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0 ! :06 818615-2:ة 12-3119039 15 ما ءاء1-ل(والم8ع ا 1ناطاعه ١‏ 1- 0 
طااعم وتععط )© طهلووع 8 اتقهمع 5] لإؤااقلام 


قوله تعالى : هدي أ م حك وَْوَ ىه أرلَ يط الككب متم 


دين اهم 0 ب نّم ميل ين بَبْكَ يلق كا كَكيقّ يرت 
مين © > 
قوله تعالى: #أَقَمَيْرَ الل بَتَفى حَكما» «غيرًا نصب ب («أبتغي). «حكماً» نصب 
على البيان» وإِنّْ شئت 0 والمعنى : أفعّير الله أطلبُ لكم حاكماً؛ وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي: 
الفمن. ش 
ثم قيل: الحَكم أبلغٌ من الحاكم؛ إِذْ لا يس يستحقٌ التسميةً بِحَكَم إِلّا من يَحْكُم 
بالحقٌ» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد يُسَمّى بها 
من يكم بغير الحق!". 
«وَالَدِنَ َاتْكهُمٌ لْكِتبَ» يريد اليهود والنصارى. وقيل: من أسلم منهم كسَلْمَان 
وصّهيب وعبدٍ الله بن سلام ليتلمُونَ أنمُ أي : القرآن .«امَرّلُ من رَيَكَ بْلّْقَّ» أي : 
إنَّ كل ما فيه من الوعد والوعيد لَحَنٌّ «ثَلا تكو ين الْمَُيرنَ» أي : من الشاكين في 
أنْهم يعلمون أنَّه منزّل من عند الله. 
وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتابَ هم رؤساءً أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”" #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 97/9 . 


(1) المحرر الوجيز ؟/ لا" . 
(؟) ذكره البغري 179/7 . 


5 سورة الأنعام: الآيات 118 117 


قوله تعالى: لوَتمَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدًْا وَعَدْلَا لا مُبَدْلَ لِكَلِسيِفِ وَهْوٌ لمع 
ليم ©© »4 
قوله تعالى: ظوتَّمَّتْ كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد”'"» والباقون 
بالجمع. قال ابن عباس: مواعيدٌ ربك» فلا ار لها”". والكلماتٌ ترجع إلى 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما”". 
قال قتادة: الكلماتٌ هي القرآنُ لا مبدّلَ له”*2. لا يزيد فيه المفترون ولا يَتقصون. 
«هدة وَعَذْلاً» أي : فيما وعد وحكمء ٠‏ لا راد لقضائه» ولا حُلْفَ في وعده””. 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدُّلَ لها فيما حكم به”"': أي: إنه وإِنْ أمكنه 
التغيير والتبديلٌ فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيل؛ فإنه لا يُعتدٌ 
7 : َ 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالاتٍ القرآن؛ لأنه حقٌّ لا يمكن تبديلّه بما 
يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيءٌ من الأمور كلّها". 
للستي ا نوك عن سَبِيلٍ أَمَدٌ إن 
يبن إلا القن وِنْ هم إلا يوسو 02 إِذّ ديك هر أَعَلمٌ من يِل عن 
عبيبك كر أله يالفتية © »> 
قوله تعالى : «ون بَيْلنَ أأخَثرٌَ من ف الْأرْضِ». أي : : الكفار مو عن سيل 
مو » أي: عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يَتَِموْنَ إلا لظن «إِنْ» بمعنى 


.٠١5ص يعني قراءة عاصم وحهزة والكسائي» السبعة ص515 » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١5/7 أورده الواحدي في الوسيط‎ )7( 

() تفسير البغري ؟/ 178 . 

(54) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ١١١/8‏ . 

١ ١١1١ /# زاد المسير‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 508/9 . 

(7) قوله: كلهاء من (م). 


سور: ّ الأنعام: الآيتان ١/ ا1١1/ 1١57‏ 


3 “. وكذلك: »#وَإِن ف هُمَ إل يصون 4 2 أى: يَحْدِسُون 0 ومنه الحَرص» 
وأصله القطمٌ. قال الشاعر: 
ترى قِصَدَالمُرَانٍ فيناكأته تَذَرُعْ”" خرصا بأئْدِي الشَّواطِي*» 
ل وَيُتخْلْ منه ا 4 لحصر. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنله : خَرّص 
ص التَّخلَ حَرْصاً إذا حَرّره ليأخدّ الخَرَاجَ منه. فالخارصٌ يَقطع بما لا يجورٌ القطمُ 
به؛ إذ لا.يقينَ معه””". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى” . 


ظإِنَّ رَبك هْرَ أَعَلَمُ»ه قال بعض الناس: إن ابماس بع ا وأنشدّ قولّ 
حاتم الطائيّ: 
فحالمّث'" طيِّئ من دوننا حِلِفَاً واللهُأعلمٌما كنا لهم 0 


وقول الخنساء: 


. 9" إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ”/ 44" » والكشاف 45/7 . 

(؟) لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» والمصادر. 

(4) قائله قيس بن الخطيمء وهو في ديوانه ص4” ٠‏ والصحاح (خرص»» وروايته فيه: تُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: قِصّد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّان: الرماح الصّلبة 
اللّدْنة؛ واحدثّها مُرَانَةَ» وقوله: تَذَرّع؛ قال الأصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه»ء 

. وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريدء وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرنء ذرع). 

(4) ينظر تفسير الطبري 0094/9 » تهذيب اللغة /ا/ 11-1179 . 

(5) عند تفسير الآية )1١(‏ منها. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفتء والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(8) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري 4/ ٠ 5٠١‏ ومجمع البيان 1/5/8 . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 


4 سورة الأنعام: الآيات 117 - ١14‏ 


اليو افنلت ١"‏ ان سفيكة . تعدوعيداة الزيخ اواتسري” 

وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يطابق «وَهُوَ أَغْلَّمُ ِالْمْهْتَدِينَ”". ولأنه يحتمل أنْ 
يكونٌ على أصله .«مَن يَضِلٌ عَن سَبِلِقٌ» «من» بمعنى: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «يضل». وقيل: في محل نصب بأعلم» أي: إِنَّ ربّك أعلمٌ أي الناس 
يضلٌ عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريينء وهو حَسَنٌ؛ لقوله: طوَهُوَ أعَلَمُ بِآلْمُهْمَرنَ4 وقوله في آخر النحل 


اا 0 


[الآية:5١١]:‏ ##إنَّ ريك هو أَعلرُ يمن صَنَّ عن سَييِلة وهو أعلم بِالْمْهِمَيبنَ”*. وقرئ 
«يُضِلٌ». وهذا على حذف المفعول. والأوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: «وَهْوَ أعَلَمُ 
ألْمْهَئَنَ4””' فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 


قوله تعالى : لافْطُوأ نا 55 تم اَل علي إن كنم يلكي موْمينَ © 4 
قوله تعالى: «ذكلوأ مَِا ذَكرَ أنَمُ أن علَئِه نزلت بسبب أناس أتَّوًا النبيّ : 
فقالوا: يا رسول الله إنا نأكلٌ ما نقُلُء ولا نأكلٌ ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 


قوله ‏ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ». خرجه الترمذيُ وغيره”". 


٠ 01١/9 في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 
. ١70 /8 ومجمع البيان‎ 

(؟) ديوان الخنساء ص05 ٠»‏ وفيه: الحي يعلمء بدل: الله أعلم» وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجَمُنات. ينظر القاموس (جفن). 

() أي إن دخول الباء في «المهتدين» يبيّن أن «أعلم» ليس بمعنى «يعلم؛؛ إذإن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدين» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري 9/ 01١ - 61١‏ » ومجمع البيان 776/4 . 

(8) تفسير الطبري 0٠١ » 47١/94‏ » ومشكل إعراب القرآن 577/١‏ » والمحرر الوجيز 778/7 . قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس 574/7 » والقراءة المذكورة نُسبت في القراءات الشاذة ص 54١٠‏ والمحتسب 
0١‏ للحسن. 

(1) أخرجه الترمذي (7079) وأبو داود (584169؟) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ... ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي كك مرسلاً. 


سورة الأنعام: الآيتان اا 3146 94 


قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم اللهِ على الشّراب والذَّبح وكلٌّ مطعوه”"©. 
وقوله: إإن كنت يلكي مُوْمنِنَ4: أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإنَّ الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الأخدٌ بها والانقياد لها(". 
قوله تعالى: «إرَمَا ل ألا تَأَحكُلُوا مما ذكرَ آشْم أله علي وَقَدْ مسَّلَ لك ما 
700 كي لا مع لعرم روه ع ابلا سي يا عماج مه 
حرم عَليَكُمْ إلا ما أَصْطْررمُمَ له وَإِنَّ كيدا لون بأهوايهم بعر عِلْمِ إنَّ ريلت 
هُوَ ألم تئر 69 4 ظ 
قوله تعالى: وما لي أل كوا ِنَا كر ْم أله يوه : المعنى : ما المانمُ 
لكم من أكل ما سمّيتم عليه ربكم وإِنْ قتلتموه بأيديكم”" .«وَدٌ كَبَّلَ». أي : بين 
لكم الحلالّ من الحرام» وأزيل عنكم اللْبِسٌ والشَّكُ. 
ف «ما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأيّ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ف أن في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أنْ تكونّ في موضع نصب على 
ألا يُقَدّر خرف جر ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: «ما لَكُمْ)؛ 
ار ما يمنعكم؟ ثم استثنى فقال: «إإِلَامَا أَصْطررُدٌ إليد» يريد: مِن جميع ما 
حرم كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة0””. وهو استثناءٌ منقطء 0 . 
وقرأ نافع ويعقوب: «وقد قَصَّل لكم ما حَرّم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح. «حُرّم» بالضه”". 


.51؟-28511١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 788/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 78/7 . 

(4) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)ء وفي المحرر الوجيز 778/7 . والكلام منه: 
تقديره: ما يجعلكم» وينظر مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

لف ار 

(5) المحرر الوجيز 799/1 . 

(/0) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. أما قراءة عاصم من رواية حفص؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص77 » والتيسير ص١٠‏ » والنشر ؟/ 7017 . 


١١١ - 1١١9 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


وقرأ عطية العَؤْفي: «فَصَل» خفيفة'"". ومعناه: أبان وظهر؛ كما قرئ: «الر كِتابٌ 
أَحْكِمَث آيَائهُ ّ قَصَلَثْ)”"' [هود:١]»‏ أي» استبانت. واختار أبو عبيد'" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»؛ أي: بيّن”؟“» وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله: 
لمت عَليك الْمَيَِهُ وَالدَمُ كم ينزي » الآية [؟]. 
قلت: هذا فيه نظر؛ فَإِنَّ «الأنعام» مكية» والمائدة مدزية» فيك انين 
على ما لم ب ينول بعد©؟ إلا أن يكونٌ «فصّل» بمعنى يفضل: والله 0 
قوله تعالى : «8 كي َِوُ» وقرأ الكوفيون: يُضِنُون”" من أضل. 
«بأهوايهم بِعَبْرِ عِلْرِ» يعني المشركين حيث قالوا ا ا ا م 
بسكاكينكم. يكير عِلَم: أ : بشواعلم يعلمؤنهقى آمو الذي ”؟ '؛ إذ الحكمةٌ فيه 
إخراجُ ما حرّمه الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حَنْف أنْفِهِ؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص ليكونّ الذبحٌُ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الأعضاء". والله أعلم. 
قوله تعالى: ودرا ملا رَّ الاو وياطنه إِنَّ ا لذت يك يح لمم سجرن 
بمَا كانوا يفون © 2 
قوله تعالى : وكيوا دهرٌ الْإثْرِ وَبَالتَه» للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلّها 


» 48١/1١ في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعاني ال القرآن للنحاس‎ )١( 
. والكلام منه» وقراءة عطية العرفي في القراءات الشاذة ص"5؟‎ 

(9) القراءات الشاذة ص56 » والمحتسب .7”18/١‏ 

(©) في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري 01/9 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 1575/17 . 

.٠١"ص السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج /١‏ 1817 » وتفسير الرازي 1717/17 . 

. 5١97/7 القبس‎ )4( 


سورة الأنعام: الآيات ردك زورن ١١‏ 


راجمٌ إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنهء وباطنه ما عُقد بالقلب من 
مخالمّة أمر الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبةٌ لا يبلّغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال: «ثم نَأ واوا م اتا وُه [المائدة:97]. وهي المرتبةٌ الثالئةٌ حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»"©. وقيل: هوما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذِ 
الحلائل في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثه” . ش 
قوله تعالى : «اولا تَأَحكُلُوا ينا 1 يو أسْرٌ الله عليه وَإيَُ وِسَئِ وَإِنَّ ألشَكَطِينَ 
لوحن إك أنلآييد جيك ون الانثئرق إل كترؤن © 4 
قوله تعالى : طلا تَأَحكُوائا 1 يأو ند لله َك ود لد فيه خمس 
مسائل : ٠‏ 
الأولى: روى أبو داود”؟؟ قال: جاءت اليهود إلى النبيّ كي فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عّ وجل : «ولا تَأكُلُوأ ينا لز ير أسْمٌ لَه 
عَبَنَِ4 إلى آخر الآية. 
وروى النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تَأكُلُوأ نا 1 بدو آم آم 
ندع 2 قال: خاصمهم المشركون., فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم 
أكلتمره©»! فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


)١(‏ 6/لاكا. 

(1) تفسير البغوي ١15/7‏ » والنكت والعيون 7؟/159. 

زفرفق بعدها في (م): وموجب لكل أمر. 

(4) برقم (5815) من حديث ابن عباس 4 وسلف قريباً 

)0( سئن النسائي المجتبى 7/ 717 , والكبرى (1011) )١١1١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي 7١9/7‏ . وقوله: خاصمهم المشركون؛ أي: خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة» وتحللون 
ذبيحتكم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


١١ سورة الأنعام: الآية‎ ١١ 


الثانية: وذلك أنَّ الفط الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا إشكالٌ في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداءً من صِيّعْ ألفاظ العموم. 
أمااما ذكزة جوانا قو قسن على ما هو معروفٌ في أصول الفقه'""؛ إلا أنه 
ِنْ أتى بلفظ مستقلّ دون السؤالٍ لَحق0" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذُكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكرٍ غيرٍ اسم الله سبحانه عل الذي يفي مجرزكاانيقا 
بقوله : «وومآ ُهل بد لِمَبْرِ َل » [البقرة:17]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً أَكلَا جميعاً؛ وهو قولٌ إسحاقٌ وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فإن تركها عمداً لم يُؤكلا ؛ وقاله في الكتاب”*؟ مالك وابنُ القاسم» 
وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأضبّغ » وقاله سعيد 
ابن جُبير وعطاء, واختاره النحاس”*©» وقال: هذا حسن2©؛ لأنه لا يُسَمَّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهمًا. وهو قولٌ الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب”"' وجابر بن زيد وعكرمة 


. 74 - أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص8"‎ )١( 

(0) في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

() قوله: المسألةء من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . 

(#) 5”/راه. 

)ع( في معاني القرآن /21 ئ وينظر 0 له ؟/ "اوم 2 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص787 » وأحكام القرآن لابن العربي 74٠/7‏ . 

زقف4 في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

49 بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


سورة الأنعام: الآية ١؟١ ١‏ 


وأبي ء عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم النّخَعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة0 , 


عليها عمداً 2 ا ومن يدا ا 

قال عبد الومّاب”': التسمية سُّنةُ؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
باللكنو ا معان 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً حَرُّم أكلّها . قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياة ش”*' بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد | 2 لخطمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن عليّ وأحمدٌ في رواب 0 

الرابع : إِنّْ تركها عامداً كره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا”'. 

الخامس* قال اشهين9؟: توكل ذيبحة تارك السمية عمذاً إلا أن يكون متححناء 


وقال نحوّه الطبري". 


. وليس فيهما ذكر أبي عياض‎ . 74٠/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 73١7-1717/١65 الاستذكار‎ )١( 

(؟) في المعونة 556/١‏ 2 و59448/75. 

(*) المحرر الوجيز 7140/7 . 

(5) في النسخ الخطية: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والكلام في المحرر الوجيز 740/7 » بنحوه» 
وينظر الموطأ 588/١‏ ؛ وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يِل ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(4) في النسخ: عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زيدء واتنيف من التعرر الرسة: وينظر 
تفسيرالطيري 559/9 . 

(5) التمهيد 207/197 والاستذكار 7٠١/١5‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 7/ 0/4٠‏ » والمغني 708/1 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

)م( في النوادر والزيادات 759/4 . 

(9) تفسيره 577/4 » والمحرر الوجيز ٠» "4٠/7‏ وعنه نقل المصنف. 


0 رة الأتعام: الآية 1١1١‏ 


[قال القاضي أبو بكر #ه: يجب أن تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التي أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فَكَلُوا ِمَا ذكرَ 
أنَمْ أل عليه وقال: ولا تَأكُلوأ ا ل يأر آسْمْ أئَّه عَلَنده. فبيّن الحالين 
وأوضّح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نه [محمول] على التحريم» [و] لا يجوز 
حملّه على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرامًٌ المحضّ» ولا يجوز أن 
يتبعض» أي : يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 

وأما النّاسي فلا خطابٌ توجّه إليه؛ إِدْ يستحيلٌ خطابّهء فالشّرط ليس بواجب 
لي 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنْ يتركها إذا أضجع 
الذييحةً ويقول ::قلبي ملو من أسماء الله تعالى وتوحييه» فلا أفتقرٌ إلى ذكز [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه دكر الله جلّ جلاله وعظّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصحٌ 
اعتقادٌه اجتهاداً للمجتهد فيه وتقليداً لمن قلّده]. أو يقول: لا أسمّيء وأيّ قذْر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاسقٌ لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربت”*: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في القَرّبِء 
. والذّبح ليس بقُربة. علا يعارض القرآن والسنة؛ قال يله في الصحيح: «ما أنهر الدَمّ 
ودُكر اسمٌ الله عليه فَكُلُ»”"©. فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب©؛ لأنَّ الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(©) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7437 .. 
(5) في أحكام القرآن لابن العربي 7547/7 ٠‏ وها قبله وبين حاصرتين منه. 
(4) قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد »)١1048٠05(‏ والبخاري (1001)؛ ومسلم (1958). 
(5) في النسخ: القلب» والمثبث من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن 741/5 . 


سورة الأنعام: الآية ١١‏ 16 


يضاد النسيان» ومحل التشيانٍ القلتُ» فمحلّ الذكرٍ القلبُ وقد روى البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى أو لم يسمّ)”'' [ولهذا تجزئه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. 00 

قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام وَالنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» واشتهر ذلك”" في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يُسَمَي الله تعالى إذا توضأ؟ فقال: أيريدٌ أنْ يُذبم”©؟! 

لس ا ا ب ل احم ارجات تر وير ايت 
ضعيفٌ [لا تَلتَفتُوا إليه]). 

وقد استدلٌ جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ التسمية على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”' عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول اللهء إنَّ قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله 5: «سَمُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الدّارقطنيّ عن عائشة” 2 ومالكُ”'' مرسلاً عن هشام بن عروةًٌ عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني 7١08/١7‏ وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف .. وأخرجه ابن عدي في الكامل 718١/5‏ » والدارقطني (5807)» والبيهقي ١4٠/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه» ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (5808)» والبيهتي 
/22 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه وأعله ابن القطان كما في نصب الراية 4 0ه وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (2)8518 والدارقظني (1807) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (74”) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
4/ *8 عن ابن القطان قوله: واكاك العتود اع ررد العا و بعرم لد صائر رلا بعرت 
بغير هذا. 

(؟) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

() في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

(5) أحكام القرآن ؟7/ .041١- 1/4٠‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم (44094)» وأخرجه أيضاً البخاري (7001)» وأبو داود (783794)» والنسائي 777//17 » وابن ماجه 
117 

(0) في الموطأ 488/5 . 


15 سورة الأنعام: الآية 111 


أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلوا ينا ل بدو آسْمٌ أله عيّنوِ). قال أبو عمر9©: 
وهذا ضعيْفٌء وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية: الله على 
الأكل؛ فدلٌ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلتٌُ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى: «ولا تأَحكُلوا ينا ل مدر 
أسْمٌ أنه عليه نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعئنى لوَإِنمٌ > أي : لمعصية»؛ عن ابن عا والفسق: الخروج؛ 
وقد تقدذم”". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَإنَ أَلشَّيْطِينَ وحن 1 أوَليآيِهم»». أي: يوسوسون 
فيُلقون في قلوبهم الجدالَ بالباطل”». 

روى أبو داودا*) عن ابن عباس في قوله: «وَإنّ اَلشَيْطِينَ لوَحونَ 11 أزيايهز 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فَكُلُوهء فأنزل الله: ولا تَأكُلُوأ نا 
يذو اسم أله عََند». 

قال عكرمة: عنّى بالشياطين في هذه الآية مَرَدةَ الإنس من مججوس فارس. 
وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجنٌء وكفرة الجن أولياءٌ 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحى إلىّ» فقال: 


)١(‏ في التمهيد 7199/77 - 7٠١‏ ع وما قبله منه بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 57١/4‏ . 

5 ا/رده؟. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟7/ 7417 ٠‏ وتفسير البغوي 177/7 . 

(6) برقم (7814)»: وسلف بنحوه ص8 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز "4٠/7‏ » والأقوال بنحوها في تفسير الطبري 9/ 017-017١‏ . 


سورة الأئعام: الآية 171 ١‏ 


صدقء إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائهه ”2 

وول «ليجادلوكم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه» وما قتلتموه9» 
أكلتموه! 

والمجادلة: : دفع القولٍ على طريق الحجةٍ بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 


0 
_ 


وقيل: هو مأخودٌ من الجَدّالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرٌه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل : بوباخر من الكذدء وهو شدَةٌ المَثْل؛ فكأن كل واحدٍ منهما يفيِلٌ حُجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حمًا في نصرة الحقٌ وباطلاً في نصرة الباطل9». 

الخامسة: قوله تعالى: «وَإِنْ أَطْمتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة «إذَيْ كروت»4. 
فدت الأية على أن من استحل شيئاً مما حرّم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم اله 
سبحانه الميتة نا ؛ فإذا قبل تحليلّها من غيره فقد أشرك©©. ٠‏ 

قال ابن العربيّ: إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمانٍ]؛ فأما إذا أطاعه” في الفعل وعقّْدُه سليمٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه””". وقد مضى في «المائدة»©. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5٠١ /١‏ . وأخرجه الطبري 9/ 07٠‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ١174/4‏ » عن 
قاروا ان والمختار هو أبو إسحاق بن أبي عُبيد الثقفي. 

(؟) لفظة: قوله» من (م)»؛ وكذلك لفظة: قولهم» الآتية. 

() في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 747/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5417/7 » وتفسير أبي الليث 51٠١/١‏ . 

() في (د) و(ز): فإن أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(0) أحكام القرآن ؟/ 7/47 » وما بين حاصرتين منه. 

. ١١و48‎ )8( 


م١‏ ْ سورة الأنعام: الآية 1١١17‏ 


ريو 0 7 ل ا 
تج 0 

قوله تعالى: ظأوَ مَن كن مَيَما كأَحْمَيْنَهُه قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَّيّبىَ"'' عن نافع بن أبي نعيم: : «أَوْ مَنْ كَانَ» بإسكان 
الذاو قال السمام 7 يكرد أن يكوة تسيولة على المعنىء أي انظررا 
عر ا ري اد اد اريت 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحرا ” :قال ان عباس: ومن 
كان كافراً فهديناء””. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل""". 

وقال زيد بن أسْلم والسّدّي : «تَأحييّئاة»: عمر و4#. «كْمَنْ مَكَلْهُ في الظُلّمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله””". 


والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وكافر””) 


وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد ب بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة : 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (175). طبقات القراء 98/5 . 

(؟) في.إعراب القرآن 7/ 4 » وما قبله منه. 

(©) .في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

(4) التكت والعيون 177/7 . وابن بحر : هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(5) أخرجه الطبري 00/9 . 

. 1097/١7 وتفسير الرازي‎ ٠ 5١9ص وأسباب النزول للواحدي‎ ١78/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) قول زيد بن أسلم أورده الواحدي في الوسيط 5 . وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
؟/ 54 » وأخرجه الطبري 5/ 57 عن الضحاك. 


(4) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وتفسير الرازي 197/17 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1717 "1717 ١‏ 


وفي الجهل قبل الموتٍ موث لأهله ١‏ فأجسامُهم قبل القبور قبورٌ 
وإِن اقبراأ لم ينين بالجاله ميك فالينن ناحنس !الور ع 0 
والثور عبارةٌ عن الهُدَئ والإيمان. وقال الخسن: القرآن”"©: وقيل : الحخمة. 
وقيل: هو الثُورٌ المذكور في قوله: «إيسى نيهم بين لدم وبيس # وقوله: 
« أنظروتا تيس ين ور ”*' [الحديد: 1-17]. 
دِيْنَثِى ي». أي: بالنور «في ألنَاس كن مَتمُ ف ظلميٍ؟ه. أي: كمن هو؛ 
مدا ة زاكدة”* "تقول أنا أكرم مثلك ؛ أي أكرمك. ومِثِلّه : طمَبَرَآةٌ يَثْلُ ما عَكلَ من 
لنَمَرِ» [المائدة : 468] .ليس 53 س4 [الشورى:١١].‏ 
وقيل 0 كمن مَثَلّهِ مَكَلُ من هو في الظلمات”".. والمَثَل والمِئْل واحدٌ. 
« كذّلِك دين لَكينِيتَ ما كوأ يممرت4. أي : زْيّن لهم الشيطان عبادة 
الأصنام” 0 أفضل من المسلمين. 
قوله تعالى : وك عا في وي كير مُرِييكا إنتحظهأ هنا ونا 
تسل إلا بش نا تتا 76 7 
قوله تعالى: جزكاية جَمَلنَا في هل وَيَةَ كير مُجْرِبِيَا4 المعنى : وكما زيِّنَا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلّنا في كل قرية «مُجْربِيهَا”* مفعول أوّل لجعّل 


. 157/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في التكت والعيون ١77/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١79/8‏ . 
(*) معاني القرآن للزجاج 788/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7”41/7. 

(45) تفسير البغوي ١78/7‏ » والوسيط 31١/8‏ . 

(5) تفسير الطبري 4/ ”67 , 

0 ذكره البغوي ١78/7”‏ من قول أبن عباس. 

(4) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وتفسير الطبري 08//9 . 


١15 1١77 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


«أكيرٌ» الثاني: على التقديم والتأخير. وجَعل بمعنى صيّر. والأكابرٌ جمعٌ 
الأكير". قال مجاهد: يريد العظماء”"). وقيل: الرؤساء والعظماء» وخصّهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". 

والمكر: الحيلةٌ في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ فااكر تباغ 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبع يه*'؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفةٍ بأنبيائهم. 

درا يَنَكُرُونَ إِلَّا بأَشْيّ > أي : وبَالُ مكرهم راجمٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاءً على مكر الماكرين بالعذاب الأليم”'' .«ومًا يَتُعرُوت» في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 
تعالى : 0 هم ايه قَالَوا 
0 ايه ©> 

0 جَآدَنَهُمْ ايه فَالُوأ آن 0 نيِصنَّ» بيّنَ شيئاً آخرّ من جهلهم» 
أنهم قالوا: لن نؤمنَ حتى نكونٌ أنبياء» فنُوْتَى مثلّ ما أوتي موسى وعيسى من 


3 لما 1-9 2 2 
الآيات”''؛ ونظيره: بل يُرِيدُ كل أمرىه ينهم أن يُوْقّ صُحُمَا مُشّرَه4 [المدثر: ؟10]. 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


يآ أرق 6ه 


ما اوق رسل ألو 


ذِنَ أحَرمواً صَغَارُ عِندَ أله وء ذَاببُ 


م م - 
لن نَوْمِنَ حَقٌ نوق مِثْلَ 


1 


جع 


.74١/7 والمحرر الوجيز‎ » 718/١ مشكل إعراب القرآن‎ .)١( 

(؟) أخرجه الطبري 4/ /ا07 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 788 » ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 484 . 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 5١9/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١8/7‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس 7/ 484 » وتفسير الطبري 9//ا07 . 

(1) تفسير الطبري 079/9 . 


سورة الأنعام: الآية 174 0" 


المغيرة: لو كانت النبوّة حا لكنت أوْلَى بها منك؛ لأني أكبرٌ منك سِنّاء وأكثرٌ منك 
مالأ”". وقال أبو جهل: والله لا تُرضى به ولا نتبعه أبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وَحيّ كما 
يأتيه . فنزلت الآية0". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبريل والملائكةٌ 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: «اللهُ أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
ِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمونٌ عليها ومَوضِعٌ لها". 

واحيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تَصب المفعولٍ به على الاتساع ؛ 
أي: الله أعلمٌ أهلَ الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمٌ بمواضع رسالتِه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أنْ يعمل «أعلم» في «حيث» ويكون ظرفاًء لآن المغنق يكون عَلن 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر دَلَ عليه «أعلم)”*“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصّغار: الصيي والذن والهواة: وكذلك الصّعْر؛ٍ بالضم. والمصدر: الصََّّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الكبر؛ فكأن الذّلّ يصمّر إلى المرء نفسّه. وقيل: 
أفلةرهن لكك وهوالرّضا بالذّلٌ؛ يقال منه : صَعّر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغِر بالكسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتانٍ؛ صَكَّراً وصَغاراًء واسم 
الفاعل صَاغِرٌ وصغير. والصّاغر: الراضي بالضَّيم. والمَضْعُوراء*' الصّغار. وأرض 


. 31/0/1١ أورده البغري 178/7 » والرازي في تفسيره‎ )١( 
. 48/7 (؟) أوردة البغري 1718/7 » والزمخشري في الكشاف‎ 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: «رسالاته».‎ . 157/١7 تفسير الرازي‎ )( 
إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية ؟/ 754 » وتفسير النسفي ”/ 75 » والدر‎ )4( 
. ١7/86 المصون‎ . 
جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراء» والمثبت من (م)» وهو‎ )5( 
الموافق للصحاح (صغر)؛ والكلام منه ومن تهذيب اللغة 71/8 بنحوه.‎ 


1١10 ١75 سورة الأنعام: الآيتان‎ "١ 


مُضْفِرَة : نبتُها [صغيرٌ] لم يطل . عن ابن السّكيت”"". 

«عِندَ أسَّوِ» أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَعْارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَعارٌ من الله. 
وقيل: المعئى: سيضيب.الذين أجرموا صَعارٌ ثابتٌ عند الله. قال:النحجاس”'؟: .وهذا 
أحسنٌ الأقوال؛ لأنَّ «عند» في موضعها. 
قوله تعالى: #فَمَن بُرِد أََهُ أن يَهْدِيَةُ هِنْسَ صَدرَهٍ الِإسْلمٍ ومن يرد أن يِضِلْهٌ 
يجْصلٌ صدرم صَيْقًا حَيَبَا كنا يِصَكَدُ فى الكمَله َك عل أله 
َيجْسَ عل عَلَ الت ل بؤبئرت © 4 

قوله تعالى: مَمَن برد أَمَهُ أن يَهْدِيَهُ ينح صَدْدَءٌ لْإسَْلوِ»ه. أي: يوسّعه لف 
ويوفقه, ب وأصلّه التوسعةٌ. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحنّه. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبَسْطء وهو وَظَءُ المرأةٍ مستلقِية على قفاها”". 
فالشّرح : الكشفُ؛ تقول: شرحت الغامضّ؛ ومنه تشريحٌ اللحم. قال الراجز: 
كَمْ كد أكلث”" كيدا وإِلْمَحَهْ ‏ ثماكَحخَرتُالَيَةَمهَرحَة 


والقطفة هنه شريحة. وكلّ سمين من اللحم ممتدٌ فهو شّريحة!”". 


صل الو دس 


وَمَن يرد أن يضري : يَعْويَه #يجمل صدرم صَيقًا حيما» , وهذا دعتي 


)١(‏ في إصلاح المنطق ص5٠‏ ؛ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن 7/ 185 » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 07 . 

() تهذيب. اللغة ١797/5‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 57" . 

(5) في النسخ: كم أكلتٌ» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وينظر اللسان (شرح» نفح)»؛ وقوله: إنفحة؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحَمّل 
أو الجَذي ما لم يأكلء فإذا أكل فهو كَرِشٌ» ويقال: مِنْفَّحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية 1١10‏ وا 


القدريّة”'". ونظير هذه الآية من السِّنّة قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ الله به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان”'". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدرٍ وتنويره. 
والدين العباداتٌ؛ كما قال: ##إدّ ألييت عند أ )أ ْمَك . ودليل خطابه أنَّ من لم 
يرد الله به خيراً ضِيّقٌ ضيّقٌ صَذْرَه وأبعدّ فهمّهء فلم يفقهه. والله أعلم. 

ورُوي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسولٌ الله. وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
«نعم» يدخل القلبّ نورٌ». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَّجَافي عن دار 
الغُرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍء والاستعدادُ للموت قبل نزولٍ الموت:0©© 

وقرأ ابن كثير: ١ضَيْقَاً»‏ بالتخفيف”* ؛ مثل: هَيْن ولَيْن؛ لغتان©. ونافع وأبو 
بكر: حرجا بالكسير”©» ومعناه الضيقٌ. كرّر المعلى» وبْسّن ذلك؛ الاختلاف 
الل 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرّجَة» وهو شْدَةٌ الضيق أيضاً» والحَرّجة: العَيْضة0؛ 
والجمع حَرّجٍ وحَرّجات. ومنه: فلان يتحرج» أي : يضيّق على نفسه في تركه هواه 


. "8/7 تفسير الرازي 7١//ا1 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ,)7١(‏ وصحيح مسلم )1١717(‏ من حديث معاوية #ه. وهو في مسند أحمد 
15437 ). 

(*) أخرجه الطبري 9/ 057 . 014 من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ينحوه» وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص9١‏ ؛ وأخرجه الحاكم 4"” وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقطء وأخرجه أيضاً الطبري 4١/9‏ , 0147 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاً. وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
"/ 2054 . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠ 46 /١‏ والحجة للقراء السبعة */ 500 . 

(5) السبعة ص758 . والتيسير ص"١٠.‏ 

00 الكشف عن وجوه القراءات السبع 45٠/١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 559/١‏ . 

(4) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ يجتمع» فينبت فيه الشجر. ينظر اللسان (غيض). 


1١70 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


للمعاصي”''. قاله الهَرَوِيَ. 

وقال ابن عباس : الحَرّجٍ موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الكافرٍ لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التفٌ شجره''“. وروي عن عمر بن 
الخطاب 4# هذا المعنى؛ ذكره مكت”" والثعلبيَّ وغيرهما. وكل ضيّق : حَرِجٌ وحرج. 
قال الجوهّري”*2: مكانٌ حرج وحَرّجء أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يْصل صَدْرَمٌ صَيَقَا حرجا و «خرجاً». وهو بمنزلة الود والوّحدء 
والفّرّد والمَّرد والدّنّف والدّيْف؛ في معنى واحد. وكا غيزه عن القراء”"' > وقد 

والحَرّج: الإثمُ. والحَرّج أيضاً: الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةٌ على وجه 
الأرض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والترّج: خشبٌ يُشَدُ بعضه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 


0 م ل م 5 487 000 اح 2 .ا. 60م 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ 40 ء وتهذيب اللغة 17*7//4 » والصحاح (حرج). 

(1) أورده أبو الليث 5١17/١‏ » والرازي في تفسيره 1417/17 . 

(*) في الكشف عن وجره القراءات السبع 0 -401 »ء وأخرجه الطبري 4/ 45 » وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 485/7 » والبغوي في تفسيره ؟/ ١194‏ » والرازي في تفسيره 187/17 » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 747 . 

(؛) في الصحاح (حرج). 

(0) في النسخ الخطية: الواحد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(5) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراء» وكلام الفراء في معاني القرآن /١‏ 8-1"07ه0” . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(4) ديوان امرئ القيس ص١4‏ » وقوله: الّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّج» وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي : ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية 1١10‏ م 


وربما وُضع فوقٌ نّعشٍ النساء؛ قال عنترة يصف ظليماً : 
ينبَغنَفئةرايهوكائه حرج علىنغش لهنّمكئي” 

وقال الرّجَاج: الحرّج: أضيقٌ الضّيق. فإذا قيل. فلان حَرَجٌ الصدر» فالمعنى: ذو 
حَرّجٍ في صدره» فإذا قيل: حَرِجء فهو فاعل”". 

قال الى 20 حَرِجٌ اسم الفاعل» وحَرَّحّ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَدْلُ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يصَّكَدُ في السَمَله» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
لك من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان”” وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أنَّ صعودَ السماء لا يُطاق9©. وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعدء أدغمت التاء في الصادء وهي قراءةٌ أب كويد 
والنحَعِي؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيءٍ بعد شيء» وذلك أثقلٌ على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف» وهو كالذي قبلّه. معناه: يتكلفٌ ما لا يُطيق 


-- 2م 


شيئاً بعد شيء؛ كقولك : يتَجِرّع ويتفرّق 


)0( الصحاح (حرج). والبيت في المعاني الكبير ٠» 7146/١‏ وتهذيب اللغة ١79/5‏ » واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاه» فهو يصف نعامة يتبعها رثانُها ‏ جمع رئل: ولدُ التٌعامة ‏ وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 


. 77/4 بنحوهء وتهذيب اللغة‎ 79١ معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 16 . 

(5) السبعة ص58؟ » والتيسير ص١1‏ -/إ١1.‏ 

(5) في (خ) و(م): من الايمان» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات السبع 40١/١‏ . 
)١(‏ تفسير أبي الليث 017/١‏ . 

49 هو شعبة أحد راوبي عاصم. السبعة ص779 » والتيسير صلا١٠‏ . 


(8) في (م): يتفوق. 


5" سورة الأنعام: الآيتان 1١13-3110‏ 


ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما يتَصَعٌّد). 

قال النحاس”'2: ومعنى هذه القراءةٍ وقراءةٍ من قرأ: يصّعد ويصّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدٌ أنْ يصعدّ إلى السماء وهو لا 
يقر على ذلك؛ كأنّه”" يستدعي ذلك. 

وقيل: المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الإسلام”*". 

«اكَدلِك َل أنه اليس » عليهم؛ كجعله ضيقٌ الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرّجس في اللغة: النْبْنُ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشيطان”*2: أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه”"". 
وكذلك الرجسٌ عندّ أهل اللغةٍ هو الكَّْن. فمعنى الآية والله أعلم ‏ ويجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون”". 

قوله تعالى : «وَهدًا صرّطُ رَبْكَ مُتَتَقِيما َدْ فَصَّلَا الآينت لِمَوَرِ يذ كرون 09 » 

قوله تعالى: #وَهدًا صرَطُ رَيْكَّ مُتَتَِيمً»ه أي: هذا الذي أنت عليهيا محمد 

والمؤمنون دين ربك لا اعوجاج فيه”” .«قَد صلا الآيني». أي: بيّناها «ِلِمَوْم 


)١(‏ في معاني القرآن ”/ 4417 » وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ١د‏ لانن التشيرو الرجقة فسن 
(1) في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

(5) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير */ 31171 . 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(5) أخرج الأقوال الطبري 08١/9‏ - 0617.. 

(0) معاني القرآن للنحاس 488/5 . 


(8) تفسير الطبري 4/ 051 » والوسيط 777/7 » وتفسير البغوي ؟/ 770 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١7/8  171/‏ ' ا 


عط 


قوله تعالى: 9ل ا ألسَّلرِ عِندَ ريب وَهْوَ وَليُّهُم يما كانَا يَمْمَلُونَ © » 
قوله تعالى: لم أي: للمتذكرين .طدَادٌ أَلتَكرِ» أي : الجنة» فالجنة دار 
الله''"؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكونَ المعنى: دار السلامة» أي 
التي يَسلمُ فيها من الآفات". ومعنى «إعندٌ رَيَهِمْ» أي: مضمونةٌ لهم عنده يُوصلّهِم 
إليها بفضله”" .ظوَهْوٌ وَلِبّهُ م4 أي : ناصرهم ومُعينهم. 
قوله تعالى: «وَيَوم يسْرهُمْ جما يَسَسَرَ لْلْنَ هَدِ استكزرثم من الانين وَمَا 
لوهم من لاض رَبَنَا أسْتَمتَمٌ بَعَضُنا بِبَعَضٍ وَبِلَدْنَآ علا ألذِىه لَعّلَتَ لنا كَالَ 
ناد مَتوْسَكمْ كَدينَ ذ 0 مَدإِة ميك 2 عه 409 
قوله تعالى: لوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ4*' نصب على الفعل المحذوف» أي: ويومَ 
نحشرهم نقول .طجيِيعًاه نصبٌ على الحال. والمراد حشرٌ جميع الخلقٍ في موقف 
القيامة. 
«يَسَعَمَرٌ لْبْنْ» نداء مضاف .مد استكرثر ين الاذن» أي 0 
بالإنس» فحذف و المفعول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قولّه: ربا أَسْتَمتَمٌ بعصا بَمضٍ» . وهذا يرد قولّ من قال: إِنَّ الجنّ هم الذين 


اكت 


استمتعوا من الإنس؛ لأنَّ الإنسّ قبلوا منهم"". والصحيح أنَّ كلّ واحدٍ مستمتمٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية: استمتع بعضنا ببعضنا "2 تالش الج فن الردن 


)١(‏ أخرجه الطبري 0054/94 من قول السدي. 

(1) مغاني القرآن للنحاس 588/7 » وينظر تفسير أبي الليث 01/١‏ . 

(9) الوسيط 757/79 . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص 5814 » والتيسير ص/١٠‏ . 
(5) في (ظ): وحذف الجر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 98 . 

(0) في النسخ: بعضاًء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 1/59 . 


00 سورة الأنعام: الآية ١1/4‏ 


أنهم تلذّذوا بطاعة الإنس إياهمء وتلذّد الإنسٌ بقبولهم من الجن حتى زَنَوْا وشربوا 
الخمور بإغواءٍ الجن إيَّاهم”') 

وقيل: كان الرجل إذا مَرٌ بوادِ في سفرهء وخاف على نفسه قال: أعوذ يرب هذا 
الوادي من جميع ما أَحْدّر“؛ وفي التنزيل : لوَأتَمُ كن َال ين الإذين مودو بعال ين 
َبْنّ َادُوهُمْ رَمَهَا [الجن:1]» فهذا استمتاعٌ الإنس بالجنّ”". وأما استمتاعٌ الجن 
بالإنس فما”؟» كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والكهانةٍ والسّحر”». 


وقيل : استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أنْ يدفعوا عنهم ما 


0 
ا ا د 4 
ومعنى الآيةٍ تقرير”' الضالين والمُضِلْين وتوبيجُهم في الآخرة على أعين 
العالّمين. 


سس رك 


0 بلا ألزِىة أجَلَتَ لم ا 0 نادمي 0 
ا 

قال الزْجّاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدّتهم في الحساب» فالاسثناء منقطء ”0 . 

وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


. 484/7 بنحوه» وينظر معاني القرآن له‎ 45- 46 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفة أخرجه الطبري 0057/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

() معاني القرآن للزجاج 5191/7 » ومعاني القرآن للنحاس 489/7 » والتكت والعيون 158/7 . 
(5) في (د): فبما. 

(6) تفسير البغوي ١١/7”‏ » وزاد المسير ١55/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 44٠/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 391/7 . 

(0) في (م): تقريع. 

(4) معاني القرآن للزجاج 547/7 » ومعاني القرآن للنحاس 14١/7‏ » والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ١ 199 _ ١74‏ 


بعض الأوقات0), 

وقال ابن عباس : الاستثناء لأهل الإيمان. ف «ما» على هذا بمعنى مد©. 

وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآيةٌ توجب الوقفت في جميع الكفارء ومعنى ذلك: أنها 
توجب الوقف فيمن لم يمت؛ إِذْ قد يُسله©. 

وقيل: «إلّا ما شاء الله؛ من كونهم في الدنيا بغير عذاب9©). 

ومعنى هذه الآيةِ معنى الآية ]1١5[‏ التي في «هود»: قوله: نما ان سَنُواْ متي 
ألنَارٍ» . وهناك يأتي مستوقى إِنْ شاء الله. ٠‏ 

«إن َك عَكيمٌ4 أي: في عقوبتهم وفي جميع أفعاله لاعَلِم» بمقدار 
مجازاتهه”. 
قوله تعالى: «وَكَدَِكَ نَل بَمْسّ الطَِوِنَ بعصا يما كا يَكْيربون 69 


0 


قوله تعالى : وَكَدَِكَ نولِ بَْصَ الطَاينَ تاه المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما 

2 4 .ياه ٠.‏ . 007 37 ّ 0 5 . 060 0 
وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض ؛ أجعل بعض الظالمين أولياءة بعض"''. م 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نْوَلُي» على هذا : نجعل ولا ". قال ابن زيد: 
نسلّط طَلَمَةَ الجنّ على ظلمة الإنس". وعنه أيضاً: نسلّط بعض الظّلّمة على بعض» 


. 771/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ؟/ 757 . 

(9) تفسير البغوي 17١/7‏ » والنكت والعيون ١79/7‏ » وتفسير الطبري 0801//9 - 008 . 
(2) زاد المسير 1١١5/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 95/75 . 

(1) تفسير الطبري 504/9 » وتفسير البغوري ١1/7‏ . 

0) زاد المسير ١74/7‏ » والمحرر الوجيز 7417/19 . 

(8) أخرجه الطبري 509/9 . 


00 سورة الأنعام: الآية 1١14‏ 


اس 00 
فيهلكه ويذله” . 
وهذا تهديدٌ للظالم؛ إِنْ لم يمتنع من ظلمه سلَّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميعٌ مَن ع يظله””»: أو يظلم الرعيّة أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
ٌ افرفى 
السارق وغيرُهم : 
وقال فُضيل بن عِياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقِف» وانظر فيه متعجباً. 
وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارهم» وإذا سيط الله 
6 0 5 أ سم واس «4) 
على قوم ولى أمرّهم شرارّهو”* 
وفى الخبر عن النبت يل: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه ©. 
وقيل: المعنى : نكل بعضّهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر» كما نَكلّهِم غداً 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعل”'' بهم ذلك 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 
وقد قيل في قوله تعالى: وول ما توَلّ [النساء:115]: نَكِلّه إلى ما وَكَل إليه 
قال ابن عباس : تفسيرها : هر أنَّ الله إذا أراد بقوم شرًا وَلَّى أمرّهم شراره "© 
دل عله قزله تعال © را السك بن ود وو وما كيت ليكر) [الشورى ]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ا » وابن عطية في المحرر الوجيز 41/7 بنحوه. 

(؟) بعدها في (م): نفسه. 

() تفسير أبي الليث 011/١‏ بنحو 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره 51/١‏ . 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/75 » من حديث ابن مسعود؛ وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص78” ٠»‏ والمناوي في فيض القدير 77/5 » وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي: 
هو العدوي متهم بالوضع» فهو آفته. 

(5) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(0) أورده البغوي في تفسيره 171١/7‏ » وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


1 سورة الأنعام: الآية 1١١٠١‏ و 


قوله -- «يْمَعَسَرَ لْلْنّ والإضس َك يأو 1 و و 04 َلك 
ءيق وَسْذِزوئك لِقَلهَ يَرْمِكٌ هذا الوأ عيذ6 ع1 أشي وعفد 07 00 
وَشَيِدُوا عل نشي ) عر كانوا كفيت © » 
قوله تعالى : «يْمَعَعَرٌ لْلْنَ والوين أَلرْ يأيَي؟. أي : ا 
ألم يأتكم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى امنكم»: في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاظطب 
ويُعقِل قال: «منكم»؛ وإِنْ كانت الرسلّ من الإنس”"» وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلَب المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلّ الجن هم الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما 
قال: «وَلََا إل مومهم مُذِرت» [الأحقاف:2]9©. 
وقال مُقاتل والضحًاك: أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الان. ©4) 
وقال مجاهد: الرسلٌ من الإنسء والتُذّر من الجنٌ؛ ثم قرأ: إل مومهم 
منذِرين 7 . وهو معنى قولٍ ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيُ: كانت الرسل قبل أنْ يُبعتَ محمد ب يُبعثون إلى الإنس والجن 
اللا 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

زف4 إعراب القرآن 45/7 » ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 447/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 447/7 ٠‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 511/4 . 

(5) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسيره 5١4/١‏ ء واب بن الجوزي في زاد المسير ١76/5‏ » وقول 
الضحاك أخرجه الطبري 9/ 51٠‏ . 

(0) أورده الواحدي ‏ في الوسيط 77/9 » والبغوي في تفسيره 7731/7 . 


زف أورده الزمخشري في الكشاف ذلك 5 والطبرسي في مجمع البيان ١99/4‏ 2 وأبو حيان في البحر 
المحيط ا : كانت ت الرسل قبل أن يبعث ار رن ورسول الله يق 


ا سورة الأنعام: الآية ١٠١‏ 


7ه حديت جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصحٌ» بل في صحيح مسلم 
الأنصاريٌ قال: قال رسول الله ي: «أعطيثٌ خمساً لم يُعطْهُنّ نب قبلي؛ كان كل نبي 
يُبعتُ إلى قومه خاصّة» وبُعئتُ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإِنَّ محمداً 6 بُعثْ 


2 


إلن التحق والانس #تذكره أب الليك السمر لوي 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وإن لم يُنصٌّ على 
إرساله”". وفي التنزيل: طيحُ نما الور وَالْمَاتُ» [الرحمن:؟؟] أي: من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العَذْبء فكذلك الرسلّ من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منكم»: أي: من أحدكم» وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق ©. 

وقيل: إنما صيّر الرسلَ في مخرج اللفظٍ من الجميع؛ لأن التَّقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصِةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعةً 
واحدة؛ لأنَّ بدء”*؟ خلقهم للعبودية» والعوابُ والعقاب على العبودية» ولأنَ الجن 
أصلّهم من مارج من نارء وأصلّنا من ترابء» وخلقٌُهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ وكافر. 
وعدرّنا إبليس عدر لهم» يعادي مؤمئّهم» ويُوالِي كافرهم. وفيهم أهل”" أهواء: شِيعَةٌ 
وقَدَرِيّة ومُرْجِئَةٌ يتلون كتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة الجن [11و15] من قوله: 
«رَآنًا ينا المتلئونَ وَينَا التظونٌ». وطوأن ينا للد ويا مون دَلِكَ كنا طرق وداه : 
)١(‏ برقم (١01)»وسلف‏ 708/5 . 
(1) في تفسيره 514/١‏ ء وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ١589/9‏ . 
(6) تفسير الرازي 1١98/17‏ . 
(:) معاني القرآن للزجاج 197/7 » وتفسير البغوي 157/7 . 


(5) في (خ) و(ز): لأن بدوء وفي (د) و(ظ): لأنه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١1 1١١١‏ عم 


على ما يأتي بيانه هناك. 
تون في موضع رفع نعت لرسل”" .تلوأ هدك ع1 أشرعا» أي: شهدنا 


أنهم بَذّوا ««وَعرَنَهُم اليل لديا » قيل : هذا خطاتٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنّوا أنها تومء وخافوا زوالّها عنهم 
إن أمنوا. 
وَتَيِدُوأ ع أَنفْيِيَ». أي : اعترفوا بكفرهم'”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدث 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون””. 
قوله تعالى: ظدَلِكَ أن لَمْ يَكْن رَبْكَ مهيك الْثرك بظتر وَأمَلْهًا عن © » 
قوله تعالى : لذَلِكَ) في موضع رفع عند سيبويهء أي: الأمرُ ذلك. و«أنْ» محْلَّفةٌ 
من الثقيلة» أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنْ أهلك القرى بظله”؟: أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم”* ؛ فهو مثل : «ولا تَرْدُ وازيَةٌ 
َزْرَ لْخْرَكِد» [فاطر:4١1].‏ ولو أهلكهم قبل بعثة الرسلٍ فله أن يفعل ما يريد. وقد قال 


عيسى: #إن ديهم َعم صَائةٌ » [المائدة :مالل وقد تقدّم. 


وار ا أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يُهلك القرى بظلم. ظ 


. 45/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 145/١‏ » والمحرر الوجيز 840/1" . 

(*) تفسير البغوي 17/7 » وتفسير الواحدي 707/7 » وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 45/5 » 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن 747/7 » ولم نقف عليه في 
الكتاب. 

(5) تفسير الطبري 077/9 ٠‏ وتفسير البغوي 7/ 77:5 . 

(1) في معاني القرآن 705/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 41/7 » وعنه نقل المصنف». وينظر معاني القرآن 
للزجاج ؟/ 597 - 797 » والبيان لابن الأنباري 7190/١‏ . 
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ع 
و 


قولهتعالى: «اوَلِكُلٍ درجت هما عمِلُوا وما ريلك يَِيْلٍ عمًا 
موت 40 

قوله تعالى: «اوَلِكُلٍ درجت يم عسماراً» أي: من الجن والإنس؛ كما قال 
ً ا ين لِلْنَ والاض 
ِنَم كَاوأ يرن : ثم قال: لوَلِيلٍ ديعت ييا عا لوقه أعملهم وَهُمَ لا يظامون» 
[الأحقاف:19-18]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ الجق في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصحٌ ما قيل في ذلك فاعلمه. 

ومعنى «ولكل درجات». أي: ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكل 

عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'" .ظوَمَا رَيُلَكَ مدل أي: ليس بِلَاء ولا سَاهِ. 
والغفلةٌ أنْ يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَمًا يَمْمَنُونَ؟ قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 


في آية أخرى: طاووليك الْدبنَ 


قوله تعالى: «رَرَبْك الت در اليَمْمَةٌ إن تكسأ بوبحم وَيَسْتَطْلِفْ مأ 
بمَوِكُم نا يَمَآهُ كما اناكم ين ذُرِكةَ قَوْرٍ “كرت © »* 
قوله تعالى: #وربلك الْمٌَ» 0 عن خلقه وعن أعمالهم .«إذو ليعْمَةِ» أي : 
بأوليائه وأهلٍ طاعته .«إن يمَأْ يزْهِبَكُمْ» بالإماتة والاستئصال بالعذاب .«وَيَْمَدْلِفَ 
مأ بَتَيِكُم نَا ينكه» أي : خلقاً ا آعز نكل من وأطوع”" .« كنآ نكم ين مُريكَةٍ 
قوم لحرت » والكاف في موضع نصبء أي: ا يشاء 
استخلافاً مثلّ ما أنشأكم””' » ونظيرّه «إن يَمَأْ بدْبِحكْمْ أيه ألدّاش وَيَأتٍ رسعت 4 


.3175/7 وزاد المسير‎ ٠ ١77/7 النكت والعيون‎ )١( 

.١١/ص السبعة ص759 » والتيسير‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 0١5 - 014/١‏ » والوسيط 14/7؟7 » وتفسير البغوي ١‏ : 
(5) إعراب القرآن للنحاس 000 


سورة الأنعام: الآيات 1١10 ١1١7‏ وم 


[النساء:157] . ##وإت تََولَوا يسَتَبَدِلُ وما ركه » [محمد:8"]. فالمعنى يبدّل غيركم 
مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوبً”". 


قوله تعالى : «إك ما وُصَدُرت لآب ومآ أنثر يمنجزت 09 » 


عد 


قوله تعالى : #إنبَ ما تُوِصَدُوت لآب يحتمل أنْ يكونَ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الإيعاد. والمراد عذابُ الآخرة”'"2. ويحتمل أنّْ يكونَ من «وعدت»”" على 
أنْ يكونَ المراد الساعةً التي في مجيئها الخيرٌ والشرّء فغلّبٍ الخير. رُوي معناه عن 
الى 0 .وما أنشم بعجزن »> أي : فائتين؛ يقال: أعجزني فلان» أي : فاتني 
وا 0 
قوله تعالى: طقْلٌ يَعَرَرِ مْمَوا ع يتيحت إن حايلٌ سَوْق تنلئوت 
ككوّث لم عَحِبهُ ادر إِنَمُ لا بلع اطسو 9© » 
قوله تعالى: طقل يَمَوْر أمْمَا ع مَكتيِكْ»ه وقرأ أبو بكر بالجمع: 
«مكاناتكم)”". والمكانة: الطريقة'. والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما أنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب: أنَّ هذا تهديدٌ؛ كما قال عب وجل: «اطلِضْعَوا كيلا ويا كرا» 


2 دس ب سه 2 لس عو ع سير صي © 
[العوبة:45]) ودل عليه: # فسَوق 23 مورب من 0 وت لم عَدقبَةٌ ألدَّار 00 أي : 


. 50/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ١/واه.‏ 

() الوسيط للواحدي ؟7/ 94" . 

(5): تفسير الرازي 7١7/1١7‏ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 73١5/١‏ . 
(1) السبعة ص7594 » والتيسير ص/ا١٠.‏ 
0) النكت والعيون ١977/7‏ . 


(8) معاني القرآن للنحاس 4947/7 ». وينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 79 - 754 . 


بم سورة الأنعام: الآيتان 1١1١1 1١١0‏ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الإسلاء”"2, 
ومن له وراثةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌ» أي: الجنة. 

قال الزَججاج”": «مكانتكم»: تمكُنكم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنّحَعيّ : 
على ناجيتكم” ". الفَتَييُ : على موضعكه”". 

دإِنْ حايلٌ» على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


الومَنْ' من قوله: «مَنْ تَكُونْ لَهُ عاقِبَةٌ الدّارِ في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أنْ تكونّ في موضع رفع؛ لأنّ الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبله» 
فيكون الفعل معلّقاٌء أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الدار"©؟ كقوله: طإِتََلرَ أن لزي 
لَحْصَى» [الكهف:؟7١].‏ وقرأ حمزة 000 «من يكون» بالياء9". 


قوله تعالى: «#وَجَمَلُوا َه مما درا مرج الحَرَث والأه نك تسِيك كَقَائا 

يت 2 شك ك إق 

لووك عكاك و كه بل زنك اتكلية 622 1 يَحْكُمُوتَ ) »* 
قوله تعالى : لوَجَمَلْوا َه مما درا مرج الْحَصَرْثِ والأنر تيبا فيه مسألة 


ويَقال :#ذزا ينرأ 5نم أى: لق وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دل غليديا ويد" وكان هذا مما ريه الشيطان» وسوّله لهم» حتى 


فق مجمع البيان 3١1/8‏ . 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 797 . 

(). قول ابن عباس أخرجه الطبري 0717/4 » وقول الحسن أورده الماوردي في التكت والعيون 3777/7 
(5) تفسير غريب القرآن له ص١5١‏ . 

(05) إعراب القرآن للنحاس ”//41 » وتفسير الطبري 0554/94 . 

(5) السبعة ص 77١‏ » والتيسير صلا١٠‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ؟/ 547 . 


سورة الأنعام: الآية 1١1١1‏ لخدا 


صَرَقُوا من مالهم طائفةٌ إلى الله بزعمهم وطائفةً إلى أصنامهم؛ قال”'' ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب: جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما للهء وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضّيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنهء 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الكذبُ. قال شريح 
القاضي: إِنَّ لكل شيء كُنْيةَ وكُنِيةٌ الكذب «زعموا»””". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أنْ يعلمٌ جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوقٌ الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: مد حَرِرَ الدِنَ كَتَوَا 


وَكْدَهُمَ سَفَهََا َيْرِ عِلْرِع”'' [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربت”*؟: وهذا الذي قاله كلامٌ 


صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلٍ» والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ أعظم جهلاًء وأكبر جَرْماً؛ 
فإنّ الاعتداء على الله تعالى أعظمٌ من الاعتداء على المخلوقات. والدليلٌ في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد روي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفقُور 
أحلايكم عبدتم الحجرً! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باريها"". 


)١(‏ في (م): قاله. 

(؟) تفسير الطبري 059/49 - 0/١‏ » وتفسير الرازي 7١5/١7‏ . 

(1) أخرجه ابن سعد 141/7 وابن أبي شيبة /51 - 778 بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 5175 - /5110 » 
وأحمد (17076) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعتّ رسول الله كك يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح 001/٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (4 017 7) بنحوه. 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 747 . 

(5) أورده الخطابي في غريب الحديث 485/7 بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث - 


4 سورة الأنعام: الآيتان 113 _ 1١1‏ 


فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نميتّه حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أنَّ ربّنا تبارك وتعالى ذَكّره بنصهء وأورده يشرحهء 
كما ذكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ٍ بأنَّ الكفرٌ والتخليظ لا ينقطعان إلى يوم القيامة". 

وقرأ يحيى بن وناب والسَّلَّمىُ والأعمش والكسائيٌ: «برُعمهم» بضم الزاي. 
والباقون بفتحها”"» وهما لغتان .«نَمَا كات لِْيَكَيَوْ كَل يِل إل أله 
أي: إلى المساكين”'' .«سء مَا يَمُكُنْرت» أي: ساء الحُكم حكمهم. 

٠‏ قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه اسمّ الأوئان» وإذا ذبحوا ما 
لأوئانهم لم يذكروا عليه اسم الله”*». فهذا معنى «كُمَا كان لِشْرَكائِهِمْ فَلَا يَصِلْ إِلَى 
اللواء فكان تركُهم لذكر الله مذموماً منهم. وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 


الله عليه 2. 
قوله تعالى : «اوَكَدِكَ رَُت إحكثير يس الْمْنْكنَ صَْلَ أوْلَددِهِمْ 


عد 


له سس ار م . “0 #0 مم اس 5-8 د ص سم 27 4 _.ى 
شكَارُهُمْ لِيَرَدُوهُمَ وَلِسَلْيِسُوأ علبّهم دينهم ولد شساء أهّه ما كنوه فَدَرَهُمُ 
- رم مل 
وَمَا يقكروت 09 »# 

قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ رَنَت كير يس الْمْنْكِنَ صَعْلَ أوَلَدرجمْ شُكَارْخ» 


- 707/7 » وابن الأثير في النهاية (عقل» كيد) مختصراًء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوءء 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيالُ والاجتهاد. 

() في (م):. ببعثه.' 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 0/47 - 7414 . 

(”) إعراب القرآن للنحاس 91/7 » والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ضص١77‏ » والتيسير ص/ا١٠‏ . 

(4) بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(5) أخرجه الطبري 01/7/94 بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي . 


سورة الأنعام: الآية 1١17‏ وم 


المعنى : فكما زَّيّن لهؤلاء أَنْ جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ كذلك زَيّنَ لكثير 

من المشركين فتل أولاومع اشتركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زيِّتُ لهم قتلّ البناتِ 

مخاذد فد العبِلّة0 2 

قال الفرّاء والزْجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخَدُمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَاة من الناس”". وقيل: هم اه 

وأشار بهذا إلى الوأد”': وهو دفنٌ البنتِ حيَّةٌ مخافة السّبَاء والحاجة؛ وعدم ما 
خرمُن من النصرة. وسمّى الشياطين شركاء؛ 5 أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهب”'2 

وقيل: كان الرجل في الجاهلية يحَلِفُ بالله لئن وُلد له كذا وكذا غلاماً لينحَرنٌ 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذّر ذبحَ ولده عبدٍ الله”". 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصحّحها قراءةٌ الجمهور : «وَكَدَِكَ دئت 
كير يس الْمْنْكنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِم شُكارْفُمْ4: وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ 
الكوفةٍ وأهل البصرة”". «شركاؤهم رفع ب «زَيِّنَ»؛ لأنهم رَيَنوا ولم يُقتلوا. «قَبْلَ) 


. 0/8/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قول الفراء في معاني القرآن له 701/١‏ » وقول الزجاج ذكره الماوردي في النكت والعيون 17١/7‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير 70/7 . 

() النكت والعيون 774/7 . 

(54) أخرجه الطبري 9/ هلاه من قول ابن زيد. 

)2( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفيء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هر 
العزل كما ورد في الحديثء وينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 740 . 

(5) تفسير البغوي ؟/ ”71 . 

(0) تفسير أبي الليث 517/١‏ » والنكت والعيون ؟/ 174 - 170 » وأحكام القرآن لابن العربي 740/1 . 


(48) هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السيعة ص١7‏ » والتيسير ص١٠‏ 


٠‏ ءًَ سورة الأنعام: الآية يهنا 


نصب ب «زَّيّنَ) و«أولادهم» مضاف إلى المفعول''': والأصل في المصدر أنْ يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولأنه لا يُستغنى عنه» ويُستغنى عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معنّى؛ لأنَّ التقدير: زَّيّنَ لكثير من 
المشركين قتلهم أولَادّهم شركاؤهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالى: الا يَهَمْ لاسن ين دُعَآءْ ألْخَيْرِ» [فصلت:1:4]» أي: من دعائه الخير. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاء» أي: لا يسأم الإنسان من أنْ يدعو بالخير. وكذا قوله: زَيّن لكثير 
من المشركين في أنْ يَقتلوا أولادتهم شركاؤهم. قال مكي”'"': وهذه القراءةٌ هي 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولأنَّ عليها الجماعة. 

القراءة الثانية: «زيْنَ؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شركاؤهم» بالرفع ؛ قراءة الحسن”". 

ابن عامر وأهل الشام: «زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل أولادّهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «أولادهم». «شركائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره 
عن أهل الشام أنهم قّرؤوا: «وكذلك زُيّنَ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً”*' . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌ» يكون: «قتَلٌ» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «زَّيّنَّ2 أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


: و 
هذا : صرب زيدٌ عمروء بمعنى : ضربه عمرو» وأنقلن سنويو 


. 98 - إعراب القرآن للنحاس ؟/لا9‎ )١( 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 457 - 554 » وما قبله منه بنحوه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 91/7 - 48 » والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب 1579/١‏ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوهء وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

(5) في الكتاب 2584/1١‏ 755. 


سورة الأنعام: الآية /1719 .: 


لِيَبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصومة'") 
أي : يبكيه ضارع. 


ورم 


وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: #يسَبّحٌ له فيها بِالعُدُوٌ والآصالٍ 
رجالٌ4”'"' [النور:75-/7]. التقدير : يُسبّحه رجال. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عَبّْلة: «قُْتِلَ أُضْحَابُ الْأنحدُودء التَّارُ ذّاثُ الوَقُود) 
[البروج: 4 » 0] بمعنى قتلتهم الثار. 

قال النحاس : فأمًّا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام؛ فلا يجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافيٍ والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا يَفصِل» فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ”. 

فال مكن”*- وهذه القراءةٌ فيها ضعت؛ للتفريق بين المضافٍ والمضاف إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثلّ هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعيدٌء فإجازته في القرآن"'2 أبعد. وقال المهدويّ: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قولٌ الشاعر: 


فْرَجَجِنهابمِرَجة رَتَالقلوصٌأبي مَزاكة”" 


. 477/8 إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وسلف البيت‎ )١( 

(؟) السبعة ص405 »ء والتيسير ص7١١‏ . 

) في النسخ : قتلهم النارء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 448/7 رالكلام عنهء وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه 6/ ١917‏ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» والفكيرى في إجلام عامل ,فال مر 
بهامش الفتوحات الالهية 404/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 767 . 

(5) إغراب القرآن ٠» 48/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(5) في (خ) و(د) و(م): القراءة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكشف. 

(0) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء 08/١‏ » ومجالس ثعلب ص90١١‏ » وتفسير الطبري 
84 . والإنصاف لابن الأنباري د » والخزانة 4١6:/4‏ دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسير الطبري: مُتَمكُناً بدل: بمرّجّة» وقوله: فزججتها؛ يقال: زججئه زَججا: إذا - 


١‏ 4 سورة الأنعام: الآية ينا 


يريد : زح اق مزادة القلوصّ. وأنشد: 
يَعد على ما تسحمٌ وقد قث" غلائل عبد القيس متها صُدُورى1" 
يريد: شفت عبد القيس غلائل صدورها. 


وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي”"': قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية؛ 
وهي زَّلَهُ عالم» وإذا زلَّ العالم لم يججز اتباعه» وَردٌ قولّه إلى الإجماع؛ وكذلك يجب 
أن يُرَدّ مَنْ زلّ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضافي والمضاف إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَمْصِل. كما قال: 
عدا :22 اعفان بعك يون كومرن ابسارنا ري" 


وقال آخر: 
كأنّ أصوات من إيغالهنٌ بنا أواخج رالمَيْسأصوات المّراريج'' 


- طعنتّه بالرُْجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: زَجّ القلوص؛ أي: زجّجاً مثل زج» 
والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 419/4 . 

)١(‏ البيت في الإنصاف .» والخزانة 5١7/5‏ دون نسبة؛ قال الجدادي وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [1/ 475]. وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار؛ وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع غَليل» وهو الضغن والحقدء وشفت؛؟ مجاز؛ من: 
شفى الله المريضي: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة 41١4/5‏ . 

(؟) لم نقف على من ذكره بهذا الاسم وجاء في غاية النهاية 70١/7‏ » ومعرفة القراء الكبار ؟/ 010 : 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحويء ألف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
(اام). 

(") قائله أبو حيّة التميري» وهو في الكتاب ١4/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟/ لالاه » والانصاف 177/75 » 
والخزانة 414/5 ؛ وصف رسوم الدار بالكتاب في دقتهاء وخصٌ اليهود؛ لأنهم أهل. كتاب» وجعل 
كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُفرق ما بينها ويباعد. 
تحصيل عين الذهب للشنتمري ص48١‏ . 

(4) قائله ذو الرمةء وهو في ديوانه 57 »ء» وفيه: إنقاضء» بدل: أصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب 0 »ء وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل في الأرض؛ إذا أبعد فيهاء - 


سورة الأنعام: الآية /171 و 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعبّرَتثْ | للودرٌاليومَمَنلاقه”) 

وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة9"©» 
بالتواتر عن النبي وَل فهو الفصيح لا القبيخ» وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 

ا ا 0 : 50 00 
مصحف عثمان : «شركائهم» بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. واضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأنْ الشركاءً هم الذين زيّنوا ذلك» ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضافٌ إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرَّق بين المضافي والمضاني إليه» 
وقدّم المفعولٌ. وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً ذ في المعنى» وأ 
المضافٌ» وتركّه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدماً بعد القتل. والتقدير : وكذلك 
ين لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم أولادهم. أي: أَنْ قَتلَ شركاؤهم أولادّهم. 

قال ”العا 7 فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أنْ تبدل شركاءهم من أولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 

ل و 00 0020 سد 

00 لِيِرْدوهَُ» اللام لام كئ. والإرداء: الإهلاك .«وَلِليسُوأ عليّهم دينهم » الذي 
ارتضى لهه” “. أي : يأمرونهم بالباطل. ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 

> والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرَّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 

الراكب» ويا ل 0 وقوله: إنقاض؟ ل : إذا 

صوّتت» وقوله: الفراريج؛ جمع فرُوج» وهي صغار الدجاج . الخزانة 417/4 . 
)١(‏ قائله عمرو بن قميئة» وهو في الكتاب ١7/8/1١‏ » بالاغات لويش * والخزانة 1/5 ؛ أراد عمرو 


كلك من ودف القزية: الخزانة 6//ا١5‏ - م٠‏ ل طاو اس جل انير ينظر مجم 
البلدان 159/5 » والخزانة 54//ا١4‏ و١١41.‏ 


زفق قوله: القراءة» من (م). 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 751 , والإنصاف لابن الأنباري 457/7 وتفسير الرازي 7٠١5/1‏ » والبحر 
المحيط 770/5 . 


(5) في إعراب القرآن 94/1 -44 . 
(6) قوله: الذي ارتضى لهم من (خ) و(م). 


3 4 سور ةّ الأنعام: الآيتان ١1184‏ 


إسماعيل» وما كان فيه قتل الولد؛ فيصير الحقٌ مغكلى عليه» فبهذا يلبسون''' .«وَلوٌ 
هآ أنه مَا تا كار » يكن تعالى أن كفرع بمشديقة الله وهو ردٌ على القدرية”". 
لِنَدَرَهُمَ وَمَا يقترت » يريد قولهم : إِنَّ لله شركاء. 
توله تعالئ: «وَقَالُوا عذية امه وكَرْتٌ ِب لا يَظمَمْهآ إلا من نْشَلهُ 
ِيعَمِهِمْ وأنعلم حرم 0 سد لا يِدَرونَ ْم أله عَلِنَهَا أفرآة عد 
يدر يكا سكالا يلد يندت 409 
ذكر تعالى نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُجرِ» يضم الحاء والجيه””". وقرأ الحسن وقتادة: 


«حخحجرا بمتح الحاء وإسكان الجيه”؟ لغتان عع وعن الحسن أيضا * اخجرا بضم 
الى 
الحاء . 
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قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله : ابيا وَحِجَرًا تَحَجْورًا» [الفرقان: 01]. فإنه كان يكسرها هاهنا"'". 


- 9 ساماه 0 م | ت” ف4 0 ٠.‏ 
ورُويَ عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْث حِرّْج»؛ الراء قبل الجيم "» وكذا في 
مصحف 251 » وفيه قولان: أحدهما: أنه مثل جبَّدٌ وجدّبّ. والقول الآخر ‏ وهو 


. 174/7 وتفسير البغوي‎ » 017/١ إعراب القرآن للنحاس 14/7 »وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 3١7/17‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 14/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(4) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف» ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط 7١/5‏ » والذي 
في إعراب القرآن 14/7 » والكلام منه بنحوهء وتفسير الطبري 5/4/4 » والكشاف /١‏ 50 » وزاد 


المسير 0171/7 » والمحرر الوجيز "6٠/7‏ » قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيمء وذكرها 
المصنف بعدها. 


(5) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 53"1/54 . 

(0) المحتسب 71١/١‏ » وتفسير الطبري 01/4/94 » والمحرر الوجيز "0٠0/7‏ . 
(4) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 771/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١14‏ 3 


: 0 0 تر زفق 

أصح - أنه من الجرج؛ فإن الجرج بكسر الحاء لغة في الحَرّج بفتح الحاء »؛ وهو 
الضيقٌ والث 2 فيكون معئاه الحرام» ومله: فلان يتحرج ١‏ أي : يُضيِّقُ على نفسه 
الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام”". 

والحبجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وسّمّيَ العقل 
حِبراً؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في حجر القاضي» أي: مَنْعِه”"؛ حجرت على 
الصبيٌ حَجراً. والحجر: العقلٌ؛ قال الله تعالى: ظمَل في دَلِكَ قم ْتِى جر » 
[الفجر: 0] والحبجر: الفرسٌُ الأنثى. والحججر: القرابةٌ. قال: 
يريدون أن يُقصوهعئي وإنه لدُوحسّب دان إلى وذو حي 9©) 

وحِجرٌ الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: حَرموا أنعاماً رن وجعلوها لأصنامهم. وقالوا: دلا يطمَمَهآ إِلّا من 
نَتَآه» وهم خدَامُ الأصنام”". ثم بيّن أن هذا تحكمٌ لم يرد به شرعٌ» ولهذا قال: 
«١بِرَّعْوِهِمظ.‏ 

«وَأنْمم حرمت ظهُورَهَا» يريد ما يسيّبونه لآلهتهم على ما تقدّم من النصيب”". 
وقال مجاهد: المراد البَحِيرةٌ والوصِيلةٌ والحاء'" .«وآشه لَا يدَمُونَ ْم مو عَلَنهَه 
يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحبون عليها”” .«آفترآة. أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب 77/١‏ » والصحاح (حرج). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 بنحوه. 

(9) تفسير الرازي 7١/1١7‏ . 

(4:) مجمل اللغة للفارسي 514/7 - 5150 » ورواية البيت في ديوان ذي الرمة 947/7 : 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلبيّ وذو حجر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيثٌ ما بي من صديقي وإنه لذواكشت ...م - 

(5) معاني القرآن للنحاس 485/7 . 

(0) النكت والعيون 7/ 1١1/86‏ -5ل9١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 018/5 » وسلف الكلام على البحيرة والوصيلة والحام 7737//4 . 

(4) أخرجه الطبري 887/4 . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 


55 سورة الأنعام: الآيتان 1١١9 . ١١18‏ 


لعَلَ آسَّهِع ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا('". فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أي : يفترون افتراء» وانتصابه لكونه مصدر](". 
قوله تعالى: دَفَالُوأ ما ف بُطُونٍ علذه اشر حَالِصَةٌ إنُحكورنا ومحسرّم 
ع4 اتوك ود يكن يتك مم يبد شيط 1 
حَكيمٌ علب ©0» 

قوله تعالى: لوَقََالُوا ماف بُعلُون ذه الَشكر حَالِصَةٌ إِنُحكُورئا4 هذا نوعٌ آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : 52007 جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إِنْ مات منها شية أكلّه الرجال 
والنساء©©. 

والهاء في ع ون وت ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 

لكسائن والأخزشر 00 

و«خالصةً» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما». 

وال الغراء السهاتات الألام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
ليسن منها؛ غلا يُشبه': ١تَلْمَقِظه‏ بَعْضُ السَّكادَةعي9؟ [يوسف: ١1]؛‏ لأن يَعْض الشيارة 
سَيَارَةٌ وهذا لا يله" الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثلّها؛ فأنّث 


)١(‏ الوسيط ؟778/79. 

(؟) مشكل إعراب.القرآن لمكي 7177/١‏ » والمحرر الوجيز 30١/1‏ . 

() أخرجه الطبري 584/8 . 

(5) أخرجه الطبري 4/ 086 من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 14/7 ء وقول الأخفش في معاني القرآن له 505/5 . 
(5) بعدها في (م): قوله. 

(9) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص”؟” . 

(8) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية 1١19‏ /7: 


لتأنيئها”''. أي: الأنعامٌُ التي في بطون الأنعام خالصةٌ لذكورنا. وقيل: أي: جماعةٌ 
ما في البطون”". وقيل: إِنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال: «رَمُحَرّمٌ عَلَى أَرْوَاجِنًاه على اللفظ”". ولو 
راعى المعنى لقال: ومحرّمة. ويَعْضّد هذا قراءةٌ الأعمشن : «خالص» بغير هاء©©. 

قال الكسائي : معت ختالسة وخالضة واحدٌ» إلا أن الهاء تلتبالقة 5 كما يقال: 
رجل داهيةٌ وعلّامة ؛ كما تقدّم””. 

وقرأ قتادة: «خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صل ل 
ااما». وخبر المبتدأ محذوفٌ"''؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الفرّاء”'' على القطع. وكذا القولٌ في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصاً»”". وقرأ ابن عباس : «خَالِصّة»' على الإضافة» فيكون ابتداء ثانياً؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبرٌ «ما». ويجوز أنْ يكونّ «خالِصّة؛ بدلاً من هما" . 
فهذه حمس قراءات. ا 


وس 2 هوم رط [ْ ُ و 
ومحرم 03 أَرُوئجنا 2# أي : بناتنا ؟ عن ابن 1 وعيره : لسالف 1 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 708/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”49/7 - ٠٠١‏ » والكلام منه بنحوه. 

. 794/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠ ٠٠١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 7/7 » وتفسير الرازي 7١8/١7‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 5377/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7 »ء وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١؛‏ » والمحتسب 57/١‏ وقال شك ل مع عات القرآن ”/”/١‏ : 
الخبر: «لذكورنا». 

(0) في معاني القرآن له ”08/1١‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 777/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 79/١‏ .- 

. 3778 - 77/7 /١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 3٠٠١ - 7 إعراب القرآن للنحاس‎ )9١( 

.081//9 أخرجه الطبري‎ )١١( 

)١7(‏ أخرجه الطبري 0417//9 من قول مجاهد. 


5:4 سورة الأنعاع: الآيتان 1١5٠ ١1١9‏ 


«وإن يَكْن يَنَمَُ» قرئ بالياء والتاء”2؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة(" طكَمُرْ فِبِهِ شرَكَه. أي : الرجال والنساء. وقال: «فيه»؛ لأنَّ المرادً 
بالميتة الحيوان» وهي تُقرّي قراءة الياء؛ ولم يقل : فيها. 


١امَيَْة‏ بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. «ميتةٌ» بالنصب» أي : وإن تكن””" النسمة 
250 
ميكة 1. 


سر 3 


سَيجْرْبهِم صَنَهُم» : أي: كذيهم ام أي : يعذّبهم على ذلك. وانتصب 

«وَصْفَهُمً) بنزع ا أي بوصفهه”") 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أنْ يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخذّ به 
حتى يعرف فسادً قولِه» ويعلمَ كيف يردٌ عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ بي وأصحابه 
قولٌ من خالفهم من أهل''' زمانهم؛ ليعرفوا 0 
قوله تعالى: مد حير الَذِنَ كَمَنا أ عد 
اق :8ه ةع اق ذا رما سكا تيت 486 

أخبر بخسرانهم لِوَأدِهم البنات» وتحريوهم البَحِيرةَ وغيرّها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» وحَبجروا على أنفسهم في أموالهم» ولم يخشّوا 
الإملاقٌّ؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : إنه” كان من العرب من يقتلٌ ولدّه حََشْيةَ الإملاقي؛ كما ذكر الله عَزَّ وجل 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: ١ميتة»‏ بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص١717‏ - 771 » والتيسير ص١٠‏ . 

(1) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتةء والمثبت من (م). 

إفرف في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 5945 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ؟/ 778 . 

(05) تفسير أبي الليث 019/1١‏ . 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث 519//١‏ . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ١718‏ . 

(8) لفظة: إنهء من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ١++‏ 1:84 


في غير هذا الموضع”"". وكان منهم من يقتله سَفَهاً بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة”'". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ يك كان لا يزال مُغتمًا 
بين يدي رسولٍ الله فقال له رسول الله يِ: «مالّك تكون محزوناً؟» فقال: يا 
رسول الله. إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي”" وإِنْ أسلمتٌ! 
فقال له: «أخيرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنتٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
قُولِدَت لي بنتٌّء فتشمّعتُ إليّ امرأتي بأنْ” أتركهاء فتركتّها حتى كبرث وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساءء فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن أزوّجُها 
أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّ أريد أنْ أذهبَ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعثيها ع فَسَرَّتُ بذلك» وزيّنتها بالثياب والحَلِئّ» وأخذث 
علي المواثيقَ بألا أخوئهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بثئر» فنظرتٌ في البثر» فَمَّطِنتٍ 
الجاريةٌ أني أريدٌ أنْ أُلقِيّها في البثر؛ فالتزمتني وجعلتٌ تبكي وتقول: يا أبت! أَيْشٍ 
تريد”” أنْ تفعلَ بي! فرحمتُهاء ثم نظرتٌ في البئرء فدخلتٌ علي الحميّةُ» ثم التزمتني 
وجعلثٌ تقول: يا أبتٍ لا تضيّعْ أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مره أنظر في البئر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
فأرحمُهاء حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتُها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صونّهاء فرجعتٌ. فبكى رسول الله يك 
وأصحابه وقال: «لو أُمِرْتٌ أنْ أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئُك:7". 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ولا تَفَدُلُوًا أولدَكُم يِنْ إِمْلْقٍ...4 .[الآية:١16]‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
«علا قرا ردم حَتْيَدَ إمكي...» .[الإسراء: 3]. 

(1) تفسير أبي الليث 517/١‏ » وينظر تفسير الطبري 641/9 » وتفسير البغوي 176/7 . 

() لفظة: لي: من (م)»؛ وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

(5) في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(1) ذكره أبو الليث في تفسيره 6107/١‏ دون إسناد. 


وم سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


. 5 3 مع امدق 

قوله تعالى: «وَهِو الذِئ آنا جَدتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعروسَتٍ وَالدّخْلَ والررعَ 
و لحو سبيعر 4 4ه 04 سم و ل 1 : 0 
ًا أ لسوت والرمّان متشليها وَعرَ متمليد كلرا من تمروه إذَا 


واء موس 


6 
َْمَرٌ وَءاثوا حَفَّهُ يََمَ حَصحادو ١75‏ ضرفا إككم لا يحِبُ النشرفت © » 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #«أنمّاً» أي: خلق .#جِدَتٍ تَعْرُوستقٍ»ه. أي : بساتينّ 
1 005 مرفوعات .#وَغَيرٌ مَعَرُوشَتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس : «مَعْرُوشَاتِ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ» ما قام على ساقي مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما أنبته”' ورَفّعه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار”*". يدلٌ عليه قراءةٌ علي 4 : 
١مَغْرُوسَاتٍ‏ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتِ» بالغين المعبّمة والسين المهمّلة""". 

الثانية : قوله تعالى : وَأَلَخْلَ وَألرَرمَ» أفردهما بالذكر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بيائُه في «البقرة» عند قوله: طمن كان عَدُوَا َل 
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ات 
ل 


تَكبِحَيد4”" الآية [14] .ظعرِنًا أكُامْ» يعني : طعمُّه منه الجيّد والدون. وسمّاه 
أكُلاً ؛ لأنه يوك 0. 


)١(‏ في النسخ: ممسوكات, والمثبت من تفسير الطبري 097/9 » وتفسير البغوي 1780/7 . قال في 
الكشاف 05/7 : يقال: عرشت الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكاً تعطف عليه القضبان. 

(1) .بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 ». :وتفسير البغوي 10/7 » وزاد المسير */775. 

(*') النكت والعيون 3778/7 . 

(4) في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 097/4 بنحوه» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير */ 775 . 

(9) .لم نقف على هذه القراءة. 

(ف4 يذضتظة 

(8) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١ ٠‏ والوسيط 779/7 . 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ أآه 


و «أكُلُها مرفوعٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدَّم عليه ووّليَ منصوباً 
نُصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال: 
المّرمُنْتَشِرٌيَلقاكعن عرض والصالحاتٌ عليهامُعْلّقاً بابُ'") 

وقيل : «مُخْتَلِفَاًه نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزَجَاج”: وهذه مسألةٌ مُشْكِلةٌ من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: «حَيلقٌ 
حكلٍ كوتو [الزمر: 37]» فأعلمَ أنه أنشأها مختلفاً أكُلّها. والجواب الآخر: أنه© 
أنشأها مقدراً فيها'' الاختلاف؛ وقد بيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَفْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدُْلَّنّ الدارٌ آكلين ارين أي 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث: أي: لما أنشأه كان مختلفاً أكلّهء على معنى : أنه لو كان له أكُلٌ 
لكان مختلفاً أكُله. 

ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: «وَإدًا رَأوأ 
يتحلرةٌ أو لوا أنقَضُوأ ليباه [الجمعة:١1١]»‏ أي: إليهما”". وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالى : «وَالرْيْنَ وَالْمنَ4 عطف عليه «مُتَسَكيها عبر مُتَصَلية» نصب 
على الحال”" » وقد تقدم القولٌ فيه©. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة: 


. ١87؟ص لم نقف على قائلهء وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7457/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ وعنه نقل المصنف. 

فرق في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي : أنه والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ا وينظر معاني 
القرآن للزجاج 595/7 . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لإاعراب القرآن للنحاس. 

)2 في الكتاب 4/7 :. 

(1) تفسير الرازي 3١17/١‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ١١١/7‏ . 

(4) 8لا . 
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أحدها : ما تقدَّم”'' مِن قيام الدليل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدّ لها من مغيّر. 

الثاني: على المِنَّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حَلّقنا [أحياءً] ألّا يخلّقٌ لنا 
غذاء» وإِذْ" خلقه ألّا يكونَ جميلّ المَنْظر طيِّبٌ الطّعمء وإِذْ خلقه كذلك ألّا يكونّ 
سهل الجن ؟ فلم يكن عليه أنْ يفعلَ ذلك ابتداءً؛ لأنه لا يجبٌ عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أنْ يكون الماءٌ الذي مِن شأنه الرُسوبٌء يصعّد بقدرة الله 
الواحدٍ عَلّام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ويترقّى من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمٌ الوافر”*© واللونٌ الزّاهرء وَالجَنّى الجديد» والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أنْ تن هذا الإتقانَ 

7 ل ا 0 00000 2 0 000 +(ه) 2 
[البديع]» أو ترتبَ هذا الترتيبَ العجيبّ؟! كلاء لا يتم ذلك في العقول”'' إلا لحيّ 
عالم قدير مُرِيدٍ. فسبحان مَن له في كل شيء آيةّ [بداية] ونهاية”©! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معة» وعلننا وحرَّموا؛ دَلّهُم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الأشياءً أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: كلو من تَمَرِنَ إذآ أَثْمرَ وَءَانُوأ حَمَّهٌ يوْمَ حصادر» 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ أحدّهما مباخ؛ كقوله: مَأنتَشِرُوا في الأرضٍ» 
[الجمعة: »]٠١‏ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقترانُ المباح والواجب» وبدأ 


)ممهلا . 

زفة في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)» وفي أحكام القرآن لابن العربي 8 5 والكلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

قرف في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فيها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/417/ - 48 دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ و 


بذِكر نعمة الأكل قبل الأمرٍ بإيتاء الحقّ؛ ليبيّىَ أنَّ الابتداء بالتّعمة كان مِن فضله قبل 
التكليف”"., 

الخامسة: قوله تعالى: ##وءاثُوا حَقَّةٌ يَوْمَ حصحادو» اختلف الناسُ في تفسير هذا 
الحىٌّ ما هوء فقال أنس بِنٌ مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌُ وابنُ زيد وابن 
الحنفية والضَّحاك وسعيد بنُ المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة:» العُشْرٌ ونصفٌ 
العشر”". ورواه ابن وَهُبٍِ وابنُ القاسم عن مالكِ في تفسير الآية'"» وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي. 


وحكى الجّاجٍ”'' أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاءٌ والحَكم وحمَّادٌ وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوى الزكاة» أمر اللةية نذيا: وروي عن ابن عمر ومحمد بِنٍ الحنفية 
أيضا”” » ورواه أبو سعيد الحُذْرِيُ عن النبئ 2"08. 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك المساكينٌ» فاطرّخ لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَّذت فألت لهم من الشّماريخ» وإذا دَرَسَته ودٌسْتّه" وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منهء وإذا 


عرفت كيلّه فأخرج منه 0 


. 748/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) التمهيد 164/٠١‏ » وتفسير البغوي ”/ ٠» ١70‏ وأخرج هذا القول عنهم الطبري 9/ 096 - 56٠١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي .7/48/١‏ 

(4) في معاني القرآن 7917/7 » والمحرر الوجيز 707/7 » وعنه نقل المصنف. 

(0) التمهيد 154/7١‏ » وتفسير البغوي 7/ 15-١76‏ والمحرر الوجيز 707/17 . وأخرج الأقوال 
الطبري 5٠٠/9‏ - 507 دون قول ابن الحنفية. 

(7) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 77/7 من طريق درّاجٍ عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي 6ه 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقريب 
ص ١54١‏ : دراج صدوقء» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

(0) قوله: ودستهء من (م). 

(8) أخرجه الطبري 2507/9 - 207 بنحوه؛ والشماريخ جمع شيمراخ ١‏ وغ الغصن الذى عليه الببير. 
النهاية (شمرخ). 
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وقولٌ ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورةً مكية» وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: دمن ويم صَدََة6 [التوبة:١٠]»‏ وَأَقِيمُوا الصَّلرءَ وَدَااْ الركزة» 
[البقرة: 41]. رُوي عن ابن عباس وابنٍ الحنفية والحسن وعطية العَوْفيٌ والنْحَعيّ وسعيد 
ا 

وقال سفيان: سألت السَّدّيّ عن هذه الآية فقال: نَسحها العُشْرٌ ونصفُ العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فيما سَقَتٍِ السماءٌ العْشْرء وفيما سُقِي بتضح أو دَالِيةِ نصف العُشْرة”" في 
إيجاب الزكاةٍ في كل ما تُنبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غيرّه. وقال أبو يوسف عنه: إلا 
الحطبّ والحشيش والقّصب والتَّبِن”*' والسَّعَفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهورء معوّلين على أنَّ المقصودّ من الحديث بيانٌ ما يؤْخذٌ منه العشرّ» وما يؤخدٌ 
شه ات ل ٠‏ 

قال أبو عمر”"؟: لا خلاف بين العلماءِ فيما علمتٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غيرها ؛ رُوي ذلك عن الحسن وابنٍ سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الكوفيين: ابن أبي لَيْلَى والنُوريُ والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى 


)١(‏ التمهيد 104/٠١‏ - 106 » وأحكام القرآن لابن العربي 748/7 » والمحرر الوجيز 1/ 707 . وأخرج 
الأقرال الطبري 508/9 - 5١١‏ . 


00 أخرجه ابن أبي شيبة 185/8 بنحوه » وينظر تفسير الطبري 5١١/9‏ . 


(9) سلف 175/95 . 
(4) في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 75١/١‏ » والبناية في شرح الهداية 
6# . 


)2( الناسخ والمنسوخ للنحاس خف ” وأجكام القرآن للجصاص ”9/7 ٠‏ ١١كء‏ والتمهيد 5؟/55١1‏ »2 
والقبس *08/7١‏ . 


(5) فى الاستذكار 9/ 505-706 . 
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ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد”''. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن النبئ ك'"'. وهو 
مذهبٌ أبي موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاةً إِلّا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بُرْدة» عن أبيه”". 

وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدّخرء وبه قال الشافعت”». 

وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاة فيما يَيْبس ويُدّخر ويُّقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مغله©. 

وقال أحمد أقوالاً: أظهرّها أنَّ الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 
يُوسَق؛ فأوجبها في اللّؤز لأنه مكيل ؛ دون الجَوْزْ؛ لأنه معدودٌ. واحتجّ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسةٍ أَوْسقٌ من تمر أو حَبٌّ صدقة»""". قال: فبيّن 
النبئ يك أن محل الواجب هو المُوسقٌ”". وبيّن المقدارٌ الذي يجب إخراجٌ الحقٌّ منه. 

وذهب النَحَعنُ إلى أنَّ الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
دَساتِجَ من بقل : دَسْتَجةٌ بقل". وقد اختُلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كتب أنْ يؤخدٌ مما تُنبت الأرضٌ من قليل أو كثير العُشْرٌ؛ِ ذكره عبد 


. في الأموال ص6/اه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 2)1١971(‏ والحاكم 450١/١‏ » والبيهقي ١76/4‏ عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله ف إلى اليمن» يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر». وقال الحافظ في التلخيص ١17/7‏ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(؟) الاستذكار 707/4 بنحوه » وآثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة *// 1894-2152 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 759/7 . 

(5) الاستذكار 4/ +54 -781. 

)١(‏ سلف ؟/74. 

(0) في (د) و(م): الوسقء. وفي (ظ): المتوسق» والمثبت. من (خ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي 744/7 » والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 114/7 » وقوله: دستجة: هو معرّب: دستهء وهي خزمة ونحوهاء 
عشر فردا من كل نوع. معجم متن اللغة» والمعجم الوسيط (دستجة). 


- 


ات ا 
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ا ل 
بن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة!". 


وإلى هذا مال ابن العربيّ في أحكامه”"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
مِرْآتهء فأبصرٌ الحقّ. وأخذ يَعْضْد مذهبّ الحنفيئ ويقرّيه. وقال فى كتاب «القبس» بما 
عليه لبا مالك بن أنس”*“» فقال: قال الله تعالى : «والزَيوْب وَالمَا مُتَصسيبًا 


و )02( 
وعير 


تير ب# [الأنعام :؟؛؛ واختلف النامن في وجوب الركاة في بجديع ا تضمُنته 
أو بعضهء وقد بِيّنَا ذلك في «الأحكام»”") لَبَابُهِ : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفتات) 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمَانُ والفِرْسِكُ والأئْظ0, 
فما اعترضه رسولٌ الله يك ولا ذكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة» وأنَّ 
الْحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد الف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخةٌ أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطمٌ المعلوم ما ذكره ابن ُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افتُتحت بعد موت النبيّ يك وبعد استقرارٍ الأحكام بالمدينة يزه" ]فيجود أن 


.07197( في مصنفه‎ )١( 

. 7389/9 الاستذكار‎ )١( 

5 ؟روئلا. 

(5) الام - للا 

(6) في القبس: في جميع ما تضمنت. 

(7) رعولا - اولا. 

(0) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(4) في (د) و(م): كما بيّناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

(9) قوله: الفرسك: الخوخ» أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترج: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط (الأترج). 

)9١(‏ في (م): في المدينة. 
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يَتوهمَ متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أنْ تكونّ شريعةٌ مِيْلُ هذه عُظلتء فلم يُعملٌ بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى عَمِلٍ بذلك الكوفيُون؟ إِنَّ 
هذه لمصيبةٌ فيمن ظنَّ هذا وقال به!. 


قلت: ومما يدل على هذا مِن معنى التنزيل قولّه تعالى: ييا ألَسُولُ ملم مآ أل 
للك ين رَيْكُ وَإن لَرْ تَفْملٌ فا بلَنْتَ رَسَالَة [المائدة :]. أتراه يَكقّم شيثاً أمِر بتبليغه 
أو ببيانه؟”2 حاشاه عن ذلك» وقال تعالى : الوم أَكَلَتُ لك ديد وَأمَنَتُ عَليَخ 
عَمتى4 [المائدة: ]. ومن كمال الدَّينِ كوه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظنيَ : إِنَّ المقا؟ ئي كانت تكون عندنا تُخرج عشرةً آلاف» 
فلا يكونٌ فيها شيء". وقال الزُّمْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي درهه” "؛ وقاله الأوزاعنّ في ثمن الفواكه». ولا حبَةَ في قولهما لِمَا 
ذكرنا. ٠‏ 

سا سي يشريه وو ا ل 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شى “. وقد روي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلىٌ 
الك او ذكر أحاديئهم الدَّارَقُظ: نّ رحمه 
الله''". قال الترمذي”"': ليس يصحٌ في هذا الباب عن النبيّ يك شية. 

واحتجٌ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الأرضٌ من 


(1) في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(7) سئن الدارقطني (1971) بنحوه وقوله: المقائي: يريد جمع قَقْنَأة» وهي الأرض التي يزرع فيها القِناء. 

(*) أخرجه عبد الرزاق )7١97(‏ عن الزهري. 

(2) الاستذكار 1/9 7/ا؟ -- 77/8 , 

(5) سنن الترمذي (578)» وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 

(5) في سننه بالأرقام: (1977) (1915) (/1901) :)١1408()19471()1404(‏ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش » صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم المؤمنين. التقريب ص457 . 

0) بإثر الحديث (578). 
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الحُضَر زكاة»”"". قال أبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيه”") 

قلت: وإذا سقط الاستدلالٌُ من جهة السّنّة؛ لضعف أسانيدها؛ فلم يبقَ إِلَّا ما 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعبر براه عايه العا السام : «#فيما سقت 
المنماء الْعْشّر»”" بها ذكرنا. 

وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زكاةٌ إِلّا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمدٌ يعتبر في العٌضفر 
والكنَّان البَزْر” © فإذا بلغ بَزْرُهما من القّرْظم'"؟ والكتانٍ خمسةً أوسقء كان العَصفر 
والكتان عا لليار؛ وأخذ هه العف أونضت العشر .وأا لظن فلس فيه" عيده 
في دون خمسة أحمالٍ شية؛ والحِمْل ثلاث مئة من" بالعراقيّ. والوّرْسُ والزعفران 
ليس فيما دونَ خمسة أمْنَانٍ منها شيءٌ. فإذا بلغ أحدّهما خمسة أمنانٍ كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت الع 20, 


وقال :أب بويت : وكذلك قصب السَّكُرٍ الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العْشْرِ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 511/9 » ولم نقف عليه» إنما أخرج الدارقطني 
(240»).» وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف )97١(‏ الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 114/7 : في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف. 

(1) الاستذكار 71١/4‏ » وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (7145)» وأبو يوسف في الآثار 1١/١‏ . 

(”). قطعة من حديث سلف 51/9 . 

(4) هو كل حب يبذر للنبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


(5) القُرطم: كزبرج وعصمّر: حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: قدرهماء بدل: 
بزرهما. 


(0) قوله: فيهء من (م). 
(0) المنُ: رطلان» والجمع : أمنان. مختار الصحاح. 
(6) الاستذكار 9/ ١1/5‏ بنحوه. 
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وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمار دون البقول”2. وهذا 
خلافٌ ما عليه مالك وأصحابه؛ لا زكاءً عندهم لا في اللّوز ولا في الججؤز ولا في 
الجنّزة” وما كان مثلّهاء وإن كان ذلك يُدّكَر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثلٌ ذلك كله ممًا لا يس 
ولا يُذّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهبٌ مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبيب؛ فإنه كان يرى فيه الزكاءً على 
مذهب مالكء قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعةً من أهل العلم 
البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه). ْ 

قال مالك في الموطّأ”؟: السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدَّقةٌ: الرمّانٍ والفِرْسِك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُشبهُه إذا كان من الفواكه. 

ال فأدخل النَّينَ في هذا الباب» وأظنه ‏ واللهُ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
يبن ويُدَّخَر ويقتات»؛ ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبهُ بالتمر والزبيب 
كد بالرفاة. وقد بلغني عن الأبْهَرِيُ وجماعةٍ من أصحابه أنهم كانوا يُفْتُونَ بالزكاة فيه» 
ويرونه مذهبّ مالكِ على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسُقٍ وما 
كان مثلها وَزًْء ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


. 749/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجِلُور؛ كسئور: البندق.‎ )0( 


القاموس (جلز). 

() قوله: الاجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاصء وهو المشمش والكُمّرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أحص): 

. 717/٠ /9 الاستذكار‎ ):( 

. 6/60 


(5) في الاستذكار 5/1/9 - 71/7 , 
(0) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 
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وقال الشافعيّ: لا زكاءً في شيءٍ من الثمار غير التمر والعِنّب؛ لأنَّ رسولّ الله 6 
أعل الضدةة متييا وكانا قرنا بالسوعار يدجن 

قال: وقد يُذَّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز فُْتا 
فيما علمت» وإنما كانا فاكهة". 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: 9وَآلرَبوْنَ 30 فقرّنه مع الرمان» ولا 
زكاءً فيه. وأيضاً فإنَّ التينَ أنفعٌ منه في القوت ولا زكاة فيه”") 

وللشافعيٌ قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قولٌ 
الشافعيئ في الزيتون» ولم يختلف فيه قولُ مالك. فدلّ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غيرٌ 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاةٍ فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمَانُ خرج باتفاق» فقد بانَّ بذلك المراد بأنَّ الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: «وءاتوأ 
حَقّةٌ يَوَْمَ حَصَادِي»» والمذكور قبله الزيتونُ والرمّان» والمذكور تَقيب جماقٍ يتصرف 
إلى اربيز خلاف؛ قاله الكيّا الطبريٌ©©'. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال: ما قحك مان قل إلا قطرة هن ماه لديو 


وروي عن على كرّم الله وجهه أنه قال: إذا 0 بشحمها؛ فإنه 
دِبَاعٌ المَعِدة"©. 


)١(‏ الأم 794/7 ء والاستذكار 777/9 » وعنه نقل المصنف. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7ه/ا - 57/ . 

(*) في التمهيد ١6/٠١‏ - 1954 »ء وما قبله منه بنحوه. 

(4) في أحكام القرآن له ١77/7‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (047550). 

(5) أخرجه أحمد (717717)» والبيهقي في الشعب (5984). 
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وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقّ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانة من 
رأسها؛ فإنَّ فيها دُودةٌ يعتري منها الجذاه0". 

وسيأتي منافعٌ زيت الزيتونٍ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى”"©. 

وممن قال بوجوب زكاة الزيتون: الزّهْريُ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


يا 7 إفرف 
يحرص 


بابر رجي واضحا وأبو ور قال الزهري والأوزاعيٌ والليث: ب زَكوناء 


ويؤخذٌ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» رالكن يوحة الشدر يمة اذ تعفر ويل 
كله عنمسة ارسق وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حَيُه". 

السابعة: قوله تعالى: ظيَوْمَ حصان قرأ أبو عمرو وابنُ عامر وعاصمٌ : 
«حَصَادِه؛ بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان”*©؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجداد والجدّاد» والقّطاف والقطاف0© 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه وقت الجداد'" ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى: ايَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنَّ ما قبل الطب يكون عَلَّفاً لا قُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله بهء إذ بتمام النّعمةٍ 
يجب شكرٌ النعمة؛ ويكون الإيتاء يوم”* الحصاد لما قد وجب يومٌ الليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(5) أي: يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

() التمهيد 167/٠١‏ - 167 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص١77‏ » والتيسير ص/١٠١‏ . 

. 415/8 والحجة للقراء السبعة‎ » ٠١١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 767/1 . والجداد بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


فثك في (م): وقت. 
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الثالث: أنه يكون بعد تمام الخُرْص؛ لأنه حيتئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
قوذ خرطا لوجزبياء إاطل سج الباعي ف لني وبه قال المُغيرة'". والصحيح 
الأوَّلُ لنصٌ التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» وبه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد الظيب زُكّيت على ملكه؛ أو قبل الخُرْصٍ على 
ورثته. 

وقال محمد بن مسلمة: إنما قِدّم الخرصٌ توسعة على أرباب الثُّمارء ولو قدَّم 
رجلٌ زكائه بعد الكَرْصٍ وقبلَ الجِدَّادٍ لم يَجَزِه؛ لأنه أخرجها قبل وجويها”". وقد 
اختلف العلماءٌ في القول بالخرص» وهي: 

الثامئة : فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإِنّما على ربٌ الحائط أنْ يؤدّيَ عُشْرَ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروى الشيبانيُ عن الشَّعبِيٌ أنه قال: الكَرْصٌ اليومَ بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْظُمُ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عَنَّاب بن أسِيد: 
أن رسول الله كة بعك وامره أن ترم العكتا كما تومن الخل وول زكانه 
زينا قدا توعد ركاة لفل قفرا روا بو 

وقال داود بن علي : الخْرْصٌ للزكاة جائرٌ في النخل» وغير جائز في العنب» 
ودَفُع حديتٌ عنَّاب بن أسيدا” ؛ لأنه منقطعٌ ولا ينَّصلَ من طريق صحيح» قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 101 » وينظر عقد الجواهر الثمينة ."59/١‏ والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 709/١‏ . 

(*) التمهيد 7/ 4/7١‏ بنحوه. 

(4) برقم »)١107(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (154) والنسائي ٠١9/5‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

. 27١/5 التمهيد‎ )0( 
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محمدٍ عبدٌ الحقٌ”"". 

التاسعة: وصفةٌ الكَرْصٍ: أن يَُدَرَ ما على نخله رُطباً» ويقدّرٌ ما.ينقصٌُ لو 
تعر *"» ثم يعتدّ بما يبقى7" بعد النقصء ويُضيفف بعضّ ذلك إلى بعض حتى يمل 
الحائط. وكذلك في العنب7©). 

العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌء كالحاكم””. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما تحَرّص؛ لم يلْزْم رب الحائط الإخراجُ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَمّذ؛ٍ قاله عبدٌ 
الوشان7. وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
عليهم ؛ ثم يؤخذٌ منهم على ذلك الخرص ". 

الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرصء خيّره الخارص في أن يُعطيّه ما 
خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله يقول: خرص ابن رواحة أربعين ألف وَسْقء وزعم أنَّ اليهودٌ لما 
خيّرهم [ابنُ رواحة] أخذوا التمرّ وأعطوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء”"2: فحقٌّ على الخارص إذا استكثر سَيّدٌ المالٍ الخَرْص أنْ يخيّره كما خيّر ابن 


. 7,/8/7 في الأحكام الوسطى‎ )١( 

(0) في (خ) و(م): يتمرء والمئبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 21٠١/١‏ 
وقوله: تتمّر؛ أي: صار في حد التمرء وأتمرت النخلة: صار ما عليها تمراً. القاموس (تمر). 

(©) في (م): بما بقي. 

(:) بعدها في (م): في كل دالية. 

(6) عقد الجواهر الثمينة .7”1١ /١‏ 

(7) في المعونة 4780/١‏ ,. 

(0) التمهيد 5/ 7لا . 

(4) في المصئف (7706) و(0/705. 

(9) كذا في النسخء ومثله في التمهيد 14/1 ؛ وعنه نقل المصنف؛, وفي مصنف عبد الرزاق )0/٠١6(‏ 
0 : أخذوا التمرء وعليهم عشرون ألف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء.. . 


ع سورة الأنعام: الآية ١51١‏ 


رواحة اليهود؟ قال: إي لَعَمْري! وأيٌ سنَةٍ خيرٌ من سنّةَ رسول الله ك.؟! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ إِلَّا بعد الطيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ب يبعثُ ابنَ رواحة إلى اليهود» فُيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبٌ”" أوَّلْ 
لمر" قبل أنْ يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدونها”” بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسولٌ الله يك بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل العمارٌ 
وتُمَدّقَّ. أخرجه الدارَمُظنيُ من حديث ابن جُرَيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
ا 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن العستب» عن أبئ 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ ي. 

الثالثة عشرة: فإذا حَرّص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِِط مِن خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والْبْستيُ في صحيحه عن سهل بن أبي حَثْمة : أن النبيّ يخ كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثُلْتْء فإن لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الرُبع”. لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود”': الخارص يدَعٌ الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطّان. 


)١(‏ في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمرء وفي (م): التمرة» وفي سئن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (50705). 

(6) في (م): يأخذونها. 

(4) سنن الدارقطني )7١51(‏ وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (50705؟) و(2)10107 وأبو داود 
(41") عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جريج. 

(0) سئن أبي داود :)١100(‏ وسئن الترمذي (147)» وصحيح ابن حبان (778). وأخرجه أيضاً أحمد 
(16171)» والنسائي 47/0 . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشيه): فجدُوا. 

(5) بإثر الحديث (15908). 


سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


وقال أبو حاتم البسْت230: لهذا الخبر معنيان”'': أحذهما : أن يتركٌ الثلتٌ أو 
الربعٌ من العُشرء والثاني: أن يتركَ ذلك من نفس التمر قبل أنْ يُعَشَّره إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الْحُرْفة» بضمٌّ الخاء: ما يُخْتَرف من التّخل حين يُدرِك ثمرٌهء أي: يُجْتّى. يقال: 
التمر خُرْفَةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهّرَّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يرك الخارص شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إِلّا خَرَصَه. وقد رَوى بعضٌ 
المدنيّين: أنه يخفّفٌ في الحَرْص ويترّك للعرايا والصّلةِ ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فإن لَحقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاؤ. سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلمء إِلّا أن يكونّ فيما بقي منه خمسةٌ أؤْسُقٍ ق فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكاة في أل ين خمسة أؤْسقء كذا جاء مييناً عن النين 46. 
وهو في الكتاب مُجمَلء قال الله تعالى: يها اَذ َآمنوأ أَنفِقُوأ من يبت مَا 
ككبَبُرْ وَيِنَآ لَرْجِمَا لَن ين الْأرضٍ 4 [البقرة 7» وقال تعالى: «وَءَاتُوا حَقَّةُ: ثم 
ذنم لقان بالتخر وتسيب القع جرلا كان المقنان الى يدا يقد الاق اديت 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حَبٌّ 
صدقة»» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسةٌ أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك مِن زبيب» وهو 
المسكّى بالتصات »عند العلماء0 © 


.0718٠0( في صحيحه إثر الحديث‎ )١( 

(1) في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان. والمثبت من صحيح ابن حبان. 

() في الصحاح (خرف) بنحوه. وينظر النهاية (خرف). 

(5) الكافي "١/١‏ . وقوله: العرايا جمع عَرِيّة: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً. فيجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي : يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي "١7/١‏ بنحوهء وينظر الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 48/7/ا- 744 . 


يقال: وِسْق ووّسْق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِئّون صاعاًء والصاع: أربعة 
أمداد» والمُدٌ: رطل وثلتٌ بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسةٍ أؤسق'”'' من الأمداد ألفٌ مُدٌ 
ومئتا مذّء وهي بالوزن ألفٌ رِطلٍ وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أَوْسُق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً؛ لأنهما صنفان مختلفان”'. وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرُ إلى 
لبر ولا البرٌ إلى الزبيب؟ ولا الإبلٌ إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنٌ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضمٌّ البْرٌ إلى الشعير والسَّلْتٍ”* وهي : 

السابعة عشرة: فأجازه مالك في هذه الثلاثةٍ خاصّةً فقط؛ لأنها في معنى الصّنفٍ 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعِها في المَئْْت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقها في الحكم؛ كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفةء وصفائّها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمّها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قأل مالك: والقَطانك””) كلها ضِنفٌ واحدء يُضَعّ بعضها إلى بعضص 0 . 

وقال الشافعيّ: لا تُضمٌ حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
اق الخافة و لكت إل ع رفاح يكة عز مرق ينف الزن فنصي ززئة ليا 


زفق في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسق» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي 0 وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة "05/1١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 704 . ْ 

قرف التمهيد ل 3 والإجماع لابن المنذر ص9" . 

(5) هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

)2( جمع قطنيّة. وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونخوها. النهاية (قطن). 5 

)0 التمهيد --١16ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 705/١‏ . 

زف4ق في (خ) و(ز) والاستذكار 2.6 والكلام منه بنحوه : ثابتة. 


سورة الأنعام: الآية 14 5 


جَيّده؛ٍ كالتمر وأنواعه» والزبيب أسوده وأحمره» والحنطةٍ وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قولٌ النّوْرِيٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوس ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال اللّيث: تْضمٌ الحبوبُ كلّها : القطنيةٌ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يجْبْن”'' عن ضمٌ الذهب إلى الوَّرِقء وضمّ الحبوب بعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولُ فيها بقول الشافعي”". 

الثامئة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ريه بعد بُذَوٌّ ضلاحه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ يِب عليه وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه؛ تَحرّى ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاءِ يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدّرْس”؟. 

قأل الليثٌ في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه» بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافعي: يّتركٌ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكلّه هو وأهلّه رُطباًء لا يَخْرْصه 
عليهم» وما أكله وهو رَُطَبٍّ لم يُحسبُ عليه. 

قال أبو عمر”؟: احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: كُلُوا من تَمَرِوه 
15 تمر وَماثوا حَقةُ يََمَ حَصاد»: واستدلُوا على أنه لا يُحتسبٌُ بالماكول”” قبل 
الحصادٍ بهذه الآية. واحتجُُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرصتم فَدَعُوا التُلتَّ 
إن لم تدَعُوا الثلتّ فدَعُوا الربع»”". 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى. 

() الاستذكار 504/4 - 504 بنحوهء وينظر التمهيد .16١0- 1١59/7١‏ 
(*) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
(5) الكافي 7١0/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الاستذكار 7548/4 » وما قبله منهء وينظر التمهيد 571/5 . 

)١(‏ في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(0) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 


4 سورة الأنعام: الآية 1١١‏ 


وما أكلت الدّوابٌ والبقرٌ منه عندٌ الدّرسِ [وغيره] لم يُحسب شيءٌ من ذلك على 
باح مالف 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجُلْبان أخضر”” ؛ تحرّى مقدارٌ 
ذلك تأساء وأخرسية وكاله حا ول نا بيع من الثمر أخضرٌ؛ اديز وتوخن 
0 1 08 : : 1 ل تفن اعت 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
3 ك4 
ثمنه . 


الموفية عشرين: وأما ما لا يتتمّر'"' من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب؛ كعنب 
مصر ونخيلها”"'» وكذلك زيتوثها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك + تُخرج زكَائه من ثمنه» 
لا يكلّفُ غير ذلك صاحبُّهء ولا يُراعَى فيه بلوعٌ ثمنه عشرين مثقالاً أو مئتي درهمء 
وإنما يُنظر إلى ما يرى أنه يبلعُه خمسة أوسقٍ فأكث”*". 

ولالالنا هون بدن ف قي رشت ومن بنط 4 أكله أهلّه رطباً 
أو أطعمده )2 

الحادية والعشرون: روى أبو داودٌ عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله كلك: « 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
0١‏ » والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ الخطية : ولا غيره» والمثبت من (م). 

فرق في المضاح المير” 1 الجُليان: حبٌّ من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشدّدة. 

(5) في (خ) و(ظ): وكذلكء» ولم ترد في (د) و(ز)» والمثبت من (م). 

(6) الكافي 7١9/1١‏ و05١7‏ بنحوه. 1 

(0) في (خ) و(ظ): يتمر» ومكلة في شه لمر ار الثميئة "١١/١‏ » والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(0) في (م) وبلحها. 

(48) الكافي "07/١‏ » والاستذكار 4/ 737/6 . 

(9) قوله: يخرجء» من (م). 

. 30/50 - الاستذكار 4/ هلالا‎ )١( 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 54 


سقت السماءٌ والأنهار والعيونء أو كان بَعْلاً: العُْشْرٌء وفيما سّقي بالسّواني”") 
أو النْضْحَ: نصفٌ العشر'"» وكذلك إن كان شرب سَيْحاً قيه العشة”'". وهو المَاءٌ 
الجاري على وجه الأرضص؛ قاله ابن السَكيت©. 

ولفظ السّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه النّسائت0"©. 

فإن كان يشربٌ بالسّيْح؛ لكن رب الأرض لا يملك ماءً وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللّحُميُ أنه كالنضح”" » فلو 
سُقي مرَّةَ بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحكمُ عليه. هذه روايةٌ ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابنُ وهب: إذا سّقي 
نصفٌ سئةٍ بالعيون» ثم انقطع» فسقي بقيّةَ السَّنةٍِ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصف زكاته 


و 


عُْشْراء والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياه. 
وقال الشافعن : يُركى كل واخن يما يحنان 7 عفالة؟ أن شرت شهرية 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العُشْرِ لماء السماءِ وسّدُسنُ العشر للنضح. 


عاد اللي 
فتيبهة 


وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي, والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(1) سئن أبي داود »)١0457(‏ وهو عند البخاري »)١447(‏ وسلف 54/7 . 

(6) أخرج ابن حبان (1004) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني (1907) من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

(4) وسماه الغَيّل كما في التمهيد 157/74 » والمفهم */ 1 . وينظر تهذيب اللغة 198/8 . 

(4) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ١44/7‏ » والدارقطني )١1907(‏ من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ١40‏ من حديث علي #. وعند ابن حبان (1059)» وابن 
عبد البر في التمهيد 1١77/74‏ من حديث عمرو بن حزم #5» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(1) عقد الجواهر الثمينة .”58/١‏ 

(0) التمهيد ١794/75‏ بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة 7084/1١‏ . 


(8) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عَني بالحديث» وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (0/ا7ه). السير 049/١17‏ . 


04 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الأغلب فيزكّى [به]ء ولا يُلتفدٌ 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعيّ. 


قال الطَحَاويَّ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِصّة؛ فدلَ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”". 


قلت: فهذه جملةٌ من أحكام هذه الآية» ولعل غيرنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 
اللهُ له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ مِن معنى هذه الآية"©2: والحمد لله. 


الثانية والعشرون: وأمًا قولّه 6: «ليس في حَبٌ ولا تمر صدقةٌ 2.0 فخْرّجه 
النّسائي”". قال حمزةٌ الكتانت”*“: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حَبَ)» 


غيرٌ إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة قُرَسْنٌ مِن ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم 
قال ابو : هو كما قال حمزة» وهذه سه جليلةٌ تلقّاها الجميع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ ب من وجهٍ ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابرٌ”"' عن 


النبيع يِه مثلّ ذلك» ولكنه 00 وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد ب 


)١(‏ التمهيد 17١٠ - ١59/75‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

00 7/5- 2,275 و17/45" وما بعدها. ش : 

م6 في المجتبى 4٠/0‏ » من جديث أبي سعيد الخدري» وبعده:.«حتى تبلغ خمسة أوسق...» وهو عند 
أحمد )١161/1(‏ و(17917١)»‏ والبخاري »)١5:006(‏ ومسلم (91/4): (0). وقد سلف 358/95 . 

(4) هو حمزة بن محمد بن علي بن العباسء أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف»ء وكان متقناً مجوداً توفي سنة (/01اه) . السير 71/9/15 . 

(5) في النسخ الخطية: من حبء والمثبت من (م). 

و4 في التمهيد 180/٠١‏ - 101 » وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7074)» والطبراني في الأوسط (/4051)» وابن عبد البر في 
التمهيد ١375/7١‏ . 

(9) أخرجه الطحاوي (7087)» وابن عبد البر في التمهيد ١8/٠١‏ . 


سور 3 الأنعام: الآية لذن آامى 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طول رياه الإسراف في اللغة: اللخطأ. وقال 
أعراببنٌ أراد قوماً : طلبتكم فَسَر فثكم أي : أخطاتٌ موضعك”". وقال الشاعر: 
وقال تنائله والحيل تصيطليم :> رفح فاجبنا الشاشون 
والإسراف في النفقة: التبذير. 


ومسرف: 00 عُقْبَةَ الم ي”" صاحب وقعةٍ الحَرّة ؛ لأنه قد أسرف 


هممنعواؤماري يوم جاءت كتائبٌُ مُسْرِفٍ وبني اللّكيعة”» 


والعحق اللنقضرة امن اوآرة:'لاعاخدوا الشر ةيتيز حثةه ثم مياه ' في غير 
حقّه . قاله أضبّغْ بن الفرج. ونحوه قولٌ إياس بن معاوية: ما جاوزتٌ به أمرّ الله فهو 
سَرَفٌ وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للؤلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجبُ على الناس”"“. والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتَّدي في 
الصدقة كمانعها»". 


)١(‏ الصحاخ (سرف). 

(7) لم نقف عليهء وسلف .7/1١/5‏ 

(9) هو أبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذكره ابن عساكر وقال: أدرك النبي هَل وشهد صفين مع 
معاوية» وكان على الرجّالة: قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة 584/١٠١‏ . 

(5) الصحاح (سرف)» وورد البيت في الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري ص”97١‏ واللسان 
(سرف)» وفيهما: بنوء بدل: وبني. والدّمارء بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب السيد أبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولددعام 
قتل علي 4» فسمي باسمه. توفي سنة ١١4‏ . السير 707/0 . 

(0) في النسخ : وتضغونه» والمثبت من (م). 

)00 أخرج أثر ابن معاوية وابن زيد الطبري 510/9 -51و33719. 

00 أخرجه أبو داود »)١1586(‏ والترمذي (555)» وابن ماجه(14808١):‏ من حديث أنس #. قال 
الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الأشراف 777/١‏ » وميزان الاعتدال ١5١/5‏ » 
والتلخيص الحبير ١54:/7‏ : حديث حسن غريب. وفي الباب عن جابر #5 أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 7/ 797 » وعنن جرير 5ه أخرجه الطبراني في الكبير (2)1715 قال الهيثمي في المجمع 4/9 : 
رجاله ثقات. 


اذ سورة الأنعام: الآية 1١51١‏ 


وقال مجاهد: لو كان أبو كبيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاً» 
ولو أنفق درهماً أو مُذّا في معصية الله كان مسرفاً. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا 
خير في السّرَف؛ فقال: لا سَرّف في الخير”"". 


ع يه ما رَوى ابن عباس 0 


5-8 0 ا ل تعطوا كله 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبلٍ نخلّه. فلم يزل ي: 
[من ثمره] حتى لم يبقّ منه شيء؟؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السّدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء©». 

وروي عن معاوية , بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالى: «وَلَا تُسْرِفُواءء قال: 
الإسرافك ما قصَّرْتَ عن حٌّ الله تعالى 0" . 

قلت: فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالء ومنعٌ إخراج حقٌّ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلافٌ هذا؛ فيتصدقٌ ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن طهْرٍ غِنّى290 إلا أنْ يكونَ قويّ النفس غتيًا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالَ لهء فله أنْ يتصدَّقٌ بجميع ماله ديك بحي تند 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يعن" في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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00 
يتصدى 


.0/9475( وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 5١5/١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ؟/٠*”‏ » والبغوي 15/7 ؛ وأخرجه الطبري 515/8 عن ابن جريج 
بنحوه. 1 

(*) مصنف عبد الرزاق (/2)/751 وما بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري 515/9 . 

(0) أورده أبو الليث في ته تفسيره 5194/١‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية, 
وذكره في الدر المنثور ”/ 6٠‏ عن سفيان بن حسين. 

(50) سلف #//557. 

(0) قوله: يَعْنْ بضم العين وكسرهاء أي: يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57 _ ١15١‏ و00 


وقال عبد الرحمن بِنُ زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يقُدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 

وقال التضر بنُ شميل: الإسرافٌ: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قن 60 
أغطَوا مُنيدةَ يحدُوهائمانيةً | مافي عطايِهمٌمَنٌ ولا سَرَّفُ 

أي: إغفالٌ» ويقال: خطأ. ورجلٌ سَرِفُ الفؤاد. أي: مخطئٌ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 


” 


[ذااخترا مره الكو اوموق > توا ا 0 
قوله تعالى : ووب الأتعلم حَمُوله وَكْرَهَا كوا مما رَدَفَكْه أمَّهُ ولا 
يعوا 0 الشّيِطان 0 نه لكي عدو م يم © > 
قوله تعالى : #وّيرت الْأَتْملم حَمُولَهٌ وَكَرِضا»ه عطف”". أي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاث أقوال: 
أحدها: أنَّ الأنعام الإبل خاصّة ؛ وسيأتي في «النحل» بيانه0). 
الثاني : الأنعاءم © : الإبل وحدهاء وإذا كان معها بقرٌ وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصحٌُها؛ قال" أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحلّه اللهُ عَّ وجل 
من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: طأْجَلتَ ل يبِيمَةٌ الأتتثور إِلَا ما ينل 


.7/1/5 في ديوانه ص٠" » وسلف‎ )١( 

(؟) الصحاح (سرف»» والبيت في ديوان طرفة ص27 . 

(©) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسير الآية (6) منها. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أن الأنعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١١/59‏ » 
والكلام منه. 


0 سورة الأنعام: الآية 1١57‏ 


ع4 [المائدة .]١‏ وقد تقدّه' "2 
والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'"". ثم قيل: يختص 
1 5 م - - أب 01 01 
اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتّملَ عليه الحَئٌ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمالٌ اوم 6 
قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلهاا سسْطَالدَيارٍتَسَفُْحَبٌ الخِمْجهم" 
وعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل؛ استوى فيها المؤنّتُ والمذكّر؛ 
نحرٌ قولك: رجلّ فُروقة وامرأةٌ فَُروقة: للجبان والخائف. ورجلٌ صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحْجَاء ولاعت 0 فإذا كانت بمعتى المفعول فُرّق بين المذكر 
والمؤنث بالهاء» ا واو والحُمُولة بضم الحاء : الأحمال. وأما 
0 فهي الإبل التي عليها الهوادج» كان فيها نساء أو'لم يكن ؛ 
«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُولة: من الإبل والبقرء والقَّرّش: الغنم. 
التحاسسر ”+ واستشهد لصاخت هذا القول يقولة: «َمَانِيَةَ أزْوَاج», قال: ف هتّمانِيَةً» 
بدلٌ من قوله: «حَمُولَةَ وَهَْرْشاً». وقال الحسن: الححمولة الإبل. والقَرْش: الغنم'". 


544/6١١‏ ء. وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 57١‏ » والطبراني في الكبير (4014)» والحاكم ١1/7‏ بنحوه. 

(6) تهذيب اللغة 941/6 » والصحاح (حمل). 

(؛) في (د) و(ظ) و(م): الحمجمء وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة 518/١‏ » والمثبت من (ز) 


و(خ). وهو الموافق للديوان ص7١‏ 3 وقوله: الخمخم واحدتها: جمخمة وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص5١"‏ . 


(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر)ء وتهذيب اللغة .31١9/١5‏ 

(7) الصحاح (حمل). 

(1) في معاني القرآن له ؟/ 505 » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه 577/9 دون قوله: والبقر. 
(8) معاني القرآن ؟/ 505 » وأخرج قوله الطبري ٠ 57١/9‏ 777 ينحوه. 


سورة الأنعام: الآية ذخا ّ“؟ 


وقال ابن غباس: الحَمُولة كل ما حَحْمْل من الإبل زالبقروالخيل والتغال والجمير: 
والمَرْش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمّولة ما يُركبء والقَّرْش مايؤكلٌ لحمُّه 
ويحلب”''؛ مثل الغنم والفصلان”" والعجاجيل؛ سّمّيت فَرْشاً للّطافة أجسايها 
وقربها من الفَرْشء وهي الأرض المستويةٌ التي يتوطؤها النامُ”". قال الراجز: 

0 3 5 : و9 امت 4 
أورئنئ خنمولة وفِترْشاً شونا في ل بعرو 7 

وقال آخر: ش 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ منأنعامكمُم| والحَمُولاتٍ ورَبَاتِ الجا" 

قال الأصمعيُ"'': لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنّْ يكونَ مصدراً سُمّيَ به ؛ 
من قولهم: فرشّها الله فَرْشَاّء أي: بَنّها بَئَا. والفّرْش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والفَش: الرَّرعٌ إذا ُرش. والقَّرْشنُ: الفضاءٌ الواسع. والقَّرْش في رِجل البعير: انّساعٌ 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيءٌ: انبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يَرجع قولّه تعالى: 
«وَفَرْشاً» إلى هذا. 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيهما: أنَّ الحَمُولةَ المسخرةٌ المدلّلة 
للحمل. والفَرْش ما خلقه الله عرَّ وجل من الجلود والصُوف مما يُجلس عليه وَيُتَّمَهّد 


وبافى الآية قل تقدّم. 


. 5717 25371 /9 أخرج قول ابن عباس وابن زيد الطبريٌ‎ )١( 

(؟) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(*') تفسير الطبري 5777/94 - 5737 . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١794/7‏ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة: حليتها. وتركت في الضرع بعض اللبن. 

(0) قائله ابن مسلمة» كما في النكت والعيون »ء وقوله: الحجل: هو صغار الابل. ينظر القاموس 
(حجل). ش 

(5) كذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش»)» والكلام منه: قال الفراء. 

0) في إعراب القرآن .37١37- 51١١/7‏ 


”7 سورة الأنعام: الآيتان 1١55 - ١157‏ 


قوله تعالى: طتمريّةٌ أَْوجَ قرح الكسأن أَنينِ وير الْمعز أَمْسَيْنِ هل 
لنّكَرَتٍ حَيَمَ أ الأُنينِ أمَا هسملت عَلِه َعَم الأنبينِ يمون بِعِلَرٍ إن 
كد سدزباً © وَمنَ اليل التق ومس الث اَي هُلّ تحر حَرَم أر 
نين ما َشْتمكت عَكّدِ عام الُْتَييئْ ا: كُدثْز مكدآة إذ وَصَّدحُْ مه 


3 
”د رص مي 2 
١‏ 


بهذا هَمَنْ أَظلدُ مِئَن أفترئ عَلَ أله دبا لضِلَ ألنّاس يغَير عِلْوَ إِنَّ أسَّدَ لا 
يجَدِى ألْقَوُمَ الظليت © » 
فيه ثلاث مسائل:. 


الأولى : قوله تعالى : ظتَمية أَوج» «ثمازية؛ منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي”'". وقال الأخفش سعيدٌ”'": هو المي علا لبذ نين 
حَمُولّة وَفَش. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب «كُنُواه أي: كلوا لّحمْ ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ يكونّ 
منصوباً بمعنى : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»”". 

ونزلت الآيةٌ في مالك بن عوفي وأصحابه حيث قالوا: ما ف بُطُون كلذو 
لاو حَالِصَة إنُحكورا ورم عل أزويجت»””". فنبّه اللهُ عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلَّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حَرّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجُ خلافٌ المَّرْد؛ِ يقال: زَوْجٌّ أو قَرْدٌء كما يقال: حَساً أو زّكأء شفْعٌ أو 
وَثر”*2. فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 
)١(‏ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ٠١7/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 014/7" . 
(؟) في معاني القرآن له 507/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠» ٠١7/7‏ وعنه نقل المصنف. 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١7/9‏ » وينظر المحرر الوجيز 014/7" . 
(4) تفسير أبي الليْث .519/١‏ 


(0) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زوج)» وقوله: خساً: الفردء وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي » زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان 123 - 1١55‏ بايا 


وكل قَرْد عند العرب يحتاج إلى آخَرَ يُسَمَّى زوجاًء فيقال للذكر: زوج» وللأنثى : 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنين”''؛ يقال: هما زوجانء وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هما سِيّان هتنا سواءٌ. وتقول: اشتريت زَوْجَي حمامء وأنت تعني ذكراً 
وأننى” 

الثانية : قوله تعالى: «يِسَ الصََأْنٍ انتيوه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواتٌ 
الصّوفيِ من الغنم؛ وهي جمعٌ ضائن» والأنثى ضائنةٌ والجمع ضوائنٌ علد . وقيل: هو 
جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَئْين؛ كعَبْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضئين. كما يقال 
في شّعير: شعي ر”*“» كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأنٍ اثنَيْن؛ بفة بفتح الهمزة ”© وهي لغةٌ مُسموعة 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرفٌ حلق. وكذلك الفتحُ 
والإسكان في المعز”". 

وقرأ أبَان بن عثمان: «مِن الضَّأن اذْنَانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء”". وفي 
حرف أَبَيَ : «وَعِنَ المِعْرّى اثنين» 0 وهي قراءةٌ الأكثر”*». 


1 5000 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7194/7 ٠»‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص”557 وتهذيب اللغة 
0/1 6# 

زقفق الصحاح (زوج). 

(7) معاني القرآن للزجاج 594/7 » وتهذيب اللغة 58/17 » والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للأخفش 507/١‏ » وتفسير الطبري 5794/9 . 

(4) المحتسب 775/١‏ ء والقراءات الشاذة ص١؟‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ ٠١-1٠١7‏ ء والمحتسب 7874/١‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١:‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(4) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فيها لفظ اثنان والمئبت من إعراب القرآن للنحاس 
٠/7‏ وهي في القراءات الشاذة ص 5١‏ » والكشاف 59/75 . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزاء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

٠١8ص وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص١737 » والتيسير‎ )١( 


ب /و سورة الأنعام: الآيتان 157 155 


قال النحاس”"؟: الأكثر في كلام العرب المَعْرٌ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قونُهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جمعٌ مَعْ. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وَيمْتَحُها بَنوْشَمج 9" بن جَرْمٍ مَعِيِرَهَمْ خنانَكذاالحنَانٍِ 
ومثله: ضأن وضَئين 
والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الأشعارٍ والأذنابٍ القِصَارء وهو 
سم جنس» وكذلك المَعَز وَالمَعْيرُ والأمعُورٌ والمغزى. وواحدٌ المَْزماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصَحُبء وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز'". 
وأمْعَرٌ القومُ: : كثْرتُ مغزاهم. والمعّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المُفُعسيٌ 
يصتُ إبلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان : 
يَكُلْنَ كيُلآليس بِالْمَمِحُوقِ إذْرَضيَالمعَازَبِاللعُوقٍ 
العمل الصّلابة من الأرمن .الاقم + المكان الطتلك اعد الع 0ك 
والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجلٌ في أمره: جد( . 
#قُلَ مَالنَكرَنٍ4 منصوب ب ١حرّم)‏ .«أر الْأنِيبنِ» عطفٌ عليه. وكذا: آم 


. ٠١-1١7 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(1) في (خ) و(د) و(ز): سمحىء وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م): وهو الموافق للديوان ص47١ ٠‏ وقوله: يمئَحُها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جارّه 
ينتفع بلبئهاء وصوفهاء ثم يردُها إذا استغنى عنها. وبنو شمجى: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؟ أي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الديوان: . 

فرق كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (مغز)ء والكلام منه بنحوه:. مواعيز. 

40 الصحاح (معز)ء والبيت في مجالس ثعلب.ص1978 . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص070 : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ْ 

(5) تهذيب اللغة ؟/ ١17١‏ » والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١55 ١153‏ و؟ 


شْتَمََت» .وزِدْتَ7١‏ ' مع آلف الوصل مَدَة ة لتُفَرّقَ”'' بين الاستفهام والخبر. ويجورٌ 
حذفُ الهمزة؛ لأنّ 0 تدلٌ على 0 كما قال: 

الثالثة : قال العلماء : ل وها ذكر مغها 
وقولهم: #امافف بُعلُون كنزو التَمئر حَالِصةٌ إدحكورنا وححدم عل رونت م ”1 
فدلّت على إثبات المناظرة في العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بأنْ 
يناظرّهمء ويبِينَ لهم”” فسادً قولهم. وفيها إثباثٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بِأنّ القياسَ إذا ورد عنليه النصّ بطل القولٌ به» ويروى: إذا ورد عليه النّقَضُ”"©؛ لأنَّ 
الله تعالى أمرهم بالمقايْسةٍ يَسةَ الصَّحِيحةً» وأمرهم بطْدٍ علّيهه”". 

والمعنى : قل لهم : إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فكل ذكر حرامٌ» وإنْ كان حرم الإناتٌ؛ 
فكلّ أنثى حرامٌ؛ وإنْ كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمغز - فكلّ مولودٍ حرامٌ» ذكراً كان أو أنثى. وكيا مولودٌ؛ تكلا إذاً حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . فبين انتقاض عَلَِهِمٍ وفساة قولهم'؛ فأعلم اللهُ سبحانه أنَّ ما فعلوه من 
0 


افتعلتموه؟ ل 0 الي 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدتء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لعزا القزآن للنحاس. 

0( في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 8/7 ٠‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5 ١5‏ ؛ وسلف 787/١‏ . 
(5) ينظر زاد المسير / 18 . 

(0) قوله: لهم». من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

() في (خ): النصء؛ وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)»؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
0) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الحدود في الأصول للباجي ص74 . 

(4) تفسير السمرقندي 019/7 بنحو 

(9) معاني القرآن للزجاج 599/5 . 


ا سورة الأنعام: الآيات 157 150 


والقول في: ومن ابل أَنْنَيْنِ» وما بعده كما سبق. 
«أم كُتُمَ سُبَدَآة. أي: هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟”". ولمّا لزمتهم الحجة 
اطبا فى السام فقالوا: كذا أمرّ الله. فقال اللهُ تعالى : طهَّمَنْ أَظْلَرُ مِِّن أفترئ عَلّ 


> مي 


نو دبا لضضِلَ ألناس بِمَير علو بيّن أنهم كَذّبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل”". 
قوله تعالى: ظثل لا أَبِدٌ فى مآ أو إِكَ مَحَرّمًا عل طَاعِرِ يَظَمَمْدُه إلّة أن 

يكرت مَيِمَةٌ أو دما مَسَفُوءَ ل ل 
كس أنْطلرٌ حر ميغ 115 دا ون بلك حَفك يرد © 4 

0 

الأولى: قوله تعالى: طقل لَه أَِدٌ فى مآ أو إِلََ حُحَرّمه أعلمَ اللهُ عزَّ وجل في 
هذه الآية بما حَرَّم. والمعنى: قلْ يا محمد: لا أجدٌ فيما أوحي إلىَ محرّماً إلا هذه 
الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

والآية مكيةٌ. ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيء] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَؤْقُودَة 
وَالمُتَرَديّة وَالنُطيحَة”") والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسولٌ الله و بالمدينة أكُلَ كلّ ذي 
ناب من السباع ٠‏ وكلّ ذي مِخُلبٍ من الطير”». 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”*2. وكل محرّم حرّمه رسولٌ الله يك 


. 7949/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 570/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ؟7/ 766 -7”07 . وما بين حاصرتين منه. 

(:) الاستذكار .»71١8-1711/١6‏ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه أحمد (947١71)؛.‏ ومسلم (1915)» دون قوله: بالمديئنة». وسلف 457/4 مختصراًء 
و/1/١70‏ بنحوه. 

(0) لعله يريد أنها محكمة غير منسوخة» ينظر التمهيد ١56/١‏ . 


سور 5 الأنعام: الآيات 1.6 م 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو”'' زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ أهل العلم من أهل النظر والفقهٍ والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأةٍ على عمتها وعلى خالتها مع قوله: ظوَأيلٌ لم نا رآ دَلِكُْ » 


[النساء: 74] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع قوله : #قإن ن لم يكوا رجلين فَرَجَلٌ 
َأترككان4”"' [البقرة: 1417] وقد تقده7". 

وقيل”'': إنها منسوخةٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ كل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» أخرجه مالك””': وهو حديثٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكمةٌ ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قولٌ يُرُوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة. وروي عنهم خلافه”. 

قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذُكر في هذه الآية. 

وان بوعوووه اد المت نل كرا سار ا وو الوا و 

ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إِنَّ لحو" 
السّباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحٌ. 

وقال الكيّا الطبري”: وعليها بنى الشافعئٌ تحليل كلّ مسكوتٍ عنه؛ أخذاً من 
هذه الآية» إلا ما دل عليه الدليل. 


وقيل: إِنَّ الآية جوابٌ لمن سأل عن شيء بعينه» فوقع الجوابُ مخصوصاً. وهذا 


. ١48 /١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.7197/١6 والاستذكار‎ » ١55- ١56/١ التمهيد‎ )0( 

) 5/رهةغغ-5::. 

(5) في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(0) 595/5 »ء وسلف 76١7/7‏ . 

.١5460- 1١55/١ التمهيد‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحريم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

)0( في أحكام القرآن ١77//7‏ . 


ا سورة الأنعام: الآية عدن 


مذهبٌ الشافعيئ"'". وقد روى الشافعيٌ عن سعيد بن ججبير أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسولٌ الله و فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: أي :لا أجدُ فيما أوحي إلى» أي : في هذه الحال حال الوحي ووقت 
زوين اريت حدوث وش نسدد ذلف ضري أقياء كر ١‏ 

وزعم ابن العربي أنَّ هذه الآية مدنيةٌ مكية”*2 في قول الأكثرين» نزلت على النبيٍ و 
يوم نزل عليه : لوم أَكَْلْتٌ لَكْمْ دِينَك» [المائدة: ]: ولم ينزل بعدها ناسح فهي 
مُحْكُمةٌ” . فلا مُحَرَّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَر"2 الإجماعٌ في أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالى : طقن تصالوًا أت ما حرم رَيْكْمَ مَكِحكُمّ» الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنْ كثيرٌ وسَئنٌ جمّة. فنزل تحريمٌ الخمر بالمدينة في «المائدة». واجيهرا غلن انان 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كلّه يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: طقل 
لَه بد ف 1 أوَ إِك ّم ؛ لأنّ ذلك مكيئ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةًٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردةٍ بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحَصْرٌ فيها 
ظاعر فالاخد نهارت » لآنها زم ناشحة لما حندمها : او راجح فلن تلك 
الأحاديث. 


. 76٠ . 778/5 الرسالة للشافعي ص7١7 », والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. 7١7/١ البرهان في علوم القرآن‎ )1( 

(7) الاستذكار 718/16 . 

(4) في (م): مدنية فهي مكية. 

(5) أحكام القرآن ؟/ 700 . 

(1) في التمهيد ١51/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 0" 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردٌ على الجاهلية في تحريم البجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما زوه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله يك لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم اليغال 
وغيرهاء وكل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مِحُلّب من الطير”'". 

قال أبو عمر: ويَلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فيها: ألا يُحرّمَ مالم 
يُذكر اسم الله عليه عمداً» وتُستحل الكَمْرٌ المحرمة عندٌ جماعة المسلمين. وفي 
إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليلٌ واضح على أنَّ رسول الله ك4 قد وّجد 
ما أويكي البددمس رما عير ماافن ستورة الأنماء مما قدانزك يعدها من القركن”؟. 

وقد اختلفت الرواية عن مالكِ في لحوم السباع والحمير والبغال» فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ؛ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك7"» وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطأ”*. وقال مّرّة: هي مكروهةً» وهو ظاهرٌ المدوّنة »؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابنٍ عمر وعائشةً من إباحة أكلها'''» وهو قولٌ الأوزاعي. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزَعَمون أن 
رسول الله يل نهى عن لحوم الحُمَرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرز الحقاري فندنا بالتصرة: ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عباس» وقرأ: «ثل ل يد 


)١(‏ المفهم 0/ 73١5-17١5‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث في سنن الترمذي »)١4178(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد (17191) من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً. 

(1) التمهيد 147/١‏ - 147 بنحوه. 

() ينظر ما سلف 455/5 . 

(5) 5؟/5ة:غ -لاوةة. 

(0) 37/7.ء وينظر المفهم 73١8/0‏ . 

. 7979/١6 والاستذكار‎ » ١55 /١ التمهيد‎ ( 


8 سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


فم أفىّ اخ محدَ204. 

ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا بأمنَّ بها. فقيل له: حديثٌ 
أبي تعلبة الحُشَنيَ”''؟ فقال: لا نَدَع كتاب ريّنا"" لحديث”*' أعرابئ يبول على ساقيه". 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفيل والأسدء قَتَلَا هذه الآيه00. 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سوعت الناسَ يقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع: ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآية: طقل لَه لَِدُ فى مآ أي إل ححَرّما4 . ثم 
قالت: إن كانت البّرْمِةٌ لّيكون ماؤها أصفرٌ من الدَّم» ثم يراها رسولُ الله يك فلا 
ا 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضمومٌ إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قَبسِه!* خلاف ما ذَّكّر في 
أحكامه”“'؛ قال: رُوي عن ابن عباس أنَّ هذه الآيةَ من آخر ما نزل» فقال البغداديون 
من أصحابنا : إِنَّ كلّ ما عداها حلالٌ» لكنه يُكره أكل السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصار 


زفق صحيح البخاري (0679). والحكم بن عمرو هو الصحابي الأمير» نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (01ه). السير 7/ 81/4 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1774)» والبخاري (00120): ومسلم (1977) أنَّ رسول الله ب نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

() في (د): كتاب الله وفي (م): كتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(4) في (خ) و(ظ): لقول. 

(5) ضعّف ابن عبد البر في التمهيد ١40 /١‏ هذه الرواية عن ابن عمرء ولم نقف على قوله: لا ندع. ... 

() أخرجه عبد الرزاق (2»)4759 وليس فيه: والأسد. 

(10) أخرجه الطبري 4/ 716 بنحوه والبرمة: القَدْرٌ من الحجرء والجمع بُرَم؛ مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المنير. وسلف بنحوه 7١/7‏ . 

.559-5951١/5 )0( 

(9) ؟/ وملا و لادلا. 


سورة الأنعام: الآية 146 1 6م 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدٌ الملك: أنّ أكل كل ذي ناب من السّباع 
حرامٌ؛ وليس يمتنع أنْ تقعَ الزيادةٌ بعد قوله: طقل له لد في مآ أوحَِ 3 حرم بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبئ ي: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:7© 
فذكر الكفرٌ والزنى والقتل. 

ثم قال علماؤنا: إنَّ أسباب القتلٍ عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ النبيئُ أ إنما يخبر 
عما وَصَل”'' إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يَمِحُو ما يشاء ويُثبثُ ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبيّ يخ أنه قال: «أكل كلّ ذي ناب من السّباع حرام»””", 
وروي * أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» و[كل] ذي مِخُلّبٍ من الطير*». 
وروى مسلم عن معن؛ عن مالك”'“: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”". 

والأول أصحٌ» وتحريمُ كل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطأ” حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعدَ ذلك بِأنْ قال: وهو الأمرٌُ عندّنا. فأخبر أنَّ العمل ارد مع الأثر*». 


قال القشيري: فقول مالك: هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنغنا من أنْ نقولٌ: 


. 279/9 سلف‎ )١( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للقبس 577/1 ء والكلام منه. 

() هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 447/7 من حديث أبي هريرة #» وأخرجه أيضاً أحمد (0/175) 
ومسلم (19177). 

(5) في (خ) و(م): وقد رُوي. 

(0) أخرجه بتمامه أحمد :)7١97(‏ ومسلم (1915) من حديث ابن عباس #» وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 557/5 و 7801/9 . 

00 كذا في النسخ» ومثله في القبس 577/7 والكلام منه» وفي صحيح مسلم (1977): .)١4(‏ حديث 
أبي ثعلبة الخُشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(0) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م):. كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

(8) ؟/5ة:. 

(9) القبس 5717/7 -517#. 


كم سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحل اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائتٌ» ونهى رسولٌ الله 5 عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطير» ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّةِ عام خيبر 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفّذرة والحُمّر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية”". 

الثانية: قوله تعالى: #ححَرّمًا» قال ابن عطية: لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يل فإنها صالحةٌ أنَّ تنتهي بالشيء المذكور [إلى] غا يةِ الحَظرٍ والمنع» 
وَصالخة"© بحبيث اللغة أن تتفت دون الغايةٍ في حَيِّر الكراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوّلين؛ وأَجِمَّعَ [عليه] الكل منهم؛ ولم تضطربٌ فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أنْ يكونّ تحريمُه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم هل صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظٍ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع علوهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أكلٌ كلّ ذي ناب من السباع حرامٌ»”". وقد 
رُوي نهي © رسول الله 8 عن أكل كل ذي ناب من السباع: ثم اختلفت الصحابةٌ 
وك يمدقم في تنتزيم ذلك »لجاز لعل الرجوه لمن يظلر أن يحول لف التتغريم عل 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما شاي نا شري اه اع ا ا 
فتأرّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* : وتأوَّلَ بعضهم [أنَ] ذلك لثلا 


)١(‏ التمهيد ٠» ١57/١‏ وتفسير الرازي "50/17 » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ /اه/ا. 
(؟) بعدها في (م): أيضاً. 

276١/9 ٠١ 445/5 سلف بتحوه‎ )9( 

فق في (خ): وقد نهى» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجسء» وفي المحرر الوجيز 707/7 : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ لاب 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحضٌ. وثبت في الأمة'"؟ الاختلاف 
في تحريم لحوها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحملّ لفط التحريم بحسب"") 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم”*. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهرّه الخبيتٌَ حيتٌ نَرَا على ذكر 
وتلوّط؛ فسْمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شيءٌ من الدّوابٌ يَعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذيٌ في نوادر الأصول”. 

الثالثة: روى عمرو بن ديئار» عن أبي الشّعئاء؛ عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ويتركون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ كتابّه؛ وأحلّ حلالّه: وَحرّمٌ حرامّه؛ فما أحلّ فهو حلالٌ» وما حَرّم 
فهو حرامٌ؛ وما سكت عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لد لَِدٌ فى مآ أو إِلَّ 
ححَرّمَا الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الآية0. ظ 

وروى الزُهَرِيُ عن عُبيد الله بِنِ عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : لل له 
ِدُ في م أُفحّ إِكَ نحَرَّما»» قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدُ والعظم والصّوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروى أبو داود”” عن مِلْقام 
ابن تَلِبِّ عن أبيه قال: صحبتٌ النبيّ يك فلم أسمع لِحَشَرةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(؟) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على: المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(9) المحرر الوجيز ”7077/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

)0( ص١‏ » وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0401). 

(5) تفسير أبي الليث 07١/١‏ ». والحديث أخرجه أبو داود »))78٠١(‏ وما بين حاصرتين منه. 
(0) تفشير أبي الليث 017١/1‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم )8٠١4(‏ بتحوه: 
() برقم (710798). 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرضء كاليّرابيع والضّباب والقنافذ. ونحوها”''؛ قال 
الشاعر: 
أكلنا الرَبَى يا أمّ عمرو ومن يكن غريباً لديكم يأكل الحشراتٍ' 

أي: ما دب ودَرَّجّ. والرّّى جمعٌ رُبِية» وهي: الفأر”". 

قال الخطابيٌ: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحةٌ؛ 
لجواز أنْ يكون غيرٌه قد سمعه. 

وقد اختلف الناسٌ في اليرْبوع والوَّبْر”*“ ‏ والجمع: وبَارٌ ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيٌ: لا 
بأمنَ بالوَبْر””2. وكرهه ابن سيرين والحَكُم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌ الرأي القَّنْفِدَ. وسئل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا أدري”©2. وحكى 
أبو عمر”'': وقال مالك: لا بأسَّ بأكل القنفذ. وكان أبو تَؤْر لا يرى به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعيٌ. وسثل عنه ابن عمر فتلا : طثل له أَجِدُ فى مآ أو إِلََ محَرّمًا»ه الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسولٌ الله يةِ هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود". وقال 
مالك: لا بأسَّ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل”6. وجائرٌ عنده أكلّ الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


. 7417/4 معالم السئن‎ )١( 

(1) تهذيب اللغة /١6‏ 775 » واللسان (ربا) وفيهما: بأرضء بدل: لديكم. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 7378/١6‏ . 

(5) دويبة كالسئّور. والجمع: وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). ٠‏ 

(5) في معالم السنن: وقال مالك: لا بأس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(5) معالم السنن 747/5 - 7548 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وينظر المدونة 57/7 » والكافي 495/١‏ . 
(4) برقم (7149). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سور هه الأنعام: الآية إءةنا 4م 


وهو قولٌ ابن أبي ليلى والأوزاعيّ. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعَظاية9© 
وَالقُنْمُذ والصٌمُْدّع. وقال ابن القاسم: ولا بأسنَ بأكل حَشاشٍ الأرض وعقاربها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موثّه في الماء لا يُفْسِدٌه. وقال مالك0": لا بأسنّ 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديثٌ مِلقام بن تلب 
وقول ابن عناين وأبي الدّرداء: ما أحلّ الله فهو حلالٌء وما حَرَّم لدعو دل 
وما سكتٌ عنه فهو عَفُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: طثل لَه لد في ما أو إل 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكل كلّ شيءٍ من تحشاش الأرض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكلّ ما يجوز قتلّه فلا يجورُ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قولٌ ابن شهاب وعُروة”" والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهِرّ الأهلي ولا 
الوحشي؛ لأنه سَبّع. قال: ولا يؤكل الضّبع ولا التعلبٌ» ولا بأسنّ بأكل سباع الطيرٍ 


)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ينظرالقاموس وشرحه (عظى). وجاء في المعجم الوسيط 
أنها تعرف في مصر بالسحلية. 

(؟) كذا في النسخ. وفي التمهيد 178/١5‏ . ومختصر اختلاف العلماء / 7١7‏ : وقال الليث. 

(©) المدونة 57/7 » والكافي 577/١‏ » والتمهيد 1177/١6‏ - 178 ء ومختصر اختلاف العلماء 77/7 2 
والإشراف ؟751/7. 1 

(4) هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ومِلْقام» ويقال: مِلقام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وما حرم فهو حرام؛ والكلام من التمهيد ١179/١6‏ بنحوه. 

() أورده ابن المنذر في الإشراف ”715/7 . 


زفف4 في الكافي قف 5 والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروةء وينظر التمهيد 77/8/١6‏ . 
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كلّها: الرَّحَم ('© والتُّسور والعِمُبان وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعئ: الطيرٌ كله حلالٌ» إلا أنهم يكرهون الرَّحَم 
وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكلّ سباع الطيرٍ» ا 
الحديتٌ عن لنب : أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”'' من الطير. 
ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا بأسنّ بأكل الفيل إذا ذُكٌي ؛ وهو قول الشّعْبِيٌ ‏ 
منه الشافعيُ”". 


وكره النعمان وأصحابه أكل الضَّبّع والتعلب. ورخصٌ في ذلك الشافعيٌ د 


ورُوي عن سعد بن أبي وَقَاص أنه كان يأكل الضباءع”". 


وحجةٌ مالكِ عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ ولم يخصٌ سَبْعاً من 
سَبُع؛ وليس حديتٌ الصَّبع الذي تحرّجه التسائيئ'' في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حديث النهي ؛ اريت الفزة لواعية اهمه د ا هتارة ولن مستهورا تقل 
العلم» ولا ممن يُحْتَحٌ به إذا خالفه مَن هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر”"': وقد رُويَ النهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. ورّوى ذلك جماعةٌ من الأئمة الغقات الأثبات» ومُحالٌ أنْ يعارضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَخَمة - مثل قَصّبة وقّصّب ‏ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنير). 

(0) في (م): كل ذي مخلبء وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهيد ١175/١6‏ -/179/7 » والكلام منه بنحوهء وينظر الكافي 0 . والحديث سلف مراراً. 

(”) التمهيد ١65 /١‏ 2 165» والإشراف ؟778/7. 

. 77١/7 الإاشراف‎ )5( 

2( أخرجه عبد الرزاق رام ). 

(1) في المجتبى 0 و// 500 » وأخرجه أيضاً الترمذي (801)» وابن ماجه (2)73715 وهو عند 
أحمد )١5476(‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم؛ قلت: أسمعته من رسول الله ي؟ قال: نعم. وعبد الرحمن بن 
أبي عمارء الملقب بالقَّمنَء ثقة عابد. التقريب ص454” . 

(0) في التمهيد ١65/١‏ »2 وما قبله منه بنحوه. 
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حديث ابن أبي عمار. 

قال انو عين.: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القردٍ لنهي رسولٍ الله يل 
عن أكلهء ولا يجوز بيعْه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً أرخصٌ”'"' في 
أكله”'' إلا ما ذكرهٌ عبد الرزاق”" عن مُعمرء عن أيوب: سيل مجاهد عن أكل القِرّدء 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال”'“: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقتل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَكُم به ذوا عَدْل منكم”””. قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أكل لحمه؛ 
لأن الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصّيد. 

وفي «بحر المذهب؟ للرُوياني”' على مذهب الإمام الشافعي: وقال الشافعئ : 


2 
0 


تون 0 .ع 2 54247 ؟ ث5 ١م‏ 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلم ويُنتفعٌ به لحفظ المتاع . وحكى الكشفلي عن ابن 
شريح: يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع بهء فقيل له: وما وجة الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصييانة ٠‏ ْ 


قال أو 0 والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثلٌ القرد. والحجةٌ في 


)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

التمهيد ١61!//١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني 77١/17‏ عن الشعبي مرسلاً. 

(*) في المصنف (817814). 

(4) في الإشراف 778/75 . 

(0) قوله: منكمء من (ظ)ء ومصنف عبد الرزاق (417545). 

() هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو اخترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتلته الملاحدة سنة (01٠0ه).»‏ ورٌويان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السير 55١/١9‏ . 

(0) ينظر المجموع 509/9 » والمغني 751/5 . 

(4) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الظبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 
وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من قرى آمل طبرستان. الطبقات الكبرئ للسبكي 775/4 » واللباب في 

تهذيب الأنساب 494/7 . 

(9) في التمهيد ١61/١‏ . 
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قول رسول الله يك لا في قول غيره. وقد زعم ناسسٌ أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فمُعس. 

وروئ أبنو داوذ"© عن ابن عم قال: ثهئ رَسَولٌ الله ة عن أكل الجَلُالةٍ 
وألبانها. في رواية”"': عن الجَلّالة في الإبل أنْ يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيمِنُ أبو عبد الله: فأما الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاجٍ المّحَلَاة ونهى النببئُ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ريح 
العَذِرة في لحمه أو طعيه فهو حرامٌ» وما لم يظهر فهو حلالٌ. 

وقال الحَطَابك©2: هذا نَهْيْ تَتَز وتَنَضْفء وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ - هي 
العَذِرةٌ ‏ وُجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعَت الكلأء واعتلفت الحَبّء وكانت تنالُ مع ذلك شيئاً من الجلّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاجٍ المُخَلَاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نَالَ الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا يكره أكلها©. 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا تؤكلّ حتى تُجبس أيامأأء وتعلفت 
عَلْفَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمُها أكلت. وقد رُوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفٌ أربعين 
يوماء ثم يؤكلٌ لحمها»". وكان ابن عمر يحبِسٌ الدَّجِاجَّ ثلاثء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعدّ أنْ يُعْسلّ لحمُها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


.)7149( وابن ماجه‎ »)١475( في سننه (017/86). وأخرجه أيضاً الترمذي‎ ]١( 

(1) لأبي داود أيضاً برقم (711). 

(6) كذا في النسخ: والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 07/7 : وأما الحدأة. 

(5) في معالم السئن ١44/4‏ - 746 . 

(5) في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(5) أخرجه البيهقي 777/9 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(0) الإشراف 7717/7ء وأخرج عبد الرزاق (87/700) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 
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يرى بأساً بأكل لحوم”'" الجلّالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نُهي”" أنْ تُلقى في الأرض العَذِرةٌ. رُوي عن بعضهم قال: كنا 
نكري أرضّ رسولٍ الله قذ» ونشترظ على من يكريها” ألّا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر””' أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا تُدْمنَ”*© بالعذرة. 

سيك 6د كاضرين ارك بالطزرة» فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمٌ الناسَ 
ما يَخْرْج منهم”") 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعيٌ؛ وهو الصحيحٌ» وكرهها مالك7". 
وأنا البكل نهو عغرلد من يتن التعمان والمفرس :زا خدهنا ماكول ركز رهد 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار”؛ فَعُلْبِ حكم التحريم؛ لأنّ التحليلَ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدةٍ عُلْب حكمٌ التحريم. وسيأتي بيانُ هذه المسألة في «النحل» 
ِنْ شاء الله بأوْعَبَ من هذا'*". وسيأتي حكمٌ البجَرادٍ في «الأعراف)("2. 

والجمهور من الحَلَفَ والسّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد حُكي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمه؛ وعن ابن أبي ليلى كراهته''''. قال عبد الله بن عمرو: 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لحم. 

(؟) قوله: نهي» ليس في (خ) و(ظ). 

() كذا في النسخ. ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي ١79/5‏ بنحوه. عن ابن عباس. 

(5) في المنهاج للحليمي 55/7 والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 54/9 » والبيهقي 
5 عن أبن عمر. 

(5) في المنهاج: تربل» وهما بمعنى . 

قف أخرجه ابن أبي شيبة /1/ 59 . 

(0) معالم السئن 746/4 » والإشراف 5/75 -39*” ء والاستذكار 779/16 . 

(8) المنتقى للباجي */ 77 . 

(9) عند تفسير الآية (4) منها. 

)٠١(‏ عند تفسير الآية (/17) منها. 

.)4595( المفهم 79/0 والإشراف 6/7 »؛ وأخرج أثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ )١١( 
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جيء بها إلى رسول الله 6 وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يَنْه عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره يل 
ورّوى النسائئٌ مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: أتيّ النبيُ 4 بأرنب قد شُوَاها 
رَجِلّ وقال: يا رسول اللهء إن رأيت بها دماً؛ فتركها رسولٌ الله » فلم”" يأكلهاء 
وقال 0 «كُلُوا؛ فإني لو اشتهيتها أكلتها»”” . 
قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه: ل ين ين 
00 «إنّه لم 1 2 قومي ١‏ نأجاني أعافه) 4 


أَرْنَباً » قَسَعَوًا عليه» 1 ل ا طلحة» 


فذبحهاء فبعث بِوَّرِكها وفخذيها''' إلى رسول الله ي فأتيتٌ بها رسول الله و 
١ 2072 1‏ 
فقبله ‏ . 


0 


الرابعة: قوله تعالئ: عل طَاعِ م يَلمَمَهُع» أي: آكل يأكلّه. ورُوي عن ابن 
عامر أنه قرأ: «أؤحى» بفتح الهمزة”". 


.010/45( برقم‎ )١( 

(5) في (م): ولم. 

(6) المجتبى 5/ 775 ؛ والكبرى (117/49): ووصله أحمد (8474) عن أبي هريرة #5. 

(5) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (7051)؛ ومسلم )١945(‏ (47) عبن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتي رسول الله 6 بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي يق يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب. فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...4. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

(5) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز): وهو الموافق لرواية مسلم. 

(0) صحيح مسلم .)١1907(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17740)» والبخاري (10191). وقوله: فاستنفجنا أرنباً» 

أي: أثرناها. وقوله: قَلَمّبوا أي: تعبوا. النهاية (نفج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ٠١4/0‏ . 
(4) المحرر الوجيز 7707/5 ٠‏ والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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وقرأ على بن أبى طالب: (يطعمه) مثقّل الطاء(ك, أراد :. يتطعمه» فأدغم. 

ا «على طاعم طَهِمّه بفعل ماض”") 
الشين 2 وقرئ: 6 بالتاء» «ميتةٌ» بالرفع؛ بمعنى : تقع وتحدث ميتةٌ". 

. والمسفوح: الجاري الذي 1006 وهو المحرّم» وغيرة مخف عي 

وحكى الماوردي”” : أنَّ الدمّ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروقٍ يجِمّد عليها 
كالكبد والطحال فهو حلالٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ”''. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وإنما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ش | 

أحدُهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه”"'» وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه. 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 

قلت: وهو الصحيح. قال عمران بن خدير: سألت أبا مِجِلّز عمّا يتلطخح من 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحَمْرَةُ من الدَّم» فقال: لا بأسَ به إنما حَرَّم الله 


)١(‏ كذا ذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ٠١/7‏ » والمحرر الوجيز 07/7” » والكلام 
منه بنحوه» والبحر المحيط 14١/4‏ أنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي» ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه. 

(1) المحرر الوجيز 057/7" . 

() قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر بالتاى وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
#ميثةٌ» إلا ابن عامرء فإنه قرأها بالرفع. ينظر السبعة ص”77 ١‏ والتيسير ص١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 057/1" . 

(5) في النكت والعيون ؟1/١17879-14.‏ 

(5) سلف 78/9 . 

0) في (3) و(م): أو بعضه. 


41 سورة الأنعام: الآيتان 150 1١57‏ 


المسفوح. وقالت نحوّه عائشةٌ وغيرُهاء وعليه إجماعٌ العلماء''2. وقال عكرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتّبع المسلمون من العروق ما ت: تتبعَ اليهودُ”". وقال إبراهيم النّحَعيُ: لا 
0 والله أعلم. 


دوده سسالى : قل لوت كاه تك كل د تي ال 
َلْدََوِ حََنَكَا عَيهِمَ سُحُوْمَهُمَا إلا مَا حَمَلتَ طهُورْهُم أو الْحَوَابآ أو ما 
ْمَل يعَظوٌ دَلِكَ جَرَيَكهُم َنم وَإِنّا لصون © » 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ظوَعَلَ الت هَاُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذى ظُفرٍ» لَمّا ذكَر الله 
عنَّ وجل ما حَرّم على أمةِ محمد 5؛ عنَّبٍ ذلك بِذِكر ما حَرّم على اليهود؛ لِمَا في 
الور كيو الولو ا الاك لح لقا اانا د اااي 
أنفسنا ما حَدّمه إسرائيلٌ على نفسه”*. وقد تقدَّم في «البقرة» معنى «هادوا»”) 

مدقا لسر على لاس هافن ربجا دو كيت بأرنه وطرية فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظُفر”". 

وقرأ الحسنٌ: «ظفْر» بإسكان الفاءء وقرأ أبو السمّال: «ظِفْر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر الظاء وإسكانٌ الفاء» ولم يذكرُ هذه القراءةٌ”" 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/7 » وأخرج الأثر الطبري 4/ 774 » وآثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(؟) أخرجه الطبري 579/4 . 

فى يي د 

(5) المحرر الوجيز ؟01//7” . 

(ه0) ؟/هه١ا.‏ 

() النكت والعيون ؟/ 3147 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ٠١5 /١‏ » وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص١4‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ كك 


وهي لغة. و«اظفِرا بكسرهما"'". 

والجمع : أطُفارء وأَظْفُور وأظافيرٌء قاله الجوهرِيُ””". 

وزاد النحاسسٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السّكيت: يقال: رجل 
أَظْفْرُ بَيّن الظَمّر: إذا كان طويلَ الأظفارء كما يقال: رجلٌ أشعرٌ للطويل الشَّعر”». 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظُفْر) ما ليس بِمُنفَرجٍ الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: 
الإبل والتّعام والإوّرٌ والبَ. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظمُرِ) 
البعير والنّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء كالإبل”*. وقيل: يعني كل ذي مِحُلّبٍ من 
الطيرء وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”"". 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظُفْرٌ والمِخْلّب ظُفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن كِلّيهما يُقَصُ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنسٌ واحد: عَظمٌ ليّن رخرٌ؛ أصله من غذاءٍ يَنْبْتَء فَيُمَصُ مثل ظفر 
الإنسان» وإنما سمي حافراً؛ لأنه يحَفِرٌ الأرض يِوَفْعه عليها. وسُمّي مِخُلَباً لأنه 
يَخلّبُ الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بظفْرهء أي: 
يَظفِر به الآدمئٌ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: #ويرت الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمْنَا عَليِهِمَ سُحُومَهُمَ» قال قتادة: 
يعني العُرُوب وشحم الكُلْيَتَينء وقاله السدي. والعُرُوب جمع الَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الككرش. قال ابن جريج : حَرّم عليهم كل شحم غير مُخْتَلِط 


. 73١١/8 والدر المصون‎ 777/١7 قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الصحاح (ظفر). 

(9) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

(4) الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 528/9 - 541 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ » وزاد المسير ١51/7‏ . 


الآن سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


بعظم؛ أو على عَظم”''»: وأحَلَّ لهم شحم الجََنْب والألية؛ لأنه على العُضخُص”". 

الثالثة: قوله تعالى: 8 إلا ما حَمَلَتَ طهُورُهُما» «ما» في موضع نَضصْبٍ على 
الاستثناء. «ظهُورُهُما) رفع ب احَمَلَتْ؛ .«أو الْمَوَايآه في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور”". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تكون الحوايا من جملة ما أحل. ظ 


طأرَ ما أَخْتَلَ يعَظرَ» «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُ) أيضاً. هذا 


3 
س و 


ك2 اه 5 5 تردق 0 (ه) ى. 
أصح ما قيل فيه» وهو قول الكسائيٌ والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر يُوجب”” أن 


يُعطّف الشيء على ما يليه إلا أن لا يصمّ معناه» أو يدل دليل على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورُ خاصّةٌ وقوله: «أو 
الْحوَاياً ما لط بعظ » معطوفٌ علي المحرم. والمعنى: حرمت عليهم 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم, إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
.وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أنَّ مَن حلّف : ابعر اندية لصيف كل 
شحم الظهور؛ لاستثناء الله عزَّ وجل ما على ظهورها”" من جملة الشحم. ش 
الرابعة: قوله تعالى: #أوٍ الْحَوَايآ»: الحوايا: هي المَباعِرٌء عن ابن عباس 
5 زفك4 00 0 8 مفهااء و 
و7 . وهو جمع مبعر») سمي بذلك لاجتماع البَّعْرٍ فيه. وهو الرّبل. وواحد 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 54١/9‏ - 547 . 
(5) النكت والعيون ؟/ 184-18 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 3٠١5/79‏ . 
(4) معاني القرآن 7537/١‏ . | 
)2 في (ز) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ١1/7‏ (والكلام منه): يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(7) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص48” . 
0) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 
(8) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا 178/7 . 
(9) أخرجه الطبري 545/9 - 510 . 


سورة الأنعام: الآية ١57‏ 484 


الحوايا: حاوياء» مثل: قاصِعَاء وقُواصِع. وقيل: حاويةٌ» مثل: ضاربةٍ وضَوارب. 
وقيل: حَوِيّة مثل * سفيئة. وسفائء 217 

قال أبو عُبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن» أي : استدار”". وهي منْحويةء أي : 
مسكديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائنٌ اللّبَنْء وهو يتّصل بالمّباعِر» وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا : الأْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرّى حول سَّنَام البعير”*“. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايًا وافُْتَعَدْنَ قعائداً 2 وحَمَّفن”" من حَوْك العراق المُتَمّقِ") 

فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحريمٌ هذا في التوراة ردًا لِكَذِبهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةً الحافر» وكلٌ حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي: بياض. 

ثم نَسَعّ اللهُ ذلك كلّه بشريعة محمد ي. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجٌ بمحمد عليه الصلاة والسلام» وأَلرّمَ الخَلِيقةَ دينَ الإسلام 


. 3 0 م 0و4 
بجله وجرمه» وأَمْره وبهيه . 


. 708/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ١57/7‏ . 

(") أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 976١‏ . 

(8) مجمل اللغة 766/١‏ . 

(0) في (م): وخمّفن. 

(1) ديوان امرئ القيس ص58١‏ . قوله: الحوايا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراكب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيْبة» يُجلس عليه. القامومن (قعد). 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76٠‏ . 


55 سورة الأنعام: الآية 157 


الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وتَرَكوا ما 
حَرَّم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحَلَّلة. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 

وجه الأول أنهم يّدِينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمةً 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أنَّ الله عنَّ وجل رَفَعَ ذلك التحريمٌ بالإسلام» 
واعتقادٌهم فيه لا يُوثْره لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 

قلت :يدل علن مكمهاما زواء الصتتحان عن عبد اللهين مُعَثْل قال: كنا 
مُحاصِرِين قَضْرّ خَيْرَ فرمّى إنسانٌ بجرَاب فيه شَحُمٌ كَتَرَوْتُ لآحُذّمء فالتفثٌ؟ فإذا 
النببئ يو فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم يومٌ خَيْبرَهِ قال 
فالتزمته وقلت: لا أععطي اليومَ أحداً من هذا شيئاً . قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله #6 
ل 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى مِن شدةٍ حِرْص ابن 
مُعَقَل على أَحُذ الجراب» ومن ضِنَيِهِ به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعيّ وعامَّةٍ العلماء؛ غير أنَّ مالكاً 
كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءً أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقدم”؟“» والحديثٌ حُبَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا كلّ ذي ظُفر؛ قال أَصْبَّعٌ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ 759 . 

(؟) صحيح البخاري (7161)» وصحيح مسلم (2)1777 وهو في مسئد أحمد (500800). 

(:) في المفهم / 7٠١‏ (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبِعّض عندهم. 


سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ 127 1١57‏ 


فلا يحل أكلّه؛ لأنهم يُدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌُ القاسم» وأجازه ابن 
وهب"". 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك مِن كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: طدَلِكَ» أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .«بَرَيكهُم سئي أي: بظلمهم.» عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياة» وصِدّهم 
عن سبيل الله وأخزِه.”” الرّباء واستحلالهم أموالَ الناس بالباطل. 

وفي هذا دليل على أن التحريمٌ إنما يكون بذنب؛ لأنه ضِيْقَء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

طوَإِنًا لصفن في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشّحوم. 

4و2 مه وول كين ندند 


0 تعالى: «فإن كَدَبركَ فل رَبُحكُح ذو رَحَمَهَ وسِعَةٍ ولا يُرَدُ بَأَسُمٌ 
لتر الننييت © > 
قوله تعالى: «يِّنِ كَدَبوكه شرظء والجوابُ: «قثل رَبْكُمْ ذو يَتمَرٍ 
وسمَة» أي: مِن سَّعَة رحمته حَلّمَ عنكم» فلم يُعاقِبْكم في الدنيا”. ثم أخبر بما أعدّه 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال: #إولا يُرَدُ بَأَسمٌ عن الْقَور المجرمت». وقيل: 
المعنى: ولا يُرَدُ بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد لوه في الذناء 


. 76١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 08/7" . 

() في (ظ): وأكلهم. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7١‏ » وفيه: الموجدةء بدل: المؤاخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١8‏ . 


؟ ١٠‏ سورة الأنعام: الآيتان 1١59 ١548‏ 


سو عو 7 0-07 . 22 رمرم ام و سا 0 ممه الكم 0 0 
هل عندحكم من عل فتخرجوه لنا إن تذيعوت إلا الظنْ وإن أنتم 1 
ور 

صون « 


قوله تعالى: «سَيَفُولٌ الَدِينَ روأ قال مجاهد: يعني كفار قريش؛ قالوا: «لَرٌ 
شاه أَنَدُ مآ أَدْرَحْا وَلَة َاسَآوْنَا ولا حَرّمَنَا بن سَّو»ه يريد البَجِيرةَ والسّائبة والوصيلة”"". 
أخبر اللهُ عَّ وجل بالغيب عمًّا سيقولونه» وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لَمّا لَزِمتهم 
الحَجَّةٌء وتيقّنوا باطلّ ما كانوا عليه. ظ 
والمعنى: لو شاء اللهُ لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشّرّكُء وعن تحريم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. فردٌ الله عليهم ذلك فقال: ظهَّلْ عِندَكُم يِنْ 
عِلْرِ َتَخْرِجْوَهُ آنآ» أي : أعندكم دليلٌ على أن هذا كذا؟ «إن تَتَبِموتَ إِلَّا لطن في 
هذا القول #وَإِنْ أَسْرْ إِلَّا عَوْصُون4 لِتُوهِموا ضَعَفتكم أنَّ لكم حُجّةً. 
وقوله: «ولا آبَاؤُنا؛ عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباؤنا ؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامّ توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتُ ولا زيد”". 
قوله تعالى : «ثلٌ يِه ليب البيامة كو مَل لَهَدَسمْ أبْمَينَ © » 
قوله تعالى : طقل يمه اليه أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوجء وتزيل 
الشكّ عمّن نظّر فيها”". فحبّته البالغةٌ على هذا تيه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسلَ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقاتء وأيّد الرْسلَ بالمعجزاتء ولَزِمَ أمره 
كل مُكلّف. فأما عِلْمه وإرادثّه وكلامُه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبدء إلا مَن ارتضّى مِن 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو أراد أن يفعلٌ ما أمر به لأمكته. 
)١(‏ أخرجه الطبري 56١/9‏ . 


() إعراب القرآن للنحاس ٠١6/9‏ . 
(9) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الآيتان 159 _ ١6٠‏ و١‏ 


وقد لَبَسَت المعتزلةٌ بقوله: «لوْ سه أَنَّهُ مآ أَدْرَكتَا» فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشيئته. وتعلقهب” بذلك بأطلة لأنَّ الله تعالى إنما ذنّهم 
على تَرْكَ اجتهادهم في طلب الحقٌ وإنما قالوا ذلك على جهة الهّزء واللّعب0", 
نظيره: َالو و سَآهَ ليحن ما ِدَكَهُم» [الزخرف: 11٠‏ ولو قالوه على جهة التعظيم 
والإجلال والمعرفة به لَمّا عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: «وَلوُ َأ أنه ا »> 
[الأنعام: .]٠١‏ و#كًا كَانوأ ونوا إل أن يَمَلهَ سد [الأنعام:١١1]‏ .«ولَو هآ لَدَدسك 
بمَعِيرتَ» [النحل :4]. ومثلّه كثير» ل 
قوله تعالى: ل ع َيه بدك ادن يدَبَدُرت أن أنه حَرّمٌ هنذأ ين عَهِدُوأ 
كلا تَنهصذ مَمَه 56 0 واه الت كَدْبوا يكلييتتا وَالدت ا بُوْمِمُوَ 
الْأجْرَوَ وَهُم برَبّهِمْ يَتَدِلُوْت © » 
قوله تعالى : 0 0 كم أي : قُلْ لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 
على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 
وامَلُمَ كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجْدء فإنهم يقولون: هَلُّمّاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال ". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: «#وَلْفَاِنَ لإخونهم هلم لن» [الأحزاب :»ع يقول: هلع أي: 
أخضر أو أذْنّ. وَهَلّمَ الطعامَ» أي : هات الطعاء. 
والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءكم» وقتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا كسدها©). 


(1) في (د): وتعللهم . 
(؟) المحرر الوجيز 759/1 . 

. 516/9 معاني القرآن للنحاس‎  )9( 
. ٠١86/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 


١0١ ١6+ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ ضمت إليها الَّّ) ثم ُحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زِيدَث عليها هلم وقيل: هي على لَمْظِها 
تذل على معتى :ه61 
وفي كتاب «العَيْنَ» للخليل”” : أَضْلّها : هل أَوُمُء أي: هل أَنْصِدُك. ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ يقولها""» كما أن «تعالٌ» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَْر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 
قوله تعالى: اتن كَدُوأه أي: شَهِدَ بعضهم لبعض طئَلا تند مَمَمُرْ أي : 
فلا تُصَدَّق أداءَ الشهادة إلا مِن كتاب» أو على لسان نبيَّء وليس معهم شيءٌ من ذلك. 
قوله تعالى : لقُن الوا أل ما حر بُح عيِحكم ألا كرفا بد. كينا 
لودو إخسنا ول تَقثلوًا أزكدَكُم يِنْ 5-6 ححَنُ رركم وَإِيَاهُمَ ولا 


تشْرَوا انض نا عله ينها وض بترت ول تقنوا القت آلى عن للد 
00 م ل ل ع سر 0 2 رك +22 روس 2 مه 5 
إلا لعن لِك وَصَدَْ بد لعلكد مَقَلُونَ © وآ ريو مَالَ ألِتِيِجِ إلا يألتى هىَ 
آم لَحْسَنُ حي 07 سم وأَوُوا 01 1 والبياة أل 1 ل 3 00 ِب 
ونه اس المرس 8 0 و عه م 31 4 د سا 
وُسْمَهَا وَإدَا قشر عَدِلُوا ولو كان ذا فرك ويمهر أله أزفوا م وضا 


0“ 


د لد تكرت © وَأ هذا ريل مشئقيما ايض د لا تَنَبِعُوا اسيل 
فرق بكم عن سبلو يله سبلي لم 5 به عل 3 7 تَتَفْونَ © » 


الأولى: قوله تعالى: ظقُنَ تصالوًا آتلُ» أي: تقدموا أقرأ”'' حَمّا يقيناً كما أوحى 


.80١6-0615/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.31١١5- 1١8/7 (؟) لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 


فرق في (د): بقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبيت من (خ) و(ز)ء وهو 
الموافق لإاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذكره الطبري في تفسيره 505/4 . 


١6 1١07 ١10١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


إليّ ربي » لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بِيّن ذلك فقال: «ألا دروا بد كينا ». يقال 
للرجل : تعال» أي: تقدّم. وللمرأة: تعالّئ» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْنَ؛ قال الله تعالى : لقَتَْاائرت يم » 
[الأحزاب:18]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لآن الفافؤد بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعلٍ كأنه كان قاعداً فقيل له: تعال» أي: ارفعْ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسَعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن الشّجَرِيَ”". 

الثانية: قوله تعالى29؟: «إما حَرّم» الوجة في «ما» أنْ تكون خبرية في موضع 
نصب ب («أَثْلُ»» والمعنى : تعالّوا أتل الذي حرّمه ربكم عليكم؛ فإنْ علقت «عليكم» ب 
«حرّم» فهو الوجة؛ لأنه الأقربُء وهو اختيارٌ البصريين. 0 فجيّدٌ؛ 
لأنه الأسبق. وهو اختياز الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: أت عليكم الذي حرم 
1 لآلا موأ في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : أتلّ عليكم 

لا تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحريمَ الإشراك» ويحتمل أنْ يكونّ منصوباً بما في 
ا ار عليكم ترك الإشراك» 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم» وألا تَقُرّبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنْكَ؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: ظعَليِّ أَْسَكْم» [المائدة:5١٠6.‏ قال 
جميعه ابن الشّجَر29, 

وقال النحاس2*7: يجوز أنْ تكونٌ «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما»ء ااتل 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء”" أنْ تكونٌ «لا؛ للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي ١‏ .. وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمَّ». 

(1) قوله: قوله تعالى» من (م). 

(9) الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

(5) في الأمالي /١‏ ”ا - 4/ بنحوه. 

(4) في إعراب القرآن ٠١57/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 754/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١6/7‏ . وعنه نقل المصنف. وما بين حاصرتين 


مله . 


1/61 10١ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠6١5 


ولا [تقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بأنْ يَدُعُوٌ جميعٌ 
تدر ىصاع الاروها شر الل وهكذا يجي على من بعده من العلماء أن 
يبلْغوا الناس» ويبينوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل . قال الله تعالى : #لَيبيئنَهُ للناس 
وَلا يَكْتُّمُوئّه 7" [آل عمران: /141]. 

لا عن عمرو بن مّرة أنه حدّثئهم قال: قال 
ربيع بن ُثيم لجليس له “يسرك أن توت اشعلا لض اللا عانيا؟ 
قال: نعم. قال: 0 : كل تصالوا تل مَا حرم رَبُحَكُم ع مَكِح » . فقرأ إلى آخخر 
الثلاث الآيات47) 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا أل ما حرّم ربكم عليكم. الآية”©. 

وقال ابن عباس : هذه الآياتٌ المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”") 
أجمعت عليها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. 1١88/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه: ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص١؟7؟‏ » والتيسيراص”97 . 

() في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1") - بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
1487-5 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(6) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (1944)» والطبراني في الأوائل (44): وسلف 787/5 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... ش 

(7) يعني في قوله تعالى: «حرّ الَذِى: أَزْلَ عَلَكَ الككبّ من ءانث مَُكَمُ... 4 .[آل عمران: 0]. 

00 المحرر الوجيز 51/7” » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 197/6 2 وابن أبي حاتم (8051) 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات 0 1١67‏ 1 /اه١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: واوا سانا الإحسانٌ إلى الوالدين برُهماء وحِفْظهماء 
وصيانتُهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرّقّ عنهماء وترك السّلطنة عليهما(". 

و(إخساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعلّ مضمر من لفظه ؛ تقديره : وأحسنوا 
بالوالدين إسحسنان9؟. 


دي م 


الخامسة: قوله تعالى: «إولا تَفْدْنُوَا أَوَْدَكُم يِنْ إِنْلَق» الإملاق: الفقرُء أي: 
لا يدوا من الموؤودة ‏ بناتكم خشية العَيّلة» فإني رازقُكم وإيّاهم”". وقد كان منهم 
من يفعلٌ ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظَاهرٌ الآية9©). 


أملقّ. أي : افتقر. وأملقه. أي : أفقره؛ فهو لازم ومتعدٌ ا 


وحكى النقّاش عن مُوَرّج' أنه قال: الإملاقٌ: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
سعيد”" أنَّ الإملاقٌ: الإنفاقٌ؛ يقال: أملّقَ ماله بمعنى أنفقّه. ودُكر أنَّ علمًا # قال 
لامرأته: أَمْلتي من مالك ما شئت” “. ورجل مَلِقٌّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه*. 
فالمّكّق لفظ مشترك يأ تي بيانه في موضعه” 0 


. 186/7 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7”51/1. 

() تفسير البغوي 141/75 . 

. ١61/4 المفهم‎ ):( 

(5) تهذيب اللغة 3185/4 . 

(5) هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. السير 709/8 . 

(0) هو القاضي البلوطي الأندلسي. السير 197/17 . 

(8) المحرر الوجيز 777/7 , وأثر علي أورده الأزهري في تهذيب اللغة 18776 ٠»‏ والزمخشري في الفائق 
87/77 » وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: أأنفنُ من 
مالي ما شئتٌ؟ قال: نعم أملقي.... 

(9) الصحاح (ملق). 


)١(‏ عند تفسير الآية (71) من الإسراء. 


م١٠١‏ سورة الأنعام: الآيات 0 617 


السادسة: وقد يُستدلٌ بهذا من يمنع العَْلَ؛ لأنَّ الوأ رفخ”' الموجود والنّسْلء 
قال بعض علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأد 
الخفيئ”' الكراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء ب عو القدر 0" أي : ليس عليكم جناحٌ في ألا تفعلوا. وقد فَّهِم منه 

والتأويل الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله خلقٌ شيءٍ لم 
8 ا 


بمنعة 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إِذْ له 
أن يعزلَ عنها بغير إذنهاء إِذْ لا حنٌّ لها في شيءٍ مما ذُكر”” . 

السابعة: قولّه تعالى: ولا تَقْرَيُا الْتَحِسنَ مَا طهر و ينَهكا وها بَطر» نظيره: 
ودرأ طهر الإثر وَبَاطْنَهُة؟ه [الأنعام: .2061٠١‏ فقوله: «مَاظهَرَ): نهيّ عن جميع 
أنواع الفواحش»وهي المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: وابطن» حالتان تستوفيان”"' أقساعَ ما جعلتٌ له من الأشياء. 


. 1517/4 في (خ) و(م): يرفع» والكلام في المفهم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث جُجذامة بنت وهب؛ أخرجه أحمد (7441؟)2 ومسلم (؟54١): .)١151(‏ 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه أحمد )١١744(‏ ومسلم (14578): »)١14(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري (7779) بنحوه. 

(5) هي رواية أخرى لحديث .أبي سعيد الخدري السالف؛؟ أخرجه مسلم :)١478(‏ (1179). 

. ١5-55 المفهم‎ )5( 

.51١/5 الكشاف‎ )١( 


2 في النسخ الخطية: يستوفيان» والمثبت من (م): وهو الموافق للمحرر الوجيز 757/7 » والكلام منه. 


سور و الأنعام: الآيات 10 ١67١‏ نآ 


و(ما ظهر» نصبٌ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ عليه" . 

الثامنة: قوله تعالى: «إوَلا تَفْْلُواْ ألتَنَس أل حَرَمَ أمّهُ إلا يألْحيّ» الألف واللام 
في «النفس» لتعريف الجنس» كقولهم : أهلك النامّ حُحبٌ الدرهم والدينار. ومثله: 
إن اَلِننَ مِنَ هلعا [المعارج:14]. ألا ترى قولّه سبحانه: « إلا الصَإنَ»؟ وكذلك 
قوله: طوَالمَصَرٍ . إنَّ لانن لبي حُسَرِ > لأنه قال : «إلَّا الَدنَ َامَثوا». 

وهذه الآيةٌ نهيٌ عن قتل النفس المحرّمةٍ ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحق 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله يِ: «أمِرتٌ أنْ أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمَّ مالّه ونفْسَّه إلا بحقّه. وحسابهم على 
الله)”” . 

هذا الح أموة منها منعٌ الزكاة» وتركٌ الصَّلاة. وقد قاتل الصدَّينُ ماني 
الزكاة””". وفي التنزيل: طون تَابوأ وآقَامُوا ألصَلرة وا ألكَرة لوأ يله »> 
[التوبة: 4]. وهذا بيِنٌ. 

وقال ي: «لا يَحِلَ دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اليب الزاني» والنفسٌ 


و 
.-. 


بالنفس» والتاركٌ لدينه المفارقٌ للجماعة©). 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخِرَ منهما». أخرجه 
)22 

مسله”. 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «من وجددّموه يعمل 


. ٠١57/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) سلف ١/5١7؟.‏ 

() أخرجه أحمد »)١١85٠(‏ والبخاري (7/785)» ومسلم )3١(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه أحمد 2)7571١(‏ والبخاري (7418)» ومسلم (17175) من حديث ابن مسعود #5» وسلف 
مختصراً 731/4/١‏ . 

(4) برقم (1461)ء وسلف 107/١‏ . 


1١61١ ١0١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١١٠١ 


عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به2"(0. وسيأتي بيانُ هذا في «الأعراف»”") 

وفي التنزيل: «إِنَّمَا جَرَاوَا ألدِنَ يحَابُونَ اله وَرَسُولَمُ وَيِسَمَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
يِقََلوَا» الآية[المائدة:8؟]. وقال: «إوإن طْآِعَئَانِ مِنّ الْمَؤْمِنينَ أَفَْتلُو» الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شىٌّ عصا المسلمين» وخالف إمامً جماعتهم, وفَرّق 
كلمتّهم؛ وسعى في الأرض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍ» والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْئَلُ. فهذا معنى قوله: «إِلَّا بِالْحَقٌّ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» لا يُقتلّ مسلمٌ بكافرء 
ولا دُو عهدٍ في عهده. ولا يتوارثٌ أهل ملّتين»””". 

وروق أب ذاوة والسا ئنُ عن أبي بَكرةً قال: سمعتٌ رسول الله يِل يقول: « 
فقتل مُعاهّداً في غير كُنْههِ عد الله علب الجقه .وف بررانة أخرى ا قال: 
«مَن قَتلّ رجلاً من أهل الذَّمةِ لم يَجِدْ ريح الجنة» وإِنَّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة سبعينٌ 
عاماً»”». في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بنِ العاص") 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكافٌ والميمٌُ 


)١(‏ اسئن أبي داود (4477): وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى (6700» وابن ماجه 
(7601). وهو عند أحمد (17/715). 

.]4١ عند تفسير قوله تعالى : #وَلُوطًا د قَالَ لِقَوْمِوء أَمَأَوْنَ الْمحِمَد...» [الآية:‎ )١( 

(*) سلف تخريجه */58 دون قوله: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين»» فقد أخرجه أحمد (5555)» وأبو داود 
لللشةة والنسائي في الكبرى (5754)؛: وابن ماجه )70/7١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو #» 
وأخرجه الترمذي )5١١4(‏ من حديث جابر #5. 

(4) سنن أبي داود 2»)177٠(‏ والمجتبى 74/8 - 55 » وهو عند أحمد 2)1١71/1(‏ وقوله: كنهه؛ كنه 
الأمر: حقيقته» وقيل: وقته وقذرٌه» وقيل: غايته. يعني: من قتله. في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

(0) لم نقف عليه في سئن أبي داود» وأخرجه أحمد »)١40177(‏ والنسائي في المجتبى 76/4 » والكبرى 
(54575) عن رجل من أصحاب النبي 4ه. 

(؟) صحيح البخاري (1414)» وهو عند أحمد (5140). 


سورة الأنعام: الآياث ١0١ 101" 101١‏ 


للخطابء ولا حظ لهما من الإعراب .«وَصَّلَحٌ بِ» الوصِيّة: الأمرُ المؤكّدٌ 
المقدور”'“. والكاف والميم محله النصب؛ 520 وفي 
«وَضَى») ضميرٌ فاعل يعودٌ على الله. 

وروى مطر الوَرّاق عن نافع؛ عن ابن عمرء أن عثمان بنَ عفان ه أشرف على 
أصحابه فقال: عَلَام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ' يقول: «لايحل دَمُ امرئ 
مسلم”" إلا بإحدى ثلاث؛ رجلٌ زنى بعد إحصانه”” ؛ فعليه الرجمء أو قتل عمداً؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلايه؛ فعليه القتلٌ»: فوالله ما زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي بهء ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌ» إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمداً عبده ورسولّهء ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وضاكم به لعلكم تعقلون2» . 

العاشرة: قوله تعالى : «إوَلا قربا مَالَ التي إِلَّا التي ِىَ لَعْسَنٌ»» أي: بما فيه 
صلاحٌه وتثميرُه”'2: وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه”". وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
هذاء فإنه جامعٌ. قال مجاهد: ولا نَفْربوأ مَالَ لبتي إلا لبي ِىّ كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فيه”"". ولا تشتري منه ولا تستقرض. 


5 97 دع عمقل 5224 7 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #حىٌٍ يبل أده يعنى قوَّته» وقد تكون فى البدن» 


.7577/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(9) في (م): حصانة. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (507)» وفي فضائل الصحابة (751)» والضياء في المختارة (7”54) من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم .... وأخرجه النسائي 7/ ٠١7‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (5477)» وأبو داود (4507)» والترمذي (5154)» والنسائي 41/7 - 47 » وابن 
ماجه (7077) بنحوه من طريق آخر عن عثمان» ودون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حديث ابن مسعود #. 

(5) في (ظ): تنميته. 

(1) تفسير البغوي ١5١/7‏ » والنكت والعيون ؟81//7١‏ . 

07 في (م): بالتجارة فيه» وأخرجه الطبري 555/4 . 


؟ ١1‏ سورة الأنعام: الآيات 6 1617 


00000 


وقد تكونُ في المعرفة بالتجربة» ولابدّ من حصول الوجهين» فإنَّ الأَشدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء [الآية :] مقيدةٌ» فقال: «#وابئلوا لين 

حَهَّه إدَا بَلَعْوا أليْكحَ فَِنْ ءَاسَتُمْ مَنْهُمْ رُشْدَاه. فجممٌ بين قوّة البدنٍء وهو بلوعٌ النكاح» 
وبين قوّة المعرفة» وهو إيناسُ الرشد”''. فلو مُكْنَ اليتيعٌ من ماله قبل حصولٍ المعرفةٍ 
وبعد حصول القوّة؛ لأذهبه فى شهواته. ويق.صَْلوكا لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناسٍ عنهء وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبال”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوعٌ الأَشدٌ مما يُبيحٌ قَرْبَ ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةً. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
5 - 2 0 0 و 0 ِ ؟ى ت (8) 0 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ على الأبد حتى يبلمٌ أشدّه”*'. وفي الكلام 
حذفٌ؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله”. 

واختلف العلماء في أشّدٌ اليتيم؛ قال ان ثيقه لوغةتوقال اهل الدينة : جلوعة 
وإينامن رشدة وعند أبي حنيفة : خسن لعشرون ننه" “قال انق الع وها 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبتٌ قياساً ولا نظراًء وإنما تثبت ت نقلا» 
وهو يثبتّها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَرْبٍ» فكثر عندّه الجدلضة ولو 
سكن المعدن”" كما قيض. الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الدذين. 


وقا قل إن انتهاءة الكهولة فيها مُجْتَمع الأشْدّ؛ٍ كما قال سٌحيم بن وَثيل: 


)١(‏ في النسخ: وبين فؤة المعرفة بإيناس الرشدء والمثبت من (م). 

(؟) أي: الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(*) مجمع البيان 5914/4 . 

(8) تفسير البغوي ؟/١4١..‏ 

(5) تفسير الطبري 5759/9 . 

(1) أحكام القرآن للكيا ٠ ١78/7‏ وزاد المسير / 15١‏ » والمحرر الوجيز 717/7" . 

(0) في أحكام القرآن له 751/5 . 

(4) يريد بقوله: دار الضرب: دارٌ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الأنعام: الآيات 10١‏ 1617 م١‏ 


أخو خمسين مُجْتَمِعٌأَشُْدّي وِنَجَدَنِيِمُدَارَرَةالشُؤوز() 
يروى انجَدّني) بالدال والذال. وَالأشدٌ واحدٌ له جمع له؛ بمنزلة الآثك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحدة شدَّ؛ كفلس افلس وأصله من : فدالديانة أي 
ارتفع ؛ يقال: أتيته شَّدَّ النهارٍ ومدّ النهيار”؟, وكان محمد بن محمد الضَبِئيٌ ينشد”*» 
بيت عنترة : 
عَهْدِيبهشَدَ النهارٍكأنما حُضِبَ اللَّبانٌَ ورأسّهبالمِظلِ0» 
وقال آخر: 
تطيقابه 33 الحينان غيم طؤيلة قفار اه 
وكان سيبويه يقول: واعدة شِدَة. قال الجوهري9 : وهو حَسَنْ في المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ يدنه ولكن لا تُجمعٌ فِعْلةٌ على أفْعُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جممُ 
نعم؟ من قولهم: يوم بؤس ويوم نعم. وأما قول من قال: واحده شَدّ؛ مثل : كلب 
وأكلبء وشِدٌ: مثل: ذئب وأذؤب؛ فإنما هو قياسٌ. كما يقولون في واحد الأبابيل: 
نّوك قياساً على عِجَوْلء وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 


م 


)١(‏ الأصمعيات ص9١‏ ؛ والحماسة البصرية ٠١7/١‏ », والكامل ؟1/7> ؛ والخزانة ٠55/١‏ ء ووقع 
في الحماسة: معاودة» بدل: مداورةء وقوله: نججذني: حتّكني وعرّفني الأشياةء وقوله: مداورة: 
معالجة» الشؤون: الأمور. شرح الأصمعيات. 

(5) تفسير الطبري 574/4 ٠‏ والصحاح (شدد). والأضداد للأنباري ص”777 . 

(") تفسير الطبري 577/4 » والأضداد للأنباري ص”777 . 

(5) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(©) ديوان عنترة ص77 » وفيه: مدَّء بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطهء أو ما بين الثديين» وقوله: المِظلِم؛ كزبُرج: عُصارةٌ شجرء أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لبن). 

(5) تفسير الطبري 577/4 » والأضداد لابن الأنباري ص”777 » واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(0) في الصحاح (شدد)ء وكلام سيبويه منه. 


١61١ _ 10١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١1 


شُنَىء على فُغلىء أي: شِدَّةٌ وأسَّدَّ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَآرْوُاْ لمكيل وَالْرَانَ لْقِسَطِ»: أي: بالاعتدال 
في الأخذ والعطاءٍ عند البيع والشّراء. والقسط: العدل. 

دلا تَكِثُ نَنْمَا إلا وُسْمَاه: أي : طاقتّها في إيفاء الكيل والوزن'"'. وهذا 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشر من التحفظ والتحرّز. وما 
لا يمكن الاحترارٌ عنه من تفاوتٍ ما بين الكَيْلَينَء ولا يَدخْلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 
ا 

وقيل: الكيلٌ بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآَ ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 

وقال بعض العلماء: لمّا عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضيق نفسّه عن 
أنْ تَطيبٌ للغير بما لا يجبٌ عليها له؛ أمّر المعطي بإيفاء رب الحقٌّ حقّه الذي هو لهء 
ولم يكلّفه الزيادةً؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر صاحب الحقٌ بأخذ 
حقّهء ولم يكلَقُه الرضا بأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه”". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلّغه عن عبد الله بنٍ عباس أنه قال: ما 
ظهر العُلُول في قوم قظ إلا ألقي”؟' في قلوبهم الرَعبُء ولا فشا الزنى في قوم إلا كثْر 
فيهم الموثٌء ولا نّقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا قُطع عنهم الرزقٌ» ولا حكم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم الدّمُّء ولا ختر قومٌ بالعهد إلا سلّط الله عليهم العد*". 


قال ابن :عباس ايها : إنكم ‏ معشرٌ الأعاجم ‏ قد وليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


. 014/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 70/١‏ ء والتكت والعيون ”188/7 » والمحرر الوجيز 7517/7 . 

(*) الوسيط 778/7 » وتفسير البغوي ١57/75‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ألقى الله» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(5) الموطأ 50/7 ء وقوله: خترء أي: غدر وخدعء والخَّثْر أقبحٌ الغدر. ينظر القاموس (ختر). 


١١6 1١017 ١10١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


كان قبلكم: الكيل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وَإدًا فَُسْرَ تعَدِلُو» يتضمن الأحكاء والشّهادات27". 
طول كن ذا وم. أي: ولو كان الحنُ على مثل قرابايكم؛ كما تقدّم في «النساء»0". 

عمد أ أذأ» عام في جميع ما عَهِدَه الله إلى عباده. ويحتملٌ أن يراة به 
جميع [ذلك مع جميع] ما انعقد بين إنسانين. وأضيف ذلك العهدٌ إلى الله من حيثٌ 
أمر بحفظه والوفاء به”'© .«ِلْمَلَكُم تدُدرو» : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : ظوَأنَّ هَدَا صر مُسَئَقِمًا تَنبَموةُ»ه هذه آبةٌ عظيمةٌ 
عطفّها على ما تقدّم» فإنه لما نَهَى وأمرء حذّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحةٍ وأقاويل السّلّف. 

«وأن» في موضع نصبء أي : وأتلٌ أنَّ هذا صراطي . عن الفراء والكسائي. 

قال الفراء : ويجورٌ أنْ يكونَ خفضاًء أي : وَضَاك 7 أ.يةنويان هذا صراطي”". 

وتقديرّها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: «وَأنَّ الْمَسَحِدَ 
00 [الجن:18١].‏ ْ 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائئ : «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستئناف9 ؛ 


.)181( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

. "51/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

0000 2١ 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » وما بين حاصرتين منه. 

)0( في النسخ: أوصيكم» والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء "54/١‏ ء وإعراب القرآن ٠١7/7‏ ؛ ومعاني القرآن كلاهما للنحاس 018/75 . 
(0) الكتاب 1١7- ١57/5‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ »2 وعنه نقل: المصنف. 


0 السبعة ص”/ا7 » والتيسير صض8١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس .في إعراب القرآن ا 
والكلام منهة. 
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أي: الذي ذكر في هذه الآياتٍ صراطي مستقيماً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفيف”". والمخفَّفةٌ مثل 
المشدّدة: إلا أنَّ فيه ضميرٌ القصةٍ والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ويجوز أن تكونّ زائدةً للتوكيد؛ كما قال عرّ وجلّ: لِفَلمّآ أن جَآه 


وه م 


لْسثِيرٌ4”'"' [يوسف:45]. 

والصراط: الطريقٌ الذي هو دين الإسلام .«سسَتَقِيمه نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قَويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ # وشرعّه» ونهايئه الجنة» وتشعّبت منه طرقٌ؛ فمن سلك الجادَّةً نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضّتٌ به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تَتَبِعُوأ سبل تقرف 
بَكُمَ عن سَيِيلء»: أي : تميل. 

روى الدَارميُ أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح: أخبرنا عمَّانُ حدثنا حماد بن 
زيد» حدثنا عاصم بن بَهْدَلَة عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسولُ الله يخ يوماً خطاء ثم قال: «هذا سبيلٌ الله»: ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله””": ثم قال: «هذه سُبْلُء على كل سبيل منها شيطانْ يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
الم 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبيئ #6 فخط 
خطلاء وخطّ خطّين عن يمينه» وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع يدّه في الخط 


لا 


الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله»»ء ثم تلا هذه الآية: «وَأنَ هذا صَرَطِى مُسَنَقِيمًا 


. 7777/7 والنشر‎ » ٠١ يعقوب من العشرة» وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص 777 » والتيسير ص8‎ )١( 
. 8177/8 والطبري في تفسيره‎ » ٠١1//7 وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 

. 518/5 ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس‎ ٠١77/7 إعراب القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لسئن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي 78/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد »)4١47(‏ والنسائي في الكبرى .)١1١١9(‏ 
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برآ زا تا الشبل متلق يكن عن سييئ»”. 

ا ا 0 وسائرٌ أهلٍ الملل وأهل البدع 
والضَّلالاتٍ من أهل الأهواء والشذوذٍ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمّق في 
الجَدَّل والخوض في الكلام. هذه كلّها عُرْضةٌ للرَّلَلء ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطية”". 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن نور عن مَعْمَرء عن أبَانء أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد يك في أدناه» وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» ونَّمّ رجالٌ يَدْعُون مَن مَرَ بهم؛ فمن أخذ 
ا ل ل 
قرأ ابن مسعود: #إوَأنَ هذا صرَطى مُستَقِيمًا» الآية0". 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: تعلّموا العلمَ قبل أنْ يُقبض» وقبضّه أنْ يذهب أهلّه 
ألا وإياكم والَنَطعَ والتعمّقٌ والبدّعَ» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدَّارك”؟) 

وقال مجاهد في قوله: «وََا تَتعُوا السّبْلَ قال: البدّع0©. 

قال ابن شِهاب: وهذا كقوله تعالى: #إإنَّ الْذِنَ فرَقُوا ديت وَكانُا شِيما» الآية. 
[الأنعام:159]. فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم و 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالح» وفيه المتْجَرٌ الرابخ. ْ 

روى الأثئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما أمرتّكم به فحُذُوهء وما 


.)١651لال( وهو عند أحمد‎ 2)١١( سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 754/1 . 

فرق أخرجه الطبري في تفسيره 571/9 . 

(4) في سننه 57/١‏ ء وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
(5) أخرجه الطبري 94/ 51/١‏ . 


167 سورة الأنعام: الآيات‎ ١14 


نهيئكم عنه فانتهُوا»""". 

وروى ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَارِيةٌ قال: وعَطَنا رسول الله يك موعظة 
درفت منها العيونُ؛ ووّجِلّت منها القلوب» فقلنا: يا رسول اللهء إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد تركتم على البيضاء؛ ليلّها كنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكٌ. من يعشٌ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدين المهديّين بعدي» عَضُّوا عليها بالنّواجذء وإياكم والأمورَ 
المُحْدَئاتِ؛ فإنَّ كل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالجَمّل الْأَنِفٍء حيثما قِيد انقاد؛ أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروئ:أبو داود:قال:.حدّثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز يسأله عن القَّدَرء فكتب إليه”": أما بعدُء أوصيك”* بتقوى الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنةٍ رسولٍ الله يو ونَرْدِ ما أحدتٌ المحيثون بعد ما 
جرت باستهواركنوا مووظه: فبليك بلزوء التجناغة» فإنها ذك بإذة الله غصيمة » ثم 
اعلم أنه لم يبتدع الناسنُ بدعةً إلا قد مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإنَ 
السنة إنما سنّها مَنْ قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمّقٍ؛ 
فارضّ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم على”* علم وقّفواء وببصر نافظٍ 
كَقُواء ولهم”" على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 


. 475/5 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(١) من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه‎ )١( 

() سئن ابن ماجه (57) (47)» وسئن الترمذي (7775). وهو عند أحمد (2)17/147 وأبي داود(07791. 
وقوله: بيضاء: صفة الملّة» وقوله: كالجمل الأنفء أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنِف: الذَّلُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

() قوله: إليهء من (م). ش 

(4) في (د) و(ز) و(م): فإني أوصيك. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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الهُدَى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حدث بعدّهمء ةاعر 
إلا من انْبع غيرٌ سبيلهم ورَغِبَ بنفسه عنهمء فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما 
يكْفِي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَفْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر''» وقد قصّر 
قوم دونهم فَجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فَعَّلَوْاء وإنهم بِينَ ذلك”" لَعَلَى هُدّى مستقيم. 
وذكر الحديت40) 

وقال سهل بن عبد الله التَسْتّر يّ: عليكم بالاقتداء بالأثر والسَّنء فإني أخاف أنه 
سبانق”* ل 0 
وتَمْروا عنه» وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قال سهل: إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلهم» وفْسّت في العامّة» فَسمِعّه من لم يكنْ يسمعٌهء فلو تركوهم ولم 
يكلموهم لمات كل واحدٍ منهم”"" على ما في صدرهء ولم يظهر منه شيءٌ. وكلة 
معه إلى قبره. 

وقال سهل : لا يُحْدِتُ أحدّكم بدعةً حتى يُحدِتٌ له إبليسٌ عبادةً» فيتعبّد بهاء ثم 
يُحدِتٌ له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء فى المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله 


0( في (م): فما. 

(09): في لخ) و(ز) و(ظ) و( مبسرء والحك عن (3)+ :وهو المواقى المضادر. 

(©) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

زضق سنن أبي داود (2)5511 وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص 715١‏ بشحوهء وابن وضاح في البدع 
اه . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحَسّر؛ يقال : حَسَرتٌ العمامة عن رأ سي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسرء. قصد). 

(0) في (د): أن يأتي. ش 

(6) لفظة: منهم » من (خ) و(م). 

0) كذا في (خ) و(م). ولم نتبينها» وفي (د) و(ظ): الخدمة» وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةَ عن صاحب [كل] بدعة»"'". قال: فاليهوديٌ والتصرانيٌ أزجى منهم. 

قال سهل : من أراد أنْ يكرم ديئّه فلا يدخلٌ على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أهلّ الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”"': أنَّ أبا موسى الأشعريّ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيثٌ في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشتٌ فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قوماً حِلَقاً 
حِلَقاً جلوساً يتنظرون الصلاة؛ في كل حَلْقَةٍ رجلٌ» وفي أيديهم حصّى”"»: فيقول لهم 
كَبّروا مئةٌ؛ فيكبرون مثةء فيقول: عَلّْلُوا مئةٌ؛ فيهللّون مئة. ويقول: سبّحوا مئة؛ 
فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلتٌ لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
أمرك. قال: أفلا أمرئهم أنْ يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتٌ لهم ألّا يضيع من حسناتهم. ثم 
ا ا فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟» تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصَّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح”). قال "عدوا سيئاتِكم وأنا ضامنٌ''' ألا يَضيعَ من حسناتكم شيةٌ» 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكُتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم يك متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


»)45١5( في (م): البدعة؛ وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (4407) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل‎ 
إسناده حسن» وقال الهيثمي في المجمع‎ : ٠١1//١ بدعة...». قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة. اه. غير أن ابن‎ : 
هذا حديث لا يصح.‎ :)71١15( الجوزي قال في العلل المتناهية‎ 

(؟) (0304)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: أراكم» من(م)» وسئن الدارمي. 

(5) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

(1) بعدها في (د) و(ز) و(م): لكمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لسئن الدارمي. 
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هق 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا: واللهيا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخير. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه! 

وعن عمر بِنٍ عبد العزيز وسأله رجلٌ عن شيء من أهل الأهواءٍ والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الحتّابِء والَّهَ عمًا سِوَّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ: قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شية قُرن 
بالتوحيد. قال: لأبدّن فيهم شيئاً لا يستخفرون الله منه. قال: فَبَثٌّ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علىّ أعظم ؛ أنْ هداني للإسلام» أو عافاني 


من هذه الأهواء. 
0 
وقال الشّعبيٌ : : إنما سَمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يهْرُْن في النار. كلّه عن 
الدارمت0"©. 


وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة ة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم. 
فقال: : لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول : القرآن مخلوقٌ» ولا جنة 
متخلوقة ولأ اثان مخلوفة: ولا لله صراطظ ولا شفاعةء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النا ولا يخرج من النار من مذنبي أمةٍ محمد وي ولا عذابٌ القبرٍ ولا منكر ولا 
نكيرء ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة وأنَّ علم اللو مخلوقٌ» ولا يرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكمّرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن يعياض: من أحبٍّ صاحبٌ بدعةٍ؛ أحبط الله عملهء وأخرج نور 
الإسلام مِن قلبه”'". وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان التَوْرِيّ: البدعةٌ أحبٌٍ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتا منهاء 


)0( في النسخ: أوْ مفتتحي. والمثبت من سنن الدارمي. 
0ك ١01/١‏ 


(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (57؟)»: وسلف 415/8 . 


والبدعةٌ لا يتابُ منها7". 

وقال ابن عباس: النظرٌ إلى الرجل من أهل السنةٍ يدعو إلى السْئّة وينهى عن 
البدعة عبادةٌ' . 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأزّلٍ الذي كانوا عليه قبل أنْ يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّثت به الحسنّ: فقال: قد نصحك ‏ والله ‏ وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتٌ بنو 00 ح ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترقٌ على ثلاث وسبعين». الجن 20 

وقد قال بعض العلماءٍ العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد يل هم 
قوم خضون. العلماء ويُعادُون الفقهاء؟: ولم يكن ذلك قط في الأمم الشالفة”*. وقد 
روى رافع بن ديج أنه سمع رسول الله يك يقول: «يكونُ في أمتي قومٌ يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهودٌ والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلتٌ فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال: ١يُقرّونَ‏ ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: «يُجعلون إبليس عِدْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ويقولون: الخيرٌ من الله والشرٌ من إبليس». قال: فيكفرون باللهء ثم يقرؤون 
على ذلك كتابّ الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


.)778( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي ني شرع أعترل معام السئة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص١١.‏ 

(") أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة 5١‏ ع 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة بنحوه مطولاً. 

(4) سلف 1541/6 -747. 

(0) في (م): هو قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثيل في الأمم السالفة. 


سورة الأنعام: الآيات ١00 ١0١‏ 


0 
منهم من العداوة والبغضاء والجدالٍ أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذكر الحديتع7) 
ومضى في «النساء» وهذه السورة النهي عن مجالسة أهلٍ الدع والأهواء. وأنهن 


يد حكمه حكمهم فقال #وإذًا ريت لذن يحُوصُونٌ + ينا © الآية [الأنعام :4]. ثم 
بين في سورة النساء - وهي مدنيةٌ - عقوبةٌ من فعلٌّ ذلك» وخالف ما أمَرَّ و0 الله به 


فقال: «وَقَدَ مزل نَل علَيْكُمْ في الكتب؟ الآية [النساء:١14].‏ فألْحقّ من جالسهم بهم. 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة» وحَكم بموجب هذه الآياتِ في 
مُجالِس أهلٍ البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعيئ وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنّه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم» 
فإن انتهى ؛ والا ألْحِقَ بهمء يعنون في الحكم. 
وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مُجالِس شَرَبةٍ الخمرء وتلا ا 
ِنْلْهُم»: قيل له”": فإنه يقولٌ: | م لأباينهم وأردٌ عليهم. قال”' : يُنْهَى عن 
مجالستهم, فإِنْ لم ينته 0 
قوله تعالى : تر يا مي الْكتَبَ ناما عل الى مسن نيلا لخ 
3 وَهدى ويه 0 ده رَبَهِمْ بُوْمِبُونَ © وهدًا كنك أَرَليَدُ جارك 
تعره ُو ملم يترون 2 


قوله تعالى: «#دُءَّ ثم ءابنا مُوسى الْكنّبّ» مفعولان ‏ «اتَمَام4 مفعولٌ من أجله أو 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء / /1ه8 ؛ وفي إسناده عطية .بن أبي عطية» قال العقيلي : مجهول بالنقل» 
وفي حديثه اضطرابء ولا يتابع عليه وقال الذهبي في ميزان الاعتدال */ 8١‏ : أتى بخبر موضوع 
طويل. وينظر لسان الميزان 11/0/54 - ١/5‏ . 

زقة في (د) و(ز) و(م): ما أمر. 

فرق في النسخ الخطية: قيل لهمء والمثبت من (م). 

إه4 في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

(0) سلف بنحوه مختصراً /ا/ 186 . 


ج١١‏ سورة الأنعام: الآيتان ١00 ١05‏ 


مصدر”" .عل ألَرِى أَحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءة يحبى بنٍ 

ل إسحاق”"© ‏ فعلى تقدير: تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعد من أجل حذفي المبتدأ العائدٍ على «الذي)(". وحكى سيبويه”*؟ عن الخليل 
أنه سمع : ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً”». ومن نصب فعلى أنه فعلٌ ماضٍ داخل في 
الصّلة9' . هذا قولُ البصريين. 

وأجاز الكسائيٌ والفرَاءٌ أنْ يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ينعتان «الذي» بالمعرفة ونا قاونهان قال الجداير ”9 :وهنا ميال غند البعريين + لأنه 
نعثٌ للاسم قبلَ أنْ يتمّء والمعنى عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن”". وقال الحسنٌ في معنى قوله: اتمَاما 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ»: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ فأنزل الله الكتابٌ تماماً على 
المحسنين. والدليلُ على صحة هذا القولٍ أنَّ ابنَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين”") 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةٌ على ما كان يُُحسِنّْه موسى مما كان 


. ٠١8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زفف المحتسب ١‏ ومعاني القرآن للنحاس 2/7 وتفسير الطبري 4/ 97+ 3 والمحرر الوجيز 
. 


(6) وضعف هذا القول آيضاً ابن جني في المحتسب 584/١‏ . 

(5) في الكتاب ١١8/7‏ . 

(0) أي : بالذي هو قائل. المحتسب 7"0/١‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 718/١‏ » والبيان لابن الأنباري "0٠/١‏ . 

(0) في إعراب القرآن ٠١8/7‏ » وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء 756/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 51/5/49 . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذي» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 5191/١‏ » 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ١47/7‏ » والمحرر الوجيز 55/7" » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء /١‏ 76" » وتفسير الطبري 9/ 575 . والنكت والعيون ١89/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 105 _ 1١00‏ 


> 

علَّمه الله قبل نزولٍ التوراة عليه”©. قال محمد بن يزيد: فالمعنى : تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عرِّ وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”. 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسانٍ الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغيرها2©. 

وقال الربيع بنُ أنس: تماماً على إحسان موسى من طاعته لله عبٍّ وجل . وقاله 
الفدّاء9؟. 

ثم قيل: ١نم‏ تدلُ”* على أنَّ الثاني بعدَ الأوّلء وقصةٌ موسى ف وإتيائه الكنات 
قبل هذا ؛ فقيل: «ثم' بمعنى الواوء أي: وآتينا موسى الكتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل: تقدير الكلام: ثم كنا قد آنينا موسى الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
محمد 2"05. وقيل: المعنى: قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» ثم أتلُّ ما آنينا 
موس يناي . 

«وتنْصِيلا» عطف عليه. وكذا «وَعُدَّى وَرَحْمَدً). 

«وهدًا كتبٌ؟ إبتداء وخبر .ظأَرَلكَهُ م 0 أي: كثيرٌ الخيرات. ويجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال*" .لفَتَيِمُوة4 أي : اعملوا بما فيه .«رَائما. 


. 157 وتفسير البغوي ؟/‎ » 5160/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 8/7 للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

فرق قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)» وأخرجه الطبري 577/9 . 

(5) في معاني القرآن له /١‏ 750 » وقول الربيع أخرجه الطبري 515/9 . 
)ع( في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس ؟/ 65٠١‏ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير / ١97‏ عن ابن الأنباري. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7٠05/75‏ . 

(4) إغراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ . 


7 سورة الأنعام: الآيات ١05‏ 101 


أي : اتقُوا تحريقّه .«لَلّكْ يُمَوَْه» أي : لتكونوا راجين للرحمة» فلا تُعذبون7". 
قوله تعالى: «آن تَمُوَا تآ ِل الكتبُ عَلَ يمن من فَبِنَا إن كنا عن 
واكقيم ج تنيت © أز تَمُولُواْ أ آت1 أل عَلَيمَا الكتبُ لكا أهدئ 
ةكم لم سن 5 عَم وَهدّى وَيقمة فم أظلك م فتن كدب بِكَايَقٍ أله 
6 سَتَجرِى ألَدنَ يصدقونَ م3 عَاضَفِنَا انود ١‏ المّدّاب. يما" كانوا 
ميض ©> 

قوله تعالى: #أن تَمُولُوه في موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا تقولوا. وقال 
البصريون : أنزلناه كراهيةً أنْ تقولوا”". وقال الفرّاء والكسائي: المعنى: فاتقوا أن 
تقولوا يا أهلّ مكة”" .طإِنَمَآ أنزِلَ ألكِتَب». أي: التوراة والإنجيل .طعَلٌ طَاَِتيِنِ من 
يد أي: على اليهود والنصارى» ولم ينزلٌ علينا كتابٌ .طون كُنَا عن دَرَاسَيِم 
لمنفيت؟» أي : د ريا 0 لأنّ كل 
طائفةٍ جماعة .طأزٌ َوُه عطف على: «أنْ تَفُولُوا' .«فْقَدَ كم ينه ين 


س 


فد 


0 
كعمهم 


رَيَكُمَ» : أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد ي. والبينةٌ والبيانُ واحدٌ؛ 5 
محمد 0 ؟»» سماه سبحانه بيّنةً .«وَهُدَى وَبَتمَه» أي: لمن اتبعه. ثم قال: ظفّمن 
أظلد» أي : لت ان .«وَصّدَتَ» : أعرض» و يصديفونَ» : 


يُعرضون. وقد تقدّه'"2 


. 141/1 وتفسير البغوي‎ » 7١7/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7 .ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ »ء وتفسير الطبري 5/٠١‏ . 

(") قول الفراء في معاني القرآن له 777/١‏ » وقول الكسائي ذكره البغوي في تفسيره 147/7 » والطبرسي 
في مجمع البيان 519/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7”‏ » وتفسير أبي الليث 5756/١‏ » والوسيط 740/7. 

(0) تفسير أبي الليث 076/١‏ . 


م/م -1خى. 


رة الأنعام: الآية 104 ا ١‏ 


قوله تعالى: كَل يَظرُوَ له أن تَلْيهْمْ التليكةُ أز بأْقَ رَبّْكَ أو ينك بنش 
2 


يات ريك َم يل بنش لكت رَيْكَ لا ينع تنا إيتثًا لز تكن معت ين قبل أو 
ككست ف إيتها حا ل كاتا يا ستيائرة 9© > 
قوله تعالى: مَل يَظرُود» معناه: أقمثٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ هَل ينظرونَ إل أن تَأْنِهُمٌ الْملهكة» أي : عند الموتٍ 
لقبض أرواحهم”'' .أو يأقَ رَيْكَّع ؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرٌ ريّك فيهم بالقتل 
أو غيره'"', وقد يذكرٌ المضافُ إليه» والمراد به المضافٌ؛ كقوله تعالى: لوَسَكَلٍ 
لقَرَيّةه [يوسف:47]؛ يعني أهل القرية» وقوله: «وَأُشْرِبُوا في كُلوْبهمْ اليِجِلَ»4 
[البقرة: 97]» أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمرُ ربّك» أي : عقوبةٌ ربّك وعذابٌ 
ربّك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويلّه إلا الله”". وقد تقدّم القولٌُ في مثله 
في «البقرة»"”'' وغيرها .أ يَأْن بَنسُ ايت ريك ؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. 
وقيل: إتيانُ الله تعالى: مجيئُه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وج رَبّكَ وَألْمَكُ صّذَا صَفَا> [الفجر :2*”]77. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهر1. 
والذي عليه جمهورٌ أئمة أهل السّنّة أنهم يقولون: يجي وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفُون؛ 


ع 


لأنه «لين وى ومو التتييغ اير ». 


. 518/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)2( أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ا 

فرق تفسير أبي الليث 517/١‏ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١4‏ . 
(5) لا" و 

(5) تفسير البغوي ..١545/7‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص/ا؟7 - 778 . 


1١0/ سورة الأنعام: الآية‎ ١74 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خ رجن لا 
ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
مغريها 5 والتخال ه.ودانة الارض 3 

وعن صَفُوانَ بن عَسَال المُرَادِيّ قال: نيدت سول اللناكة يفول : :إن بالتغرض 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُعْلَّقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئٌ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفيان”*': قبل 
الشامء خلقه الله يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُْلِقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح”". 

قلت: وكدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدهم”"© 

زرو أن كات فال اصع عبرية القطانت [تخطث]فقال ؟ ايها الناين إن 
البَجْمَ حنٌء فلا تُخْدَعُنّ عنه» وإنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ أبا بكر قد 
رَجَمء وأنَا قد رَجَمْنا بعّهماء وسيكون قوم من هذه الأمة يُكذّبون بالرّجُم» ويكذّبون 
بالتَجّالء ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء كلوه عات العينويكديوة 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعدّ ما امْتَحَشُو شو . ذكره أبو عمر” 1 


وذكر الثعلبئٌ في حديثٍ فيه طولٌ عن أبي هريرةً عن النبي يا ما معناة: أن 


.)9181( صحيح مسلم (164)» وهو عند أحمد‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مغربها. 

(6) سنن الدارقطني (0711» وسنن الترمذي (75120) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (218040)» والنسائي في 
الكبرى »)١١1١١5(‏ وابن ماجه .)107١(‏ 

(:) هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طريقه» وأورد كلامه بإئر الحديث. 

(0) كذا وقع في النسخ» وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

(5) ١/57»ء‏ وينظر التمهيد 9/ 85 . 

(0) في التمهيد 9/ 47 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١0(‏ وعبد الرزاق (17854)) 
وأحمد )١65(‏ بنحوه» وهو عند أحمد (777)» والبخاري (1479)» ومسلم (1191) ينحوه مختصراً 


بقصة الرجم 


سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 84 


الشمس تُحبس عن الناس - حينٌّ تكثر المعاصي في الأرضء» ويذهب المعروفء فلا 
يأمرٌ به أحدّء ويفشو المنكر فلا يُنْهى عنه ‏ مقدارٌ ليلةٍ تحت العرش»؛ كلما سجدتثُ» 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها(" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا يُجاءٌُ إليهما جوابٌ”" حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرِفُ طول تلك الليلة إلا المتهجّدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إِنَّ الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوءً لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودين”": لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبل ذلك. فذلك قولّه تعالى : لوَععَ الس وشت [القيامة:4]. وقولّه : طإدَا 
آلنَّمَسُ كرت [التكوير:١]»‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروئّين”©؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سُرّةَ السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء وردّهما إلى المغرب» فلا يغربُهما من مغاربهماء ولكن يغريُهما من باب 
التوبق» ثم يردٌ المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبةٍ لم تقبل لعبّدٍ بعدَ ذلك توبةٌ» ولم تنفعه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبلَ ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: يوم أ بض لت وَيْكَ ا ينم تسا إيعثا ل تكن َامَعَتَ ين مَبَلُ أو كيت فيه 
إيتنها حييه. ثم إن الشمس والقمرٌ يُكسَيان بعد ذلك إلضوء والنورء ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان©. 


)١(‏ في (ظ): لم يخرج لها. 

(؟) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

) في النسخ: أسودانء والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري 7١/٠١‏ - 75 من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المتثور - 


١04 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قال العلماء: وإنما لا يَنفعٌ نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لأنه خلّص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه كل شهوةٍ من شهوات النفس» تَفْثّر كل قوّةٍ من قوى 
البدن؛ فيصير الناس كلّهم لإيقانهم بِدُيُوٌ القيامة في حال من حضره الموثٌ في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
ا 0 : «إِنَّ الله يقبلٌ توبةً 
العبد ما لم يُعَرْغر0” ؟أي: تبلغ روخه رأسنَ حلْقِهء وذلك وقتٌ المعاينةٍ الذي يرى 
فيه مقعدّه من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغريها مثله. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تكونّ توبةٌ كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأنَّ علمه بالله تعالى وبنبيّه 2 وبوعده قد صار ضرورةً. فإن امتدّت أيام'") 
الدنيا إلى أنْ ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدَّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاضّا» ب الا فم إسام ذلك الوقت ارات نبل 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفِظتٌ من رسول الله حديثا لم أنْسَه 
بعدٌء سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس صْحَى» وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»”". 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله يك في غرفة ونحن أسفل منهء 
فالَعَ إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونّ 
عدزايات بحست بالمتترقء زو خحب بالمعري» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

- م/ 50 5١-‏ وقال: الأعرجة اودر سيراه . وأخرجه أحمد (51881) عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
)١(‏ سلف ه/ا19. 
() في (ظ): مدة. 


زفرق صحيح مسلم (5911), وهو عند أحمد .)51907١1(‏ وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة الأنعام: الآية 1١04‏ اما 


وَالدّعَان؛ والدّجَالُء ودابَةٌ الأرض» ويأجوجُ ومأجوج. وطلوعٌ الشمس من مغربهاء 
ونارٌ تخرجُ من قعر عَدَنِ'' تَرْحَلُ الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رُقّيع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة'' مثلّ ذلك» لا يذكر النبي ي. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مريم يلِ؛. وقال الآخر: «وربخ تُلَقِي النامسنَ في البحر»”". 
قلتث: وهذا حديث مبقن في ترتقيت العلامات. وقد وقع بعضها وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَؤْزِيٌ من وقوعها بعراق العجم والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار؛ وغيره”*". ويأتي ذكر الذّابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوجٌ في «الكهف»"'. ويقال: إِنَّ الآياتٍ تتتابع كالتظم في 
النخيط عاما فعاما: 
وقيل: إِنَّ الحكمةً في طلوع الشمس من مغربها أنَّ إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: «قاك الله يَلْقِ لشيس ون الْمَقْرقٍ كت يان الْمذرب َبْهْتَ الى كتر» 
[البقرة:108]» وأنَّ المُلْحدةٌ والمَُجَمَةَ عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غيرٌ 
ئن؛ كَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب ليُّرِيَ المنكرين قدرتّه؛ أنَّ الشمس في 
ملكةء إن شا اطلعها من المشرق:.وإن شناء اطلعيها من القت وعلى هذا 


)١(‏ كذا في النسخ» ومثله في المفهم 74/1 . وفي صحيح مسلم: فُعْرة عَدَن. 

(0) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

(5) صحيح مسلم (40()5901). وأخرجه أيضاً أحمد (151417)» وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الظفيل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم 147/4 : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم» أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَنَ: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء. يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وقرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف. وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سَّريحَة» مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة» توفي سنة (47ه). ينظر الإصابة 777/7 . 

(:) في (ظ): متفق. ش 

(5) المفهم 719/1 دون ذكر اسم الكتاب. 

(1) عند تفسير الآية (87) من النمل» والآية (44) من الكهف. 

(/) زاد المسير ”//ا6١‏ . 


ا سورة الأنعام: الآية 104 


يحتمل أنْ يكونّ رد التوبة والإيمانٍ على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبيئّ ك بطلوعهاء فأما المصدّقون”' لذلك فإنه تُقبلٌ توبتهم وينفعُهم إيماثهم 
قبل ذلك. 

ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يُقبل من كافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه”". ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قُبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن ححصين أنه قال: إنما لم 
يُقبل وقتٌ الطلوع حتَّى تكون” "' صيحةٌ: فيهلكٌ فيها كثيرُ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبئه» ومن تاب بعد ذلك قبلتْ منه. ذكره أبو 
الليث السمرقتدى فى فير 

وقال عبد الله بِنْ عمر: يُبقى الناسٌ بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرين 
سنة حتى يَعْرِسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء”” » مثل : ١تَلْتَقِطَهُ‏ بَعْضٌ السّيّارَةه!") 


[يوسف: .]٠١‏ وذهيبتٌ بعض أصابعه. وقال وي 


لمّاأتى خبرٌالرّبيرٍ تواضشّعث | سُورٌالمدينةٍوالجبِالٌالحُسَّعُ 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤنَّثِء لا على الأصل0. 
وقرأ ابن سيرين: ١لا‏ تنفع» بالتاء*2. قال أبو حاتم : يذكرون أنَّ هذا غلظٌ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقين» والمثبت من (م). 

(1) تفسير أبي الليث 515/١‏ . 

(5) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون. 

.ه55/1١6)8(‎ 

(4) في البحر المحيط 7154/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص57 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١9/7‏ » وسترد في موضعها. 
(0) في ديوانه 41/1 » وسلف 3١94/5‏ . 

(6) الكامل 559/7 »ء والمقتضب ١99/5‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب 75/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 108 1608 نانفا 


سيرين. قال النحاس”؟: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذكره سيبويه””©» وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ كلّ واحدٍ منهما مشتملٌ على الآخر» فأنّث الإيمان؛ إِذْ هو من 
النفس وبهاء وأنشد سيبويه: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسفَّهثْ | أعالِيَّهَامَرٌ الرياح النّواي'" 

قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنّئون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أويه؛ وعليه قول ذي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المَرٌ من الرياح. 

قال النحاس”*': وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَّهِ4 [البقرة:1007] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 

فقدعَدَّرَئْنا في صحابته العُذْر2» 
ففي أحد الأقوال أَنّتْ العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
طفْلٍ انرا إِنّا مننَظِرُونَ» بكم العذاب. 


قوله تعالى: «إنَّ ل ما م كنا نيما أت يتمع في مط إئنا أَْرَهُمَ إل 
اله م يكم ا كنا نئي © > 
قوله تعالى ء إن لذن هوا دي 5 قرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «فارقوا» بالألف9, 


. ٠١9/5 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في الكتاب /١‏ 017-01 . 

."11١/١ سلف‎ )7( 

(5) في إعراب القرآن ٠١9/7‏ » وما سيرد بين خاصرتين منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرثي أخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فإن تكن الأيام 
فرّقن بيئنا» وهو في الحماسة البصرية 718/١‏ » والأغاني 175/١‏ »2 وفيه: صحابتنا بدل: صحابته» 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١7‏ . 

(1) السبعة ص 715 » والتيسير ص8١٠‏ . 


م سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُفَارقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا ديهم وخَرّجوا عنه. وكان علىٌ يقول: والله ما قَرّقوه» ولكن فارقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ: «قَرَقوا» مُحَمفا0"؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا يببعض 
والمراد: اليهودٌ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدَّيّ والضحًّحاك”*“. وقد 
وُصِمُوا بالتفرّق» قال اللهُ تعالى: وما تَقَرَقَ ألَّذينَ أُوتُوا الكتبٌ إلا من بد ما جََنْجُمُ 


أ000 0 عو 


اليدنة#» [البينة: ؛]. وقال: « وَبِدُوت أ ن ترفو ب بين لله ه ورسَلى > [النساء: .]١6٠١‏ 
وقيل: عَنَى المشركين» عَبَّد بعضهم الصنّم» وبعضهم الملائكة0 . 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفار» وكل من ابتَّدعَ وجاء بما لم يأمْرٍ الله عر 
وجل به فقّد فرق دِيئّه0. 

وروى أبو هريرة عن النبي يك في هذه الآية: «ظ إن لذن كرَكُوأْ ديتع » هم أهل 
البدّع والشبهات» وأهلُ الضلالةٍ من هذه الأمة»". 

وروى بَقِيهُ بن الوليدء حدّئنا شعبة بنُ الحبجّاجٍء حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّعْبِيَ» عن 
شريح» ع الحا ف ‏ رير 01 نال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
فبم وكانوا ها انها كو البدّع وأصحابٌُ الأهواء وأصحابٌ الضّلالة من 


. ”51//١ ء وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7٠/٠١ أخرجها الطبري‎ )١( 

(؟) أؤرده الفراء في معاني القرآن "55/1١‏ . 

إفرف القراءات الشاذة ص”55 » والمحتسب 7398/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري .7”1١/٠١‏ 

)0( أورده الرازي في تفسيره /١5‏ , ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١١١/7‏ . 

00 أخرجه الطبري 77/٠١‏ . وأورده ابن كثير في تفسيره ”/ /ا/71 » وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فإن عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ م٠‏ 


هذه الأمّة» يا عائشةٌ» إِنَّ لكل صاحب دَنْبٍ توب ار البدّع وأصحاب 
0 , 


الأهواء. ليس لهم توبةٌ» وأنا برية منهم 2 وهم منا برآ 
00 بن أبي سّلِيم» عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ ك قرأ : دنا لذي 


2 


فارَقُوا ديتهه)”"© 


ومعنى #ثِيعا» : فِرّقاً وأحزاباً. وكل قوم أَمْرُهِم واحد يتّبع بعضهم رَأَيّ بعض 
50 


0 نْهُمَ في كَىَو فأوجّب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
مَن عَشّنا ل 0 أي : نحن برع مئه. وقال الشاعر: 
إذا حاولتٌ في أَسَدٍ فجوراً فزني لسثانبك ولست عني 0 


أ : أنا أ؟ ْرَأْ منك. وموضع «في شيء» نَصْبٌّ على الحال من المُضْمر الذي في 
الخبر» قاله أبو علي. 

وقال الفراء: هو على حَذّْف مضاف”"“ »؛ المعنى: لست من عقابهم في شيء» 
وإنما عليك الإنذار. 


<إننآ رهم إل أمّوم تعزية للنبي 45*". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 178/4 » وأورذه ابن كثير مختصراً في تفسيره */ 70717 » وقال: غريب» 
لا يصح رفعه. 

(؟) أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي ك8» ص48 » وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 

(*) النكت والعيون 197/7 . 

(4) قطعة من خديث أخرجه أحمد (9185): ومسلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة #5 وسلف 371٠/4‏ . 

(05) قائله النابغة الذبياني» وسلف 51٠/4‏ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم؛ فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون 7575/0 » وينظر معاني القرآن للفراء 55/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ .31١١‏ 


١7٠ سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


َه 4# 7 5 و 72 2 020 رع 7 2 يمحس وي 04 
قوله تعالى: «إمن جَآَ بِأَلْسََةَ فَلَمُ عَثْرٌ أمَتَالِها وَمَن جاه لسن هلا حجري إلا 
لها مَمْ لا طكثرة © > 

قوله تعالى: من جه بلْلْسََةِ» ابتداء» وهو شرطء والجواب: كلم عَمْرُ 
تاها > أي: فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسناتٌ» وأقيمت الأمثالُ التي 
هى صفتها مَقامَهاء جمع مِثْل. وحكى سيبويه : عندي عشرة نَسَّابات» أي : عندي 

عشرةٌ رجالٍ نَسّابات2"0. 

وقال أبو علئّ: حَسنَ التأنيث فى «عَشْرٌ أَمُثالها» لما كان الأمثال مضافاً إلى 
مؤنَّثْء والإضافة إلى المؤنّث إذا كان إيّاه فى المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو اتَلْبَقِظلهُ 
بعض الشانة 0 [يوسف: ٠]ء»‏ وذهبت بعض أضنا بع 

وقرأ الحسنٌ وسعيد بن جُبير والأعمشٌ : «فله عَشْرٌ أمثانّها»”'». والتقدير: فله 
عشرٌ حسنات أمنانّهي 2 أي : له مِن الجزاء 27 أضعافي نها""” نحت لق ويجوز أن 

يكون له مثل» ويُضاعَف المثلٌ فيصير عشرةً. 

والحسنةٌ هنا: الإيمان» أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قَلّهِ بكلّ عَمَل 
عَمِلّه في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. 

ومن جَآه ةبه يعني الشرك اثلا يجري إلا مثْلهَا4 وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 

الشركَ أعظمٌ الذنوبء والنار أعظمٌ العقوبة» فذلك قوله تعالى: جَرَآهُ وِمَانًا4 

[النبأ:١7]‏ يعني جزاءً وَافْقَ العنا ”2 

. 4/١5 وتفسير الرازي‎ » ٠١١/7 الكتاب 0517/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص77 » وستأتي في موضعها. 

() البيان لأبي البركات ابن الأنباري "01/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١‏ » وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7057/7 . 

(0) في إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١١‏ » والكلام منه: فله حسناتٌ عشْرٌ أمثالها. 

() في (ظ): ما. 

(0) تفسير أبي الليث 571/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 1١71 1١7٠‏ خض 


وأما الحسنةٌ فُبخلاف ذلك؛ لنصّ الله تعالى على ذلك. وفى الخبر: «الحسنةٌ 
ِعَشْرٍ أمثالها وأَزِيدٌ» والسيئةٌ واحدةٌ وأَغْفِرُء فالويلٌ لمن غلبت آحاده أعشاده»0© 

وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله؛ والسيئةٌ: 
الشرله0, 

«وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ أعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بيانُ هذه 

ال ا قال بعض العلماء: العشرٌ لسائر 
الحسنات؟؛ والسبع مئة للنفقة في سبيل الله والخاصٌ والعامٌ فيه سواء. 

وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرةٌ: وللخواص سبع مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
000 وهذا يحتاج إلى توقيف, والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيُم بن فاتك. عن 
النبئ يِل وفيه: «وأما جسَنة يعشثر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشرٌ أمثالهاء وآما حسئة 
بسبع مئة» فالنفقةٌ في سبيل الله»"©. 


قوله تعالى: ثل إن مضق إل مرل مشتقبر وب جما جل انهم ينا 
ل د © قُلْ إِنَّ صَلَاقٍِ وَمتي وَبَياىَ وَسَمَاق بل 
© ل حْرِيكَ لد وَبدَلِكَ فرْتُ وأنا َل َل في ©4 2 
0-7 


الأولى: قوله تعالى: ظطثْلٌ إن هَنَتٍ رق إكّ صر مُسَئَِيو» لما بَيِّنَ تعالى أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد ٠(‏ )© ومسلم (5417؟) من حديث أبي ذرَ # قال : قال 
رسول الله 5: «يقول الله عرِّ وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ.. ٠.‏ لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (2)5491 
وعن أبي هريرة 45 عند مسلم (170). 

(؟) أخرجه الطبري 4١٠/٠١‏ » وهو مقطوح. 

رارض 

(5) تفسير أبي الليث 071/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد )١184٠٠(‏ بنحوه. 


18 سورة الأنعام: الآيات للتتكرنن 


الكفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحال» عن قُظرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنى؛ لأن معنى «هداني»: عَرَّفني ديناً. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراطء أ هداني صراطاً مستقيماً ديناً» وقيل : منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتَّبعوا ديناً» واعرفوا دينا”". 

ظقِيمًاه قرأه الكوفيون وابنُ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدر 
كالشّْبَع فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها”''»: وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «كَيُوم؛» ثم أدغمت الواو في الياء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجَّ 
5 ازفريى 
قنة 


ليه إِرَهِم» بدل .حَنِيمًه قال الزجاج2: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 

الثانية: قوله تعالى: ظطثُلُ إِنَّ صَلَانٍ وَمُتى» قد تقدَّم اشتقاقٌ لفظ الصلاة"”. 
وقيل: المرادُ بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنْسّك جمع نُسيكة» وهي 
الذَّيحَة؛ وكذلك قال مجاهد والضحَاكَ وسعيد بن جُبير وغيرهه”"”. والمعنى: ذبحي 
في الحج والعُمرة. وقال الحسن: نُسّكي: ديني. وقال الرْجَاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي 50 إلى الله بالعبادة”". وقال قوم: النسك في هذه الآية جميع 


. 319/7 والمحرر الوجيز‎ » ٠١١ وإعراب القرآن للنحاس ؟/‎ » "١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
(؟) السبعة ص 774 » والتيسير صن4١٠ . ش‎ 

(") الكشف عن وجوه القراءات السبع 4591/١‏ . 

(:) في معاني القرآن ١١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ .1١١- 01١١‏ 
708/1١ )6(‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبري 55/٠١‏ -44. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7٠١/7‏ » وتفسير الماوردي 198/5 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١51‏ 1717 و١‏ 


أعمال الطاعات؛ من قولك: نَسَكَ فلان فهو ناسك: إذا تعيّد0). 
لراك أي : ما أعملّه في حياتي .«وَمَمَاقِ؟ أي : 05220030 
طِِنَهِ رب لم4 أي: أفرده بالتقرّب بها إليه. وقيل: «ومَحْيّايَ ومّمّاتي لله؛ أي : 
حياتي وموتي له”". 
وقرأ الحسن: انْسْكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة: «ومحْياي» بسكون الياء 
في الإدراج”'“. والعامّة مّة بفتحها ؛ لأنه يجتمع ساكنان. 
قال البعاس؟*؟: لم تجزة اخد بن التحوين إلا يونيل» وإنمنة أجاف لأن قيله 
ألفاًء والألف المَدَةْ التي فيها تقوم مقامٌ الحركة. وأجاز يونس: اضربانٌ زيداًء وإنما 
منعّ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
أهل المدينة» وأراد أن يَسْلَم من اللحن وقف على «مَحْياي؛, فيكون غيرٌ لاحن عند 
جميع النحويين. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجَحْدرِي: (وَمَحْيَىَ بتشديد الياء 
الثانية من غير ألف”" . وهي لغهٌ عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَىَ وعَصَىَ. وأنشد أهلٌ اللغة: 
سَبَقواهُوَي وأَغتَمّوا لهِواهم 


وقد تقدّم”". 


.759/7 المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 196/75 . 

(*) القراءات الشاذة ص47 . 

(4) قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المدّ المشبع الساكن. السبعة ص77/4 » 
والتيسير ص8١٠‏ » والنشر 751//7 . 

(0) في [إعراب القرآن ١١١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص47 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١1١/7”‏ » والبيت لأبي ذُؤيب الهُذَّليء وقد سلف بتمامه 1848/١‏ 2 وعجزه: 
َشُخْرّموا ولكل جَدْبٍ مَضْرع. 


177 - 171١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١ 


الثالثة: قال الكيا الطبريُ”'': قوله تعالى: طقل إن هدق رق إكّ صرْط مُسَقِ و » 
إلى قوله : طثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَبمَاىَ وَممَاق يِل رت الْمَليين» استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذُكرء فإن الله أمرَ نبيّه 4 [به]ء وأنزله في كتابه» ثم ذكر حديتٌ 
على #: أنَّ النبيّ و كان إذا افتمحٌ الصلاءً قال: «وَجَهِتُ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السَّماواتِ والأرض حَنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونْسُكي ومَحْيّايَ ومماتي 
لله ربٌ العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين)”". 

| قلت: روى مسلمٌّ في «صحيحه؛ عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يل أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهتٌ وجهيّ للذي قَطَرٌ السماواتٍ والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُّكي ومحَيايَ ومماتي لله ربٌ العالمين» لا 
شريكَ لهء وبذلك أُمِرتٌء وأنا أوّلُ(” المسلمين» اللهمٌ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدّك؛ ظلمتٌ نفسي واعترفثٌ بذنبي» فاغَفِرٌ لي ذنوبي جميعاً» إنه لا 
يغق الذنوك إلا أنت» واهديِني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لأحسيها إلا أنت» 
واصرف عن سيكهاء لا يصرفٌ عني سيّكها إلا أنتء لبيكَ وسَعْدَيِكَ والخيرٌ كله في 
يديك» والشدٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليتَ» أستغفرك وأتوبُ إليك». الحديث”". 

وأخرجه الدّارقطنيغ”*؟» وقال في آخره: بَلْعَنَا عن النضْر بن شميل ‏ وكان من 
العلماء باللغة وغيرها ‏ قال: معنى قولٍ رسول الله ك: «والشرٌ ليس إليك»: الشر 
ليس مِمّا يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


)١(‏ في أحكام القرآن ١59/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) سلفت الإشارة إليه ١8٠١ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
فرق في (خ) و(ز) و(ظ): منء» وهما روايتان عند مسلم. 

(8) صحيح مسلم »)//١(‏ وأخرجه أحمد (9؟7/5). 

(5) في سننه (1377). 


سورة الأنعام: الآيات 171 177 1.١‏ 


ثم القراءة"'". قال ابن القاسم: لم يّرَ مالك هذا الذي يقوله الناسٌُ قبل القراءة: 
سبحانك اللهمٌّ وبحمدك. وفي مختصر ما ليس ف في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 


خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به وكان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وو 


قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أَصلَّي وراء شنا أبي بكر الدّينَوَرِيٌ الفقيه”" في 
زمان الصّباء فرآني مَرَّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنيّ» إِنَّ الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح سََةٌ سُنَةّ فاشتغِل بالواجب, ودع 
يي 

والحُجَةُ لمالك قوله ‏ للأعرابيّ الذي عَلَّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكَبّرء ثم اقرأ"”* ولم يقل له: سَبّحء كما يقول أبو حنيفة» ولا قلْ: وجهتٌ وجهي» 
كما يقول الشافعينٌ. وقال لأبئ: «كيف تقرأ إذا افتتحتٌ الصلاءً»؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله ربٌ العالمين”"". فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. 

فإن قيل: فإن عليًا قد أخبر أنَّ النيئَ ب كان يقوله. 

قلنا: يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبيرء ثم كَبَّرءِ وذلك حَسّنٌ عندنا. 

فإن قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أنَّ النب ب كان إذا افتتحح الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: «إِنَّ صلاتي ونُسّكي» الحديث© 

قلنا : هذا نَحمِلّه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائيٌ عن أبي 


. 77١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 76١/7‏ . 

() هو أحمد بن محمد بن أحمدء توفي سنة (077ه). المنتظم 774/117 . 

(5) تلبيس إبليس ص60؟١‏ . 

.757/١ سلف‎ )5( 

(1) سلف ١855/١‏ » وليس في الحديث قوله: الله أكبر. 

0) المجتبى ٠ ١7١/7‏ وسئن الدارقطني »)١177/(‏ وهو من حديث علي ©#» المشار إليه قبل. 


١317 131١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١> 


سعيد قال: كان رسول الله يك إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهمّ 
وبحمديك» تبارك اسمّكَ» وتعالى جَدَّكءِ ولا إلهَ غيرك)20. أو في النافلة مطلّقاًء فإن 
النافلة اك من القرضء لأنه.يجرز أن يُصليها قائما وقاغداً وراكبا ».والئ القيّلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرّها أَيْسَرُ 

وقد روى النّساء ئنُء عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله # كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال: «اللهُ أكيث وَجَهِتٌ تُ وَجْهِيَ للذي قَطَرٌ السماواتٍ والأرض حنيفاً وما أنا 

من المشركين» إِنَّ صلاتي وسكي وَمَحيايَ ومماتي لله ربٌ العالمين» لا شريكٌ له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أَوَّلُ المسلمينء اللهُعٌ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبخانك 
وبحمدك». ثم يقرأ”". 

وهذا نص ذ في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صَمَّ أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما المّسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أوَلُ المسلمين». وهي : 

الرابعة : إذ ليس أحدهم بأرّلهم إلا محمداً يك فإن قيل: أو ليس إبراهيمٌ والنبيُون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة: 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمعَ معئّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الْآخِرُون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن أوَّلُ مَنْ يدخل 
الجنة"» وفي حديث حذيفة: «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المَقْضِيُ لهم قبل الخلائق»0*» 

الثاني : أنه أوْهِمٍ لكونه مقدّماً في اللّق عليهم؛ » قال الله تعالى: ِوَإِدْ أَحَذْنا 
لين مِنَفَهُمْ ومنلك وين نج » [الأحزاب: 7]. قال قتادة: إن النبي وله قال: «١كنثٌ‏ 7 


ذََّ 


. 175/١ المجتبى 177/7 ء وسلف‎ )١( 

(7) المجتبى 711/7 . 

(9) أخرجه أحمد (9/05): والبخاري (415)» ومسلم (860). 
(5) أخرجه مسلم (865). 


سورة الأنعام: الآيات 6 . 15 *عم١‏ 


الأنبياء في الحَلْقَء وآخرّهم في البَّْث”". فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدّماً قبل نوح 
وغيره. 
الثالث: أَرَّلُ المسلمين من أهل مِلَّته. قاله ابن العرب”"2» وهو قول قتادة9© 
وغيره. ٠‏ 
وقد اختلفت الرواياتُ في «أرّل» ففي بعضها ثبوتّها وفي بعضها لا0*“: على ما 
ذكرنا. 
وروى عمرانٌ بن خصين قال: قال رسولٌ الله ي: «يا فاطمةٌء قومي فاشهدي 
أَضْدِيتكِء فإنه يُخْثَرُ لكِ في أرّلٍ قَظرةٍ من دمها كل دَنْب عَمِلْيِهء ثم قولي: «إنَّ صَلَاقٍ 
وَضْي وَكَياكَ وَصمَاق بِنَهِ رب الْعلِئِينَ» لا سَرِيكَ لو وبدلِكَ رت تأنا أيَلْ ألتي»». قال 
عمرانٌ: يا رسولَ الله هذا لك ولأهل بيتك خاصدً» أَمْ للمسلمين عامّةٌ؟ قال: «بل 
للمسلمين عامّة00. 
قوله تعالى: ظثلٌ أرٌ لله يق ريا وَهْوَ رَبُ كل وو ولا تكب كل لقي 
رت 
قوله تعالى: قل أُغَرّ لَه أبتى ربا وَهْوَ رب كل شو أي : مالِكه. رُوي أنَّ الكفارٌ 


<- 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/١4‏ وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5177) من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وينظر المقاصد الحسنة (/8719). 

زفق في أحكام القرآن 7507/١‏ . 

٠ . 48/٠١ أخرجه الطبري‎ )*( 

(4) يعني في الحديث» ففي بعض الروايات: «وأنا أول المسلمين» وفي بعضها: «وأنا من المسلمين». كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (06*0؟)2 والبيهقي في السئن الكبرى 0--774 . وفي إسناده أبو 
حمزة التُماليء هو ضعيف جداًء كما في التلخيص الحبير ١47/5‏ . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِغْ يا محمد إلى دينناء واعبّدْ آلهتناء واتركُ ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل تيَباعةٍ تتوفّعها في دنياك وآخرتّك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”'". «وغيرًا نصب ب «أبخيك» وارَيًا» تمييز. 

قوله تعالى: «وَلا تيرب كل تيس إِلّا عَكَا4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «وَلا تكب كل تقس إِلَا عَكَ4 أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غير الله كوكم على ذلكء إِذْ لا تكيبُ كل نَفْس إِلّا عليهاء أي: لا يؤخذٌ يما 
أَنَتْ من المعصية ورَكِبتٌ من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعضٌ العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أنَّ بِيعَ الْمُضُوليٌ 
لا يصحٌ. وهو قول الشافعيّ. 

وقال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا”'"'» 
بدليل قوله تعالى : «ولا زد وَاَِةُ ونْدَ ْله على ما يأتي. 

وبيعُ المُضُوليَ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإِنْ أجازه جاز. هذا عُرْوةُ 
البارقٌ قد باع للنبيّ يو واشترى وتصرّف بغير أمره» فأجازه النبيُ يو وبه قال أبو 
00 

وروى البخاري والدارقطنيٌُ عن عٌروة بن أبي البجَعْد قال: عرض للنبيّ يِه جَلَبٌّ : 
فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُرُوة» ائت الجَلّبَء فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار». فأتيتُ 
الجَلَّبَ فساومتٌ: فاشتريتٌ شاتين بدينار» فجئتٌ أسوفهما أو قال: أقودٌهما 
فلقيتي رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدينار» وجئتٌ بالشاة الأخرى 
وبدينارء فقلت: يا رسول الله هذه الشاةٌ وهذا دينارٌكم. قال: «كيف صنعتٌ؟» 


. 71٠/1 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 758 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )1( 
أعلام الحديث للخطابي 1777/7 وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )( 


سورة الأنعام: الآية ١.6 ١75‏ 


فحدّئته الحديث. قال: «اللهمّ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيّني أقفُ في 
كُناسة الكوفة» فأربحٌ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنت"©. 

قال أبو عمر'': وهو حديثٌ جيّد؛ وفيه ثبوت صحة مِلْك النبئ 8(" للشَّاتين» 
ولولا ذلك» ما أخدّ منه الدينارَ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الوّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء» فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا. فاشترى زيادةٌ على ما وُكُل بهء فهل يلزم ذلك الأمرٌ أمْ لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الذرهم رِظلَ لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفةٍ بذلك الدّرهم. تالدع عليه مالك وأصحابه؛ أنَّ الجميعَ يلزمه إذا وافق الصّفةً 
و[زاد] من جنْسها؛ لأنه محيسنٌ. وهو قولٌ أي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديثٌ حُبّةٌ عليه. 

قوله تعالى : ولا زّرُ وَاَِةٌ وِْرَ أَْمْ» أي : لا تحمل حاملةٌ يُقْلَ أخرى» أي: لا 
تؤخدٌ نفسٌ بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذةٌ رْمها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصلّ الور التْقْلَء ومنه قوله تعالى : «وَوْسَمْئَا نلك وِدْرَكَ؟ [الشرح:؟]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: وض يحمِلُونَ أيهم عل طُمُرةي47) 
[الأنعام: ١؟].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”” : يقال: وَزِرَ يَوْرّره ووَرَّرَ يَزِ» ووَزِرَ يُوزّر وزْراً. ويجوز: إزْراًء 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي أحمِل أوزاركم؛ 


.)19751/( صحيح البخاري (77147). وسئن الدارقطني (5870)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(1) التمهيد ٠١8/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 777/1 . 

(0) معاني القرآن له ؟/ /ا44 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١١/75‏ . 


1١75 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


ذكره ابن عباس”'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية من مُؤاخذة الرجلٍ 
بأبيه وبابنه وبيجريرة حليفه”". 

قلت: ويّحتمل أن يكونّ المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمّا(" في الدنيا فقد يُؤَاحذ فيها بعضهم بِبجَرْم بعضء لا سِيّما إذا لم يَنهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أن بكر في قوله: لع 0 [المائدة: .]١٠١6‏ 


5 ره لمر 0# كه مه - 
وقال تعالى : لوَاتّقُوأ وِنْنَدٌ لا ضِيبنٌ أَلَذِنَ ظَلَمُوا نكم حَآصََةَ» [الأنفال:25]؛ «إركت 
لَه لا يعي ما قو حَ يقيروأ ما يأنفسيهم» [الرعد: .]١١‏ 


وقالت زينب بنثٌ جَحْش: يا رسول الله؛ أَنَهِلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم» 
إذا كَثرَ الكَبَتُ20". قال العلماء: معناه: أولادُ الزّنى. والحَبّث ‏ بفتح اليباء-اسم 
للرّنى2©0. وأوجب الله تعالى على لسان رسوله يك دِيَةَ الخطأ على العاقلة'"؟ حتى لا 
ون تة او )م ل 9 
يطل دم الحرٌ”” المسلم تعظيما للدماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافيٍ بينهم في ذلك”*2» فدلٌ على ما قلناه. 

وقد يّحتمل أن يكونّ هذا فى الدنياء فى ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ كل 
مُباشِرٍ لجريمة فعليه مَعْبَّتُها”''2. وروى أبو داود عن أبي رِمْئة قال: انطلقتٌ مع أبي : 


200 أورده الواحدي في الوسيط 7546/7 ء والبغوي في تفسيره ١47/7‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7614/7 . 

(9) بعدها في (م): التي. 

(4) سلف 749/8 . 

(5) أخرجه أحمد (1//417)» والبخاري ))9١69(‏ ومسلم (5880). 

(5) إكمال المعلم 4١7/8‏ ء والمفهم 8/1١7؟.‏ 

00 ينظر مسئد أحمد 0/1/0707 وصحيح البخاري »)191١(‏ وصحيح مسلم (1541). 

(8) في (ظ): المرء. 

(9) الإشراف 140/1 » وسلف الكلام ١94/9‏ وما بعدها. وقوله: حتى لا يُطّلَء أي: لا يُهدر. المنير 
(طلل): طّ السلطان الدّمَ: أهدره. 

. 7١/7 أحكام القرآن للكيا‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 175 170 ١‏ 


نحو النبيخ يلك * ثم إِنَّ النب 4 قال لأبي : «ابئك هذا؟» قال: إِي وَرَبّ الكعبة. قال: 
«حمًا». قال: شهدي قال: فتبسّم النبيٌ يه ضاحكاً مِن ثبت شبهي في أبي» ومن 
حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يَجني عليك ولا تبني عليه». وقرأ رسولٌ الله 5 


ب 2 1 # حل 4س )0( 
احالاك وازرة وزد ضْ«4 


ولا يُعارَضٌ ما قلناء ارلا بقوله: «وَلحيا أَنقاطح وَلََاكَا مَمَ َي 
[العنكبوت: ١]؛‏ فَإنَّ هذا مُبيّنّ في الآية الأخرى قوله: ينيك رد 0 
لْقيكمَةُ وَمِنْ أورَارٍ ات بُضلوتهُر بِمَيرٍ عِلِ4 [النحل: 5 7]. 
فمن كان إماماً في الضلالة» ودَعَا إليهاء واتُبع عليهاء فإنه يحمل وِزْرَ من أضلَّه 
له على ما اد شاء الله تعالي: 
قوله تعالى : #وهو لَرِى جَعَلكُمْ حَلِيكَ ٍَ لَدرضٍ ورقع ع وق بعض ديجنت 
مَبَوَكْ فى مآ >اتدئ إِنَّ ريّكَ سَرِيِعٌ أَلْهِقَاب 1 و5 تي 409 
قوله تعالى : «وَهْرٌ الى جَمَلَكُمْ حَليك الْأَرْضِ» «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمعٌ كريمة. وكل من جاء بعد مَن مضّى فهو خليفة”". أي: جعلكم حَلّفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال الشَّمّاتَ7 : 
تُصِيبهُم وتُحُطِئني المّنايا وأخلفُ في رُبوعٍ عن رُبوع 
ررقم بعضكم قوق بْعضٍ في الخلق والرّزق» والقوّة والبّسُطة» والفضل والعلم. 
6 نصب بإسقاطٍ الخافض» أي : إلى درجات”' .«إْبَبَلوح» نصب بلام كي. 
والابتلائ: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غايبُه الثوابَ والعقاب””. ولم يَزْلُ 


. 19/97 سئن أبي داود (554464): وسلف‎ )١( 
. ١409/5 تفسير البغوي‎ )1( 

(”) ديوانه ص4؟73 . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري "67/١‏ . 
(5) الوسيط للواحدي 7457/7 . 


لم ١‏ سورة الأنعام: الآية 156 


بعلمه غتيًا ؛ فابتلى المُوسِرٌ بالغِنى وطَلّب منه الشكرء وابتلى المَعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ويقال: «ليبلوكم» أي : بعضّكم ببعض؛ كما قال: «وَحَملنَا بسكم لض 
ِتمد [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأني بيانه. 


د صر 


ثم خرَّنهم فقال: ل إن ريك ريع لْعِنَابِ» لِمَن عصاه ٠‏ وَإِنة عور عو َو يم 5 


أطاعه. 

وقال: «سَرِيعٌ الْعَِابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أنَّ عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن كل آتِ قريب؛ فهو سريمٌ على هذا. كما قال تعالى: «رما أَمْر 
العامة إلا مح الْبْصَرٍ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ» [النحل:لالا]. وقال: ##يروتم بصيدا وترئه ميا » 
[المعارج :7-7]. ويكون أيضاً سريعٌ العقات لمن استحدته في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً 
لمُواقِع الخطيئة على هذه الجهة"'". والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 


. 751" /8 ومجمع البيان‎ » 579/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف 


مءد م 


وهي مكيةٌء إلا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى : ظوَسََْلْهُمَ عَنِ الْقَرصَة» 
[الآية : 17] إلى قوله: #وَإِدْ ََقََا لَبْبَلَ قوْقهم4 [الآية:7]1971"©. 
وروى النّسائيّ عن عائشة أن رسولٌ الله يِ قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الأعراف» قَرّقها في ركعتين”"'. صحّححه أبو محمد عبد الحقٌ”". 
قوله تعالى: ظالَتصَ 09 كنب أل إِلكَ كلا يكن في صدرة حرج يَنْهُ لِتُنذِرَ 
يف ووكْرى للْمؤيييت 9 » 


قوله تعالى: «التص» تقدَّم في أوَّل «البقرة»2: وموضِعُه رفعٌ بالابتداء. 
وككبٌ» خبرّه. كأنه قال: «المص» حروف كتبٌ أَِلَ إِلكَ. وقال الكسائي: 


)١(‏ المحرر الوجيز 777/7 » وزاد المسير ”/ ١75‏ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: «وَسَْلْهُمْ 
عَنِ َلْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: طوَإِدْ أَمْذَ رَيّكَ مِنْ بو مادم من ظْهُورِهر دُريَمُم 4 [الآية: 1077]. 
ونسبا هذا القول لمقاتل» وأورد ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا خمس 
آيات أولها قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عَنِ ألْقَريَةِ. وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (2507) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن سورة الأعراف نزلت بمكة. 

(1) سنن النسائي ٠ ١7١/١‏ وأخرج البخاري (07714»: وأبو داود (817)» والنسائي 17١/7‏ » عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعتٌ النبيّ 6 يقرأ بذُولى 
الطُولّيين. زاد أبو داود: قال: قلت: ما طُولَى الطُولِيينَء قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري 7417/7 . 

(؟) في الأحكام الصغرى /١‏ 7*4 - 7386 . 


(2) ا . 


ه6١‏ سورة الأعراف: الآيات ١‏ - " 


أي : هذا كتابٌ ا 


قوله تعالى: قلا يدن في صَد ِكَ حرج يَنْد»ه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طحَرَجٌ» أي: ضِيْقٌ؛ أي: لا يضيقٌ صدرّك بالإبلاغ؛ لأنه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلْعُوا رأسي فَيدَعُوه خُبرٌَةٌ» . 
الحديث. خرّجه مسلم”". 

قال الكيا”": فظاهرّه النهي» ومعناه نَفْى(' الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيقٌ صدرٌك 
ألّا يؤمنوا به برتمإامليك الباى' وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم 
أو كُفرهم» ومثلّه قوله تعالى: طقَلمَّكَ بجع نَنْسَكَ» الآية [الكهف:1]. وقال: لك 
بع ْسَكَ ألا يَكُوبوأ مُؤْمِينَ» [الشعراء : ]. 

ومذهبُ مجاهد وقتادة أنَّ الحرجَ هنا السَّكَ” »: وليس هذا شَكٌ الكفرء إنما هو 


رمام سوس عر م 


شَكُ الضّيق. وكذلك قوله تعالى : «وِلْثَدَ ند أنك يَضِيقُ صَدْيكَ يما يلون [الحجر: 97]. 
وقيل: الخِطابُ للنبي و والمُرادُ أنه وفيه بُعْدٌ. 
والهاء في ١هِنْهُ؛‏ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الكتابٌ لِمنذِرَ به فلا يكن 
سدرشع ع ننه فالكلامٌ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وقيل: للتكذيب الذي يعطيه قوّة 
الكلام. أي: فلا يكنْ في صدرك ضِيقٌ من تكذيب المكلي 0 


. والمحرر الوجيز 7/7/7 . والقول الأول للفرّاءء وقد رده الزجاج‎ » ١١7/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) (7816) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي #5» ولفظه: «...وإن الله أَمَرني أَنْ أُحَرٌقْ قريشأًء 
فقلت: ربّء إذاً يَتْلَغْوا رأسي...؟ وهو عند أحمد .)١7484(‏ قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم 198/1١1‏ : أي: : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبز» أي : يكسرء 

(؟) في أحكام القرآن 771/7 . 

(4) في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

(0) أخرجه الطبري .0860-084/٠١‏ 


(1) تفسير الطبري ٠» 088-56 /٠١‏ وتفسير أبي الليث 570/١‏ » والمحرر الوجيز ”777/7 » وزاد المسير 
١55-15 /*‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١6 7 ١‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَزَكْرَ» يجورٌ أن يكونً في موضع رَفْع وتَضب وحَفْض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفعٌ على إضمارٍ مبتدأ. وقال الكسائيّ: 
عطفٌ على «كتاب». والنصبٌ من وجهين؛ على المصدرء أي: ودَّكر به ؤكرى؛ قاله 
البصريون. وقال الكسائي: عطفُ على الهاء في «أنزلناه"'". وَالحَفْض حَمْلاً على 
موضع (لمُدرَ به». والإنذارٌ للكافرين» والذُكُرى للمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به. 

قوله تعالى: انيمو م6 أَِلَ اليم ين رَبك وكا يمُأ ين دُونوء أؤلية ا با 
كر © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «اتَيمُوأ مآ أِْلَ ليم يّن ريك يعني الكتابّ والسنة. قال 
الله تعالى : «إومًآ ادك الول َحُّدُوه وما تبلكمٌ عَنْهُ هوأ [الحشر : 7]. 

وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبي يل وأمّته. والظاهرٌ أنه أمرٌ لجميع الناس دوئّه2”". 
أي : انّبعوا مِلّةَ الإسلام والقرآن وأَجِلُوا حلالّه وحَرّموًا حرامّه؛ وامتثلوا أَمْرّه 
ا ا 

ودلّت الآيةٌ على ترك اتْباع الآراء مع وجود النصٌّ فيه©». 

الثانية: قوله تعالى: «ولا تَيَيِموأْ ين مُونو أؤليآة» ١مِنْ‏ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنى: لا تعبدوا معه غيره» ولا تَنََخْذُوا مَنْ عدّلٌ عن 
دين الله وَلِيّاء وكل من رَضِيَ مذهباً فأهلٌ ذلك المَذْهب أولياؤه. 


ورُوي عن مالك بن دينار أنه قرأ: «ولا تَبْتَعُوا مِنْ دُونهِ أولياء» أي: ولا 


(1) يعني والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» - وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ » وينظر الدر المصون 5545/0 . 

(؟) المحرر الوجيز ”/ “لا دون لفظة: دونه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 7557/1 . 

(8) لفظ: فيهء من (د) و(ز). 


0 - سورة الأغراف: الآيات ؟‎ ١0 


7 لأ له 


ولم ينصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنيث. 
وقيل: تعود”" على «ما» من قوله: #اتَيعُوا مآ أنزِلَ اليم ين رَبك >. 
طقلا نا تَدَكَرُونَه «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 


-2 


قوله تعالى: #وَكم ين كَرَيَةٍ أملكتها مَبَدَهَا بأشنا ًا أَوَ هم فيلوت 09 ما 
كن دَعْوَسهُمَ إِذْ جَلهَهُمْ بَأَستآ إِلّه أن فَالوَا نا ككا طلَنِيينَ © 


قوله تعالى: 9وَكم ين قري أَملكتها؟ : «كم» للتكثيرء كما أنَّ «رْبٌّ» للتقليل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداء» و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ من القّرى ‏ وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس ‏ أهلكتاها. ويجورٌ النصب بإضمارٍ فعل بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لأنَّ 
الاستفهامَ لا يعمل فيه ما قبلّه”'. ويُقرّي الْأوَلَ قوله: «رَك أَحلّكنا مس الفرون مِنْ بد 
نوج [الإسراء: 17]. ولولا اشتغالٌ «أَهْلكنا» بالضمير لانتصبٌ به موضعٌ «كم». 


ونيجوق آذ يكون «الملكتاةصيقة للقرية: و«كُمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفتٌ القرية فكأنّك قد وصفت «كُمْ». يدل على ذلك قولّه تعالى: «رَكَر ين مَك في 
لسَمْوتٍ لا نَعْنٍ سَفَعنُهُمْ يتا [النجم:17]: فعاد الضميرٌ على ١كَمْ؛‏ على المعنى» إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصحٌ على هذا التقديرٍ أن تكون ١كمْ»‏ في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فِعْلِ بعذها. 


مَجَاءَهَا بأسا؟» فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفَاءٌ بمعنى الواوء فلا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 4/7 ١‏ وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 وزاد 
نسبتها للجحدريء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7377 لمجاهد. 

(؟) أي: الهاءء» من قوله تعالى: من دونه». ينظر المحرر الوجيز ؟/ “/ا” . 

() إعراب القرآن للنحاس ١١84/5‏ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١١5‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي -1741/١‏ 787 . 


سورة الأعراف: الآيتان 5 _ 0 ١+‏ 


يلوم الفركيي", وقيل: أي: وكم من قريةٍ أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسّناء كقوله: 
ذا كأتَ ألا كسْتهِدْ أنه من ألشَّمِطْنٍ البجيِرِ» [النحل:8””. وقيل: إِنَّ الهلاكَ 
واقعٌ ببعض القومء فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجميعٌ. وقيل: المعنى : وكم من قريةٍ أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسُّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسنٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل: المعنى: أهلكناهاء فكان إهلاكنا ! 0 
في وقت كذاء فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمسٌ غيرٌ الإهلاك ؛ 
ذكرنا. ٠‏ 

وحكى الفرّاء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحد؛ قدَّمتَ أيّهما 
شئت!؟ فيكون المعنى : وكم من قري جاءها بأسُنا فأهلكناها؛ مثل : دنا كودبِء وكاب 
قدَناء وشّتمني فأساءء وأساء فَشّتمني؛ لأنَّ الإساءةً والشَّتْمَ شيء واحدٌ”*». وكذلك 
قوله: #أقتريتِ الماع وأنكوٌ نشّقٌ أَلْقَمرٌ» [القمر:١].‏ المعنى ‏ والله أعلم ‏ انشقٌّ القمرٌ 
فاقتربت”” الساعةً. والمعنى واحد. 

بيتك أي : ليلاً» ومنه البيت» لأنه يُبات فيه. يقال: بات بيت بَيْنا وبيّاتاً. 


00 هُمَ فَيلُوت» أي: أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدَّفوا الواو؛ قاله الفرّاء©. 


. 758/0 وضئّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ , 7377-5171 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 787/١‏ . 

27 النكت والعيون ؟/ ٠٠١‏ ومنجمع البيان للطبرسي ٠١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء "17١/١‏ ولفظه فيه: أن الهلاك والبأس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا معاًء وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحرر 
الوجيز 7/ 774 » والدر المصون 789/0 . 

(5) في (ظ): واقتربت. 

(1) في معاني القرآن 377/١‏ . 


6 - © سورة الأعراف: الآيتان‎ ١6 


وقال الزجاج(: هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ استُفْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش » ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجمٌ إلى 
الأوّلء فاستغنى عن الواو. وهو معنى قولٍ الزجّاجٍ سواء. 

وليس «أو» للشكٌ» بل للتفصيل؛ كقولك: لَأُكْرِمئّك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه 
الواو تُسمَّى عند النحويين واو.الوقت”". 

و«قَائِلُونَ» من القائلة» وهي المَيْلُولة؛ وهي نوم نصف النهار. وقيل : الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وان لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابّنا وهم 
غافلون إما ليلا وَزما نهار 9 

والدعوى: الدّعاء»ء ومنه قوله: #وَءَاضرٌ دَعْوَنِهُم» [يونس:١٠].‏ وحكى 
النحويون: اللهمّ أشرِكنا في دعوى صالح من دعاك. وقد تكو" الدعوئ بشع 
الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يحصلوا”* عند الإهلاك إلا على الإقرارٍ بأنهم كانوا 
لالم 

ولدَعْوَهُرٌ4 ني موضع نصب خبرٌ كان» واسمُها «إِلّة أن مَالُوأ. نظيره «ما 
كات جَوَابٌ غَرَيِوء إِلَّ أن كالواأ» [النمل:51] ويجوزٌ أن تكونٌ الدّعوى رفعاًء و«أَنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: #ليس الْبِرٌ أن تُوَلُوا» [البقرة:/1١]‏ برفع «البرّه* ع 


)00( في معاني القرآن له ؟/ 717 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ . 

(7) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. ' 

() تهذيب اللغة 7١9/9‏ » وتفسير البغوي ١514/7‏ . 

(4) في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس "/ ٠١‏ » والكلام منه. 

(5) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 915/7 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 


سورة الأعراف: الآيات + ا م66١‏ 


وقوله: ثم كان عاقبةٌ الذين أساؤوا السوأى أنْ كذّبوا» [الروم: ]٠١‏ برفع «عاقبة»0©. 
قوله تعالى : طَلنََعنَ أ سل إِلتهِمّ وَلنسحَك الْرْسَدِنَ © طَنتْضّنّ 
عتم بعل دما كا حيرت © » 

قوله تعالى: لفتحن لي أَدَسِلَ إلبِهِم» دليلٌ على أنّ الكفار يُحاسبون2. 
وفي التنزيل: «ثمّ إن ْنَا حِسَابجم6 [الغاشية:17]. وفي سورة القصص : #ولا مُكَل عن 

ذُنوْيهِمٌ لْسُجْربُونَ» [4/]. يعني إذا استقرُوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنُ: مَوْطِنٌ يُسألون فيه للحسابء ومَؤْطِنٌ لا يُسألون فيهء وسؤالهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاحء وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وإفصاح. أي: عن 

جواب القوم لهه©؟. وهو معنى قوله : «الِسَمَلَ ألصَّدِةنَ عَن صِدَقِهِم4 [الأحزاب:م]0*) 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: #فَلَسسَتنَ الذرج أرسِلَ ِلْيِهِرَ» أي: الأنبياءء «وَلْسَْرحَ 
آلمرْسَِينَ؟ أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه9©. 

واللام في «فلنسألنٌ؛ لام القَسَّمء وحقيقتّها التوكيد. وكذا هفصن عَم 
رع قال ابن عباس: ينطق عليهم”” .«رَنا كا عَابِبيت» أي : كنا شاهدين 

لأعمالهم. ودلّت الآيهُ على أن الله تعالى عالم بعله*». 


)0( هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص”50 ٠‏ والتيسير ص ١,74‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١6/7‏ . 

(؟) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(4) تفسير الطبري 57/٠١‏ » وتفسير الرازي 77/17 » ومجمع البيان ١5 - 1١4/4‏ . 
(0) تفسير أبي الليث 51١/١‏ . 

)5( عزاه السيوطي في الدر المنثور 517/5 - 588 لعبد بن حُميد. 

0) إعراب القرآن للنحاس ١1١6/7‏ . 

(6) أخرجه الطبري بنحوه 54/٠١‏ -50 ولا5. 

(9) في (د) و(ظ): يعلم؛ وينظر تفسير الرازي 77/١7‏ والبحر المحيط 317١/5‏ . 


9 - 4 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١65 


تولهتمالى: لوَلوَرْنُ يَمذِ الح صن كَثتَ مَوَزِيثُمُ دَوْليكَ هُمْ 
مين © وَمَنْ حَنَّتَ موَزِيئمٌ كأزكيك الْدِنَ حَسِيََا آشهم يما كانوأ بِعَايينا 
يِظيمُونَ 9 »* 
قوله تعالى : وَلْوَرْنُ يَرَمَيذِ لحن » ابتداءً وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ نَْنّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقّ» على المصدر”"". 
والمرادُ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: تُورَنُ صحائفٌ أعمالٍ 
العباد”. وهذا هو الصحيحُ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 
قفا الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكَلّْقَ. وقال مجاهد: الميزانٌ: 
الحستاتٌ والسيعاتٌ بأعيانها. وعنه أيضاً والضححاك والأعمش: الوزن والميزانَ بمعنى 
العَدْل والقضاء”" » وذكْر الوزن ضربٌ مَل ؛ كما تقول: هذا الكلامُ في وَزْن هذا وفي 
وزانه» أي : يُعادلّه ويُساويه وإِنْ لم يكن هناك وَزْنَ. 
قال الزجاج”2: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن يُتبعَ ما جاء في الأسانيد 
الصّحاح من كر الميزان. قال القشيرِيّ: وقهاحية فبساافال؟ إذ لوخمل الميزات 
على هذا كَليحمل الصراظ على الدَّين الحقٌّ» والجنةٌ والنار على ما يَرِدُ على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القّوى 
المحمودة. وقد أجمعت الأمةٌ في الصّدر الأرّل على الْأَحُذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وجب الأخذٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهر 
تضوفا: 


قال ابن قُورَك : وقد أنكرتٍ المعتزلةٌ الميزانَ بناءَ منهم على أن الأعراضٌ يستحيل 


. 31١6/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.7١1١/7 (؟) التكت والعيون‎ 

(6) تفسير الرازي 786/١7‏ . 

(5) في معاني القرآن له 7197/5" . 


سورة الأعراف: الآيتان 4 4 /اه ١‏ 


َزْنْهاء إذ لا تقومٌ بأنفُسها"". ومن المُتكلّمين من يقول: إِنَّ الله تعالى يَقْلِبِ 
الأعراضّ أجساماً فيزنُها يومٌ القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازين تَبقّل بالكتب التي فيها الأعمالٌ مكتوبة» وبها تَحتُ. وقد رُوي في الخبر ما 
يُحَقَى ذللة6 وهو أنه رُوي «أنَّ ميزانَ بعض بني آدمّ كاد يَخْفتُ بالحسنات» فِيُوضَعٌ فيه 
رق اكور فيه لا إله إلا الله قبع يثقّل»”'". فقد عُلِمَ أن ذلك يَرجِعٌ م إلى وزن ما كتب 
فيه الأعمال لا نفس الأعمالء وأن الله سبحانه يُحْمَّفُ الميزانٌ إذا أرادء ويُتَمّنُه إذا 
أراد؛ بما يُوضَع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي اصحيح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله يك يقول في النجْوَى؟ قال: سمعتّه يقول: يُدْنَى المؤمنٌُ من ربّه 
يوم القيامة حتى يَضَعٌ عليه كَنَمّه فيَقَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربٌ 
أعرفٌ» قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفة حسناته» وأما الكُفّار والمنافقون؛ فينادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله ". فقوله: «قَيُعطَى صحيفةًٌ حسناته» دليلٌ على أن الأعمال 
كتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسولٌ الله #6: نيك 
برجي من أي يوم القيامة وريد 2 ل د السترنايدة. 


ل ل الك فم قزل الك عُذْة: ال 


. 70١ /*" زاد المسير‎ )١( 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقٌّ: 
وهو ما يكتب فيه» وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

إفية صحيح مسلم (7778): وأخرجه أحمد (6477)» والبخاري (54141). وقوله: «كنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم 47/117 : هو ستره وعفوه. 


مهم ١‏ سورة الأعراف: الآيتان 4 9 


حسنةٌ؟ فيّهاتٌ الرجلٌ فيقول: لاء فيقول: بلى إنَّ لك عندنا حسنة”"©» وإنه لا ظُلْمَ 
عليك اليوم؛ فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللهُء وأنَّ محمداً عبذه 
ورسولّهء فيقول: يا ربّ”"'» ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيقول: إنك لا 
تُظلم . فتوضع السْحِلَات في كن والبطاقة في كِنَة؛ فطاشَّتٍ السّجلاتٌ وَنَقّلّتِ 
البطاقة)”". زاد الترمذيّ: د اراي اسم الله شيء؟ وقال: ديت حسن 
غريب”*6. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله تعالى2. 

قوله تعالى: صن كدت مَوزِيتُمُ فَأوْلِيكَ هُمْ لْميْلحُونَ . وَمَنْ حَنَْتَ مَوزينُمُ مأولَيكَ 
دن حَسِيوَا نهم يما انوأ يكَاينَا يَظيمُون». 

د وآضيله: فؤرَاك: قلت الوا ياء لكسرة ها فيليا . 

وقيل: يجورٌ أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُوزّنْ بكل ميزان منها صِنفٌ 
من أعماله. ويمكن أن يكونٌ ذلك ميزاناً واحداً عُبرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما : تقول: 
خرج فلانٌ إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السّفنء وفي التنزيل : « كُنتَ 
قوم نوج الْمَرَسَلِينَ ## [الشعراء:6١٠]»‏ 8« كَنَبتَ عد ألْرَسَلِينَ#ه [الشعراء:177]» وإنما هو 
رسولٌ واحدٌّ في أحد التأويلين. 

وقيل: المُوازين جمع مَوْزونء لا جمعَ ميزان. أراد بالموازين الأعمالٌ 
المَؤزونة". (وَمّنْ خَفَّتْ مُوَازِيئهُ» مثْله. 


وقال ابن عباس: تُورَنُ الحسناثٌ والسيئاتٌ في ميزانٍ له لسانٌ وكمّتان؛ فأما 


(1) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(؟) قوله: يا رب» من (م) ومصادر الحديث. 

() سئن ابن ماجه (4700)ء وأخرجه أحمد (1444). 

(4) سئن الترمذي:(5778). 

(0) عند تفسير الآية )١١5(‏ من الكهف. والآية (41) من الأنبياء. 
قف الصحاح «(وزن). 


00 تفسير الرازي 72/17 . 


سورة الأعراف: الآيات 8 4 ١84‏ 


0 
سيئاته؛ فذلك قوله: #مّس كَثلَتْ موَزِيكُمٌ التهلك م التنير َمُفُِْونَ. ويُوْتَى بعمل الكافر 
في أقبح صورة» فيوضع في كمه الميزان» فَيَْفٌ وَرُنْه حتى يقعَ في النار”"". 

وما أشار إليه ابِنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخلّق اللهُ تعالى كل جُزء من أعمال 
العباد جوهراً» فيقع الوزن على تلك الجواهر. وردَّه ابن قُورّك وغيره. 

وفي الخبر: : إذا حَمَّتْ حسناتثٌ المؤمن؛ أخرج رسولٌ الله يك بطاقةً هَ كالأَنْمَلة 
يُلقيها في كِمَّة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المومن للدى 8 بابي انت:وأتيء عا احسن وحيك» ونا اق خلقك: افيد 
أنت؟! فيقول: «أنا محمدٌ نبيّك؛ وهذه صلواتُك التي كنت تُصلّي على ؛ قد وَكَينُكَ 
أحوج ما تكونٌ إليها». ذكره القشيرِي في «تفسيره»”"©؛ وذكر أن البطاقة ‏ بكسر الباء ‏ 
رُقعةٌ فيها رَكُم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمدٌُ بن يحيى”": البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون لِلرّقْعة : بطاقة. 

وقال حذيفة: : صاحبٌ الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله 
تعالى: ايا جبريل» زِنْ بينهم» فَرَدّ من بعضٍ على بعض». قال: وليس نَم ذهبٌ ولا 
ف ؛ فإنْ كان للظالم حسناتٌ أَخدٌ من حسناته قد على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أُخِْدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلُ على الظالم؛ فيرجع الرجلٌ وعليه مغل 
الع 0 


للق أورده الواحدي في الوسيط فلن وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (2)5845 وفي إسناده الكلبي» 
وهو مُنّهِمٍ بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 

(فة وأورده الرازي في تفسيره 77/17 » وعزاه للواحدي في البسيط. 

فرق الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظء وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما )570٠(‏ السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

(5) أخرجه الطبري 394/٠١‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن أبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه ابن معين: 
كذاب خبيث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 7 .- 


٠١ - 8 سورة الأعراف: الآيات‎ ١ 


ورُوي عن النبي 5: «أنَّ الل تعالى يقول يومَ القيامة: يا آدمٌ» أَبْوُرْ إلى جانب 
الكُرسي عند الميزان» وانظرُ ما يُرقَعُ إليك من أعمالٍ بَنِيكَ فمن رجح خيره على شره 
ِثْقَالَ حيّة فله الجنةٌ» ومّن رَجَح شرّه على خيره مِنْقَالَ حبّة فله النار» حتى تَعْلمَ أني 
لا أعذّتُ إلا ظالماً»0"©. 


- تعالى: طوِلْبَدٌ مَكَتَكُمْ في الْأَرضٍ وَجَمَلَا لَكُمْ نبا مَعَيسٌ فللا ما 
عكرت 9 » 


أي: جعلناها لكم قراراً ومهاداً» وَهيّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشُ 


جمع مُعيشة» أي: ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَب وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يَعِيش عَيْشاً ومُعاشاً ومعِيشاً ومَعِيشَةً وعِيشَة. 

وقال الزجاج”"': المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيُش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وكثير من النَخويين: مَفْعِلة”". 

وقرأ الأعرج : «مَعَائْشنَ" بالهمز. وكذا روى خارجةٌ بن مُضْعَب عن نافع”*) 

قال الجناء :وتو ليحك يدور لأن الزائحذة معيفة» أسليا عنسة: 


- والصحيح في باب رد المظالم عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله 5: «من كانت له مَظْلِمةٌ لأحد 
من يمضه أو شيء فَلْيتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أَخِدٌ منه 
بِقَدْر مَظْلِمته وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِلٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحْمِلَ عليه؛. أخرجه أحمد (4516) 
والبخاري (5449): وسلف 75/75 . وحديثٌ المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (8079): ومسلم 
)١641(‏ وسلف 777/5 . 

(1) أخرجه الطبراني في الصغير (451) بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة 4» وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد 747/٠١‏ » وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي» وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص”87” : منكر الحديثء» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص9١‏ وما يعدها. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 73731-759. 

إفرة معاني القرآن للأخفش 511/7 - 017 » ومشكل إعراب القرآن . 

(5) القراءات الشاذة ص45 . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه» وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة. 

(5) في إعراب القرآن 116/7 . 


١١ ١١ - ٠١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


نَزِيدَتْ ألفُ الجمع”'"'» وهي ساكنةٌ والياء ساكنة» فلابدٌ من تحريكِ؛ إِذْ لا سبيل إلى 
الحَذْفء والألف لا تُحرَّكء فَحُرّكت الياء بما كان يجب لها فى الواحد. ونظيرٌه من 
الواو: منارة ومناور» ومُقام ومقاوم؛ كما قال الشاعر: 
4 اه #6 ما د 9 هه سك ع (2)5 
وإني لمَوَام مقاومم لميكن | جريرولا مُوْلى جرير يَقَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجيد» ولغة شَّاذَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصائب؛ لأنَّ الواحدة مُعْعَلَة. قال الزْجَاج©2: هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه مِثْل: وسادة وإسادة. 
وقيل : لم يَجْزْ الهمرُ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شةّ مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌء وإنما يُهِمَرُ 
إذا كانت الياء زائدةً؛ مثل مدينة ومدائن م وصحيفة وصحائف. وكريمة وكرائم» 


0 )ا الء 
ووصيفة ووصائف 2 وشبهه. 


قوله تعالى: لوَلْقَدَ 0 صَوَركم مم نه هُلنَا لِلْمَكيِكة أسْجُدُوا 
مدأ إلّآ ئيس 3 يكن ين ألكيت 09 » 
قوله تعالى : «وَلْقَدَ حَلَدَنَحكُمْ ثم صوَّرنكم» لما ذكر نِعَمّه؛ ذكر ابتداء حلّقه. وقد 
تقدّم معنى الخُلّْقَ في غير موضع” ". «ثم صرَّرْناكم» أي: خلقناكم نُطفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إِنَا تُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضْحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(1) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص"77١‏ . 

(") معاني القرآن 0177/16 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ”7١‏ . 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش 017/1١‏ والحجة للقراء السبعة 8/4 -4 . 

(1) في (م): ووظيفة ووظائف. 

0) ينظر 7417/١‏ و7/5. 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


وغيرهما: المعنى: خلقنا آدمَّ» ثم صوّرناكم في طَهْره”". 

وقال الأخفش: «ثم» بمعنى الواو”". 

وقيل: المعنى : «وَلََدْ حَلَفْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدمّ» ثم صوّرناكم ؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد خَلَقناكُم) يعني آدم؛ ذُكِرَ بلفظ الجمع؛ 0000 ُ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجمٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيِّدَكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 


وقيل : المغنى: ولقد خلقناكم» يريدٌ آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحؤواء من 
ضِلَّعِ من أضلاعه؛ ثم وقمَ التصوير بعد ذلك. فالمعنى : ولقد حلفا أ بوَيكم» ثم 
صوزناهما © . قاله الحسن. 


وقيل: المعنى : خَلَفُناكم في ظهْر آدمّ» ثم صرّرناكم حين أَخَذْنا عليكم الميثاق. 
هذا قولٌ مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن أبي نَجيح”'. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهب مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم؛ ل 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعدٌ. ويقرّي هذا: ظوَإدْ أَحَدَّ رَيّكَ يِنْ ب مادم ين ظَهُورِهر 
درم 4 [الأعراف:177]» والحديث (أنه أخرجهم أمغال الذة) نا ملي 
المِيثاقٌ ذا 


)١(‏ أخرجه الطبري ١٠/ه/-‏ لالا. 

(1) معاني القرآن للأخفش 017/1 ٠‏ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له 77١/7‏ » والنحاس في معاني 
القرآن له ١7/7‏ . 

(7) تفسير البغوي ؟/ 16٠0‏ . 

(4) ذكر الزجاج نحوه في معاني القرآن -01731١/5‏ 31537 . 

(5) أخرجه الطبري 8/٠١‏ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناكم» قال: آدم» «ثم صورناكم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) أخرجه أحمد (31455)» والنسائي في الكبرى )١11717(‏ من حديث ابن عباس #9. 


١ ١١ ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد خَلَفُناكم» يعني في ظَهْر آدمَّ قء ثم صوّرناكم 
أي: في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيحٌ عن ابن عباس”"". 

قلت: كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضُدَُه التنزيل؛ قال الله 
تعالى : طوَلْقَدْ حَلَقَمَا الْإضنّ ين سَلَمَ ين طِينٍِ»؟ [المؤمنون:7١]‏ يعني آدم. وقال: «وَحَلقَ 
ها رجه [النساء:١]ء‏ ثم قال: مله أي: جَعَلْنا نَسْلّه ودُرَيته لِنْظفَةٌ في كار 
كين الآية [المؤمنون:1]. فآدمُ حُلِق من طين» ثم صُوّر وأكْرِمَ بالسجود. ودين 
صُوّروا في أرحام الأئّهات بعد أن حُلِقوا فيها وفى أصلاب الآباء. 

وقد تقدّم في أوَّل سورة الأنعاء”" أن كل إنسان مخلوقٌ من تطفة وتُريّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: «خَقَكَحُم ثم موتك » . وقال في آخر «الحشر»: «هْرّ أنَّهُ الْحَيلقٌ 
بارع الْمُصَوْرٌ4 [الآية:14]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بِيانَُ ذلك إن شاء الله 
06 


وقيل : معنى طِوَلْمَدَ عَلَدَتَحكُمَ» أي : خَلَفْنا الأرواح أوَلآَء ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى: «إِلَآ بيس لد يكن ين ألتّسِدت4 استثناءٌ من غير الجنس. وقيل : 
ء: هل كان من الملائكةٍ أَمْ لا؟ كما سبق بيانّه في 


د 
ا 
0 
١‏ 
١‏ 


عد 
لحت مر 
٠.‏ |»-. 


قوله تعالى: #دَالَ ما مَتَمَكَ ألا سََجُدَ إذ ميك وَالَ أتأ حر مِنْهُ حَلفَت ين نار وَعَلقَتَةٌ 
يمن ين 09 » 


. 170/٠١ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » ١1 - ١١ /* معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
."9-"8/84 0) 

(9) مشكل إعراب القرآن لمكي 784/١‏ . 

.ةلل/1١‎ )( 


55 سورة الأعراف: الآية 1 


الأولى: قوله تعالى: ما مََمَكَ» «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 


مَتَعَكَ؟ وهذا سؤالٌ توبيخ .«آلَا تَْمْد في موضع نَصْبء أي : مِنْ أنْ تَسجدَ. و«لا» 
زائدة”''. وفي «ص»: ما مَتَمَكَ أن تَسَجُد؟ [الآية:70]ء وقال الشاعر: 
أت خوةة لا اليس نا ستعجلّتُ به نَعَمْمن قَتَى لايمنمٌ الجود نائِلّه9) 
أراد: أَبَى جودّه البْخْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرفٌ من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 
لك ألا تسججد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد قلتٌ لك ألّا تفعل كذا. 


وقيل: في الكلام حذفٌء والتقدير: ما منعكٌ من الطاعة وأحوبجّك إلى ألا 


ل 

قال العلماء: الذي أحوجَّه إلى تَرْكِ السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره مِن قبل خَلْقٍ آدمَ؛ يقول الله تعالى: «إفٍ حَنِقٌ 
برا من طِينٍ فَإِدَا سوس وتَفَحَتُ فيه من روحى مَمَعواأ لم سديعدين # [ص: ١لا-كلا].‏ فكأنه دَخَلَّه 


أمرٌ عظيم من قوله: لمَمَعوأ لَمٌ سَدِنَ4. فإنَ في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وُقِمَ له؛ فأضمرٌ في نفسه ألا يسجدّ إذا أمره في ذلك الوقت. فلما تَمّحَّ فيه الروح ؛ 
وقعتٍ الملائكة سبَداً» وبَقِي هو قائماً بين أَظهُرهم ؛ فأظهرٌ بقيامه وتَرْكِ السجود ما 
في ضميرهء فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكٌ من الانقياد 


. 586/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 87/٠١‏ » ومغاني القرآن للزجاج 3777/7 2 وأمالي ابن الشجري 7//ا57 » والمحرر 
الوجيز الا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م ٠»‏ وعتدهم: قاتله.» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجودً قاتِلّهِ : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعه» فقاتله منصوب على الحال» 
أي : لا يمنع الجود في حال قتله إياهء لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعولء أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(*) تفسير الطبري 87/٠١‏ - 45 »ء وزاد المسير ١/4/7”‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١7‏ م١‏ 


لأمري؟ فأخرج سِرّ ضميره فقال: «طأتا حي يَنْده. 

الثانية: قوله تعالى: «إ رك يدلٌ على ما يقوله الفقهاءٌ من أنَّ الأمرٌ يقتتضي 
الوجوبّ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لأنَّ الذّمَ عُلّْقَ على تَرْكِ الأمر المُظلّق الذي هو قوله 
عزَّ وجل للملائكة: « اسَجُدُوا لدم وهذا :2025. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَالَ أتأ َي يَنَُه أي : منعني من السجود فَضُلي عليه. فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاظب: مالِكّها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجوابء بل هو كلامٌ يرجم إلى معنى الجواب”". 

للقن من نار وَتَلقَتَهٌ من يلين » فرأى أن النارٌ أشرف من الطين؛ لِعُلرّها وصٌعودها 
وخِقتهاء ولأنها جوهرٌ مُضِيِء. 

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أوَّلْ مَن قاس إبليسٌء فأخطأ القيامنَ. فمن 
قاسنَ الدينَ برأيه قَرَنْه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عُبدتٍ الشمسٌ والقمرٌ إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدوٌ الله من حيث فَضْلْ النار على الطين» وإِنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فإنَّ الطينَ أفضلٌ من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والسّكونَ» والوَقَارَ والأناة. والحِلْمَ 
والحياء» والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لآدمّ عليه السلام بعد السعادة التي سبقتٌ له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع. فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخفة والظيْش» والحِدّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقتٌ له إلى الاستكبارٍ والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنة 


. 157/7 أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
. ١15 /* وزاد المسير‎ » ١6/7 الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس‎ )1( 
. 49/٠١ وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ ١6١ المحرر الوجيز 777/1 » وتفسير البغوي ؟/‎ 


والكعاء2"7+ قاله القمال: 

الثاني: أن الخبرٌ ناطقٌ بأن تراب الجئة مِسَْكٌ أذْفرُة”©» ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة ناراً وأن في النار تراباً. 

الغالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس الترابُ سبباً 
للعذاب. 

الرابع: أن الطينّ مستغن عن النارء والنارٌ مُحتاجةٌ إلى المكان» ومكاثها 
التراب0©, 

قلت: ويحتيل قولاً خامساً : وهو أن التراب مسجدٌ وظهورٌ؛ كما جاء في 
صحيح الحديث”*؟. والنار تخويفٌ وعذاب؛ كما قال تعالى: ظدَلِكَ بحَوَنُ لَه بو 
500 [الزمر:5١].‏ 

وقال ابن عباس: كانت الطاعةٌ أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّهء وهو أوَّلُ ' 
من قاس برأيه. والقياسٌ في مُخَالفةٍ النص مردود””". 

الرابعة: واختلف الناسسٌ في القياس إلى قائل بهء ورادٌ له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاً» وهو 


. 181-16٠0 وتفسير البغوي ؟/‎ » 81/٠١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم (177) عن أنس بن مالك  »#‏ ضمن حديث الإاسراء ‏ قال: قال رسول الله 5: «...ثم 
أَدخِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (15941)» والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي يل قال: «بينما أنا أَسيرُ في الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قباب الذّرَ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طينُه مِسْك أذفر». والمِسّك الأَدُفر: هو المطّيّب 
الريح . النهاية (ذفر). 

(*) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير */ ١94‏ .. 

(:) كما في قوله 5: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١151174(‏ والبخاري 
(7750), ومسلم )01١(‏ من حديث جابر #. 


(0) تفسير أبي الليث 077/١‏ - 077 » وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


الصحيح. وذهب القَمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلك0 . وذهب التَظام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاًء وردّه بعض أهمل 
الظاهر”". والأوَّلُ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى: لا عِصْمةَ لأحدٍ إلا في كتاب الله أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 


7ت" 


وُجَدَ فيها الحكمء فإِنْ لم يُوجَدْ فالقياس”'". وقد ترجّم على هذا : باب مَن شَّبِّه أصلا 
معلوماً بأصل مبيّن قد بيّن اللهُ حكمهما”" ليفهمٌ السائل. وترجم بعد هذا : باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها”". 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله وسُنَةَ نيه يخ وإجماع الأمة هو 
النحنٌ الواجب» والفرض اللازمُ لأهل العلم» وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ 320 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


فل تتائيز: 0 20 وقال أبو بكر: 00 بيعتي. فقا 57 
واللوء لا نُقيلُكَ ولا نَستقينّك” »: رَضِيَكَ رسولُ الله #6الدينناء أفلا نرضاك 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له:كتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سئة (475ه). السير /١07‏ /041 . 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه للرازي 77/0 . 

(*) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر 805/7 رد القياس العقلي والشرعي للنظّام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان 7/ 44١ - 51٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجَحْد القياس الشرعي. 

(5) أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث )977١(‏ حيث قال: ينظر في أصل كتاب 
الاعتصام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 7847/١7‏ نجو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(5) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (5ه0/8), 

.)7805( ترجمة الحديث‎ )١( 

(0) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له وو ل كه 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذهب .31٠١ /١‏ 

(6) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١54 


لدنيانا”''؟! فقاسَ الإمامة على الصلاة. وقاسَ الصِدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 
والله لا أفرّق بين ما جمع الله”". وصرّح عليٌ بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى فحدَّه حَدَّ القاذف0". وكتبّ 
عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: القَهُمَ المَهُمّ فيما يَخْتلِحُ في صدرك مما لم 
يَلَيْكَ في الكتاب والسنة» إعرف الأمثالَ والأشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ فيما ترى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطني”*©. وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوّبّاء؛ حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرُغْ”"*: نَفِر'' من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعمء تَفِرٌ من قَدَرٍ الله إلى قَدَّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: أرأيتَ!". فقايسّه وناظرّه بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرين 
والأنصار» وحَسْبَك. 


وأما الآثارٌ وآيُ القرآن في هذا المعنى فكثير» وهو يدل على أن القياس أصلٌ من 
أصول الدين» وعِضمةٌ من عِصَمٍ المسلمين» يرجِعٌ إليه المجتهدون. ويَفْرّعٌّ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قولُ الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يُلتَفّتُ إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومٌ والقيامنٌ المُتكلّف المَنْهنُ عنه فهو ما لم 


)١(‏ سلف 505/١‏ -09ة. 

(؟) أخرجه أحمد (/2)51 والبخاري 2»)١4٠00(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة #5» بلفظ: قال أبو 
بكر ك#: واللهء لأقايّلنٌَ من فَرَق بين الصلاة والزكاة. 

() أخرجه مالك في الموطأ 7/ 447 عن ثور بن زيد الدّيلي أن عمر كه استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي #6: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
4 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى [5774] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 594/١7‏ . 

(5) برقم (44/1). 

(0) مدينة افتتحها أبو عُبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتّصِلات. فتح الباري 184/٠١‏ . 

() في (ظ): أفرارء وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سيأتي): أفراراً. 

(0) أخرجه البخاري (9175): ومسلم (7114) مطولاًء وهو في مسند أحمد (17417) مختصراً. 


سورة الأعراف: الآيات ؟١‏ _ ١0‏ 8ك 


يكن على هذه الأصولٍ المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌّ ونَوْعٌ"2 من الشيطان؛ قال الله 
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تعالى : #ولًا تَقفٌ ما ليس لَكَ يو عِلْ؟ [الإسراء: 81]. 
وكل ما يُورِدُه المُخَالِفُ من الأحاديث الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةٌ على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتَنمِيمٌ هذا الباب في كتب الأصول”". 
قوله تعالى: طتَّلَ تأخيظ ينبا مما يكن آكَ أن نكر ذا كلمج 
سيد ©) > 
قوله تعالى: طثَالَ تَأمْيظ يناه أي : من السماء .اما يَكْرنُ لك أن تَتَكَيّرَ فياه لأنَّ 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .لتحرُجَ إِنّكَ ون ألصَّْيتَ» أي : من الأذلّين. ودلَّ هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلىُ : «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخرٌ بأنه من النارء َسُرّهتُ صورتُه بالإظلام وزوالٍ إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي: انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبَّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنّه أخرجَ من الأرض إلى جزائر 
البحار» فسلطانّه فيهاء فلا يدخلٌ الأرض إلا كهيئة السارقي؛ يخافُ فيها حتى يخرج 
منها”*؟. والقولٌ الأوَّلُ أظهرٌ» وقد تقدَّم في «البقرة». 


قوله تعالى: ظثَالَ أَنظِرَفِِ إل يور ببْمَنُونَ (©© َال إِنَكَ ين الْسطليتَ © 


7 


سأل النّظرةً والإمهال إلى يوم البعث والحساب؛ طلبٌ ألا يموتٌ؛ لأن يوم 


200 


كاه - 
سن 


أخسي 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

(؟) البرهان للجويني ؟/ 541 وما بعدهاء والمحصول للرازي 5/ 6 وما بعدها. 

أورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز 4/ 510 » وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق: هو عطية بن الحارث الْهَمُداني. والبَجَلي: هو الحسين بن الفضل» أبو علي الكوفي المفسّر. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 077/١‏ ء وتفسير البغوي 181/5 . 

(ه) اركمع. 


و/و١‏ سورة الأعراف: الآيات ١7 - ١15‏ 


البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالى: إِنَّكَ يِنَ ألْمَظرَه. قال ابن عباس والسَّدَي 
وغيرهما : أنْرد إلى التّخة الأولى حيث يموثُ الخلنُ كلّهم. وكان طلبُّ الإنظار إلى 
التّفخة الثانية حيث يقومٌ النامسُ لربٌ العالمين» فأبى اللهُ ذلك عليه”". 

وقال: «#إك بوم سَعثُونَ؟». ولم يتقدّم ذِكْرَ مَنْ يُبعث يُبعث ؛ لأنَّ القصة في آدمَ ودُرُيتَه 
فدلّت القرينةٌ على أنّهم هم المبعوثون. 


قوله تعالى: «دَلَ هّمَآ يتن كد 0 لَك النتتّقي (© 2 لأيبتكر ين بن 
ع 


- 


يدم وَمِنْ حَلْفهمْ وَحَنْ َنِم وعن سَيلهم ولا جد هرهم شكريت اعون 

فيه ثلاث مسائل: ش | 

الأولى: قوله تعالى: طيِّمَآ أعْوَبَئنع الإغْواءٌ: إيقاعٌ العَيٌ في القلب» أي: فبما 
أوقعتٌ في قلبي من الك والعناد والاستكبار. وهذا لأنَّ كفرٌ إبليسّ ليس كفر جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستكبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

قيل: معنى الكلام القّسَمٌء أي : فبإغوائِكَ إِيّايَ لأقَعدن لهم على صراطك» أو 
في صراطكء فحذف. دليلٌ هذا القولٍ قولّه في «ص» : «جَمرّيكَ لَخْريتهم لْمَونَ 0 
[الآية: 47]» فكأن إبليس أعظمٌ قَدْرَ ِغُواءٍ الله إِيّاه لما فيه من التسليط على العباد» 
فأقسم به إعظاماً لِقَذْرِه عنده. 

وقيل: تعمس الخ ان فلإغوائِكٌ إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائك إيّاي. وقيل: هو استفهام. كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فبمَ أغويتني؟ وقيل: المعنى : فبما أهلكدّي بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والإغواءئ: الإهلاكٌ؛ قال الله تعالى: «صََوْفٌ يلقن غَمّا» [مريم:09] أي: هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْلَلْتَني ‏ والإغواء: الإضلالُ والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس”". وقيل: 


)١(‏ أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 44/5 » وعزاه لابن أبي حاتم 
(5) ١/5:؟:.‏ 


(9) أخرجه الطبري .91١/٠١‏ 


سورة الأعرا اف: الآيتان 1١1‏ /١ا‏ 


١/١ |‏ 
خّبتني من رحمتك”''؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
ومَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ على العّيْ لائما9) 
أي : من يَحْبُ. 
وقال ابن الأعرابيٌّ: يقال: غُوَى الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسدّ عليه أمرُهء أو فسدّ 
هو في نفسِهء وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: #وعصئ عدم ريم مَك [طه: 111١‏ أي : 
فسدّ عَيْسّهُ في الجنّة. ويقال: غَوِي المَصِيل: إذا لم يدر لبن أمه©. 
الثانية: مذهبٌ أهل السّنةٍ أن الله تعالى أضلّه وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواءَ في هذا إلى الله تعالى» وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إِلّا وهو مخلوقٌ 
له؛ صادر عن إرادته تعالى. 
ا را ال ل ا 
لهمء ولم يطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسٌ» زعو امل للخسا 
حيث نسب العّواية إلى ربّه» تعالى الله عن ذلك. 
فيقال لهم: وإبليس؛ د ا ا ا 
وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه: 1 نصجى إِنْ أدَتُ أن أمح لك إن 06 
21 يريد أن يطْويخ هر م وليه جورت » [هود:4*]. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجلّ في المسجد الحرام» وكان مُنّهِماً بالقدّرء وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليه» 
فقال له طاوس: تقومٌ أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليسٌ 


» 191/1 وتفسير البغوي‎ » ٠١5/7 والنكت والعيون‎ » "8٠/7 تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز‎ )١( 
. "8/١7 وتفسير الرازي‎ » ١75/7 وزاد المسير‎ 

(7) قائله المُرفُش الأصغرء وصدره: فمن يلق خيراً يحمد النامنٌ أمْرَّه. وهو في المفضليات ص747 » 
والشعر والشعراء 7١6/١‏ . 

(©) تهذيب اللغة 7١4/4‏ بنحوه. 


() حر الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص58 . 


١/ ١5 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١/7 


القة قدو شوك إن ور بها افوس ويقول هذا : أنا أَغْوِي نفسي"'". 


الثالثة: قوله تعالى: ولأقددٌ لك مِرْطَكَ الست م» أي : بَالِصَّدٌ عه وتزيين الباطل 
بحن زاكر كنا هلك أو يقلو كنا ميزء أو يحبا كما شي غلك نا تدم عن 


المعاني الثلاثة في «أغريتن 7 


والصراط المستقيم : هو الطريقٌ الموصِل إلى الجنة. و«صِراطَكٌ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله : «صِراطكٌ المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”" (ضَُرِبَ زيدٌ 
الظهرَ والبطنّ». وأنشد: 
لَدْنُبِهَرٌالكف يَعْسِلمَنْنه فيه اقش لعلو ال 


ا لس ما بكلا سس مداه 


اي : «وم لاتتتهم نا بق دِيم ومن حلفم ون أطوم قن 

2) 

الهم » أي : لاد نهم عن الحقٌّء طبهم في الدنياء وأشكُكُهم في الآخرة” : 
وهذا غايةٌ فى الضلالة» كما قال: «ولأضِكئ,» [النساء: 115] حسب ما تقدّم”"2. 


وروى سفيان» عن منصور» عن الحكم بن عَتَيْبة قال: «من بين أَيْدِيهم): من 
دنياهم» «ومن حَلْفِهِم): من آخرتهم» ا(اوعن أَيُمانهم» يعنى حسناتهم» «وعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم '"" 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في كشافه /١‏ ١٠7اء‏ وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص ١55‏ والإرشاد للجويني ص17 . 

(؟) في المسألة الأولى. 

.؟5١5و‎ 1١68و‎ "5/1١ الكتاب‎ )7( 


هق إعراب القرآن للنحاس 1١1/7‏ » والبيت لساعدة بن جُوَيّة الهذلي؛ يمف كيه نه » وهو في شرح 
ديوان الهذليين 7/ ١١7١‏ . وفيه : لل بدل: لدنّ. قال شارحه: قوله: لذّء أي: تلّذّ الكف بهزه. وقوله: 
يعسل متنّه فيه أي: في كقَّهء يعسل» » أي: يضطرب. كما عسل الطريقٌ الثعلبٌ» أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(0) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

. ١"هراا/‎ )5( 


(0) أخرجه الطبري .948/٠١‏ 


سورة الأعراف: الآيات ما ا 


قال الس كم وهذا فول حسنٌ وشرحه: أن معنى «ثم لآتيلهم من بين 
أيُديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذَّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة» «ومِنْ 
خلفهم»: من اخرتهم؛ حتى يكذبوا بهاء لوعن أَيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
ويدلٌ على هذا قولّه : «إنَك كم َتنا عن البَِينِ» [الصافات:8+]: «وعن شَمَائلهم؛ 
يعني سيئاتهم » أي: يعون الشهوات». لأنه يزيئها لهم. 
ودلا يَدُ كرس تكريت؟» أي : مُوحُدين طائعين؛ مُظهرين الشكرٌ. 
٠ 5 5‏ امك مجع عل ل واي ول ويه كر 2مس موه َس مسر سس 
قوله تعالى: لقال أخْرجَ ينها مَذْءُوما مدَحورا لَمَن ْمَك مِنْيمَ 17 نَ جَهُمّ مك 
مين © 4 
5 لي حيرج سس 1 ٍ- --. عد د 7 ع 
قوله تعالى: #الٌ أخرج ينبا أي: من الجنة. #مذموما مدَحُورا ». «مَذؤُوماً» أي: 
مدعوها: والذَأم : العيب”"'؛ بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سوا ؛ 
يقال: ا ودّمّمته وؤمته ؛ بمعنّى واحد. 
زقرا الأعدش: «مزوى :)و السعدى ولتد وزالا اتتعنت القعكة رفان 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفيٌُ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطرودٌ*»؛ عن 
مجاهد وغيره. واضيله الدّفع. 


22 - 


طلس يَمَكَ متم لأنلالاً جَهَمَ َك لمعنه اللام لامُ القسَّمء والجوابٌ: «لَأَمْلَانَ 
0 وقيل: الَْمَنْ تَبِعَكَ؛ لامُ توكيدٍ. ١لأَمْلأنَ؛‏ لامُ قَسَمء والدليل على هذا أنه 
يجورٌ في غير القرآن”2 حذف اللّام الأولى» ولا يجورٌ حذفُ الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن ١7/7‏ - 17 » وما قبله منه. 

)١(‏ الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

() أخرجه الطبري .٠١١4/٠١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب 747/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 71١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7١/٠١‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لإعراب القرآن للنخاس 111//7--2118» 
والكلام منه. 


1/1 سورة الأعراف: الآيات ٠١ ١4‏ 


فح الشرمل والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلتٌ: مَنْ بَبِعكَ أعذّبهء لم يَجُزْ 
إلا أنْ تريدَ: لأَعَذَيتَه 


وقرأ 000000 «لمن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعضٌ النحويين. قال النحاس”": وتقديرّه ‏ والله أعلم : مِنْ أجل مَنْ تَبعكَ» 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى: الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 

ومعنى ##يدك أ َعِينَ؟ أي : منكم ومن بني آدمَّ؛ ؛ لأنَ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 


سس سر حت ١‏ صرحت مر 


# وَلقَدَ عَلنتحكي» [الأعراف:١١]‏ خاطت ولد آدم. 
قوله تعالى: «#ويكادم أسَكِن أت وَرَوَجُكَ الْجَنَّدَ كَكُلَا مِنْ حَيْتُ يبُِْمًا ولا ترا هذ 
لكوم لّحِرَة شونا مِنّ 2 لله بِنَ © » 
قال -- بعد إخراج إبليسّ من موضعه من السماء: اسن أنت وحرَّاءً الجنة. 
وقد تقدّم في البقرة”"© معنى الإسكان» فأغئّى عن إعادته. وتقدَّم معنى ولا نقريا هذو 
الشَّجرَة يه هناك”*؟؟. والحمد لله. 


قوله تعالى: وسوس لَنَمَا أَلشّيْطنٌ لسبْدِىَ لَمَا ما مَا ورِىَ عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَكَالَ ما 
تدكا ردكا عن هذه السَّجَرَةَ إِلَّه أن مكو ملكين أر تكو مِنّ كيين © * 
قوله تعالى: «#هوسْوْسَ لما 5 أي : إليهما. قيل : داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بالسَّلْطنة التي جُعلت له. وقد مضى هذا في «البقرة»””". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص47 » والكشاف 1١/7‏ » والبحر المحيط 77/4 » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

)١(‏ في إعراب القرآن 1١1/7‏ » وما قبله منه. 

(") ١ل‏ ه::. 

(8) ١075/1غ‏ وما بعدها. 


554/١ )5(‏ وما بعدهاء وسلف الكلام أن ذكر الحية من الإسرائيليات. 


سورة الأعراف: الآية ٠١‏ ما 


وَالوَسْوَّسَةُ: الصوتٌ الحَفِيَ» والوَسْوّسَةُ: حديتٌ النفس؛ يقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسّه وَسْوّسَةَ ووسواساً. بكسر الواو. والوَسُْواسُ؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والرّلزال”''. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلّي: وَسْوّاس. قال 
الأعشى : 
تَسْمْعُ للحَلّي وَسْوَاساً إذا انصرفقتث 2 كما اسجعانٌَ بريح يِشْرِقٌ رَجَلُ 
وَالوَسْواسٌ: اسم الشيطان”"» قال الله تعالى: «ين سر الْوَسْواين ألفسّاسن» 


[النامن: 4]. 
وء ب 1و 2 0 و -500 5 00 > يمره 
يبَر َمَا» أي : ليُظهِرَ لهما. واللام لامْ العاقبة» كما قال: « لِحكونَ لَه 

و م مرك 


عدوا وحَرْنا؟» [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
وطذرت» أي: سُيِرَ عطي عنهما””. ويجوز في غير القرآن: أُورِي» مثل : 
دين هما من عوراتهما. وسّمّي الفرج عورة لأن إظهارّه يسوءٌ صاحبّه. 3 
هذا على ٌ: قبح كَشْفِهاء ٠‏ فقيل : إنما بدث سوءائهما لهما لا لغيرهما ؛ كان عليهما نر 
لاثرئ ورا تهنا فزال التّؤر0, وقيل: ثوبٌ؛ فتهافت» والله أعلم. 
« إل أن مكنا مَلكنِ «أن» في موضع نضية معت :إلا كزاهية أن: حدق 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

(؟) الصحاح (وسوس»»؛ والبيت في ديوان الأعشى ص9١٠‏ » وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات 15١/5‏ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
العشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌّء فشبّه 
صوت الحَلّي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صَوّتت فيه الريح. 

6) تفسير البغوي ”157/7 ء. والمحرر الوجيز 7/ 85” . 

(5) إغراب القرآن للنحاس 118/5 . 

(0) أخرجه الظبري ١١54/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّهء وصحّح إسناده ابن كثير في تفسيره 794/7 . 
والنّؤر: الزَّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 


هذا سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


المضاف. هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون: لثلًا تكونا. وقيل: أي: إلا أنْ لا 
تكونا مَلَكَيْنِ تَعْلَمانٍ الخيرٌ والشر”". 
وقيل: ليع آدم في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أنَّ الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة'". 
قال النحاس : وبيّن الله عنَّ وجل قَضْلَ الملائكة على جميع الحَلّق في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: #إِلَّه أن دنا ملكي » ومنه: «ولآ أَقْوَلُ إن مَلكٌ» 


روم 
و2 


[هود:١”"]»‏ ومنه: «ولا لْمَكْيَكَدٌ لْمرون» [النساء : .]١17/7‏ 


وقال الحسن: فضّلَ اللهُ الملائكةً بالصّوَّرٍ والأجنحةٍ والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرّ بالطاعة وتَرْكِ المغخصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء”*. 

وقال ابن قُورك”*2: لا حُيَِةَ في هذه الآية؛ لأنّه يَحتمِلٌ أن يُريد مَلَكَيْنَ في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والزججَاج”"' وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة؛ 
وقد مضى في «البقرة»0", 

وقال الكلبئْ: فُضَّلوا على الخلائق كلّهمء غيرٌ طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنّهم من ججملة رُسُلٍ الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلَ بيد الله. 


وقرأابن عباس: «مَلِكيّنَ؛ بكسر اللام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. 786/7 والمحرر الوجيز‎ » ١١8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 57/1١5‏ . 

() في (م): فلهذا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١١4 - ١1١8/79‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)4741١(‏ 

(0) نقله عنه اين عطية في المحرر الوجيز ؟/ 786 . 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال: «رَلا أوْولُ لكُمْ عندى حَرَنُ أله ولة ألم ألْمَيبَ لآ أفْولُ إن مَلكٌ) [هود:١7].‏ 

471١ - 40١/1 0‏ و175. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ /ا/ا١ا‏ 


الضححاك”"“. وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء كسرٌ اللّام» وقال: لم يكن قبل آدمَ يخ مَلِكُ 
فيصيرا مَلِكَيْنَ. قال النحّاس”": ويجوز على هذه القراءة إسكانُ اللّام» ولا يجوز 
على القراءة الأولى لله الفيعة: 


2 أذ 


قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: همل أَدْلَكَ عل 
ل معرء روه 


سَجَرْوَ لُلْرِ وَمُلْكِ لا يبلك [طه: .]1٠١‏ 


. وزتهم أبو تمبيد أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله: «وماكِ لا س4 خجَّة بَيْندّ 
ولكن الناس على ترَكهاء فلهذا تركناها. 

قال. النبحاس”” : (إِلّا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ» قراءةٌ شادّة. 5200 
الكلام. وجعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يّتومّم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبين. وإنما معنى «وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلودٌ فيه. 


قوله تعالى : «وَدَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لين كيجت 09 »* 
قوله تعالى : «اوَدَاسمَهُم» أي: حلفّ لهما؛ يقال : أقسمَ إقساماًء أي : حلفت. 
قال الشاعر: 
ركسعي نانان عي ‏ التمو لقا إذاات توي 
وات سراح موي على 01 إِنَّ المُفاعلةً لا تكون إلا من 
اثنين» وقد تقدَّم في فى «المائدة)59 . 


.1١١8/٠١ القراءات الشاذة ص45 » والمحرر الوجيز 7/ 786 » وأخرجها الطبري‎ )١( 

زهة معاني القرآن ”/ 3١ - ٠١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن ١١18/7‏ وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية: وقاسمهما بالله جهداً لأنتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(6) البيت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوى: العسل. ونشورهاء أي: نجتنيهاء وسلف 1١١9/7‏ . 
(5) 75/4ك وينظر ١/لا‏ -78. 


4و١‏ سورة الأعراف: الآيات "١‏ 5؟ 


إن لكا لين لتحت ليس «لكما» داخلاً في الصّلة» والتقدير: إِنّي ناصحٌ 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام النّخْويَ”"". وقد تقدّم مثلّه في «البقرة»”'". ومعنى 
الكلام: الات أَرَشِدُكماء ذكره قتادة 7" . 


قوله تعالى: ##8نَدَلهُمَا يدور فَلَمَا دَاهَا عجره بَدَتَ لما سوبا فا يَتَصِنَانٍ 
عَلَيِمَا مِن ورَقٍ ل 2 51 عن يَلْكُمَا السَّجَرةَ وأ أقل لئ1 9 
ليطن لكا عدو مين © قَلَا ريا ظَلَئَنَآ أنشا وَإِن لد سَنْفْرَ كنا وَمَيَحَمَنَا لفَكقنَ 
0 ©) كَل أفيطوا بعضكد ليعيى عل َك فى اللي مدجة ومع 
حِبنٍ 409 
قوله تعالى: مَدَلّهُمَا بدرورٍ» : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمُ أنه لا يحلفٌ أحدٌ بالله كاذبا”'» فغرّهما بوسوسته وقَّسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد يُخدعَ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله حَدّعنا””“. وفي الحديث عنه كك: «المؤمنُ غِرّ كريم» 
والفاجرٌ حِبٌ لئيم»”'"2. وأنشد نفطويه: 
3 النكريبعٌ إذا شا خحدَئمُقَةٌ وترىاللقيمَ مُجرّباً لا م021 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

.1 5/5 )0 

(9) أخرجه الطبري .1١١9/٠١‏ 

(5) زاد المسير 7/ ١80‏ » وأخرجه الطبري ١١7-111/٠١‏ بنحوه مطولاً. 

.1١١- 1١9/٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد 2)41١4(‏ وأبو داود »)474٠(‏ والترمذي )١1474(‏ من حديث أبي هريرة ©. وقوله: 
اغِنَّ كريم؟ : قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي كر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضِدٌ 
الحبٌّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه العّرارة ووِلَةُ الطنة للشرّ وترك البحث عنهء وليس ذلك 
منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٌ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الخَبّ ‏ بالفتح -: 
الخدّاع» وقد تكسر خاؤهء فأما المصدر فبالكسر لا غير: 

(0) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات ؟؟ ‏ +55 1/0 


لِتَدَلهَا» يقال: أدْلَى دَلْوَه: أرسلّها. ودّلّاها: أخرجها. وقيل: «دَلَامُمَاء أي: 
دللهماء من الدَّالّةَ وهي المجَرأة. أي جرَّأّهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 

قوله تعالى : طقَلًَا اا الشّيرَء بْدتَ لما سينا وما يَْصِدَانِ عَليمَا ين وق لم4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لما داكا اَلشَّجرَة» أي: أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”” الخلافٌ في هذه الشجرة» وكيف أكل آدمّ منها . بدت لما سَوْاممَا 4 أكلث 
حرَّاءُ أوَّلاً فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آدمٌ حلت العقوبة؛ لأنَّ النّهيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”". قال ابن عباس : تقلّص النّورٌ الذي كان لباسَهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل”''. 

الثانية : وَطَنِنَا» ويجوز إسكانٌُ الفاء». وحكى الأخفش”؟: طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب؛ يقال: طَفِقٌ, أي: أخذ في الفعل. 

«يَحْصِئَانِ4 قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد”". والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


. ١ا97-‎ ١ا!/1١/١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ١/غ5هغ‏ -مهغع. 

5©) ١رلاه:؛‏ -مهةع. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8750) عنه © قال: لما أسكن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيثة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(4740) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الججفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال 7/7/5 . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أ 
عمر الخزّازء ضعّفه أحمد وقال: ليس بشيء؛ وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يزوي عنه»ء وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب 7370/4 . 

)2( يعني في غير القرآن؛ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1194/7 » ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الخِفّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 594/١‏ في قوله تعالىئ ' دإلا مَنْ ظلِم) 
[النساء: ]١44‏ فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية ( )٠‏ في قوله : 1 ين . 

(؟) في معاني القرآن له ؟/ 019 . 

.7180/١ المحتسب‎ )0 


وما سورة الأعراف: الآيات 7١‏ 75 


فأدغم » وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
حركة التاء عليها. ويجوز: «يخْصّفَانٍ» بضم الياءء من خَصّف يَخصّف00. وقرأ 
الزهرئي: ١‏ د 1 وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التذ لتضعيف. 

والمعنى : يقطعان الورقّ ويلزقايْه ليستترا به» ومنه خحَصَف التّعل. والخَصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: المِئْقّب2©. 

قال ابن عباس : زهو ورق ال 0 ويُروى أن آدمَ 3 عليه السلام لما بدثُ سوأثه 
ل ا ا فزجرته 


أشجارٌ الجنّة حتى رَحِمِنّه شجرةٌ التَّين فأعطئه ورقة. ف «طَمِقَا) ب يعني : آدم وحواء 
«يَخْصمانٍ عليهما مِنْ وَرَقٍ الجنّتى فكافأ الله التينَ بأنْ سوّى ظاهره وباطئه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد. وي 


الثالثة: وفي الآية دليلٌ على قُبْح كَشْف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَئْرها'"'» ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
«ولا نريا مذو اسح . وقد حكى صاحب «البيان)” “عن الشافعي”"© أن م من لم يجد 


١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص45 ٠‏ ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب 740/١‏ دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصّفان؛ بضم الياء» نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(0) المحتسب 7310/١‏ ». والمحرر الوجيز 7857/1 . 

(*) تهذيب اللغة ١541//1/‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1١7/٠١‏ . وصحّحه إليه ابن كثير في تفسيره 794/7 . 

(4) في (د) وعرائس المجالس ص77 (والخبر فيه): يسأل. 

(1) لفظ: مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 » وهو من الإسرائيليات. 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 575 » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 

(4) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية 3775/1 . 

(5) الأم 1/ولا. 


سورة الأعراف: الآيات 77 77 4١‏ 


ما يسُّرٌ به عورته إلا ورقٌ الشجر؛ لَزِمّه أن يسئّيِر بذلك؛ لأنه سُترةٌ ظاهرةٌ يُمكنه 
التستر بهاء كما فعل آدمْ في الجنة. والله أعلم. 
قوله تعالى: «اوَنَدَنهُمَا ريهُمَآ أَلرَ أَنْبَكُمَا عن يِلَكْنَا لجرو وأقل لك إِنَّ ألمَيِطنَ كنا 
عَدُوٌ جين آلا ربََا لمآ أشنا وإن ل مَْفرَ لا وَرَيحَمَنا لدَكوِنَ ين الْخَيِرِنَ4 أي : قال لهما: 
ألم أنهكما؟ قالا: «رَبّنَا؛ نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظيم''". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضَّى في «البقرة»”"". ومعنى قوله: 
ظَالَ فيطو تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: ظتَالَ هحود وها تَمونونَ وعنها ربو 09 
الضمائر كلّها للأرضء ولم يذكر الوارَ في «قال»؛ ولو ذكرها لجاز أيضاًء وهو 
كقولك: قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له كذا. 
قوله تعالى: #9يِبقَ ادم مَدَ أَرلَ) علي لاسا بُورِى مَوْءيَى وردنا وَلَاس التقون 
د حا تلك من لنت أله لمكم يدك © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لبن ادم مد )علي لاسا وى سَوْمْيَكُم4 قال كثيرٌ من 
العلماء: هذه الآية دليلٌ على وجوب سّتر العّورة؛ لأنّه قال: #بُورى سَوْءيَكٌ4. وقال 
قوم: إِنَّه ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها دَلالةٌ على الإنعام فقط”». 
قلت: القول الأرّل أصحٌ» ومن جُجملة الإنعام سَثْرُ العّورة» فبيّن أنه سبحانه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 780 : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فجذفت «ياء من 
نداء الربٌ ليزول معنى الأمر وينقص» لأن «يا» تؤكّده وتُظهر معناه. 

.145- 21/١ )5( 

275/١ )7(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي */ 174 . 


اما سورة الأعراف: الآية 51؟ 


'وتعالى جعل لذرّيته ما يستُرون به عوراتهم: ودلّ على الأمر بالتسثّر. 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أَغْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذؤئب: هي من الرّجل القَرْجٌ نفسه؛ القبل 
والدَبّر دون فنا وهو قول داودء وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا يرك سَوْءيَكة4 [الأعراف:77] » بْدَتَ لَُمَا سَوْيسَا» [الأعراف: 77]» 
للِرِيَهُمَا سَوْءيهمَاً 4 [الأعراف : 717]» وفي البخارِي عن أنس: فَأجرَّى رسول الله يل 
في زُقاق خيبر. وفيه: ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَخِذِهِ؛ِ حتى إِنّي أنظرٌ إلى بياض فَخْطذٍ 
نيع الله 6" . 

وقال مالك: السّرَّة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فَخْذَّه بحضرة 
زوجته”". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافهِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان ا ع عن دين أن 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحُحسجّة مالك قولّه عليه الصلاة والسلام لجَرْهد: دع َجِذّكء فإ اللَخِذّ عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌ» وحديثٌ جَرْهِدٍ أحوظ حتى يُخْرَّجَ 
من اختلافهم”“. وحديث جَرْمَد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. وروي أنَّ أبا 
هريرةً قبّلَ سُرَّةَ الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله 6 يُقَبّل منك2©90, 
فلو كانت السّرة عورةً ما قبّلها أب هريرةً» :ولا مكنه الحسرٌ منها. 


(1) في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمغبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ » والاستذكار 
كر » والكلام منهما. 

(؟) صحيح البخاري »)77/١(‏ وأخرجه أحمد (؟195١1١)2‏ ومسلم ؟/ ٠١57‏ (1776) (كتاب التكاح).' 

() قال ابن عبد البر في الاستذكار 574/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

(5) في الاستذكار: ابن حامدء ولم نعرفه. ٠‏ 

(4) صحيح البخاري (قبل الحديث:١/077),‏ وأخرجه أحمد .)١10977(‏ وجرهد: هو ابن خويلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصف مات آخر خلافة يزيد. الإصابة 74/7 . 

() أخرجه أحمد (0/415. 


سورة الأعراف: الآية 51 م١‏ 


4 2ارعة 0 7 5 : 0 

وأمّا المرأةٌ الحُرّةء فعورةٌ كلها إِلّا الوجة والكمّينء على هذا أكثرٌ أهل العله”". 
وقد قال النبئُ ك: «مَن أرادَ أن يتزوّجَ امرآء قلينظة إلى :وها وعذْنها»”". وَلأن ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى ظفرها . ورُويّ عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أمّ الولد؛ فقال الأثْرّم: سمعيّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن أمٌ الولد: 
كيف تُصِلِّي؟ فقال: تُعْطّني رأسَها وقدمَيْها؛ لأنّها لا تُباع» وتُصلَّي كما تصلّي 
افون 

وكا لآم فالكورهنحيا نا تبعت تديعينا""؟ ونيا أناتيدىئ راتها 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: حكمها كم الرجل» وقيل : يُكره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وكان عمرٌ 5ه يضرِبُ الإماء على تغطيتهن رؤوسَهِنٌ» ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انكشف فخذّها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. 1"98- 5”8/6 و 755 » والاستذكار‎ "8١ - 1/4/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد )١145087(‏ عن جابر © قال: قال رسول الله : «إذا خطب 
أحدّكم المرأةًٌ» فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» وقال النبي 8 للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (14117)» وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي : «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئأه» أخرجه أحمد (7441): ومسلم .)١1474(‏ 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 4 (0177)» أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول اللهء جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعٌد 
النظر إليها وصوّيه... 

2 التمهيد 5/ 7554 -55” » والاستذكار 6/ 555 - 556 . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثديهاء والمثبت من المفهم 5917/١‏ » والكلام 
منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف 7731/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١لا‏ . : 


11 سورة الأعراف: الآية‎ ١4 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها0". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المكتوبةً ويداها ووجهّها مكشوف ذلك كلّهء ُباشر الأرض به”"2: فالأمّة أولى» وأءٌ 
الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبيٌ الصغير لا حُرمةَ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
حل تاحنها العين» وترون بحرت عررتها: 

وحُحسبَة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: ظيكأمما أل فل لاروك وَبَاِكَ وَضَل 


ع 


لْمَؤْمِينَ يديت عَلييْنَّ من جَلببِهنَ» [الأحزاب:09]» وحديتٌ أمّ سلمة أنها سُّئلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصِلّي في الدّرع والجمار السابغ الذي يُعَيّبِ 
ظهورٌَ قدميهاء وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك9) وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زَيْدء عن أَمّهء عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله و؟». قال 
أبو عمر”*': عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إلا أنّه قد خرّج البخاريٌ بعضٌ حديثه» 
والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية : قوله تعالى: أأَرْلا عَيِحْ لاسا يعنى : المطرّ الذي يُتبت القطن والكَنَّانء 
ويُقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”" » فهو مجاز مثل: #وَأنرْلٌ 
01 1 


ين لاتغت تَمبَةَ زج > [الزمر:7] على ما يأتي. 


وقيل: هذا الإنزالُ إنزالٌ شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم 548/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(7) التمهيد 5/ 56" » وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعمّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(*) الموطأ ٠» ١57/١‏ ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (589). 

(4) سئن أبي داود (115). 

(6) في التمهيد 58/5" وما قبله منه. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 51 وما 


وقال سعيد بن جبير : «أَنْرَنَا عَلَيْكُمْ» أي : خلقنا لكم؛ كقوله: لوَارّلَ لكر يَنّ لمكو 
مي أزدّج» أي : خلق. على ما يأتي. وقيل : ألهمناكم كيفية صَبْعته(9©. 

الثالثة: قوله تعالى: 9ر4 قرأ أبو عبد الرحمن والحسنُ وعاصمٌ من رواية 
المُفَصْل الضبّي. وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجَعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَخكه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يُفِسّر معناه. 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال والأّباس. وقال الفرّاء”': ريشنٌ ورياش» 
كما يقال: لبس ولباس. وريشٌ الطائر: ما سّتره الله به. وقيل: هو اليغضب ورَفاهِيَةٌ 
العيشر ©). 

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريشَ ما سَئّر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: 
فْرِيشِي منكمُ ومَواي مَعْكُمْ وإكانت زيارئكملمام”» 
وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبتٌ له دابَّةٌ بريشها؛ أي: بكسوتها وما عليها 
من الأباس”"©. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلَِاسُ الت دَلِكَ حَيد» بيّن أن التقوى خيرٌ لباس؛ كما 
قال: 

إذا المرءٌ لم يلبّسُ ثياباً من التُقَى ‏ تقلّبَّعُرياناً وإنكانكاسيا 
وخيرٌلِباس المرءِ طاعةٌ ريه ولاخيرّفيمن كانللهعاصي”(» 


, ومجمع البيان 57/4" - /ا”7‎ ١417/7” زاد المسير‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 » وابن 
جني في المحتسب 0١‏ . والقراءة المتواترة عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء كقراءة الجماعة. 

(؟) في معاني القرآن ٠ 7170 /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17١/9‏ . 

(4) تفسير الطبري ١77/1٠١‏ . 

(6) الكتاب "/ /741 » ونسبه سيبويه للراعي» وليس في ديوانه» وهو في ديوان جرير 775/١‏ » وصدره 
فيه: وريشي منكم وهواي فيكم. 

. 51/١ معاني القرآن للنحاس 71/7 » وينظر مجاز القرآن‎ )١( 

(0) البيت الأول لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص 474 » ولم نقف على اليت الثاني. 


م1 سورة الأعراف: الآية 51 


وروى قاسم بن مالك: عن عوفء عن مَعْبَّد الجهَنِيَ قال: «لِبِاسُ التّقوى؛ 
الحياء”''. وقال ابن عباس : (لِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسن في الوجه”". وقيل: ما علّمه عزّ وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التَّقُوَى»: 
بس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
و وقال زيد بن عليّ: «لبامنٌ التقوى»: الدرع والمِغْمَر» والشاغران0 2 
والساقان؛ يُتّقَى بهما في الحرب””. وقال عروة بن الزبير: هو الخشيةٌ لله؛ وقيل: 
هو اسنتشعارٌ تقؤى الله تعالى فيما أمّر به ونّهى عنه” .. 

قلت: وهو الصحيح. وإليه يترجع قولٌ ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإنَّه حَضٌ على الجهاد. ظ 

وقال ابن زيد: هو ستر العورة”"©» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً: طمَدَ رلا عتم 
سا بيك سَْءيكُ4. ومن قال: إِنّ نس الحَشِن من الثياب فإنّهِ أقربٌ إلى التواضع 
وترك الدُعُونات» فَدَعْوَى؛ فقد كان الفضلاءٌ من العلماء يَلْبَسون 507 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ أهلّ المدينة والكسائيٌ : «ولباسَ» بالنّصب”' عطفاً على «لِبّاساً؛ الأرّل؛ 
وقيل: انتصب بفعل مُضْمَرء أي: وأنزلنا لبامنَ التقوى. ش 


. 155-158 /٠١ معاني القرآن للنحاس "/ 74 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 
.1١77-01757/٠١ (؟) أخرجهما الطبري‎ 

(9) .إعراب. القرآن للنحاس 31١١/7‏ . 

(4) في (ظ): والساعد. 

(0) تفسير البغوري ا 

(1) تفسير الطبري 179/٠١‏ و190. 

(0) أخرجه الطبري ١18/٠١‏ بنحوه. 

(4) ص”١7‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


إلى وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص ٠ 58٠‏ والتيسير ص9١٠١‏ . 


سورة الأعرا اف: الآيتان 51١‏ _ /1؟ /ام١ا‏ 


والباقون بالرفع على الابتداء» و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى: 
ولباسٌ التقوى المُشار إليه؛ الذي عَلِمتموه» خيرٌ لكم من لُبْس الثياب التي تُوارِي 
سوءاتكم؛ ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هوء أي 
وهو لباسٌ التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قولٌ ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباسس التقوى هو خيرء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌ الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه( 

وقرأ الأعمش: «ولباسُ التقوى خيرٌ». ولم يقرأ: «ذلك:0". وهو خلافٌُ 
المصحف. 

لذَللَك مِنْ ايت أسَّو» أي : مما يدل على أنَّ له خالقً. 

واذلك6”'' رفع على الصّفة» أو على البدل» أو عطف ريّيان. 

قوله تعالى: 9يبَنَ َادَمَ لا يفِدتَمُم أ َلمّيَطنُ كا لخر أبويِك ين ال 
ا وي موععا نه يدك در وَقِلُ 200 زوم إنَا جنا 
لشَِّينَ لَه لِلَِنَ ل بَوَمِنونَ © »4 

فيه مسألتان: 

الأول : قوله تعالى: طلا بِنِدنَكُم» أي : لا يَضْرِفَتّكم الشيطانُ عن الدّين كما 
فتن أبويكم بالإخراج من الجنّة. «أبٌ» للمذكّرء و«أبةٌ» للمؤنّث» فعلى هذا قيل: 
أبوّان. 

ينع عنما اهما في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفاً فيُوقّف على 
«مِنَ الجنّة). 


. 1111١ -115٠١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.# (؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 54 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 » ونسبها لابن مسعود‎ 
. 17١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )9( 


فق يعني في قوله : #ذلك خير؟. مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 451/1١‏ . 


مما سورة الأعراف: الآية /71 


و 8 جع مدع ود مي . وت ه 0 
«لِرِيّهُمَه نصب بلام كي إِنَهُ يرسك هُوَ وَيييُمٌ» الأصل: «يَرْأاكم». ثم 
حُقّفت الهمزة» «وَكَبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف, كقوله: 
«أسَكن أت وَرفْجِكَ ندم [البقرة: © ”7]» وهذا يدل على أنه يُقبُح رأيئك وعمرّوء وأنَّ 
لمت - كا لظ 600 
وفي هذا أيضاً دليلٌ على وجوب ستر العَورة؛ لقوله: (يَنْزِعٌ عنهما لِباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌ من زوال النعمة كما نزل بآدمَ يل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 
الثانية : قوله تعالى: < إِنَهُ يرَسَح هو ويل » "قَبِيلُةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعني 
النع والعياطين . ابى نؤيد ة اقبيلهة+ تسله» وقل :27 
عن حَيثُ لا رونم 4. 
قال بعض العلماء”*؟: في هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَّ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 
تَرونّهم». وقيل: جائرٌ أن يُرَوْا؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُرِيّهم كشف أجسامّهم حتى 


. 


ترى. 

قال النحاس”*): هِمِنْ حيث لا تَرونّهم؛ يد على أنَّ الجن لا يُرّون إِلّا في وقت 
نبي ؟ ليكونَ ذلك دّلالةَ على نبوّته ؛ لآنَّ الله جل وعد حَلّقهم حَلْقاً لا يرون فيه وإنما 
يُرون إذا تُقِلوا عن صورهمء وذلك من المعجزات التي لا تكون إِلَّا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


. وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر‎ » ١7١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١4/7‏ . 

(6) أخرج هذه الأقوال الطبري ١15/٠١‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١7/١‏ » ومعاني القرآن 
للنحاس "/ 74 » والنكت والعيون 7١5/7‏ . وقوله: جيله؛ يعني جنسهء كما في اللسان (جيل)» ووقع 
في (د) و(ز): خَيّله. 

(4) الكشاف ”4/7/ - ها » ومجمع البيان 8/4" . 


(5) في إعراب القرآن 15١/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان /؟ _ /؟ 1464 


قال القشيري : أجرى اللهُ العادةً بأنَّ بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. 

وفي الخبر: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدمَ مٌجرى الدَّم2'”6: وقال تعالى: 
<ِالَِى يُوَسُوسُ ف صُدُورٍ ألنَّايس» [الناس:15]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
للملّك لَمَّةَ وللشيطان لَمَّة -أي: بالقلب - فأما لَمَّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالتجورة و [ها كمه الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»20. 

وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكُلّني رسولٌ الله و بحفظ زكاةٍ رمضانء وذكر قصّةً طويلة؛ ذكر فيها أنه أخذ الجن 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النبئ ب قال له: «ما فعلَ أسيرُكَ البارحةً؛ وقد تقدّم في 
«البقرة»”". وفي «صحيح» مسلم أنَّ النبيّ يك قال: «والله لولا دعوةٌ أخي سليمانَ 
لأصبحَ مُوئّقا يلعبٌ به ولدان أهل المدينة»”؟»؛ في العفريت الذي تَقَلّت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله تعالى2©. 


0 


«إإنًا بدلا ألشَيِطِينَ ويك لِلَّدِنَ لا يموده أي: زيادةً في عقوبتهم. وسوّينا بينهم 
فى الذهاب عن الك 


0 تعالى: <مَإنا ملا مُأ فَحَِهٌ فَالوأ وبَدَنا عَليَآ اهنا وَألَهُ ترا يب قل 0ك 
َك 2 ع لَفَحمَل أتقولُونَ عَلّ 2 َس بٍِ سو دو ل حت »> 
الفاحشة هنا يي طواقهم بالبيت عُراةٌ» وقال الحسن: هي 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)17597 ومسلم )7١175(‏ من حديث أنس ؛ وسلف 554/١‏ ؛ وأخرجه البخاري 
)3١*5(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. 

(0) 4/ ده" ء واللّمّة: الخّطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(6) 554/54" » والحديث في صحيح البخاري (1١71؟).‏ 

(4:) صحيح مسلم (047) وهو من حديث أبي الدرداء ؛ وفي الباب عن أبي سعيد الخدري © أخرجه 
أحمد (2))11780 وعن أبي هريرة # أخرجه البخاري (5171). 

(4) عند تفسير الآية (70) منها. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/38.0-1579 , 


١٠١ - 58 سورة الأعراف: الآيات‎ ١4٠ 


الصّرك والكفر”"". واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلاقهم» وبأنَّ الله أمرهم بها. وقال 
الحسن : طوَائّهُ مرا يبأ قالوا: لو كرِه الله ما نحن عليه لّنقلنا عنه"") 

طقل إرك الله لا يأ يلتَحكلٌ» بيّن أنهم مُتحكّمون, ولا دليلَ لهم على أنَّ الله 
أمرهم بما اذّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذمٌ كثير من ججهالاتهم"". وهذا منها. 


قوله تعالى: لل أسّ رت ا َم عند حكل مسجل وأدعوة 


مخاصيرت له لين كا بذاك مَوُجُوكَ © وَينَا هد وَرِينًا حنَّ عَم لسكا 
لخم عيدو أَلسَّيْطِينَ بن وليه من دون ؛ الله 4 وتحسبورت أ مهدو © 


قوله تعالى: طقُلَ أ رَيَ بِلْقِسَياِ؟ه قال ابن عبّاس: لا إله إِلّا الله”©» وقيل: 
القِسْط: العَدْل*: أي: أمر بالعدل فأطيعوهء ففي الكلام حذفٌ قا 
وُبُوِمَكُم» أي : توجّهوا ا .«عندَ كل سيرع أي: في 
أي مسجدٍ كنتم .«#وأدغوة ضيبت له أَليِنّ» أي : وحُدوه ولا تُشركوا به. 

« كنا بدَأَكُ تودُو4؟ نظيره: ا حِخْتُمُو] ذدى كما حَلقَكَى ول مزع [الأنعام : 194 
وقد تقدّه”2. والكاف في موضع نصب» أي : تعودون كما بدأكم, أي : كما خلقكم 
أوّل مرّة يُعيدُكم. وقال اجاج : : هو متعلّق بما قبلّهء أي : : ومنها تُخْرّجون كما بدأكم 
00 

ينا حَدَئه «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَّر في اتَعُودُونَ أي: تعودون 
فريقين: سعداء وأشقياء يُقرّي هذا قراءءٌ أَبَنْ: «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


. 140/7 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١7/7 أورده الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
. "9/4 (؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ 

١6 /" )(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ”؟/577١‏ » وتفسير الرازي /١5‏ لاه . 

(5) أخرجه الطبري ١94/٠١‏ من قول مجاهد والسدي. 

(5/860ة:. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠» ١77/7‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 771/7 . 


١١١ ٠ ١1 159 سورة الأعراف: الآيات‎ 


حقٌّ عليهم الضلالة»» عن الكسائي” 

وقال [محمد بن] كعب الفُرظيٌ في قوله تعالى: لنرِيقًا هَدَ وََرِيكًا حقَّ عَليِمُ 
ا الصّكلً» قال: من ابتدأ اللهُ حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وَإنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
المُدى"؛ ومن ابتدأ اللهُ خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدى وإِنْ تمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ اللهُ حَلْقَّ إبليس على الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة» 
ثم رده اللهُ إلى ما ابتدأ عليه خَلْقَهء قال: ون مِنَ الكنيت» [البقرة:غ260©, 

وفي هذا ردٌ واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 

وقيل: افَرِيقاً) نُصِبَ ب ١هَدَى)ء‏ «وثريقاً» الثاني نل بإضمار فعل» أي: وأضل 
فريقا + واتقيد مييوي؟: ْ 
الححت ( احد مجان رن املك زات المعطميي نز تقنرا 
وايدقنت بَ أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 

قال الفرّاء””“: ولو كان مرفوعاً لجاز. 


ا 


0 مرو 4 6 كم 2 047 3 5 ًِ ٠‏ 
«إِنَّمْدْ دوا لين وليه من دون َم وقرأ عيسى بن عمر: «أَنّهم» بفتح 
0 5 3 نف 
الهمزة» بمعنى لأنهم 
قوله تعالى: ببق ادم خُدُوأ ربكي عِندَ كي مَسْجِرٍ وكا وفوا ولا شرو 
ِنَم كا عر حت المثثر فين © » 
فيه سبع مسائل : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1/1 ؛ وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي 7417/١‏ -788 »ء والمحرر 
الوجيز 613/7 » وقراءة أَبِيَ ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 1/5/١‏ . 

قف في (ز): السعادة. 

() أخرجه بنحوه الطبري 151/٠١‏ » وابن أبي حاتم (87501) وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في الكتاب 41/١‏ ونسبهما للربيع بن ضَبّع الفزاري» واومعا ري الوا ابا 67 . 

(5) في معاني القرآن "1/5/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/7 1772-1177 ». والمحرر الوجيز 947/7" . 


الأولى: قوله تعالى: يبي ادم هو خطابٌ لجميع العالّم» وإِنْ كان المقصودٌ 
بها متكا بطر ون تكرت النيف غريانا إنه غاء فى كرا سعكد للصلاة » لأن 
العِبْرةَ للعُموم لا للسّبب. ومن العلماءِ من أنكرٌ أنْ يكونَ المرادٌ به الطوات؛ لأنَّ 
الطواف لا يكونٌ إِلّا في مسجدٍ واحدء والذي يعم كل مسجد هو الصلاة» وهذا قولُ 
مَن حََفِيَ عليه مقاصدٌ الشريعة. 

وفي «صحيح» مسله”' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبيت وهي 
عُريانة وتقولٌ: مَن يُعِيرٌني يَظُوَافاً؟ تجعلّه على كَرْجهاء وتقولٌ: 
التضو ربيف او كله 0 

فنزلت هذه الآية: «حُُوا زِيكتكٌ عِندَ كل مَسْيِدِ»0". التّطواف بكسر التاء» وهذه 
النرا اه قاعة بتاعا مين رط قاله القاضي عياض 0 

وفي «صحيح» مسله” أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوك بالبيتِ عُراةً إِلّا الْحُمْسَ ‏ والحُمْسٌ: قريشٌ وما ولدّت ‏ كانوا يطوفون بالبيت 
عُراءً إلا أنْ تُعطيّهم الحمْسٌ ثياباً» فيُعطِي الرجالُ الرجالَ والنساءً النساء» وكانت 
الْحُمْسٌ لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يَيَهُون(”) بعرفات. 

في غير مسلم”©: ويقولون: نحن أهلّ الحَرّم» فلا ينبغي لأحد مِن العرب أن 
يطوف إِلّا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دخلٌ أرضّنا إلا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له من 


.)١058( الحديث‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 51/7/ و 789 . 

(9) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي 747/17 » وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
84/48 . 

(5) الحديث »)١517( :)١7١9(‏ وهو في صحيح البخاري )١116(‏ بنحوه. 

(0) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُمُوا الحمس لأنهم شدّدوا على أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبرأ ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/717/ - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ١ ١١‏ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرُه ثوب ولا يَسارٌ يَستأجِرٌَهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: إما أنْ 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمّا أنْ يطوف في ثيابه» فإذا قَرَعٌ مِن طوافه ألقى ثويّه عنه؛ فلم 
يَسْمّه احد» وكات ذلك كوت تتكئ اللقى» قال:قائل من العرت: ٠‏ 
كمَّىخَرَّنَاً كَري عليهكانه ‏ لَقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيم'" 

فكانوا على تلك الجهالةٍ والبدعةٍ والضلالة حتى بعت الله نبيّه محمداً ي. فأنزلَ 
الله تعالى: 9يَبَعَ عَادَمَ خُدُوأ زِيتتَكر» الآيةء وأذَّنَ مؤدّنُ رسولٍ الله ي: «ألَا لا يطوفٌ 
بالبيتٍ عُرْيَان0". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزينتٌها التُعالٌ» لِمَا رواه كُزْز بن وَبْرَة» عن 
عطاءء عن أبي هريرة» عن النبئ يق أنه قال ذاتٌ يوم: «خذوا زينةً الصلاة»؛ قيل: 
وما زينةٌ الصلاة؟ قالَّ: «إلبَسُوا نِعالَكُم نا 

الثانية : دلت الآيةٌ على وُجوب سَّئْرٍ العَورة كما تقدّه©). وذهبٍ ججمهورٌ أهلٍ 
العلم إلى أنّها فرضٌ من فروض الصلاة» وقال الأبهري: هي فرضٌ في الجملة 
وعلى الإنسان أنْ يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلِمِسْوّر بن مَخْرَمَة: «إرْجِعْ إلى ثوبكٌ فخذَمٌ ولا تَمْسُوا عراف 
أخرجه مسلم”". وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَثْرَ العَورةٍ مِن سّئَنِ الصلاة» 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم 47/17” » وابن منظور في اللسان (حرم). 

(1) أخرجه أحمد (7417)» والبخاري (7”59)» ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة ه#. 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل 7١1١/5‏ » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء »2 ولا يكتب حديثه» ل الما 0 الحديث» فيما ذكره 0 00 
مجهول ومنكر الحديث. 9 ابن أبي حاتم في العلل ا 5 ا قال أبي : 50 0 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس ©» وقال: لم يصح. 

(4) ص١18‏ من هذا الجزء. 

.)7"151١( الحديث‎ )65( 


1١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١4: 


واحتجٌ بأنّهِ لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُريانٌ لا يجورٌ له أنْ يُصلّيَ؛ لأنّ كل 
شيء من فروض الصلاة يجبٌ الإتيانُ به مع القّدرَةٍ عليه» أو بدلِهِ مع عديهء أو تسقظ 
الصلاةٌ جملة؛: وليس كذلك7"'. 

قال ابن العربيّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقّط ثوب إمام» 
فانكشّف ذُيْرُه وهو راكمٌ» فرفعَ رأسّه فغطّاءُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سُحْنون: 
وك من تقل اليدد قم الناموميى اعادو زو ع عدون ايها اله يد وتسدوة: 
لأنّ سَْرَ التورة شر من شروط الصلاةء فإذا ظهَرَتٌ بِطلَّتِ الصلاءٌ. أصلَهُ الطهارةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”" : أمّا من قال: إِنَّ صلاتهم لا تبظلٌ؛ فإنّهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاً» وأمًا مَن قال: إِنْ أَحَذَهُ مكائه صَحََتْ صلاتةُ» وتبطل صلاةٌ مَن نظَرٌ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجبٌ مَحْوٌهاء ولا يجورٌ الاشْتِغالٌ بها. 

وفي البخاريّ والنسائيّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي مِن عند 
النبيّ يق قالوا: قال: «لِيؤْمكُم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعَوني» فعلّموني الركوعَ 
والينجود: فكنتٌ أُصلّي بهمء وكانت علي بَرْدةٌ مفتوفَةٌ وكانوا يقولون لأبي: ألا 
عطي عنا اسْتّ ابنِكَ. لفظ النسائي”". 


وثبتَ عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجالٌ عاقِدي أزُّرهم في أعناقهم 
من ضنيق الزن لف رسول الله يةِ في الصلاة كأمثالٍ الصّبِْيانء فقال قائلٌ: يا 
معشرٌ النساء» لا ترفَعْنَ رؤوسَكنّ حتى يرفعٌ الرجال. أخرجّه البخاري والنسائيُ 


|| 20 
وابو داود . 


» ؟517//١ أحكام القرآن للجصاص /7" , والتمهيد 777/5 -.717/4 . والاستذكار 471/4 » والمنتقى‎ )١( 
. ١648/1١ وعقد الجواهر الثمينة‎ 

زفق في أحكام القرآن ؟/ ٠لالا..‏ 

(9) في المجتبى 7/١/7‏ » وصحيح البخاري (4707). وأخرجه أيضاً أحمد .07١777(‏ 

(4) صحيح البخاري (777)؛ والمجتبى 7١/7‏ » وسئن أبي داود (570). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (441). 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ ا ١4‏ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفسِهء فقال الشافعيّ: إذا كان الثوبُ ضيّقاً؛ يزه 
أو يخلله بشيء؛ لعلًا يتجافّى القميصٌ فيرى من الجيب العورة» فإنْ لم يفعَل ورأى 
تورةً نفسه؛ أعادٌ الصلاةً» وهو قولٌ أحمد. ورخصٌ مالك في الصلاة في القميص 
محلولٍ الأزرار”''» ليس عليه سراوِيل» وهو قولٌ أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يُصلي 01 الأزرار”. وقال داودُ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحكى معناه الأَثْرمُ عن أحمد. 

فإِنْ كان إماماً فلا يُصِلَي إِلّا بردائه ؛ لأنّه مِن الرّينة. 

وقيل: من الزينةٍ الصلاةٌ في النّعلّينَء رواةٌ أنسٌ عن النبِيّ 5 ولم يصحٌ” *“. 

وقيل: زينة الصَّلاةٍ رفعٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر”*2: لكل 
شيءٍ زيند وزينةٌ الصَّلاة التكبيئ ورفمٌ الأيدي. ١‏ 

وقال عمرٌ : إذا وَسَّعٌ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفسكمء » جمّعٌ رجل عليه 
ثيابه ؛ صلَّى في إزار ورداء» في إِزَارٍ وقميص» في إزار وقباءء في سّراويل ورداءء في 
سَراوِيلَ وقميضء في سَراوِيلَ وقَبَاء وأحسِبهُ قال: في تُبَّانٍ وقميص.ء في تُبّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني”'". 


)١(‏ في (خ) و(ز) والتمهيد 5/ 170" (والكلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 475/0 - 477 (والكلام منه أيضاً). 

(؟) في (ز) والتمهيد: الإزار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

() داود بن لير أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم بأين حنيفة: ٠‏ توفي 
سنة (77١ه)ء‏ وقيل: (1505ه). السير 57١/1‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ » وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ”/ 157 ٠»‏ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذَّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ؟/ 766 . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد 87/1 و 378/9 . 

(7) صحيح البخاري (756)» وسئن الدارقطني )١١91(‏ واللفظ له. وقوله: وأحسبهء قال الحافظ ابن حجر 


في الفتح /١‏ 5/اغ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقَبَاء من الثياب» سمي به لاجتماع أطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم » ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) ٠.‏ والتبان: : سراويل صغير يستر العورة المُخْلْطة فقطء النهاية (تبن). 


1١ سورة الأعراف: الآية‎ ١45 


الرابعة : قوله تعالى : ظوَكُلوا ودرا ولا تراه قال ابن عباس: أحلٌ الله في 
هذه الآية الأكلّ والشّربَ ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة”". 

فأمّا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سدَّ الجَوْعةً وسكنَّ الظمّأ ‏ فمندوبٌ إليه عَقْلاَ 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظٍ النفْسء وحراسةٍ الحواسسٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال”" ؛ لأنّه يُضعِفٌ الجسدّء ويُّمِيتٌ النفْسَء ويُضعِفٌ عن العبادة» وذلك يمنَعُ 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلٌ. وليس لمن مَنَعَ نفسَهُ قَدْرَ الحاجَةٍ حظّ مِن ير ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لأنَّ ما حرّمّها ِن فِعلٍ الطاعة بِالعَجْزٍ والضَّعْفٍ أكثرٌ ثواباً وأعظمُ أجر”". 

وقد اختّلِف في الزائدٍ على قدْرٍ الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربي””©: وهو الصحيح؛ فإنَّ قَدْرَ الشّبَع يختلِفٌ باختِلافٍ البُلدانٍ 
والأزمانٍ والأسنانٍ والعمان. ْ 

ثم قيل: في قِلَّةِ الأكل منافِحُ كثيرةٌ؛ منها أنْ يكون الرجلٌ أصحّ جسماً» وأجود 
حِفْظاًء وأذكى”” فَهْماً» وأقلّ نوماًء وأخفٌ تفْساً. وفي كَثْرةِ الأكل كَظ المعدقء ون 
التّحَمَةِّ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلقّة» فيَحتَاجُ ين العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القليل الأكل. ْ 

وقال بعض الحكماء: أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغِذاء''". وقد بيِّنَ النببئ ك4 هذا المعتّى 
بياناً شافياً يُْنِي عن كلام الأطباء فقال: «ما ملا آدييٌ وعاءً شرا من بَظنء بحسب ابن 
لقيمات قله ات فإنْ كان لا مَحالة؛ فثّلتٌ لِطعامِهء ثلث لشرابو» وثُلْتٌ 


.)101/7( والبيهقي في الشعب‎ » 150/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 711-51١ /" (؟) سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ 

(*) أدب الدنيا والدين للماوردي ص5١”‏ . 

(:) في أحكام القرآن ؟/١1/ل‏ . 

)0( في (د) و(م): أزكى. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(1) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7”‏ . 


سورة الأعراف: الآية 17١‏ ا ١‏ 


لِنفَسِهِ . خرّجَه الترمذي من حديث الوِقُدام بن مَعْدِي كرب”") 

قال علماؤنا: لو سمِعَ بُقراظ هذه القِسْمةً لََجبَ مِن هذه الحكمة"". 

ويُذكرٌ أنَّ الرشيدَ كان له طبيببٌ نصرانِئٌ حاذِقٌ» فقال لعليٌ بن الحسين”؟: ليس 
في كتابكم مِن عِلْم الطب شيءٌ» والعلم عِلْمان: علم الأديانٍ وعلم الأبدان؟ فقال له 
علي: قد جَمعَ الله الطب كلّه في يضف آيةٍ من كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قوله 
عرّ وجل: «وَكُوًا ودرا ولا شرو ا». فقال النصرانِيُ : ولا يُوْئَرُ عن رسولكم شيءٌ 
مِن الظبٌ؟ فقال علئٌ: جَمَعٌ رسولٌ الله يك الطب في ألفاظٍ يسيرة؛ قال: ما هي؟ 
قال: «المَعِدَةٌ بيتٌ الأدواء» والحِمْيَّةُ رأمنُ كلّ دواء» وأعط كلّ جسدٍ ما عرّدنّه؛. 
فقال النصرانِيُ: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا”*. 

قلت: ويُقال: إِنَّ معالجةً المريض نصفان: نصفٌ دواء» ونصف حِمْيَةٌ فإن 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد بَرِئّ وصَحّ بإذن الله تعالى*©» وإِلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إذْ لا ينمّعُ دواءً مع تركِ الحِمْية» ولقد”" تنقّعٌ الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


ب 


: وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١71١85( وأخرجه أحمد‎ 2)7578٠( سئن الترمذي‎ )١( 
جمع أكلة كلُقمة» لفظأً ومعنى . قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(1) تلبيس إبليس ص8١٠7‏ » وبقراط: هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره؛ كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص4" . 

() علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (١111ه)»‏ السير .7١١/١٠١‏ 

(4) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف 75/7 » وابن الجوزي في زاد ع ل » وقال: هكذا 
ثُقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي و لا ينبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص7”894 : لا يصح رفعه إلى النبي 5 هر مق كلام الحازلت رين قدا طيت الدرت 
أو غيره. وجالينوس : هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص”8 . 

(0) قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(1) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمريء والمثبت من (م). 


م١‏ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


رسولٌ الله يخِ: «أصل كل دواءٍ الحِمية”2, والمَعنيُ بها والله أعلم ‏ أنّها تُغني عن 
كل دواء» ولذلك يُقال: إِنَّ الهندَ جُلَّ معالجتهم الجميةٌ» يَمتَنِعُ المريضٌ عن الأكل 
والشَّربٍ والكلام عدَّةَ أيّام» فيبرَأ ويصحٌ. 
الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: «الكافرٌ 
َأكُل في سَبْعة أمعاء» والمؤمنٌ يأكُلٌ في مِعَى واحدء". وهذا منه ‏ حضٌ على 
التقليل مِن الدنيا والزّهدٍ فيها والقناعَةٍ بالبُلْعَة. وقد كانت العربُ تَمتيِح بقلَةِ الأكل 
وتَذُمُ بكثْرتِهء كما قال قائلّهم : 
تَعْفِيهفِلْنةٌكِبِدٍإِنْأَلمٌ بها مِنالصٌّواءِويُرْوِي شُرْيَهُ العُّم9 
وقالت أمٌ زَرْع في ابن أبي زَرْع : ويُشْبعْهُ راع الجَفْرّة!؟». وقال حاتِمٌ الطائي يَذُمُ 
بكثرةٍ الأكل : 
قِإِنَّكَإِنْ أعطيبٌ بَطنَك سُوُلَهُ ....وفرجّك نالا مُنتهى الذّمّ أجمّعا©» 
وقال الحَطَابي”"' : معتى قوله ييِ: «المؤمنٌ يأكُل في مِعَى واحدا أن نار ل فون 


شْبعِهِ ويؤيِرٌ على نفسه. ويُبقى من زاده لغيره» فِيقَئْعُه ما أكل. 


2. 
2 


عوعء + 


والتأويل الأوَّلُ أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «(والكافرٌ يأكُلٌ في سبعةٍ أمعاء؛: لحن فلن 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي سلف الكلام عليه. 

(؟) صحيح مسلم 2)7١0(‏ وأخرجه أحمد (5114)» والبخاري (0897). 

(6) البيت لأعشى باهلة من قصيدة يرثي بها المُنتشر بن وهب الباهليء وهو في الكامل 404/١‏ و 1541/9 ء 

والعُمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

(4:) قطعة من حديث أم زرع الطويل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (2)5189 
ومسلم (1544). والجفرة: الأنثى من ولد المَعْزء إذا كان ابن أربعة أشهر وُصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري 9/ 77١‏ . 

(0) ديوان حاتم ص18 ٠»‏ وصدره فيه: وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحديث */ 7١40‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١484 ١١‏ 


عمويه؛ لأنَّ المُشاهِدَةَ تدفعة» فإنَّه قد يوجدٌ كافرٌ أقلّ أكلاً مِن مؤمن, ويُسَلِمُ الكافرٌ 
فلا يَقِلُ أكله ول يزيد 

وقيل: هو إشارةٌ إلى معيّن؛ ضاف النبي 4 ضيفٌ كافرٌ ‏ يقال: إِنَّهِ الجَهْجَاهُ 
الغِفاريُ وقيل: ثُمَامة بن أَنّالء وقيل: نَضْلة بن عمرو الهِفَارِيُء وقيل: بَضرة بن 
أبي بصرة الغِفارِي"'' ‏ فشربّ حِلَابَ سبع شياوء ثم إِنَّهِ أصبحَ فأسلمٌ» فَشَرِبَ حِلابَ 
شاقٍء فلم يَستتمّهء فقال النبيٌ يك ذلك”. فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 


وقيل : إن القلبٌ لمّا تنوّر بنورٍ التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام ؛ ا ا 
فأخدّ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظَلِماً بالكفْرٍ كان أكلَه كالبهيمَة تر حتى 77 


واختّلِف في هذه الأمعاء. هل هى حقيقة حقيقةٌ أَمْ لا؟ فقيل: سند ونيا ته 
عزوق عن اهل العلم باللت والدري! ». وقيل: هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بها الل 5 يأكل لا دي والشمء والنظرء واللمسء والذوق» ويزيد 
استغناماً”'". وقيل : المعتّى أنْ يأكلٌ أكلّ مَن له سبعةٌ أمعاء» والمؤينٌ بخَنّة أكله يأكل 
أكلّ مَن ليس له إِلّا مِعَى واحدّء فيشارِكٌ الكافرٌ بجزء مِن أجزاءٍ أكلوء ويزيدُ الكافرٌ 


. 7847/5 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 474/7 . ومسلم (205057 والترمذي )١1819(‏ من حديث أبي هريرة #8 
دون تعيين الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (؟57١7)‏ من حديث جهجاه الغفاري؛ وأحمد 
(189475) من حديث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (1777؟) من حديث أبي بصرة 
الغفاري» و هؤلاء الثلاثة 8 هم أصحاب القصة, وذكر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
8/7 من حديث أبي هريرة أن ثُمامة بن أَثَال لما أسر ؟ ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاهء 
فيجوز أن يُفسّر الضيف بثمامة فيمًا ذكره الحافظ أبن حجر» وقرّى أن تكون القصة متعددة. وينظر فتح 
الباري 078/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/١/7‏ . وقوله: تثلط : ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

زفق الكلام بنحوه في إكمال المعلم كإلاءةهة . 

)2( في النسخ الخطية : البهيم» والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآ آن لابن العربي ؟”/ ١لا‏ . 


و سورة الأعراف: الآية 1١‏ 


عليه بسبعةٍ أمثاله. والمِعَى في هذا الحديث هو المعِدَة"". 

السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبٌ للإنسان غَسْلٌ اليد قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه بركَةٌ وكذا في التوراة» 
رواه زَّاذَانَ عن سلمان”'©»: وكان مالك يكرّهُ غسلٌ اليد النظيفة”” » والاقتداءٌ بالحديث 
أؤلى. 

ولا يأكلٌ طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو أم باردٌ؟ فإنّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدّى. 
ورُوي عن رسول الله يك أنّه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فإنَّ الحارٌ غيرٌ ؤِي بركٌة». حديتٌ 
صحيحٌ”*'؛ وقد تقدّم في «البقرة»””. ولا يَشَّمُهُ فإنَّ ذلك مِن عَمَلِ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاهُ أكله» وإِنْ كَرِهّه تركّه. ويُصفْرُ اللقمةً ويُكثِرٌُ مَضْعَها لئلّا يُعَدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أوَّله ويحمّده في آخره. ولا ينبغي أنْ يرفعَ صوئّه بِالحَمْدٍ 
إلّا أنْ يكون جلّساؤه قد قَرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتٍ مَنْعاً لهم مِن 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملةٌ منهاء وساى يسضها ف شسورة هوه إن غناء 
الله تعالر© © 0000 ظ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 04٠‏ : ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها 
المعدة. 

(1) أخرجه أحمد (77777)» وأبو داود (07771)» والترمذي )١1857(‏ بلفظ: «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده»» قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الجديث إلا من حديث 
قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضَعّف في الحديث. وسلمان: هو الفارسي ©#. 

قرف المفهم 0/ .7٠١‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (5706) من حديث أبي هريرة #: وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث؛, كما في الجرح والتعديل 7٠١١/0‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ١١18/5‏ . من حديث جابر #5 وسكت عنه» وفي إستاده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. كما في تهذيب 
الكمال 5١/77‏ - "7 . وينظر المقاصد الحسئة ص١١‏ » وفيض القدير ١//الا‏ . 

() 73/7 وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله ته يقول: «إنه أعظمٌ للبركة». 

(5) عند تفسير الآية (494) منها. 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ أ 


وللشّرابٍ”" أيضاً آدابٌ معروفةٌ» تركنا ذكرها شهرتها. وفي «صحيح» مسلم”") 
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله و قال: «إذا أكل أحدّكم قُلْأكُلُ بيمينه» وإذا شَرِبَ 
َلْيشْربْ بيمينه؟ فإنَّ الشيطانّ يأكُلُ بشماله ويشربُ بشماله». 


و 


السابعة: قوله تعالى: ولا كرو اً» أي : في كَثْرَةَ الأكل» وعنه يكونٌ كَثْرةٌ 
الشَّربِء وذلك يُعْقِلٌ المَعِدَة ويب الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظّه مِن نوافلٍ 
الخير» فإنْ تعدَّى ذلك إلى ما فوقّه مما يمنعٌه القيامٌ بالواجب”” » حَحرّمَ عليه» وكان قد 
أسرف في مَظعَمه ومَشْربه. 


روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفة: عن أبيه قال: أكلتٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتيتٌ النبى و وأنا أتَجشَا”؟'. فقال: «أكْمُف عليك من جُشايك أبا 
صنق ة» فإنَ أكثرٌ الناسٍ شِبَعاً في الدنيا أطولُهم جوعاً يومّ القيامة». فما أكلَ أبو 
جحيفة بملء بَظنِْه حتى فارقّ الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشىء وإذا تعشَّى لا 


يتخدّى0. 


قلتٌّ: ولد كولسل الما بالا «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحد» أي : التامٌ الإيمان؛ لأنّ مَن حَسّنَ إسلامه وكَمَلّ إيمانه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
يصيرٌ إليه مِن أمرٍ الموت وما بعدّه» فيمنعُهُ الخوفُ والإشفاقٌ مِن تلك الأهوال من 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(؟) الحديث 2))05١٠١(‏ وهو في مسئد أحمد (لالاهع). 

() بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(:) في (خ) و(د): أتجشّى» ولم.تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (89714)» والبيهقي في الشعب (05154) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7517/7 » وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساجء» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي ججحيفة ‏ الترمذي (714104)» وابن ماجه 
(.775) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


؟.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١١ _ ١١‏ 


وقال ابن زيد: مع: معنى «ولا تُسْرِقُوا»: لا تأكلُوا حراما”"". وقيل: «مِنَ السَّرَفِ أنْ 
تأكل كل ما افتهيت ت6» رواه أنس بن مالك عن النبيٌ يل خرّجه ابن ماجه في 
«سننه»”"". وقيل: مِن الإسرافف الأكل بعدّ الشّبّع٠وكلٌ‏ ذلك محظورٌ””. وقال لقمان 
لابه : يا بُنِيّء لا تأكُل شِبَعاً فوقٌ شِبّعء فإنّكَ إِنْ تَنبِذْهُ للكلب خيرٌ مِن أنْ تأكلة». 
وسألَ سَمْرةٌ بن جُنْدُْبِ عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحة» قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نعم » ار اك و يارت ل وكير زه مكاي تاقاط كارا لا 
يأكلون دّسماً في أيّام ح: حججهمء ويكتفونٌ باليسير مِن الطعام» ويطوفون عَراةٌء فقيل 
لهم : لحدُوأ ١ق‏ مند غي منج مسد واولا و4 أي : لا ُسرفوا في تحريم 


02 زقف 
ما لم يُحرّمْ عليكم”. 


7 1 1 ر. له صل >4 م2 مك اج«سه رس ا م ر مس» 6 ف 

قوله تعالى: ظقْلٌ مَنْ حَرّمْ زِيِمَدَ أله آل حي عادو لطبت مِنَّ الرَرْفٍ 
001 و رورم .مه ا رلة سدم 2 م 

ى لِلَدِنِ امنوا في الحيؤة الديا حَالِصَهُ يَوْم الْقيْمَوَ كَدَلِكَ نتَصِلُ ليت لِقَوْر 


يَعَلونَ © > 
فيه أربع مسائل : 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : العَلْبسُ الحسئ) إذا قدّرٌ عليه صاحبّهء وقيل: 


.31637/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الحديث (2)67 وفي إسناده نوح بن ذكوان. قال فيه أبو حاتم: ليس بشيء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جداً. ميزان الاعتدال 4/ //ا” . 

(*) أحكام القرآن للكيا ١58/5‏ . 

احق أخرجه عبد الرزاق في المصنف :)١96079(‏ وأحمد بن حنبل في الزهد ص/ا9ة 2 والبيهقي في شعب 
الإيمان (58941) و(205944) عن الحسن. 

)2 ارج عباتي الرساسن 1" » وفي الوزع ص7١٠‏ ء والبغوي في الجعديات .)77١1(‏ والبّشّم: 
الشّخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(1) أخرجه الطبري 1606/٠١‏ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ؟؟ 0 


جميع الثياب» كما روي عن عمر : إذا وس سّع الله عليكم فَأوسِعُواء وقد تقدّء1© 


ورُوي عن عليّ بن الحسين بن على بن أبي طالب شيخ مالك" 4# أنه كان يلس 
كساءً خَرٌّ بخمسين ديناراً. يلبَسّه فى الشتاء» فإذا كان فى الصيف تصدّقٌ به أو باعة» 
فتصدّقٌ بثمنه » وكان يلبّسٌ في الصيف ثوبين من مَتاع صر مُمَشَّمَيْنَ» ويقول : لقُلٌ مَنْ 


ا 0 092 


حَّمَ زِية مه َل أَحجَ لعبَادوء وَالطِيْبتٍ من من الررْق 7" . 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلَّت الآيةٌ على لباس الرفيع مِن الثياب» والتجمّل بها 
في الججمّع والأعياد» وعند لقاءِ الناس ومزاورةٍ الإخوان» قال أبو العالية: كا 
00 إذا تزاوّروا تجمّلوا”؟': وفي «صحيح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنّه رأى خلة سيا ءَ باع عند باب المسجدء » فقال: يا رسول الله» لو اشتريتّها ليوم 
الجمعة وللوفود إذا قَديِموا عليك؟ فقال رسولٌ الله 6: «إِنّما يَلِبَسُ هذا مَن لا خَلاقَ 
له فى الآخرّة»”*2» فما أنكرٌ عليه ذِكُرٌ التجمّل» وإنَّما أنكرٌ عليه كوئّها سِيّرَاءَء وقد 
اشترى تميمٌ الدَّارِيَ حُلَّةَ بألفٍ درهم كان يُصلّى فيهاء وكان مالك بن أنس”" يَلبَسُ 
الغيات العدَنيّةَ الجيادٌ» وكان ثوبٌ أحمد بن حنبل يشترّى بنحو الديئار. ش 


.١ول//‎ )0( 

(1) في هذا الكلام نظر فهو من شيوخ أشياخ مالك فقد ولد الامام مالك سنة (97ه) كما في السير 49/8 5 
وتوفي الإامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب © (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (45ه)ء وقيل: (97ه)» وقيل: »)23٠١(‏ كما في التمهيد ١168/9‏ » والله أعلم. 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5١18/6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١54/9‏ - 154 . وقوله: ممشقين: 
المَشّْق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ ١١8‏ » والبخاري في الأدب المفرد .)١/754(‏ 

)ه( صحيح مسلم 2)5١14(‏ وأخرجه أحمد )2 والبخاري (كهم) وقوله: حلة سيراء» أي : حلة 
حرير. النهاية ؟/ ”47 . 

(7) في النسخ: مالك بن دينارء والمئبت من تلبيس إبليس ص”14١‏ (والكلام منه)» وطيقات اين سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ » والسير.8/١7.‏ 


000 سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُوْئْرٌ لبامسَ الحَشِن مِن الكّنَّانٍ والصوف مِن الثياب» 
ويقول: ظوَلَاسُ التو دَلِكَ حَيذّ4؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباسَ التقوى: لا 
والله! بل هم أهلٌ التقوى وأولو المعرقة والتّهَى» وغيرُهم أهلُ دَغْوَىء وقلوبهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شَؤْدّب'2: شَهِدْتٌ الحسنّ وأتاهُ فَرْقَد فأخذه الحسنٌ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أَمّ قُريقدء إِنَّ الِرّ ليس في هذا الكساءء إِنَّما البرّ ما وَكَرَ 
في الصدرٍ وصدّقه العمل”". 

ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخيّ على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
حَبَةٌ ضوف فقال له أب و الحسن: يا ابا محمد» صؤفة قلتَكٌ أو جسمك؟ صو 
قلبّكَ والبَسٍ القُوهِيَ على القُوعِي”. ظ 

وقال رجل للسُبْليٌ : قد ورد جماعةً من أصحابكَ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها كِيايهم وأرَى نساءالحي غيرٌنِسائها0» 

قال أبو الفرج ابن اجوز رففة انه" وان اكز لبن الفوظ لالم قماك 
لأربعة أوجه: أحدها: أنّه ليس مِن لُّبْسٍ السَّلّفء وإنَّما كانوا يُرفُعونَ ضرورةً. 
والثاني: أنّهِ يتضمَنٌ ادّعاء الفقر» وقد أُمِرَ الإنسانٌ أنْ يُظهِرٌ نعمة”" الله عليه. 


. 75/7 أبو عبد الرحمن الجشمي البصريء الجرح والتعديل‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في الزهد ص777 » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص184 . 

©) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص97١‏ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (117ه). طبقات الحنابلة ؟/ لاه » والقصة فيه. 

(5) القوهي: ضرب من الثياب بيضء» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(0) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص185 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
تذفقة” 


زفق في تلبيس إبليس ص184 . 
زفق في (د) و(ز) و(م): أثر نعم » والمثبت من رخ و(ظ).» .وتلبيس إبليس. 


سورة الأعراف: الآية ١ 1١١‏ 


والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أيرنا بسَْرِه. والرابع: أنه تشبّهٌ بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومّن تشبّة بقوم فهو منهم. 

وقال :ان 1" تلقن اخنا فين انز رياين الشتغر والضوق علق لبان الفط 
والكَنّان مع وُجود السبيل”") إليه مِن حِلّهء ومن أكل البُقولٌ والعدسَ واختارَة على خبز 
ابره ومّن ترك أكلَ اللّحم خوفاً مِن عارض شهوة النساء. 

وسغْل شبن الخارث”” عن لبن الضصوف» فشي عليه وتبِيّدَتٍ الكراهةٌ في 
وجههء ثم قال: لُبْسُ الكرّ والمُعَضْمَّرٍ أحبٌ إليّ مِن لَبْسِ الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلَفٌ يَلبَسون الثياب المتوسّطةء لا المُترفْعة ولا 
الدُونَ ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاءِ الإخوان» ولم يكن تخير”*؟ الأجودٍ 
عندّهم قبيحاً. وأمّا اللباسنُ الذي يري بصاحبه فإنّه يتضمّنُ إظهارَ الزهد وإظهارٌ 
الفقرء وكأنّه لسانٌُ شكوى مِن الله تعالى» ويُوجب احتقارٌ اللّابس» وكلّ ذلك مكروة 

إن قال فائلة “تجترية الئنائن عزى الكفسنء .وقد أمرنا بمجاهدتها ؛ وترين 
للخلق» وقد أمرنا أنْ تكونَّ أفعاننا لله لا للخلق. ١‏ 

فالجوابُ: أنه ليس كل ما تهواهٌ النفسٌ يُذَمُّ وليس كل ما يُتَرَيّنُ به للناس يُكره» 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنه امعان :8 لزناء لن بات الذين» 
فإِنّ الإنسانً يُحبٌ”” أنْ يُرى جميلاً. وذلك حظ للنفس لا يلام فيه» ولهذا يسرح 


. 777/7 نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص197 » وسلف‎ )١( 
في النسخ الخطية: النيل» والمثبت من (م) وتلبيس إبليس.‎ )١( 


(©) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدثء كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (1117ه). السير 
.4/٠٠‏ 


(4) في تلبيس إبليس ص97١‏ : ولم يكن غير. 
)2 في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبيس إبليس ص96١‏ : يجبء والمثبت من (خ). 


77 سورة الأعراف: الآية‎ "١ 


شعرة» وينظر في المرآة ويُسرّي عِمامتّه» ويَلبَسٌ يطانّة الثوب الحَشِنة إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنةً إلى خارج» وليس في شيء مِن هذا ما يُكره ولا يُذَمْ. 

وقد رَوى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ من أصحاب رسول الله يك ينتظروته 
على الباب؛ فخرَّج يريدّهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّة» فقلتٌ: يا رسولٌ الله» وأنتٌ تفعلٌ هذا؟! قال: ١نَعَمْ‏ إذا خرّجٌ الرجل 
إلى إخوانه؛ فَليْهئَئ مِن نفس فإنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»0". 

1 صميو لاسر عن ابن مسعود عن النبيّ كل قال: ولا يدل الجنّةَ مَنْ كان 

مِنْقَالُ ذَرَةِ مِن كِبْر؛» فقَال رجل: إِنّ الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً » ونعلّه 

حسنة) قال: (إن الله جد تحت الجنان :اده بطر لدت كنظ الناي57 
والأحاديثٌ في هذا المعنّى كثيرةٌ» تدك كلها على النظافة وحُسْن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: أخبرنا المٌضْل بن ذَُكَيْن قال: حدّئنا مَنْدل عن ثورء 
عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسولٌ الله يك يسافرٌ بِالمُْشْطِ والمرآقء والدَّهِنِ والسواكِ 
والكحل. وعن ابن جريج : مُشط عاج يَمتَشِظ به. 

قال ابن سعد: وأخبرنا قبييصة بن عقبة قال: حدَّينا نيان عن ريع لز ميعز 
عن يزيد الرّقاشيئّ» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله و يَكْثِرَ دَهْنَ رأسه ويُسرّحٌ 


)١(‏ قوله منه: ا لي و سح ا الال ال ا ا 
الجوزي في العلل المتناهية 7417/7 من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص0١‏ من 
طريق الغلاء بن كثير الدمشقي؟ كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنها» به. ل 
كذية ابن معي وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ٠‏ ولم يرَه. ميزان الاعتدال 597/١‏ . والعلاء بن كثير الدمشقي». قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة 71/8/57 . 

(؟) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (7786) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم /١‏ 784-184 : 
بطر الحق : إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الأعراف: الآية !1 ا 


اعقو أجاك »!بر ارو تين هارو سكلا لبذ مسونر عو ا ون ا 
عباس قال: كانت لرسولٍ الله يق مُكْحُلةٌ يَكْتَحِلٌ بها عند النوم ثلاثاً في كل عين”"". 

الثالثة: قوله تعالى: ظوَالطَيبَتِ مِنّ الرْقِ» الطيّباتُ: اسم عام لِمَا طاب كُسْباً 
وطعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتٍ مِن الرّزق: ما حَرّمَ أهلّ الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي”"2. وقيل: هي كل مُستلَذ من الطعاء". 

وقد اختّلف في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك مِن 
القُرباتِء والفِعلٌ والتركٌ يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذَاتَه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأملٍ فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبٌ قُربةً. وقال آخرون: وثُقِلَ عن عمر بن الخطاب # قولّه: لو 
شئنا لانّخذنا صِلاءً وصّلائقٌ وصِتَاباً ولكئّي سمعتُ الله تعالى يَذُمّ أقواماً فقال: 
«ِأدَهبَمٌ ميم فى حَيَابَكءُ الدّياه”*' [الأحقاف:120]: ويُروى: صّرائق» بالراءء وهما 
بها اردق والصّلائقُ؛ باللام: نا تُصلكٌ من السرم والتقول:والطّلاة يكير 
الضاذ وَالمدٌ: الشُواء. والصّنات: الخردل بالدييت. ْ 

وفرّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بَكُلْمَةِ وبغيرٍ كُلفة» قال أبو الحسن عليّ بن 
المفضّل المقدسي”" شيحٌُ أشياخنا: وهو الصحيحٌ إِنْ شاء الله عرَّ وجلٌ» فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد 484/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس © أخرجه البيهقي في الشعب 
(7» والترمذي بنحوه في الشمائل (77)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(14**).» والترمذي »)3١44(‏ وابن ماجه (499). 

(؟) أخرجه الطبري 158/٠١‏ » وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ 370-770 . 

() النكت والعيون 7١9/7‏ . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (0179)» وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ”/ 514 » والفائق 7435/7 و١١.‏ والصلائق تروى أيضاً: السلائق» 
بالسين. والجرادق: جمع جردقة: الرغيف» فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(1) ثم الإاسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (١511ه).‏ السير 50/57 . 


م" سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


عن النبيّ يذ أنه امتنعَ بن طعام لأجل طيبهِ قط بل كان يأكُلٌ الحلوى والعسل» 
البح والرُطبَ”"» وإنّما يَكرهٌ التكلّف؛ لما فيه مِن التشاهُلٍ بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد كَرِهَ بعض الصوفيَّةٍ أكلّ الطيّبات» واحتجّ بقولٍ عمر ©©: إيّاكم 
واللّحمَء فإنْ له ضَرَاوَةَ كضَرَارَةٍ الخمر”". والجواب: أنَّ هذا ين عمر قولٌ خرجَ على 
مَن حُشِيَ منه إِيثارٌ التنعُم في الدنياء والمُداوَّمةٌ على الشهوات» وشِمَاءٌ النفس من 
اللّذات» ونِسيان الآخرق والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”” إلى عُمَّالهِ: 
إيّاكم والتنعمَ وزِي أهل العَجَمء وَاحْشَؤْشِنوا»» ولم يُرِدْ 4 تحريمَ شيءٍ أحلَّه الله 
ولا تحظيرٌ ما أباحَه الله تباركٌ اسمّهء وقول الله عنَّ وجل أَؤْلى ما امثْيِلَ واعتّمِدَ عليه 
قال الله تعالى: طقل مَنْ حرم زية الل أله أَحْجَ لعبادو. وَالطَيتِ ين لرِْق؟. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحِمُ00” » وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة أنَّ النبيّ # كان يأكلٌ الطَبِيِحَ بالرّطب» ويقول: «يُكسِرٌ حر هذا بَرْدَ 
هذاء وبَرْدُ هذا حَرٌ هذا»"'". والطَبيحُ لغةٌ في البطيخ» وهو مِن المقلوب» وقد مضَّى 


)١(‏ أخرج أحمد (2)14815 والبخاري (05514)؛ ومسلم (1414) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله و يحب الحَلُواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 9*0 . 

(5) بعدها في (د) و(م): عمر. 

(4) أخرجه أحمد (41)؛ ومسلم »)١17( :)7١9(‏ وابن حبان (0404)» ولفظ: واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه 057/6 . 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (141) من حديث بُريدة ؛ وفي إسناده سعيد بن عنيسة الرازي؛ كدَّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان 9/7 . وأخرجه ابن ماجه (77200) من حديث أبي 
الدرداء © بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم»» وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منكر 
الحديث» فيما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقريب ؟/ 74 . وينظر المقاصد الحسنة ص744 . 

(1) أخرجه أبو داود (7875), وأخرجه الترمذي )١1447(‏ مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر © قال: رأيت النبي يلك يأكل الرُطب بالقِئّاء. أخرجه أحمد (1741)» والبخاري 
(0441): ومسلم »)73١47(‏ وينظر فتح الباري 4/ 01/7 . 


سورة الأعراف: الآية ١77‏ 84 


في «المائدة2"”6 الردٌ على مَن آثرَ أكل ١‏ 3 لخشِن من الطعام. وهذها الآيةٌ : ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


وه 


الرابعة: قوله تعالى: «#قُل ه لِلَذِنَ امنأ في ألْحيَؤةَ لديا يعني : بحقّها مِن توحيدٍ 
الله تعالى والتصديقٍ لهء فإنَ الله يُنِهِم ويَررّقُء فإِنْ وحَّدّه المنعَمُ عليه وصدّه فقد 
قامَ بحقٌّ النعمةٍ» وإِنْ كَمَرَ فقد أمكنَ الشيطان مِن نفسه. وفي صحيح الحديث: ١لا‏ 
أحدّ أصبرٌ على أذَّى مِن الله» يُعافِيهم ويرزْقُهم وهم يَدْعونَ له الصاحبةً والولد»2©. 

ونم الكلامٌ على”" : «الحياةٍ الدّنيا». ثم قال: «حَالِصَةً؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
عر و0 

«حَالِصَةٌ يَوْمَ القيامة» أي : يخلصٌ الله الطيّباتٍ في الآخرة للذين آمنواء وليمس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا من الاشتراكِ فيها. ومّجارٌ الآية: قل: هي 
للذين آمنوا م مُشتركَةٌ في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة2"9. 
ذ«خالصةً» مستأنفٌ على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قولٌ ابن عباس والضحّحاك والحسن 
ذا 


وقتادة والسدّي وابن جريج» وابن زيد 
وقيل: المعنى: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المُوجوداتٍ في الدنيا هي خالِصَةٌ يوم القيامةٍ 


.١ 8/6 01 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 - 777 . والحديث أخرجه أحمد ».)١14084(‏ والبخاري (5:44), 
ومسلم )١8١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #. وليس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصئف .)1١76٠0(‏ 

() في (خ) و(د) و(ز): فيء بدل: على وليس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطأء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لاعراب 
القرآن للنحاس 3/7 ٠»‏ والكلام فيه بنحوه. 

(5) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص9١٠‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ /الا7 . 

(0) أخرجه الطبري .151-169/٠١‏ 


ا" سورة الأعراف: الآيتان ١"‏ 17 


للمؤمنينَ في الدنياء وحُلوصُها أنه لا يُعائون عليها ولا يُحذْبونْء فقوله: «في الحياة 
الدُنيا» متعلّقٌ ب «آمَُوا» وإلى هذا يُشيرٌ تفسير سعيد بن جبير'''. 

وقراً الباقونَ بالنصب على الحال والقَّظع؛ لأنَّ الكلامَ قد تمّ دونه» ولا يجورٌ 
الوق على هذه القراءة على «الدّنيا؛؛ لأنَّ ما بعدّه متعلّقٌ بقوله: «للَّذينَ آمَنُوا؛ حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثاببَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حالٍ حُُلوصِها لهم يوم 
القيامة» قاله أبو علئٌ. وخبرٌ الابتداء: «للّذين آمَئُوا»» والعامِلٌ في الحال ما في اللام 
من معنى الفعلٍ في قوله: «للّذِين»”"2؛ واختارٌ سيبويه النصبّ لتقدّم الظرف”". 

طكَدَِكَ نتَيِلُ الآبني» أي: كالذي فصَّلْتُ لكم الحلالَ والحرامً؛ أفصّلُ لكم ما 
تتا حزة إل 


قوله تعالى: طقْلَ إِنَّمَا حرم رن انيمس ما طهر ينها وما بَطن ولام والبقى بغر 
لحن وأن تَشْرِكوأ يألو مَا ل بَِزّلْ يو سلطلنًا وآن تَفُولُوا عَلَ أله ما لا كَملنوتَ © » 
فيه مسألة واحدة: 
قال الكلبيٌ : لمّا لبس المسلمون الثيات وطافوا بالبيت عيّرهُم المشركون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحشٌ: الأعمالٌ المُفْرِطَةٌ في | تنم مااظية منها وما تلن “رو 
رَوْحٌ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحُ الأنّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَّ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيتُها”». وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ ذَكَرَ الإثمَ والبغي» فدَّلَّ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضّهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنى”*'» والله أعلم. 


: ١517/٠١ المحرر الوجيز ؟/ 9" - 44" »2 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الحجة للقراء السبعة 5/ ١7- ١6‏ » وينظر المحرر الوجيز ؟/ 79454 . 

() إعراب القرآن للنحاس 1777/5 » وينظر الكتاب 47/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس */74 - 74 » وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 514/4 و5016 و0١15‏ و 
111 

(5) أحكام القرآن للكيا 19/9 . 


سورة الأعراف: الآية 71 "١‏ 


«والاتم» قال الحسنٌ : الخم”"'» قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الإئمّ حتى ضل عقلي 2 كذاكَالإِمٌتَذْهبٌبالشُقولي”) 
وقال آخرٌ: 
نشربٌالإئمَ بالصُوَاع جهارا 2 وترىالمُّثْكَ”' بيئنامُسْبَعارًا 
«وابقَ» : الظلم وتجاورٌ الحدٌ فيه» وقد تقدَّم”'. وقال تعلبٌ: البغي أنْ يَمّع 
الرجل في الرجل فيتكُلمَ فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الح إِلّا أن ينتصِرٌ منه بحقٌّ. وأخرج 
الإثمَ والبغيّ مِن الفواحش» وهما منه» لِعظيهما وتُحشهماء فنصٌ على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن نبوا «وآن تَمُوُو. وهما في 
موضع نَضْب عطفاً على ما قَبْل0©. 
وقد أنكرٌَ جماعةٌ أنْ يكون الإثمٌ بمعنى الخمرء قال الفرّاء9©: الإثمُ: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أنْ يكونّ الإثمُ الخمرّء 
فلا يُعرَفُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أنّه جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر: 
إِلْيوَجَدتٌُ الأمرّآر فده قافو الإلو و شير ال:0 
قلت: وأنكرة ابن العربيّ أيضاً وقال: ولا ححبجَة في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِئْتٌ 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير 191/7 ء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 740/7 : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكية» ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمديئة بعد أحد. 

(0) سلف 545/9 . 

(©) في (م): المسك» والبيت في تهذيب اللغة 151١/16‏ ؛ وزاد المسير ١91١/7”‏ دون ذكر قائله. قال 
الأزهري: المْنّْك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمّه. 

(5) #/رة1. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١74/79‏ . 

(5) في معاني القرآن 778/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 

) قائله المُخَبّل السعدي. وهو في المفضليات ص١١‏ » ومنتهى الطلب 1/5/١‏ . 


ا” سورة الأعراف: الآيتان 37" 154 


الذْنبَء أو شَرِبتٌ الوزْرٌ؛ لكان كذلك؛ ولم يُوجبْ قوله أن يكون الذنبُ والوُْ اسم 
د لمُ» والذي أوجب التكلّم بمثل هذا الجهل باللّغةٍ وبطريتي 
الأدلّةِ في المعاني 7 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسن» وقال الجوهريّ في «الصحاح)”": وقد يُسمّى 
الخمرٌ إثماً» وأنشدّ: شَرِبتُ الاثم البيتَ 
وأنشدَهُ الهرويُ في «غَرِيبَيِه على أنَّ الخمرٌ الإثم. فلا يَبعدٌ أنْ يكون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تَنافُضٌ. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلمء وقيل : الفسا 
قولهتعالى: 9وَلِكلٍ أُمََِ ) 31 جل ندا ج1 أجِلْهُمْ لا ل ميرد سَاعَةٌ وَل 
ا 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى : 9رَلِكُقٍ أو كبَخٌ» أي : وَفْتٌ مُوَفّتٌ .«تَإدًا جه أبنْهْمْه أي: الو 
المعلومٌ عند الله عنَّ وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"» بالجمع. 
لا سأرو ا 
لأنّها أقلّ أسماءٍ الأوقات» وهي ظرفُ زمان”* '. «ولا يسْتَتْيُْت>» فدَلَّ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما يُقعَلُ بأجلِهو*»: وأجَلٌ الموتِ هو وقتٌ الموتء كما أنَّ أجل الدّين هو 
وقتٌ حُلولهء وكلٌ شيء وُقْتَ به شيءٌ فهو أجل له» وأجلُ الإنسان هو الوقتٌ الذي 


. أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4لالا‎ )١( 

(؟) مادة (أثم). 

(*) القراءات الشاذة ص # » والمحتسب 71/1 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟7/ 7*4 » ومعاني القرآن للنحاس 7١/79‏ . 
(05) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١75‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 5" 75 لم 


يَعلّمْ اللهُ أنه يَموتُ الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يَجورٌ تأخِيرٌ مَوْتِّهِ عنهء لا مِن 
حيث إِنَّه ليس مقدُوراً تأخيرة. 
وفال كثيرٌ من المعتزلة إلا من شد منهم : إِنّ المقنول مات بغير أله الذي 
وهذا غَلَط لأنَّ المقتولّ لم يَمْتْ من أجل قَثْل غير له بل من أجل ما فعلَهُ الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب 0 
فإنْ قيل: فإِنْ مات بأجله؛ فِلِمَ تقتلون ضارِبَهُ وتة تقتصّون منه؟ قيل له: نقئلهُ لِتَعدّيه 
وتصَّرَّفِهِ فيما ليس له أنْ يتصَرّف فيه 0 لعوزه وخروج الروح» إِذْ ليس ذلك من فعلوء 
ولو ترك الناسُ والتعدّي من غير قصاص» لأدّى ذلك إلى الفسادٍ ودّمارٍ العباد» وهذا 
واضح. 
هٌ لهدتعا ٠.‏ ذه سصت إله 91 عر سك بام > مي أتَمٍّ 
قو لى: #يبى ادم إما يِأيسَكُمْ رسل ينك يفصونٌ عكر عابت فَمن 
لسك غلا حَوْفُ عَيَومَ 1 م يرون © وات كوا نينا 1 200 و 
وكيك أَسْحَبٌ ألتَارٍ هُمَ دبا حَيدُركَ © » 
قوله تعالى: يبن دم إِما يكم رسُلٌ يَمَكه شرظ. ودخلّت النونُ توكيداً 
لدخولٍ «ما"”"" ». وقيل: «ما» صلةٌ أي: إِنْ يأتَكم””": أخبرٌ أنّه يُرسِلُ إليهم الرسل 
منهم ؛ لتكون إجابتّهم أقرّب. والقّصّصٌ : اتباعٌ الحديث بِعضِهٍ بعضاً. 
وه أي : فرائضي وأحكامي”*؟) 
تم تق وَأْمْكم» شرظء وما بعذه جوابه. وهو جوابٌ الأوّل» أي : : وأصلحٌ 


, 6/ا”‎ - "1/4/١ تمهيد الأوائل للباقلاني‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ١747/75‏ . 

() في النسخ الخطية: يأتيكم» والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي ١684/7‏ » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


1 سورة الأعراف: الآيات 0؟ ‏ /71 


كه و ع سر م 


منكم ما بيني وبينه .لملا حَوُْ عَلِم وَلَا هُمْ يرنه دليلٌ على أنَّ المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا ع1 وقيل : قد يلحقهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولكن مآلّهم الأمنٌ”". وقيل: جوابٌ (إمَا َأيِينَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الكلامٌ» أي: 
فأطيعُوهُمء كْمَنِ اّقَى وَأْصْلَّحَ”". والقولٌ الأوَّلُ قولٌ الزجّاج”*". 


م و رم 
:2 


توله تعالى: ءسَنْ لد بن أنرَى عَلَ الله كذ أل كنب يعيكيو. ليك يلم 
يَنّ الكتب عفَّه إا جَدَتَبمَ رُسلنا يِتَوفومُمَ كَالْوَا أن مَا كت دَدَعُونَ من 
دوت ا َالُوا صَلُواأ صَلُوا عَنَا عا وَشَّهِدُواً ء شيم ] | هم كانوأ كفن © 
قوله تعالى : طإَرنَ أل ين أدرك عل لَه كذ أز كلب لين المعنى : أي ظلم 
أشنة”* من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: ووْلَيكَ يالل تيم 
يَنّ ألْكتب» أي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَذْر كفرهي”" 
واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى: ما كُتب لهمء أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أتبَع ذلك بقوله: طح إدَا جَةَتَهُمْ رَسَلنًا يوَوومبم4”"' يعني رُسل ملّك الموت. 
وقيل : «الكتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. وقيل: «الكتاب» 
اللوح المحفوظ”". 


. ١784/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. "59/١5 تفسير الرازي‎ )١( 

(9) معاني القرآن للأخفش 015/1 . 

(4) معاني القرآن له ؟/ 774 . 

(5) في (خ): أي ذنب أشنع» وفي (د): أي أظلم أشنع» وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ١٠/03758و159‏ و1178 و976١.‏ 

0) تفسير الطبري 3716/١١‏ . 

(8) زاد المسير ”/ 197.. 


سورة الأعراف: الآية ١1/‏ 6" 


ذكر الحسن بن علي الحُلواني”'' قال: أُمْلَى عليَ علي بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدَرء فقال لي: كل شيء بِقَدَرء والطاعة والمعصية بِقّدّر. 
قال'': وقد أعظم الفِرْية مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقّدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحبى بن سعيد» فقال: لم يبقّ بعد هذا قليلٌ ولا كثيرٌ2”. 


و رمه 


وروى يحيى بن معين: حدثنا مروان القَرَاريء حدثنا إسماعيل بن سُمَيْع» عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : #أَرْلَيِكَ ينا م تَصِيبهُم ين الكتب» قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابن لهم من أنْ يعملوها©». 

واحتى» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «حتى) 
و«إمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروفء فَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكْرَى. 

قال الزْجَاجٍ”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سَكرى” » ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّاء بالياء؛ لأنها «إِنْ؛ صُمِّت إليها «ما». 

لتَالَوا أن ما كُثْمْ تدَعُونَ من دوين ألَّهُ ‏ سؤال توبيخ. ومعنى «تَدْعُونَ»: تعبدون. 
تالو صَلُواْ حنا أي : يلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة .لوَكَيِدُوا ع أشي 
تر كَانوأ كنيت» أي : أقرُوا بالكُفر على أنفسهه "© 


.794/١١ أبو محمد الهُذَّليء المجاور بمكةء الحافظ» الصدوق» توفي سئة (157ه). السير‎ )١( 

0( لفظ : قال. من (خ) و(ز) و(ظ). 

(*) التمهيد 7/5" » ويحيى بن سعيدء هو القطان. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (8414) من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ٠‏ من طريق 
مروان الفزاري» لكن من قول مجاهد. 

(0) في معاني القرآن 770/7 . ونقله المصنف عنهء مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ١76/7‏ 
وينظر كتاب سيبويه 4/ 78 . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

0) الوسيط 7”55/7 ء وزاد المسير ”/ ١95‏ . 


194 - 58 سورة الأعراف: الآيتان‎ "١ 


ٍ_ه 8 لد يرم ده 


كما محا ع أ متت 0 سي 3 0 فيا جِيعًا فَالتَ أخرنهم لأوللهم رينا 


ل . م ا ل لو 


عه مر 2-0 


دك ولو لِنُرْهَْ هنا كت لك عَيَْنا من مَضْلٍ مَدُوقُوا لْمَدَابَ يما كُثر 
تَكْسِبُونَ 69 © 

قوله تعالى: ظثَلَ دخلا | أُمر كد حت ين فيكم يِنَ الجن وَآلضٍ في أَذار» أي : 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم 2 ابن 
القوم. وقيل: هي على بابها('"2. أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي: قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار”". 

جا مَعََتْ أَكهٌ لمت أخنبا» أي : التي سبقّتها إلى النارء وهي أختُها في الدّيْن 
واليلّة"” .ظحَهَهَ دا أدَارَكُوأ فياه أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام» فاحتِيّْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن مسعود”'". 

النحاس: وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْركوا» أي: أدرك بعضهم بعضا 


و نان عمرو: «حتى إذا اذّاركوا» بإثبات الألف”2 على الججمع بين 


اله 


. معاني القرآن للنحاس ”7/7 » وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص712‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 7/١5‏ . 

(*) الوسيط ؟557/5” » وزاد المسير 1١95/7‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١715/7‏ » والمحتسب 747/١‏ » والمحرر الوجيز 799/57 . 

(0) إعراب القرآن ؟/ ١١5‏ » وفيه مجاهدء بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود #2. 

(7) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري» روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية 0311/١‏ . 

(0) يعني ألف (إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 0 هذه القراءةً لمجاهد وحميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الأعراف: الآيتان 4؟  ١84‏ يحم 


الساكنين. وحكي: هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
إذّاركوا» بقطع ألف الوصل”"؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكّرء فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل كالمُبتدئ بها. وقد جاء في الشعر قَظمٌ ألف الوصل نحو قوله: 
يفف سير كل عي لآق بوكس المشييي الف اتسين راة؟ 

وعن مجاهد وحميد بن قيس: ل ا لالتقاء 
الساكنين» وحَذّفٍِ الألف التي بعد الدال”". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 


4 25 ._ 


«قالت آخره نهد لأُوكه » أي : آخرهم دخولاًء وهم الأتباعء لأزلاهم وهم 


اس مرعط 


القادة: «ربنا مولا أَصَنْونا ماهم عَذًَا ضمَمًا يَنَ أل رِ6*؟2. فاللام في «لأؤلاهم» لام 
أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أؤلاهمء ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
ا 

والضّعف: المِثْلٌ الزائد على مِثْله مرةً أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الضّعف 
هاهنا الأفاعي والحيات”". ونظيرٌ هذه الآية: «#ربًّا آتِهم ضِعْمَيْنِ مِنّ العَذَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرً4”" [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذكر الضّعف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكامء إِنْ شاء الله تعالى. 


طِتَالَ لِكُنٍ ضِمْتٌ» أي: للتابع والمتبوع”" .طوككن لا يَمْكمُون؟ على قراءة مَنْ قرأ 


. 7944/7 والمحرر الوجيز‎ » 747/١ المحتسب‎ )١( 

(2) المحتسب /١‏ 718-747 والبيت فيه وفي الخصائص 176/5 دون نسبة. 
() القراءات الشاذة ص45 . 

(5) الوسيط 7550/7 . 

(5) تفسير الرازي 7/١5‏ ء وينظر الكشاف 78/7 . 

.21/4/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيراً»» وستأتي في موضعها. 

(8) معاني القرآن للزجاج 37//7” » والوسيط 357/7 . 


14 . سورة الأعراف: الآيات 78 41 


بالياء”"2: أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 

المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجخوز أن يكون المعنى: ولكنْ لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارٌ ما هم فيه من العذاب". 00 

فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب طدَدُوفُوأ لْمَدَابَ يما ثم تبون" 


قوله تعالى : «طإنَّ اديت كَذَوأ باينا وأسعَكبرها عنبا ل مهَنَمْ لح أَبَوْب لتم ولا 


يعْلودَ لْجَئدَ حقّ يَلِحّ َمل ني سم لاي مَحَدَِكَ تَحرى الْمجرريَ © لم ين 


ان 


قوله تعالى: إن لت كَدَبوأ ييا وَأسْعَكبكا عنها لا نتَنََ لم بوب ألتمل» أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها فى كتاب «التذكرة»”؟' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْض روح الكافر قال: «ويخرجٌ منها”"» ربح كأنْئنِ جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فُيصعّدون بهاء فلا يمرون على مَلَّاْ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيُستفتحون» فلا يُفتّح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ي: «طلا نَمَنَمَ مع أَبَوبٌ التّماوع» الآية20. 


.١١١ص هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص١78 » والتيسير‎ )١( 

. "117/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 176/7 . 

.١١9ص‎ )8( 

).2 في (خ) و(ز) و(ظ): معها. | 

(1) قطعة من حديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد (8675١)»وفيه:‏ «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ١ما‏ هذه 
الرُوح الخبيثة». 


سورة الأعراف: الآيتان ++ 5١‏ 6" 


وقيل: لا تُفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”". وقيل: 
المعنى : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء”". ودلّ على ذلك قولّه : 
«ولا يدحَلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلم الْتمل في سم ياي والجَمَلُ لا يَلِجُ ٠‏ فلا يدخلونها الْبتَّدّ 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم؛ وعلى هذا أجمعٌَ المسلمون”" الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ آنَّ الله سبحانه وتعالى لا يغفِرُ لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّب”*': فإِنْ قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمةء وقد زَّعَم قوم من المتكلّمين بأنَ مُقَلّدةٌ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قومٌ أنكروا أنْ يكون المقلّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم؛ ولم يزِعُموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طريقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : هلا يُْتحُ» بالياء مضمومةٌ على على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”” » كما قال: 8ثُنَئَحةَ للم الوب [ص:20] فأنّث. ولمًا 
ا ل ل . وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالياء 600 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ؛ على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والكثير» «والتخدية كتير والكزير مز بعوايزة لا غير والتشديد هنا أَوْلَى؛ لأنه 
على الكثير أدل". 


.184/١٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟//ا7” . 

() في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

(4) في تمهيد الأوائل ص”50 . 

(0) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص٠78 ٠‏ والتيسير 
ص١١١1.‏ 

(5) لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١15/7‏ للأعمش. 

0 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١76/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 


و" سورة الأعراف: الآيتان 2١5٠‏ 


والجَمَلُ من الإبل. قال الفرّاء”'2: الجَمَلٌ زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن 
مسعود لما سُّئل عن الجمل» فقال: هو زوج الناقة!”'' كأنه استجهل مَنْ سأله عمًا 
تعرقة الناسن دين 7 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمَّى جملاً إذا أَرْبَع”). 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلِج الجَملّ الأصفر في سم الخِيّاط). ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدَّئنا أبي» حدَّئنا نصر بن داودء حدّئنا أبو عبيد» حدَّئنا حبجاج» عن ابن 


جريج » عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عياس : «الحجمل90" ب بضمٌ الجيم وفَنّح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يُقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة” "© جمع ججملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب". وقيل: الحبلٌ الغليظ مِن الِقُنَبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
النخل 9" . 

ورُويَ عنه”"'' أيضاًء وعن سعيد بن جُبير: «الجمّل) به بضمٌ الجيم وتخفيف 
النيم: قلا عو الل أيضا والحيل» على ما ذكرنا ثقا. وثوي عع أيضاً + #الثل» 
بضمّعين جمعٌ جَمَل؛ كاسّد وأسّدء و«الجَمْل» مثل : أسّد وأسُْد. وعن أبي السمّال: 


. 719/١ في معاني القرآن‎ )١( 

.1١848/١٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(") معاني القرآن للنحاس */ 38 . 

(5) الصحاح (جمل). 

(5) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور / 45 » وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد ص7١‏ . 
(1) القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب 749/١‏ ء وأخرجها الطبري .1١97/٠١‏ 

0) الصحاح (جمل). 

(4) معاني القرآن للنحاس */ 8-0" . 

(9) أخرجه الطبري 197/٠١‏ من قول عكرمة. 

. 749/١ يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص”4 » والمحتسب‎ )٠١( 


سورة الأعراف: الآيات 2٠‏ 57 شف 


«الجَمْل) بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيت «جَمّل00". 
وسَمْ الخيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره”". وكلٌ تَقْبٍ لطيفي في البدن 
واه - 0 و لاو 2 0 | 2 إضره) ‏ 5 2 
يسمى :سما وسماء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل : سِمام وما أبن سيرين : 
«في سَم) بضمٌ السين *“. واللخيّاط : ما يُخاط بهء يقال: خِياظ ومِخيّطء مثل: إزَارٍ 
4 3 60 
ومِترْرِء وقناع ومقنع . 
والمِهّادٌ: الفراش. و«غواش» جمعٌ غاشيةء أي : نيران تَعْشَاهُمْ. 
لوَكَدَلِكَ تَرِى الطَيلِمِينَ»» يعني الكقّار”2. والله أعلم. 
قوله تعالى: رَالدِيت ءَامَنْوأ وتحسيلوأ الصَيلحتٍ لا تُكنتُ كَدْمًا إلا ممعهَآ 
20 20 رط لاسا اس 21 
أؤلتيك أب لَه هم فيهَا حَدُونَ © » 
0 5 - و 200 03 امه إئ 3 1 
قوله تعالى: «لا ذُكِلِتُ نَنْسا إلا وُسَمَهَا؟ كلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصالحاتٍ أولئك أصحابُ الجنّةِ هم فيها خالدون". 
ومعنى للا ُكلُِ تَنْسًا إلا وُسَمَهنا”" أي : إِنَّه لم يُكلّف أحداً مِن نفقاتٍ 
الزوجات إلا ما وَجَدَ وتمكنٌ منه دونَ ما لا تنالهُ يده ولم يُرِدْ إثباتَ الاستطاعةٍ قبل 
الفعل» قاله ابن الطيبء نظيرٌه: طلا يُكلِتُ أَنَدُ كنا إِلّا مآ مَائَنها6» [الطلاق :“]20. 


)١‏ القراءات الشاذة ص”؛ » والمحتسب ١14/١‏ . ويعني بالتخفيف إسكان الميم. 

(؟) أخرجه الطبري .1945/٠١‏ 

(©) كذا قال وكلاهما يجمع على سُموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(4) معاني القرآن للنحاس #/5” , والمحرر الوجيز ؟/ 1٠٠‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص"؛ لأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 79/94 . 

(1) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس */ 5" - /ا”# . 

(0) تفسير الرازي 5١/8/ا.‏ 

(4) في النسخ الخطيةء وتمهيد الأوائل ص78* ٠‏ والكلام منه: طلا مُكَل أنه تسا إلا وسمها» 
[البقرة:585؟7]. 

(4) ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق. فلا تكلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضيبق عليه. ينظر المحرر الوجيز 40١/7‏ » وتفسير البغوي ١5١/7‏ . 
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قله عتالق :7093 ذا و شكورف ين اخل فرك قية الأبد وا كمد 
َه الَنِى هَدَسَا لِهْدَا وما 5 لْبَبَدِىَ ل أن عَدَنَا اد له َقَدَ جَدَتَ رُسُلُ ريا بلي 
نودو أن يَلْكُه لَلْنَّهُ أورنْتُمُومَا يما كُثْرَ سَمَلونَ © » 
ذَكَرَ اللهُ عزّ وجل فيما يُنعِمٌ به على أهلٍ الجن نع الغِلّ من صدورهم. 
والنَرْحٌ : الاستخراجٌ. والغِلٌ: الحِقدُ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غِلال”". 
أي أذغيناافي الجنواما كاذ في للرتهع من الذل في انيار قال النبئ كل : «الغِلّ على 
باب الجن كمَبّاركِ الإبل قد نزعّه الله من قلوب المؤمنين””. ورُويَ عن عليٌ © أنه 
قال: ارجو أن أكون أنا يان لواح ارا فم التي ناك الله تعالى فيهم 
ماما فى صدُورهم ين جل ". ظ 
وقيل: نزعٌ الغِلّ في الجنَةِ آلّا يَحسّد بعضّهم بعضاً في تفاصْلٍ منا لو وقد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شراب الجئّةء ولهذا قال: طوَسَتهم ديم سر ظ 
[الإنسان ]لي الطة الأومار هن المندون على ما يأتي بيائه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تغناك 0 . ش 


«رئَائوا لْلَمَدُ ينه الى هَدَسَا هده أي : لهذا الشواب؛ بأنْ أرشدّنا وخلّقٌ لنا 


- 


الهداية وهذا رد على القَدَريّة. 
هوا كاه قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون بإثباتها”" .«لْبْتَدى» لام 
نمي(" .لَزلة أن هَدَنَا أنّش» في موضع رفع. 


. ١1"57/5؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5154/7 » والطبري .3199/٠١‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 74/7 » ومعاني القرآن للنحاس 70//6. 

(0) سورة الإانسان» الآية »)7١(‏ وسورة الزمرء الآية (/09. 

.١١١ص والتيسير‎ » 78١0١ السبعة ص‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية و(م): كي» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١55/7‏ » والكلام منه» ولام النفي: 

هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية» ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص78" : 

قال النحخاس : والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار. 


نُك أصلّه : تُوديوا .«أن» في موضع نصب محَدّفةٌ مِن الثقيلة» أي: بأل 
«يَلكُ ألنَّهُه. وقد تكون تفسيراً لما نُودوا به؛ لأنَّ النداءة قولٌ» فلا يكون لها 
موضعٌ؛ أي: قيل لهم: «يَِلكُمُ الجَنّة؛؛ لأنّهِم وُعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلكة”'' الجنَّةُ التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها ين 
0 اتلك اوش و 
ومعنى, لأورِدْسُمُومَا يما يما كُنْثُرٌ تْمَلونَ» أي : : وَرِنتُم منازلها بِعمَلِكُمء ودخولكم 
إيّاها برحمةٍ الله وفضلهء كما قال: ظدَّلِكَ الْمَضْلُ مِرى ألهِ» [النساء: 67١‏ وقال: 


كر صر 


«شَيدمْ في رَحمَةَ ينه وفضلٍ# [النساء: 118]. 

وفي «صحيح» مسلم: الن يُدَْلَ أحداً منكم عَمَلّهُ الجنّةهء قالوا: ولا أنتَّ يا 
رسولٌ الله؟! قال: «ولا أناء إلا أَنْ يتغمَّدَنِيَ اللهُ بِرحْمَةٍ منه وقضل)”*». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إِلّا وله في الجنّة والئّار منزلٌ» فإذا دحل أهلٌ الجن 

الله :واه اتاو التاك توكته الث لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء ٠‏ فقيل 
لهم ل الله» ثم يقال : ياأهلَ الجن رتُوهم بما كندُمْ 
تعملون» فتَفْسَمُ بين أهل الجن منازلهه”*. 

0 05500007 
يهوديًا أو نصرانئيًاه”"©2» فهذا أيضاً ميراثٌ» نَع(" بفضله مَن شاء» وعذَّبٌ بعدله مَن 


)١(‏ في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» أقحنت في النض. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 1٠/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠» ١77/7‏ ومعاني القرآن للنحاس 78/7 . 
() تفسير أبي الليث 547/١‏ . 

(4) صحيح مسلم )181١7(‏ (01750). وأخرجه أحمد (20170417 والبخاري (0711) من حديث أبي هريرة 45. 
(5) أخرجه الطبري 7٠١7/٠١‏ من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقغده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعيد الخدري 5ه عند أحمد )١١٠١١(‏ وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم (1410). 
(7) صحيح مسلم (11/717) (2)00 وأخرجه أحمد (19445) من حديث أبي موسى الأشعري 45. 

(0) في (ز) و(ظ): يعم. 
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شاء. وبالجملَةٍ؛ فالجنّة ومنازلّها لا تُنالُ إِلّا برحمتهء فإذا دخلُوها بأعمالهم فقد 
وَرِئُوها برحمته» ودخلُوها برحمتهء إِذْ أعمالهم رحمةٌ منه لهم وتفضل عليهم. وقرئ: 


«أُورِّموها» مِن غير إدغام» وقُرئ بإدغام الثاء في التاء”"©. 

قوله تعالى: ركد 1 مب ِدْبَهَ حصب ألذَار أن قد دنا ما وعد6 ريا حا مَهَلْ 

وعدم َا وَمَدَ يقح حَدَا اا سَرّ كين مُوَوْن يتب أن لَعََدُ أل عَلَ ألقَدِيتَ © » 
قوله تعالى : #وتادئ أَصَصْبُ اند هذا سؤالٌ تيع وتيب 


أن هد وجدنا» مثل: «أن يَلَئه أنه > أي 5 قد وَجَدْناء وقيل: : هو نفس 
تررق 
التداء ‏ . 


م 0 5 


لدَدنَ مُوَوْ نهم » أي : نادّى وصرَّتٌ؛ يعني من الملائكةء «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقول: أغلّم وسلهم. 

وقرّأ الأعمشٌ والكسائيٌ : «نَعِم» بكسر العين» وتجوزٌ على هذه اللَّعْةٍ بإسكان 
العين”". قال مكين”؟': من قال: «نَعِم) بكسر العين أرادً أَنْ يُمَرّقَ بِينَ «نَعَم» التي هي 
جواتٌ» وبين انعَم) التي هي اسم للوبلٍ والبقرٍ والغنم. وقد روي عن عمرّ إنكار انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: قُل َهِم'* 

ونَعَم ونَعِم لغتان؛ بمعنى العِدَّةَ والتصديقء فالعِدَةٌ إذا استفهمْتٌَ عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومٌ زيدٌ؟ فيقول: نَعَمْ. والتصديقٌ إذا أخبِرْت عمًا وقّعَ» تقول: قد كان 


)١(‏ قرأ بإدغام (أورشّموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشامء وحمزة والكسائي» والباقون من غير 
إدغام. السبعة ص١78‏ » والتيسير ص44 . 

. "140/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ » وقراءة الكسائي في السبعة ص١78‏ » والتيسير ص١١31..‏ 

(4) الكشف عن وجوه القراءات 5357/١‏ - 457 . 

(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7: . قال السمين في الدر المصون 7517/8 : 
ولم نرٌ العرب يعرفون ما رَوَّؤْه عن عمرء ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمتٌ عن منفيٌ فالجواب: بلى» نحو قولكٌ: ألم 
أكرِمْكَ؟ فيقول: بلى. 

فنَّعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخلٍ على النفي. كما قال تعالى: ظألسَتثُ 7 الوا بن» 
[الأعراف: 7ل19]. 

وقراً البَرّئُ وابنُ عامر وحمزة والكسائئٌ: «أنَّ لعنةً الله؛ وهو الأصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورَفْع اللّعنةٍ على الابتداء'” '". ف «أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. يَجِودُ في المخلفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّه". وحُكِيَ عن الأعمش أنه قرأ: (إنَّ لعنةً الله 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: طقْنَادَاة”" الملائكة وهو 
قائم 50 في المحراب إِنَّ(؟» الله”*' [آل عمران:4]. 

ويُروى أنَّ طاوساً دل على هشام بن عبد الملك فقال له: انق الله واحَذَّرٌ يوم 
الأذان» فقال: وما يومٌ الأذان؟ قال: قوله تعالى: جالن نوز ينبن أن َه سه عل 
لط . فصَعِقَ هشام» فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوٍء فكيف ذُلَْ المعايئة0. 


قوله تعالى : «#الَدنَ يَصُدُونَ عن سيل اله ونا عِوا وهم بالحرو كرو © » 
قوله تعالى: #الدِنَ يصُدُونَ عن ميل أن في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
ال: لنّعتَ» ويَجوزٌ الرفعٌ والنصبٌ على إضمار: هم أو: ا أي : الذين كانوا 


.١١١ص السبعة ص١78 » والتيسير‎ )١( 

(1) في تفسير الآية السابقة» عند قوله تعالى: (أن تلكم). 

() قرأ بها حمزة والكسائي» مع الإمالة» وقرأ الباقرن: «فنادَتهه كما سلف ١١75/0‏ . 
هق ل «أن» بفتح الهمزة» وسلفت 200 
(0) إعراب القرآن للنحاس 1١77/79‏ . 

(1) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص ١78‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١71//7‏ . 
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يصدٌون في الدنيا النّاسَ عن الإسلام» فهو مِن الصَّدٌ الذي هو المّنعُء أو يصدُون 
بأنفيهم عن سبيل اللوء أي: يُعرضونء وهذا مِن الصّدود. 
وسعوتها عوجا # يطلّبون اعوجاجهاء ويذكونها فلا يؤمنون بها وقد مضضى هذا 
افيد 00 
«رهم بِالْآحْرَوَ كرون أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذفء وهو كثيرٌ في الكلام. 

قوله تعالى: ينا جا وَعَلَ التَرافٍ رجال يود غلا سمه واد أب 

لْلَنَدَ أن سَُ 0 ع يد دلوم 7 هم يظمَعُونَ © 
حاجر”''. أي : سور 20 الذي ذَكرَهُ الله في قوله: شن َب سور » 


.]١ [الحديد:‎ 


ضرا 


عَْفٍ يجَال» أي : ل أعرابٍ السُورء وهي: شُرَّقُهء ومنه حُرفُ 
الفرس”".؛ وعُرفُ الديك. روى عُبِيدُ الله بن أبي يزيد عن اب بن عباس أنّه قال: 
الأعراف: الشيء المُغْرفُ. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعرافٌ: سورٌ له 
عُرفٌ كعُرْفِ الديك””. ظ 


وَعلٌ 


لك 5 5 .0 ؟ يععي؟ .يع رانكي اعرم. 5 0 749 سألة 
والآعراف في اللغة: المكان المشرفٌ» جمع عرف. قال يحيى بن ادم ' : سألت 
الكسائ ئىّ عن واحدٍ الأعراف؛ فسكّتٌء فقلتٌ: حدّئنا إسرائيل» عن جابر؛ عن 


0 97/6 ؟. 

(؟) في (ظ): حجاب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١779/9‏ . 

(4) في النسخ: عبد الله» والمثبت من تفسير الظبري 73٠١ - 7504/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١/7‏ 
والكلام منه. وهو من رجال التهذيب. 

(0) أخرجهما الطبري .7١١-151١١/٠١‏ 

() أبو زكريا الأموي, الكوفي» الحافظ صاحب «الخراج»» توفي سنة (1١1ه).‏ اليم أنه 
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مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعرافٌ سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي”'' الذّيك» فقال: نعم 
واللهء واحده يعني» وجماعتُهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطاسن فكتبَة. ‏ - 

وهذا الكلامُ حَرَجَ مَخْرجَ المدح؛ كما قال فيه: «رِجَالٌ لا لهييم يِحره ولا بيع عن 
كر هه [النور: ا]. 

وقد تكلّم العلماءُ في أصحاب الأعرافٍ على عشرةٍ أقوال: فقال عبد الله بن 
مسعود وححذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبئُ والضحاك وابن جبير: هم قوم استوّث 
الي 0 

قال ابن عطية9” : وفي مسندٍ حََيْئَمةَ بن سليمان”*' في آخر الجزء الخامسّ عشرٌ 
حديثٌ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ك: «تُوضَعٌ الموازينٌ يوم القيامة» 
فتُورّنُ الحسناتٌ والسَيَعاتٌ» فمن رجِحَتُ حسنائه على سيئائه مَتَقالَصُوَابَةٍ دخل 
الجنّة» ومن رجَحَتُ سيئاته على حسناته مثقالَ صُوْابَةٍ دخل الّارَه. قيل: يا رسولٌ 
اللهء فمن استوّث حسنائه وسيئائّه؟ قال: «أولئكَ أصحابٌ الأعرافي» لم يدخلوها 
وهم يَظعمون»*". وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاءً علماء'''. وقيل: هم 
الشهداء. ذُكره المهدوي”". وقال القشيريٌ : وقيل: هم فُضَلاءٌ المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا مِن شغل أنفسهمء وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فإذا رأوا أصحاب الثّار 
تعوّذوا بالله أنْ يُرَدُوا إلى النّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله كلَّ شيء» وخلافٌ المعلوم مقدورٌ. 


(1) في (خ) و(ز)؛ و(ظ): مثل عرف. 

(؟) أخرجه الطبري 151/1٠١‏ -7119. 

() في المحرر الوجيز 1١٠5/7‏ . 

(4) القرشي» محدّث الشامء مصنّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (747ه). السير 417/١16‏ . 

(0) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠ 17١/0‏ وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور 417/7 . وقوله: «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). ْ 

(؟) أخرجه الطبري .7١9/٠١‏ 

() نقله عنه المصنف بواسطة المجرر الوجيز لأبن عطية ؟/ 404 . 
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فإذا رأوا أهلَّ الجئّة وهم لم يدخلُوها بعد يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرَخبيل بِنُ سعد: هم المُستشهدون في سبيل اللهء الذين خرجوا عصاةً 
لآبائهم''» وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبيّ 2 وأنّه تعادلٌ عُقَوقُهِم 
واستشهادٌهم”"“. وذكرٌ الثعلببيٌ بإسنادو عن ابن عباس في قوله عرَّ وجل : لول الأتران 
جَالُ» قال: الأعرافٌ: موضمٌ عالٍ على الصراطء عليه العباس وحمزة وعلىّ بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #؛ يعرفونٌ مُحبّيهم ببياضٍ الوجوهء ومُبْعْضيهم بسوادٍ 
الوجوة . 

وحكى الزّهراوي أنّهِم عدولٌ القيامةٍ الذين يشهدونَّ على النَّاس بأعمالهم» وهم 
في كل أمّة*؟. واختار هذا القولّ النحامث 2 وقال: وهو مِن أحسن ما قيل فيه؛ فهم 
على السُورٍ بين الجنّةِ والنّار. وقال الزجَاجٍ؟2: هم قوم أنبيا. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم كمر عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء وليست لهم كبائرٌء فيُحيّسون 
عن الجن ليناّهم بذلك عَم فيقعَ في مقابلة صغائرهم. 

وتمنى سالم مولّى أبي حُذيفة أنْ يكونَ من أصحاب الأعراف”" ؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولادٌ الرِّنَىء ذكرّهُ القشيريٌ عن ابن عباس 0©. 


.7؟5١48/١٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 1١٠5/7‏ » والحديث الذي ذكره الطبري 5١8/٠١‏ فيه أبو مَعْشَّرءِ وهو ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 770/5 » وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تفسير الطبري 408/١7‏ (طبعته). 

(©) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 59/4 . 

(5) المحرر الوجيز 505/1 . 

(5) في إعراب القرآن ١79/5‏ . 

(7) في معاني القرآن 717/1 . 

(0) أخرجه أحمد في الزهد صة14؟ » وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمئّيين ص١7‏ . 

(8) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١6/7‏ . 
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وقيل: هم ملائكةٌ موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنّة والئّار. ذكرّهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يُقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنّهم 
ذكورٌ وليسوا بإناث”'' » فلا يَبِعدُ إيقاعٌ لفظٍ الرجال عليهم» كما أوقِعَ على الجن في 
قوله: طوَأبٌَ كن يال يَنَ الإنين يوون بعال ين ْنع 7" [الجن:5]. فهؤلاءِ الملائكة 
يعرفون المؤمنين بعلاماتهم» والكمّارَ بعلاماتِهم» فيبشّرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنّةَ وهم لم يدخلُوها بَعْدُّء فيطمعون فيها. وإذا رأوا أهل الثَّارِ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامةٍ من العذاب. 

قال ابن عطيّة”” : واللَازِمُ من الآية أنَّ على الأعراف رجالاً من أهل الجنّة يتأخَرٌ 
دخولهم 0 وّصِف من الاعتبار في الفريقين. ون يعرفون كلا و3 سف أي : 
بعلامتهه!* 2 '؛ وهي بياضٌ الوجوه وحسئها في أهل الجنّة» وسوادها وقبحها في أهلٍ 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفةٍ حَيْرٍ هؤلاء دين هؤلاء. 

قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الأعرافٌ جمعٌ عُرْفء وهو كل عالٍ مُرتفِع؛ لأنه بظهوره أعرفٌ مِن 
المُنخفض. قال ابن عباس : الأعرافٌ شُرّف الصراط”". 

وقيل: هو جَبلٌ أحُد يُوضَعٌّ هناك» قال ابن عطية”: وذكرٌ الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إِنَّ أحداً جَبَلٌ يُحِبّنا ونّحِيّهء وإلّه يوم القيامَة يمثلٌ بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري .7751١-17١9/١٠١‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5/7‏ . 
() في المحرر الوجيز ؟/ 4١04‏ - 406 .. 
إحق في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(5) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

4/7 - 4300 » والكلام منه. 
زقف ذكره الرازي في تفسيره 87/١5‏ . 
0) في المحرر الوجيز 104/7 . 
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والثّار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله من أهل الجئّةه0", 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النيَّ 4 قال: «إنّ أحُداً على ركنٍ مِن أركان 
ال 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ‏ قال: «أَحُدٌ جَبَّلُّ يُحِبنا 
ونُحِبّهء وإنّه لعلى تَرْعَةٍ مِن تُرّع الجنّق»”". 

قوله تعالى: «وَتادوأ 5 نه أي : نادّى أصحابُ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
«أن ملم ميك أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتمٍ من العقوبّة» «لرْ يَدَخْلوُما وَهُمَ يتمعو أي : لم يَدْحُْلٍ الجنّة 
أصحابٌ الأعراف» أي: لم يدخلُوها ل «وهم يُطمعونَ» على هذا التأويلٍ حت : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أنْ يكونّ طمِعَ بمعنى عَلِمَ 
ذَكره النحّحاس”*©. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادٌ أصحاتُ 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم أهلّ الجئّةء أي قال ليخ اناك الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّةَ بَْدُء وهم يطمعونٌ في دخولِها للمؤمنينٌ 


)١( '‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (1471؟1) واليخاري 
(4:8)» ومسلم (176377) من حديث أنس #©. وأخرجه أحمد (17704): والبيخاري (2)1477 
تصلم (191) من حديث أبي حميد الساعدي ©#. 

(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 47/١‏ من حديث داود بن الْحُصّين» وأخرجه أبو يعلى (2)0/615 
والطبراني في الكبير (0817) من حديث سهل بن سعد 45» ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة». وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفه» قال يحبى: ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف. وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 101/7 . 

(*) التمهيذ 770/17 . وأخرجه ابن ماجه 2)7١116(‏ وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وقوله منه: «أَحُد جبلٌ يحبنا ونحبه؛ صحيح» وسنلف قرياً. 
وقوله: ١تّرعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضةء النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ؟//ا؟١‏ - 178 . 


(5) أخرجه الطبري 1777/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 51 59 ا؟” 


المارّينَ على أصحاب الأعراف"" 
والوقفتٌ على قوله: «سَلامٌ عليكم». وعلى قوله: «لم يَدْحُلُوها». ثم يبتِئ : وهم 
يَطمَعونَ؛ على معنّى: وهم يَطمعونٌ في دخولها. ويجوزٌ أنْ يكونّ «وهم يَطمعونً؛ 
حالاًء ويكون المعتّى: لم يدخلها المؤمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإنّما دخلُوها غير طامعينٌ في دخولهاء فلا 0 على الم يدخلُوها»””". 
قوله تعالى: 9وَإدًا صرِدَتَ أبَصَرهُْ لقا أب ألَرٍ 
ليت © » 
قوله تعالى : ظوًَِا صُرِدَتْ ميم يقَةِ ص أّر»ه أي: جهة اللقاءء وهي جهة 
المقابلةٍ"". ولم يأتٍ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تِلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثلٌ تَسيار وتّهمام وتّذكار. وأمّا الاسم بالكسر فيه فكثيرٌء مثلٌ تقصار وتمثال”". 
ظِتَانُوَا» أي: قال أصحابُ الأعرافي .«ر لا يملا مم الَْوَِ أَلطَمينَ سألوا الله 
الْايجِعلَهَم معَهْم؛ وقد علموا أنه لا بجعلّهم مَعهمء. فهذا على سيل التدلّلِء كما 
يقولٌ أهل الجنّة : «ريَكآ أَنّسِمْ ا ورت [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمدٌ للهء على 
سبيلٍ الشكر لله عرَّ وجل ولهم في ذلك زا 


قوله تعالى : «و)ء كسب الْتعرَاف رجالا يروم سِيسخ الوا مآ أ عدم جمدم 
وها فق تنتئززة © أكؤْلخ ان أتسنثز 1 ياو اله إِيَحَمَةٌ اموا لذن ل 
حَوْفُ عَكِكٌ ول د تروت © »4 


قول تعالى : 6ق أن ترا يتلا يري ييبكخ» أي : ين أل الثار .6ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 771//٠١‏ بنحوه. 

(1) المكتفى في الوقف والابتدا ص١7‏ » 0 
(*) الوسيط للواحدي .78/١/7‏ 

(5) تفسير الرازي 4١ -.4٠ /١5‏ » وإملاء ما منّ به الرحمن ١7/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 
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مآ أَغْو عق عَدكْ جَمفَكٌ وَمَا كنتَمَ َتتَكْرُونَ» أي : للدنياء واستكباركُمْ عن الإيمان .طأمَوْلام 
لين إشارةٌ إلى قوم مِن المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
لِأتسَنثر» في الدنياء «لا يتَالْهُمْ آتَذ في الآخرّة «إَِحْمَةْ» ؛ يُوبُخونّهم بذلك» 
وزِيدُوا غَمَاً وحسرةً بأنْ قالُوا لهم : «آدَمْنوا لفند. 

وقرأ عكرمة : «دَخَلُوا الجنّة بغير ألففء والدالُ مفتوحةٌ» وقرأ طلحة بن مُصَرّف : 
«أَدْيْلُوا الجنةه بكسرٍ الخاءِ على أنه فعلٌ ماض”» 

ودلَّتْ الآيةُ على أنَّ أصحابَ الأعرافب ملائكةٌ أو أنبياء؛ فإنَّ قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالى. ومّن جَعَلَ أصحاب الأعرافي المذنبِينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
«وَمَا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ9 ويكونٌ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قولٍ الله تعالى لأهلٍ 
الئّارٍ توبيخاً لهم على ما كان مِن قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس”" » والأوّلُ 

عن الحسّن. وقيل: هو من كلام الملائكةٍ الموكّلين بأصحاب الأعراف» فإِنّ أهلٌ 
النّارٍ يحلفونٌ أن امبخات الأغعراف يدخلونَ معهم الثَارَ فتقول الملائكة لأصحاب 
الأعراف : «#ادَخُوا للد ل حَوْفُ َلك ولا شر تحرو »27. 


1 


قوله تعالى : واد ا و َه أن سوا عا بن الم أو ين 
كحم لله تَدُ هَالوَا إركت ا 2 
قوله تعالى: 0 
رزقحكم 0 | 
الأولى: قوله تعالى: «وتاد» قيل: إذا صَارٌ أهل الأعرافب إلى الجئةٍ طِمِعَ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَيِّنا إِنَّ لنا قَراباتِ في الجنة؛ فأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 
0 فيقولون: «أيِصُوا عككا + ون الْمَل أ مما رَوَقَحكُم 


.7؟594/١ وينظر القراءات الشاذة ص45 ء والمحتسب‎ » ١18/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ع( أخرجه الطبري ا‎ 
. 157/7 تفسير البغوي‎ )*( 
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أتَذ”"' فبيّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب”". 

طمَالوَا يت أنه حَرَّمَهُمَا عل الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوشيدة”" م يقال :أفاضن عليه زمه 

الثانية: في هذه الآيةِ دليل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل ابن 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماءء ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة : أن أسُوا كا بن الم أو ينا رَدَقكمْ يذ 90)؟. 

وروى أبو داود أنَّ سعدا أَنَى النبئ ب فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمَّرٌ بئراً فقال: «هذه لأمٌ سعد»””». 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ أمٌّ سعد كانت تحب الصدقة» 
أفيتفعها أن أتصدَّقٌ عنها؟ قال: «نعم» وعليكَ بالماء»29. وفي روايةٍ: أن النبئّ يأ أمر 
سعد بنّ عُبادةَ أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفْيَ الماء من أعظم القُرُبات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من كَتْرتُ ذُنويّه فعليه يِسَفّي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الكلبّء فكيف بمن سقّى رجلاً مؤمناً موحداً وأحياء”". 


روى البخارِيُ عن أبي هريرةً ‏ أن رسول الله وك قال: «بَيْنا رجلٌّ يمشي بطريق» 


.؟7١8/” زاد المسير‎ )١( 

(؟) .تفسير أبي الليث 055/١‏ . 

(9) تفسير الطبري 576/١٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (57177)» والطبراني في الأوسط »)5١١0(‏ وفي إسناده موسى بن المغيرة» 
وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف. قاله الذهبي في الميزان 7515/5 . ثم أورد هذا 
الأثر. 

(4) سنن أبي داود (171/4) و(15481١)»‏ وهو عند أحمد (17555). وسعد: هو ابن عبادة ظ©4. 

(1) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (5055). 

(00) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري 708/١7‏ . 
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اشتدٌ عليه العطشْشٌ» فنزل بثراً فشَّرب منهاء ثم تَحرّج؛ فإذا كلبٌ [يلهت] يأكُل الثَرَى 
من العطش» فقال: لقد بل هذا الكلبَ مثلٌ الذي بلغ بي» فملاً حُمّه ثم أمسَكه بفيهء 


ثم رَِيَء فسقى الكلبّ» ٠‏ فشكر الله له فَمَمّر له». قالوا: يا رسولّ الله وإنَّ لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في كل كُبدٍ رَظبةِ أجرٌ»". 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسولٌ الله يك قال: «عُذَبِ 
امرأةٌ في هرّة سَجَدَنهها حتى ماتت» ندخلث فيه اتا لا هي أطمتثها وسقثها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبى : «ومن سَقََى مسلماً شَربَةٌ من ماءِ حيث يوجد 
العاة فكانما اعكق زقة »ومن سكن فطلم كتربة من اناء حك لا ووجد الماء: 
فكأنّما أحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة : اليك وي م و ا ود 
وآذّلَه مَنْعّه مسن آزادف لأن معدى فول آهل الجنة: «إرك اله فنا عل 
الكفيت4 : لا حَنَّ لكم فيهما. وقد بَوّبَ البخارِي رحمه اللهُ على هذا المعنى : 
باب: من رأى أنَّ صاحِبَ الحؤْض والقربة أحٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبئ يله قال: «والّذي نفسي بيدهء لَأَذودنَ رجالاً عن حوضيء كما تُذادٌ 
الغَريبةٌ ين الإبلٍ عن الحوض»”. قال المّهلّب: لا خلاف أن ضَاحِبَ الحوض أحقٌ 


)0( صحيح البخاري (سنصضفةة وأخرجه أحمد (4841/5)» ومسلم .)2١45(‏ ومابين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كبل...». وهي عند البخاري (5475). 

إفف صحيح مسلم (2)51141 وأخرجه البخاري (14857؟7). وفي الباب عن أبي هريرة # أخرجه أحمد ؛ 
(2851)). ومسلم (378). وقوله: «خشاش الأرض»: أي : هوامّها وحشراتها. النهاية (خشش) 

() الحديث (2)7517/5 وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن ججدعان» قال البخاري في زهير: 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان الاعتدال: 7/ 46 - 83 و 177/7 . وينظر 
تنزيه الشريعة ١5/7‏ . 

(4) صحيح البخاري (/1771). وأخرجه أحمد (97454), ومسلم (107). 


سورة الأعراف: الآيات +6 07 مم 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ رجالاً عن حوضي”". 


قوله بعالى: «الّيت اتَحَدُوا ينه لها وَلْقِبًا وَعَرَتَهُمْ الْحَيهُ دنا 

َلِيوْمَ هر كما شَُوا لِقَاءَ يَوْمهمْ هَنذًا وَمَا كانوا كيدا يجحدرت 69 » 

«الذين» في مَوْضع خفض نعتٌ للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار”". قيل : 

هو من قولٍ أهل الجنة .دلوم هر أي : نتركهم في النار .كما شَُوأ لِقَاه 

بَرْمِهِمَ هَندًابه أي : تركوا العمل له”” وكذّبوا به. واما» مصدريةء أي: كُنَسيهم. «ومًا 
كانوأ يَايئِنا يجْحَدُوتَ4 عطف عليه» أي: وججخده”*» 


ا ادير لوَلْقَدَ وعد سه جتتهم يكنب فَصَلْئَهُ عل عِلْوٍ هذى ون ورمة مه لور 


قوله تعالى: #وَلقَدٌ + 4 حِننَهُم يكتب» يعني القرآن .ل قصَّلكَه» أي : بيَنّاهِ حتى يَعرِقَه 
من تدبّره. وقيل: مُصَلْباك : أنزلناه متفرّقاً 2 عل علْرِ» مِنَا به لم يَقَعْ فيه سهوٌّ ولا 


سرج مر َِ 


هدى ويمة2 قال الرْججاج اق هادياً وذا رّحمة» فجعله حالاً من الهاء 


م ُ. 
التي في «فصّلناه). قال الزجاج: : ويجور: عدف ورسية ا لور :5 


وقيل : يجوز: هدّى ورحمةء بالخفض على البدل من كتاب”) 
وقال الكسائيٌ والفداء9؟: ويجور: هدّى ورحمة بالحُمُض على النعت لكتاب. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 7١/0.‏ » ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 3159/7 . 

(9) من (د) و(ز) و(م): به» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسيط 7/4/7" » والبيان 5514/١‏ . 

(0) معاني القرآن 751/5 » ونقله المصنف غنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 

(7) نسب ذلك مكي في مشكل إعراب القرآن 791/١‏ للفراء والكسائي. أوجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغةء لا في القراءة. 

[(44 معاني القرآن له 58٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ١19/79‏ . 


4 سورة الأعراف: الآيتان 607 67 


قال الفرّاء : مثل إوعدًا كتنب أَنْرْلئَهُ مارك [الأنعام : 47]. 
طإْتَررِ يُومت» حُصٌ المؤمنون لأنهم المُنتّفعون به. 
قوله تعالى: «كل يَظرُونَ إلا وار يوم يَأقِ تَأوِِلمٌ يَقُوَلُ الذيت 0 ين قبل 
قَدَ جَكَتَ يُسْلُ ينا بلحي مهل لَنَا ء ا مِتْفَعُواً لنَآ أو مر 
كا مل 8 خيرتا أب مس عنم ا كَاهًا يندت « 
قوله تعالى : هَل يَظيُونَ إلا تويز بالهمزء مِنْ «آل4». وأهلٌ المدينة يُخفّفون 
الهمزةً. والنّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما وُعِدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة”'» فالكناية في «تأويله؛ تَرْجِعْ 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَّ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاءٌ تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله»: عاقبته9" 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 


يوم يَأَقَ ويم » أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. ولايوم) نصب د هيقدل»(» 


»أي : 
يقول الذين نَسُوه مِنْ قبل يو يأتئ تأويله: هد جَدَتَ مُلُ رَينَا بلحي هَل لّنَا ين 
ُقَمَآه4 استفهامٌ فيه معنى التمئي .«يِسْفَعُواً» نصب؟؛ لأنه عاط مهام .لا أو 


رذ نان ةن الممت ‏ ازذفنق 23 كيل 2 الزى كا مذي قال 
الزْجاج 0 نردٌ عطف على المعنى» أي : هل يشفع لنا أحدٌ أو نردٌ. وقرأ ابن [أبي] 


.1:0- 1179/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) من قوله: وعاقبة الكتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي. 
() أخرجهما الطبري .7847-1541١/٠١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 70/79 . 

(5) في معاني القرآن "8٠/١‏ . 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


إتنحاق :دأو ترد تعمل ' بالتضب فبهها”": والمعى : إلا أن ترك فتحيل”"؟ كما قال: 
تفلك انل تتنلف فيك إنتنا تتشناول ملكا او تسوت 9 
وقرأ الحسن: «أو نردٌ فنعمل» برفعهما جميعا. 
قد ا شيم > أي : : فلم ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفسه فقد 
تَسِرها” ويل يووا النّعَم وحَط أنفسهم منها .«وَصَلٌ عَتُمْ ما كانوأ يفون أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلهاً آخر””. 
قوله تعالى: «إدك رَيَكْ أنه الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالأرَْ في سِنَّةِ ياو نم 
م در ع و وه رض _- رم يده سر ا . 
ستو عل المش ضقن الكل كار طلم عنينا وَألسّمْس وَالْقَمر والنجوم 
مُسََّاتٍ ا 30 7 لَه املق الكدة يا م َّ 
مي اه 


وأصل «ستة»: سِدْسةء فأرادوا إدغامً الدالٍ في السين» فالتقيا عند مَخْرَجٍ التاء ؛ 
فغلبتٌ عليهما ‏ وإنْ شئت قلت: أبدل من إخدى المييق تاد ودف فن الدال. لأنك 
تقول في تصغيرها: سّدَيْسة» وفي الجمع: أسداس» والجمع والتصغير يَرَدّان 
الأسماءَ إلى أصولها. ويقولون: جاء فلانٌ سادساً وسادياً وساتاً؛ فمن قال: سادياً 


أبدل من السين يا202. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص5 » والمحتسب 70١/١‏ » وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
0 »؛ وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفين. 

(؟) قوله: فنعمل» من (ظ). 

() قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص56" » وسلف 700/8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17١/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص44 . 

(6) الوسيط ١؟/‏ هلا” . 


(5) وقع في النسخ: سادتاء أبدل من السين تاء» والمثيت من تهذيب اللغة 3877/١7‏ » وينظر المخصص 
17 »ع والدر المصون ه/8"94” . 


ا سورة الأعراف: الآية 054 


واليوم: من ظلوع الشمس إلى غُروبها. فإن لم يكن شمسٌ فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي : من أيام الآخرة» كل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في''' خلق السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال ممجاهد 
واغيرة : أَوُلهَا الأسد واخرها المي , 

وذكر هذه المّدَّة ولو أرادَ حَلْمّها في لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه أرادٌ أن يُعَلّم عبادّه الرّفقّ والتثَّتَ في الأمور» ولِتظهرٌ 
قدرثه للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند مَن يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

كي ار خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبيّنَ بهذا ترك 
معاجلةٍ العٌُصاة بالعقاب؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وهذا كقوله: ظوَلَقَد حَلَقَسَا 
لسَموْتِ وَالْأَرْسَ وما ينها فى سِنَةِ أَيَاوِ وما مَسَّكا ين لُموْبِ كير عَك ما بقوون» 
[ق:9-88*]. بعد أن قال: وَكَمْ أَمْلحكنا بَلْهُم ين كرن هُمْ 16 مم بطما»”' [ق:05]. 

قوله تعالى: «اثم أَسْتوَئ عَلَ لمر هذه مسألةٌ الاستواءء وللعلماء فيها كلامٌ 
وإجزاء””". وقد بِّنَا أقوالَ العلماء فيها في «الكتاب الأسنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى وصفاتهٍ العُلى»''' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرّ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك ' 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهّه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
)١(‏ قوله: الأمر في» ليس في (م). 
(؟) أخرجه الطبري .718/٠١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 711/9 . 
(5) تفسير الرازي 44/١4‏ . 


(5) في (م): وإجراء. 
(7) ص/187 وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية 04 خرف 


اختصّ بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المكانٍ والحَيّزْ الحركةٌ والسكون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قولُ المتكلمين. 

وقد كان السلف الأوّل ‏ لا يقولون بنفي الجهة ولا يَنُطقون بذلك» بل تُطقوا 
هم والكاقّةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابُه وأخبرث رسلّه. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظمُ مخلوقاته. وإنما جَهِلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تُعلم حقيقته» كما 
قال مالك رحمه الله: الاستواءٌ معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهول والسؤالٌ 
عن هذا بدعةٌ”''. وكذا قالت أمّ سلمة رضي اللهُ عنها(". وهذا القَدْرُ كافٍ» ومن أراد 
زيادةً عليه قَلْيقِْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 


و 


والاستواءٌ في كلام العرب هو العُلرٌ والاستقرار. قال الجوهريٌ: واستوى مِن 
اعوجاج» واستوى على ظَهْر دابّته» أي: استقرّ. واستوى إلى السماء» أي: قَصّد. 
واستوى» أي: استولى وظهر. قال: 
قداستوى يشر على العِراق من غير سيف ودم مممهُراقٍ 

واستوي الرجل» أي : انتهى شبابه. واستوى الشي#: إذا اعتدل7. 

وحكى أبو عمر بن عبد البّرَ عن أبي عُبيدة"' في قوله تعالى: «اآليَحَنُ عل الْمَرَشِ 
أسَتوئ؟ه [طه: ه] قال: علا. وقال الشاعر: 


فأَوْرَثُهِممابِمَئِفَاءَكَفْرَةٍ . وقدحَلّق النسجِمُ اليمانِئ فاسئوّى 


.5"81/1١ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (355). 
(؟) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف 7877/١‏ . 

(4) في مجاز القرآن ١6/7‏ . 

(6) التمهيد ١71/1‏ » وسلف البيت "81/١‏ . 


5 سورة الأعراف: الآية 04 


قلت: فعلرٌ الله تعالى وارتفاعٌه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِه وصفاته ومَلكوته» أي: ليس 
توقةاقما يجت لدم نا الجلال حك ولا بمعه من يكون لعل مشتركا ريه ويه 
لكنه العَلنُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى: 0 0 العَرْشى(2: لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل #تَكروا لا عَرعَبَا 
[التمل: »]4١‏ د وَنّهِ ع1 عَلَ الْعرشٍ» [يوسف:١٠٠].‏ والعرش: سَقْفَ البيت. . وعرشٌ 
القَدّم: ما ااي شورهاء وفيه الأصابع. وعرشٌ السّماك: أربعةٌ كواكبّ صِغارٍ 
أسفل”” من العَوّاء”*» يقال: إنها عجر الأسد. وعرششنٌ البثر : طَيّها بالخشبء» بعد أن 
يُظوَّى أسفلّها بالحجارة قدرٌ قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْشْنُء والجمع عُروش. 
والعَرش: اسم لمكة”. والعَرْش: المُلك والسّلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
دعَب ملكه وشلطانه وعد ه. قال وهر 
تداركثّما عَبْساً وقدثُّلٌ عَرْشُّها| ,وِدُبْيَانَإِدْرَلَثْ" بأقدامهاالئَّعْلٌ 


وهو قو حسن"» وف قل وقد ين في جملة الأقوال في كتانا. والحمد لل" 


)١(‏ قوله: العرشء من (د) و(ز). 

(؟) الصحاح (عرش). 

(9) في (ز): أصغر. 

(4) العوّاء: منزل للقمر خمسنة كواكب» أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص185 : ويقال: 
إن العرشّ ل المالناة لرفعته وعُلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذنت. ورواية الديوان ص9١٠‏ : 

تداركتماالأحلاف قدثُّلٌ عرشها ١‏ وذبيانَ قدزلّت بأقدامهاالنعل 

(0) في النسخ الخطية: تأول» والمثبت من (م). 

(6) بل هو قول بعض المعتزلة» وقد رده المحققون من السلف» والاستواء عند أهل السنة بمعنى العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص18 وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية غ05 5:١‏ 


قوله تعالى : يْتَئِى الَيَلَ ألَبَار4 أي: يجعلّه كالغشاء”'2: أي: يذهب نورٌ النهار 
يتم قِوامُ الحياةٍ في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهارٌ للمَعَاش. 
وقرئ: «يُعَشَّى) بالتشديد» ومثله فى «الرعد» [الآية: *]. وهى قراءةٌ أبى بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخمّف الباقون”". وهما لغتان: أَعْشَى وعَشسَّى. وقد 
أجمعوا على : «هَسَمَّلهَا مَا عَنَى# [النجم: 04] مشدّدا وأجمعوا على: «مأعْشيناهم» 
[يس:4]» فالقراءتان متساويتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير”". والتغشية 
والإغشاء: إلباسسُ الشىء الشىء. 
ولم يَذكُر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتمّى بأحدهما عن الآخرء 
ا ل م م 
مثل امَرَِيلَ نعِبِحكُم الْحَر”*' [النحل : ]8١‏ .ل َك الْحَيد» [آل عمران:17]. 
وقرأ حميد بن قيس : 'يَعْسَّى الليلَ النهارٌ»””' ومعناه: أن النهارٌ يَعْشَّى الليل. 
<يظبمٌ يداه أي : يطلبه دائماً من غير فتور”"". وايّْشِيٍ اللَيْلَ النْهارَ؛ في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اليل النهارٌ. وكذا وَيَظلْبُةُ) 
حال من الليل» أي: يُخشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَثِيثاً؛ بدل من طالب المقدّرء أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أي : يطلبه طلباً سريعً". والحثٌّ: الإعجالٌ والسرعة. ووَّلَى حثيثاًء أي: مُسرعاً. 
«والفّمس وَالْفَمَرَ ألم مُسَكرتٍ بأمريد»عه. قال الأخفش”*': هي معطوفة على 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 717/5 . 
زفف4 السبعة ص 787 8 والتيسير ص١١١‏ 5 
(*) الكشف عن وجوه القراءات السبع 155/١‏ - 5560 . 
(5) الوسيط للواحدي 77/57/75 . 
)( المحتسب 0/١‏ . 
() الوسيط 79/5/75 . 
0) ويعرب أيضاً: حال: ينظر إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ » والبيان /١‏ 756-7514 , والدر 


المصون 1/0 » وغيرها. 
(4) معانى القرآن 0194/7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١1/75‏ . 


1" سورة الأعراف: الآية 05 


السماوات؛ أي: وخلّق الشمس"'". ورُوي عن عبد الله , بن عامر بالرفع فيها كلّها9© 
على الابتداء والخبر. 

قوله تعالى : #إآلا لَه لَُْلَقُ وده فيه مسألتان: 

الأولى: افر فله الخلقُ وله الأمرٌء حَلَّقَهم وأْمَرّهم بما أحبّ. 
وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُييئة: قَرَّق بين الْحَلّق والأمر؛ قَمَنْ جمع بينهما 


فَالخَلْق المّخلوق» والأمرٌ كلامّه الذي هو غيرٌ مَخلوق» وهو قوله: كني ©2). 
مس م 


إِنّمَا مولن لتء إِذَآ أردئة أن تقول له ف فَيَكونُ”* [النحل:٠5]‏ 
وفي تفْرقته , 00000 
كان كلامّه ‏ الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال: لاله الخلن والخرى: وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهِبَنٌ ومُسْتَكَتُ. والله يتعالى عن التكلّم بما لا فائدةً فيه. ويدلٌ عليه 
قوله سبحانه: ل9وَمِنْ اليه أن تقوم السَمَاءُ وَالْأرَض بِأمْرِوء؟ [الروم:5؟]» وَالشّمْسَ 
َالْفَمَرَ وَألنُجوم مُسَغَوتَ يأمرد». فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمر آخرٌ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبتٌ أنَّ أمره الذي هو كلامُه قديمٌ أَزَلِيُ غيرٌ مخلوق؛ لِيصحٌ قيامُ 

المخلوقات به. 

ويدلٌ عليه أيضاً قولّه تعالى: #ومًا حَلَقَنَا السَمْوتِ وَالْايِضَ وَمَا يكتبما إلا بيالح »> 


)١(‏ في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(؟) السبعة صن587 » والتيسير ص ٠ . ١١١‏ 

(9) علّقه البخاري قبل الحديث (7050) بنحوهء وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ..١55/15‏ 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 577/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/9 . 

(5) في (م): 8« إِنّمآ رهد إذآ ناد َبكًا أن يَقُولَ لم كُن كِيسَكوبٌ» [يس: 45]ء عورا الخطية» 
وهو موافق للانصاف للباقلاتي» اسه 


سورة الأعراف: الآية 05 ش ١0‏ 


[الحجر: 40]: وأخبر تعالى أنه خَلّقهما بالحّ» يعني القول» وهو قوله للمكوّنات : 
(كن». و لمر 1 لأن الحَلْقَ لا يُخْلَقُ 
بالمخلوق. يدن عليه : وَلمَدَ مَبَعَتَ كما لاا الْيَِ؟» [الصافات:١10].‏ © إنَّ الذي 
1 سيق لهم ينا الغدق يك عَنَا منود [الأنبياء: 1001 ولْكنّ حَقَّ الْقَولّ مت » 
[السجدة: 18]. وهذا كلّه إشارةٌ 5 إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه التُكتة كافيةٌ في الردٌ عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثلٌ قوله تعالى: اما أيهم يّن وْكَرٍ مَن 
نيهم تحْدَثٍ»ه الآية [الأنبياء:؟]» ومثِلّ قوله تعالى: ##وَكانٌ أمْر لَه قدرا مَقَدُورَا» 
[الأحزاب:8]. ومَنْمُولا» [الأحزاب:/] وما كان مِثْلّه. 

قال القاضي أبو بكر”' : معنى ما يأليهم ين ذْحكرٍ» أي : من وَعْظٍ من النبي ل 
ووَعْدٍ وتخويف «إلّا َسسَمعوه وه يا يَلْمَيُونَ؟ [الأنبياء : 7]؛ لأنَّ وعظّ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامُه وتحذيرّهم ذِكْرٌ؛ قال الله تعالى: مَدَكر نمآ أت مدَحكرٌ» 
[الغاشية: :]1١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى ون أمر أ دا مَُدُوَا» وطمَئمُولًا» أراد سبحانه عقايّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصرّه للمؤمنين» وما حكّم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالى: 
لحَوَهَ إِذَا جَآهَ أمْركا؟ه [هود: »]+٠‏ وقال عزَّ وجل : «#ومآ أ ورعورت شير [هود:907] 
يعني به شأنه وأفعاله وطرائقّه. قال الشاعر : 
نيا امزهن شع إذابنا كيزات: ١‏ .ياعنافيا اع نبوا م0 


الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس مِن الإرادة في شيء. والمعتزلةٌ تقو 
الأمرٌ نفسٌ الإرادة. وليس بصحيح » بل باينا لا يريد» وينهى عما يريد. ألا 00 


. 371١/١ في الإنصاف ص4 - 76 » وينظر الكلام الذي:قبله فيه ص١7 وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل‎ )١( 


(؟) أورده أبو علي القالي في أماليه ؟/ ١4٠‏ وذكر أن جندل بن الراعي أنشده من شعر أبيه 0 وعنده: 
احجنانها: بدل: بأخفافها. 


322 سورة الأعراف: الآيتان 605 060 


تر يات اع ارات كي نوبط لسار بي اتدافيين علدا ولم 
يُرِدُ منه إلا خمسٌ صلوات""© . وقد أراد شهادةً حمزةً حيث يقول: «وسشَّخْدٌ وِنَكم 
شَُدَآه» [آل عمران :4 . وقد نهى الكفارٌ عن قَْلهء ولم يَأْمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفيسٌ في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالى: تَبَارَكَ ألَهُ رب الْمَلِينَع . «تبارك» تفاعل» من البركة وهي”" الكثْرةٌ 
والانّساع. يقال: بورك الشىء وبورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 
60 «تبارك»: تعالى وتعاظمٌ وارتمع. وفيل:: إن باسعه يُعدك 
هه لم1 عتمت 2204 


وقال الأزهري 

وسمن. . وقد مضّى في «الفاتحة» معنى #ربٌ 
قوله تعالى: «أدعوأ ره رَصَكُ يدها مَك خفية إِنَّمُّ لا يحب المعتريت 7( 

فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لأدَعُوا رَيِّكْمْ» هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعد 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معهء وهي الخشوعٌ والاستكانةٌ والتضرع. 

ومعنى اَفْيةه أي : سِرًا في النفس لِيبعدَ عن الرّياء؛ وبذلك أثتّى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: «إذ تاد رَيّمُ دآ حَفِيتًاه””' [مريم: ]. ونحوه قولُ 
الي 6ذ: «خيرُ الذكر الصف وخير الرزق ما يَكفي9©. 

والشريعة مُقرّرةٌ أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”'' من أعمال البرٌ أعظم أجراً من الجَهْر. 


. 497/4 سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

() تهذيب اللغة 0/1١‏ . 

5١١/1١ )5(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير الطبري 1١44/٠١‏ 

() أخرجه أحمد (/ا/51١)‏ من حديث سعد بن. مالك #. 

(0) في (د) و(م) والمحرر الوجيز 4٠١/7‏ (والكلام منه): يعترضء والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... 


سورة الأعراف: الآية 60 3226 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”"". قال الحسنٌ بنُ أبي الحسن: لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرًا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
اع وك الح ل 1ن لاجو ل 
ربّهم. ولك أن ائله بعاتئ: يقرل» لالتخا ركه دما كد هه وذكر يدا اليا 
رضي فعله فقال: «إذ تاد ريه يداه يك 3-6 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهْر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولٌ فيه في «الفاتحة»6”“. 

وروى مسلم عن أبي موسى قال: كُنَا مع النبيئ يك في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ- فجعل النامنٌ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجل كلما عَلَا نَيّةَ قال: 
لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله يل: «أيها'” الناس» ِرْبَعُوا على أنفسكم» كم 
لسنّم تدعون أَصَمّ ولا غائباء إنكم يدعو سينا قريباًء وهو معكم». امور 

الثانية : واختلف العلماءٌ في رفع اليدين في الدعاء» فكرهه طائفةٌ؛ منهم جُبير بن 
مُظعه" وسعيد بن المسكب260, وسعيد بن جبير. ورأى شُريحٌ رجلا رافعاً يديه 
فقال: مَن تتناول بهماء لا أمّ لك*! وقال مسروق لقوم رفّعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله””'". واختاروا إذا دعا الله في حاجةٍ أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 


)١(‏ 554/4" وما بعدها. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 4٠١‏ . 

() أحكام القرآن للكيا ١4١/7‏ . 

1496/1١ )5(‏ وما بعدها. 

)0( في النسخ الخطية: يا أيهاء والمثبت من (م)2 وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(7) صحيح مسلم :)77١5(‏ (54) و(57)» وأخرجه أحمد :»)١1167١(‏ والبخاري (57814). 
(00) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 157/١١‏ » وعزاه للطبري. 

(4). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (37801). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/١١‏ » وعزاه للطبري. 

. 147//7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


8 سورة الأعراف: الآية 66 


الإخلاص”". وكان قتادةٌ يُشير بأصبعه ولا يرفع يِدَيْه. وكَرِه رفم الأيدي عطاءء 
وطاوس”"', ومجاهد وغيرهم. 

وروي جوازٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبيّ 4 - ذكره 
البخاري ‏ قال أبو موسى الأشعري: دعا النبُ 8 ثم رَقَعَ يدَيْهء ورأيتٌ بياض إِنْطيه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رَفّع النبيئ 5 يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأْ إليك مما 
صَنْعَ خالد»0" , 


يد 114 


وفي "صحيح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نَظرَ 
رسولٌ الله و إلى المشركين» وهم ألفٌ. وأصحايه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلةً2, 
فاستقبل نبي الله و القبلة مادا يَدَيْه فجعل يَهِيِفُ بربّه . وذكر الحديث. 

وروى الترمذيٌ عنه قال : كان رسولٌ الله 86 إذا رفع دَيْهِ لم يَحمْلهِما حتى يمسح 


بهما وجهه. قال: : هذا حديثٌ صحيح غريب 20 


وروى ابن ماجه عن سلمانء عن النبيٌ ف قال: «إنَّ ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يُستحيي 
من عبده أن يرفع يِدَيْهِ إليه فيردّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين)0". 


نا ا 21 


)0 
احتجٌ الأرّلون بما رواه مسلم عن مُمارةً بن رُوَيبة ورأى بِشْرٌ بن مَرُوان!* على 


)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7371417) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ١51//1‏ . 

(؟) أخرج البخاري (741) حديث أنس #» وعلّق قبله حديئي أبي موسى وابن عمر 4؛ ووصل حديث 
أبي موسى برقم (4771)» وحديث ابن عمر برقم (4719). 

(5) الحديث »)١177(‏ وسلف 795/6 . 

(0) في صحيح مسلم : تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم */ ١/اه‏ . 

(1) سنن الترمذي (3787). 

(0) سئن ابن ماجه (2)78706 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أب داود )١544(‏ وأخرجه أحمد )7971/1١5(‏ 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاً» وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (8/0)» والحاكم 688/١‏ . 

(4) هو أخو عبد الملك بن مروان» ولي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (فلاه). السير ١548/4‏ . 


سورة الأعراف: الآية 60 ا 


المنبر رافعاً يديه فقال: قبح اللهُ هاتين اليدين» لقد رأيتٌ رسول الله يخ ما يزيد على 
أن يقولٌ بيده هكذا . وأشار بإصبعه المُسبّحة”''. وبما روى سعيدٌ بن أبي عَروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبئّ يخ كان لا يرفعٌ يدَيْه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعٌهما حتى يُرَى بياض إِبْطَيْه. 

والأوّل أصحٌ ظطرقاً وأثبتٌ من حديث سعيد بن أبي عروبة؛ فإن سعيداً كان قد 
تغيّر عقلّه في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
فقال فيه: كان رسولٌ الله يك يرفع يدَيْهِ حتى يُرى بياض إِبْطَيْها ". 

وقد قيل: إنه إذا نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئُ يِدِ في الاستسقاءء ويوم بَذر. 

قلت: والدواة عت كنبا ور وهو المطلوب من الإنسان لإظهار مَوْضِع 
الفقر والحاجة إلى الله عزَّ وجل والتذّلٍ له والخُضوع . فإن شاء اسِتَقْبّلَ القبلة زف 
يديه فحسنٌ لا للا جر وا بد باه ال وقد 
قال تعالى : «أدَعُوا رَكَّكُمْ تدا وَخُفْة4 [الأعراف :. ولم يرد صفة مِن رفع يدين 
وغيرها. وقال 06 و ا لم0 

يشترظ حالة غيرٌ ما ذكر. وقد دَعَا النبي 86 في ُحطبته يوم الجمعة وهو غير مستقيل 
القيلة©». 


دق صحيح مسلم (41/1)) وهو في مسئد أحمد .)1١9/71١9(‏ 

(؟) اختلاط سعيد ليس بعلة في هذا الحديث» فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه» ثم إن حديثه هذا أخرجه 
أحمد (/2)175851 والبخاري 2)١١751(‏ ومسلم (896). 

() لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 9©#. إنما أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في 
أخبار أصبهان ١1١/١‏ بلفظ حديث سعيد الذي ساقه المصئف» وأخرجه مسلم (890): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس # قال: رأيث رسول الله يق يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياضٌ إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هذين اللفظين في باب رفع | ليدين في الدعاء في الاسنتسقاء» قليس ثمة 
:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف !. 

(4) أخرجه أحمد (1» والبخاري (5747)» ومسلم (89100) من حديث أنس #. وقد ترجم له 
البخاري: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


الثالثة: قوله تعالى: «إِنَّمٌ لا يِب لْمْْتّيست» يُريد في الدعاء وإِنْ كان اللفظ 
عامّاء إلى هذا هي الإشارة''". والمُعتدي هو المجاورٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بِحَسَب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ ‏ أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عفَّانَء حدَّئنا حماد بن 
سلمة أخبرنا سعيدٌ الجُرَيرِيَ» عن أبي تُعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
الهم إني أسألك القصرّ الأبيضٌ عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّ» سّلٍ الله 
الجنةٌ» وعُذْ به يبن النارء فإني سمعتٌ رسول الله 4# يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»”'. 

والاعتداءٌ في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصّياح» كما تقدّم”". 

ومنها أن يدعوّ الإنسانٌ في أن تكونّ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعرّ في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط 9 ). 

ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك©. 

ومنها آن يدعو بم ليس في الكتاب والسيّة فيتهير الفاظا رةه وكلماتٍ 
مُسسّعة"'» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعارّه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء» كما 
تقدم في «البقرة» يانه" . 


)١(‏ المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . ش 

(1) سنن ابن ماجه (7855): وأخرجه أحمد )١114801(‏ وأبو داود (45) وعتدهما: . . في الدعاء والطهور. 

(©) في المسألة الأولى. 

(4) في (خ) و(ز): التشطط. 

(6) المحرر الوجيز 7/ 5٠١‏ . 

() أخرج البخاري (5707) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَههدثٌ رسول الله و وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ْ 

١79 /# )0(‏ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية 05 ع 


قوله تعالى: 9وَلَا تُتَسِدُوا في ) آلآ بن إشندها وَأدعْوه حا وَطمَعَا إن 

قوله تعالى : ولا نيسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصَا'حِهَا فيه مسألةٌ واحدة: وهو أنه 
بيعااه إيية كز مااتل إر كك الت قر آر ار نهو ساق التعموم عل 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك : معناه: لا تُعَوّروا'' الماءً المَعِينَء ولا تقطعوا 
الشجرّ المُثمرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظعٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الحكام من الفساد في الأرض”) 

وقال القُشَيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض» وأمرٌ بلزوم الشرائع بعدّ إصلاحهاء بعد أن أصلَحَها الله ببعثه”" الل 
وتقرير الشرائع ووضوح مِلّةَ محمد يك قال ابن عطية”©: وقائلٌ هذه المقالة تَصَدّ إلى 
أكبر” فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذّكر. 


قلت: وأمّا ما ذّكّره الضحاك ؛ فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضررٌ 
على المؤمن» وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائرٌ؛ فإن النبي يه قد 


يل ماءً قَلِيبٍ بدرِء وقطعٌ شَجَرٌ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالى©©, 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عيون المياه: 
إذا دفتتها وسددتها. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

©) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث. 

(5) في المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . 

(5) في (ظ): أكثر. 

(1) في النسخ: غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ٠ 77١ /١‏ 5/ 1931. 

(8) في تفسير الآية (85) منها. 


>" سورة الأعراف: الآية 605 


قوله تعالى: ظوَادْعُوهُ حَوْا وَطمَعَأ4 أمْرَ بأن يكون الإنسانُ في حالة تَرَقْبِ وتخؤؤف 
وتأميل لله عزَّ وجل» حتى يكون الرجاءٌ والخوف للإنسان كالجناحين للطائر؛ 
يانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هَلَكَ الإنسان”'"» قال الله تعالى : 
َوه عبادى أيه أنا ْمَعُورٌ أليَحِمٌ . وَأنّ عَدَان هُرٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيةٌ» [الحجر:50-4:4]. 
ا فيدعو الإنسانُ خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
«ويتعوتنا رعبا وركباً» [الأنبياء: .]4٠‏ وسيأتي القولٌ فيه. والخوفث: الانزعاجٌ لما لا 
يُؤْمَن من المَضَارٌ. والكلمع: توقعٌ المحبوب» قاله القشيرئ. 
وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلبّ الخوف الرجاءًَ طول الحياة» فإذا جاء 
الموتٌ غَلَبِ الرجاء”". قال النبيئ ي: «لا يَمُوئَنَ أحذّكم إلا وهو يُحمِِنٌ الظنَّ بالله». 
صزيديت + أخرجه ا 
قوله تعالى: «إِنَّ يَتمَت أله قَربٌ يس ) م4 ولم يقل : : قريبةً. ففيه سبعة 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمَةَ والرّحم واحدّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
. واختاره النحاس”““. وقال النَضْرُ بن شْمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحقٌ المصدر التذكير؛ 
كقوله: سس جََمٌ موْعِظةٌ» [البقرة:570]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 
طن ال وقيل : أزاد بالتخمة الاخنتان؛: ولآن ماله ركون تائه حفيتيًا جخاز 
تذكيره» ذكره الجوهريٌ”''. وقيل: راد بالرنحمة هنا القلة؟ قاله الأخفش”". قال: 
ويجوز أن يذكر كنا يذكّر بِعْضٌ المؤنث. وأنشد: 


. 5١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

م الحديث (/81؟)» وهو في مسند أحمد )١5176(‏ من حديث جابر 45. 
(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 755 » وإعراب القرآن للنحاس 71/7 . 
(5) تفسير الرازي 1/15 . 
(7) في الصحاح (قرب). 

.00 في معاني القرآن له 019/5 . 


سورة الأعراف: الآية 01 أه؟" 


وَوَفْت وذقها . ولاأزضي أينقنَ إلقالتهب”) 

وقال أبو عبيدة! "“: ذُكْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سليمان: وهذا خطأ. ولو كان كما قال؛ لكان ائريت) ماربا ذي القرلةة كما 
تقول : إن زيدا قريبا حف: 

وقيل: ذُكُر على النسبء كأنه قال: إِنَّ رجمةً الله ذاتٌ ترب كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض 00 

وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَكّر ويُونَثْ. وإذا”» كان في 
معنى النسب يؤنتٌ بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي : ذاتُ قرابتي» 
ذكرةُ الجوهري”2. 

وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النَّسَبٍ يجوز 
التذكيرٌ والتأنيث» يقال: دارُك مِنَا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: «ومًا 
درك لَملَّ أَلمَاعَةَ يَ دون فَريبًا4 [الأحزاب: 7]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلامُ العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
لَه الوَيْلَإنْ أمْسَى ولا أمّ هاشم قَرِيِتٌ ولا التشِياسَة انه ش00 

. 0 ىيوؤاء . >1 دح 6 : 

قال الزجاج”"*: وهذا خطأ؛ لأن سبيلَ المذكّر والمؤنّث أَنْ يجريا على أفعالهما. 


. 40/١ ومجاز القرآن 1/7" » وخزانة الأدب‎ ٠ 41/7 البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُرْنْء وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلٌ: أي: نبت بقلّه. خزانة الأدب.‎ 

(؟) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1757/7 . 

(5) في (م): وإن. 

(5) .في الصحاح. (قرب)» وينظر معاني الفراء 789/١‏ -781. 

(5) سلف 21/8 . 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 40" » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 11/9 - 189 . 
وما قبله منه؛ وقول الفراء السالف في معاني القرآن له 381-78٠0 /١‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية 61 


قوله تعالى: ظرَهٌْ ألرّى ررْسِلُ ازيح بُقْما بيت يِدَىَ يَتَمَيِوة حَقَّة إذآ 


0 ا ِقَالَا سقئة به لي يت َأَولَنَا بو الغ كَأَحْرَجَنَا يد من كل التَمرتِ 


3 عرف 


قوله تعالى : لوَهْوٌ الرّى ررْسِلُ ايح بدا بي يَدَىْ رَحمَيِدء» عطفٌ على قوله : 
ُْئِى الْدَلَ النبَار4. ذكر شيئاً آخرٌ من نِعَمهء ودَلّ على وحدانيته وثبوت إِلَهيِّه. وقد 
مضّى الكلاءٌ في الريح في «البقرة»”"". ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ربح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 

با فيه سبع قراءات: 

قرأ أهلٌ الحرمين وأبو عمرو: انُشْراً؛ بضم النون والشين”''؛ جمع ناشِر على 
مُعنى النسب» أي: ذات نُشْرء فهو مثلٌّ: شاهد وشهّد. 0 
كرّسُول ورُسّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والنشُور بمعنى 
المنشور؛ كالرّكوب بمعنى المركوب. أي : وهو الذي يُرسل الرياح مُنْشّرة. 

وقرأ الحسن وقتادة: 'نُشْراً؛ بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نُشْر؛ٍ كما 
يقال: كينا ورشل: 

وقرأ الأعمش وحمزة: انَشْراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر”*'؛ أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال: وهو الذي يّنشر الرّياح نَشْراً. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”* عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة”" » أي: مُحيية؛ من أَنْشَر اللهُ الميتٌ 


)١(‏ 7598/5 عند تفسير الآية ١910/‏ منها. 

(؟) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص787 » والتيسير ص١١١1.‏ 
() وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

(4) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

)0( في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية /61 ؟م؟ 


فتَشَّرا''» كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي : راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من النّشْر 
الذي هو خلاف الطىٌء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طَيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة” '' بمعنى : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: بُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تبشن بالمظطه وشاهده قوله: ##ومن انيه أن سل الرِلمَ مشت [الروم:45]. وأصل 
الشين الضمء لكن سككنت”" تخفيفاً؛ كريُل) ورُسْل. ورُوي عنه ابَشْراً» بفتح 
ال قال النحاس: ويقرأ: «بُشْراً»» وهيَشْر]»'؛ مصدر بِشَّرّه يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليمانٍي: «بُشْرَى)”"'» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بُشْراً»”* بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: لحَهّه إد1 أَقلَتَ سَحَاًا يتا السحاب يُذَكّر ويُوَنَثْء وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعتُّه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقيلٌ وثقيلة. 
والمعنى: حملت الريحٌ سَحاباً يُقَالاً بالماء» أي: استقلت””'' بحمله. يقال: أقلّ 


)١(‏ في (ظ): ينشره. 

(1) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن 7179//١‏ . 

() في (ظ): وأسكنت. 

(4) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب 2201/١‏ 
لأبي عبد الرحمن» والقراءة المتواترة عن عاصم هي التي ذكرها عنه أولاً. 

() ينظر إعراب القرآن 0١‏ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

(0) القراءات الشاذة ص5: » والمحتسب /١‏ 705 » وزادا نسبتها لابن قطيب. 

)0( في (م): يُشُرى. والمثيت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب 558/١‏ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1# . 

)٠١(‏ في (م): أثقلت. 


:”> سورة الأعراف: الآية /01 


فلان الشيء» أي : حَمَله. 

«سْقَئَهُ» أي السحاب. 8« كر نَيَتِ» أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلدٌ : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خخالٍ أو مسكون”'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبلدان. 

والبكّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاع ”© 


من بعدٍماشّملالبِلى أبلادّها 
والبلد: أَدْحِنُ النّعاه””". يقال: هو أل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 


يتركها. 
والبلدة: الأرفن؛ يقال: هذه بلدثناء. كما يقال بَحرتنًا: 
0 من منازل القمرء وهي سنَّهُ أَنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
24 
5 الصَّدر؛ٍ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
اتتختت نا تست ليد 5 فوقٌ بلدةٍ قليل بهاالاصواتٌ يا 
يقول: بَرَكَتِ الناقة» فألقت صدرها على الأرض. 
والبّلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين'''؛ فهما من الألفاظ 
المشتركة. 22 
)١(‏ تهذيب اللغة 111/١4‏ . 
(1) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة 174/15» واللسان (بلد). 
() هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
اق ينظر تهذيب اللغة ١78/1١5‏ . 
4 قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه ل (شرح الأصمعي). وقوله: يُغامها؛ بغام الناقة +صوت 3 


(1) الصحاح (بلد). وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان 01 04 3ظ> 


ْنَا به الم أي : بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ويجتمل أن يكون المعنى: فأنزلنا منه الماء» كقوله : «يْرَبُ ييا عِبَادُ مك 
[الإنسان:1] أي : منها. 

«تَلّجن يو من هل ترب كُدَلِلك غرْجُ الْمْنٌّ لَعَلَكم يَدَكَرُرت4 الكاف في موضع 
نصبء أي: ا" وخرج البيهقيُ وغيرٌه: عن أبي رين(" 
العْمَيْلي قال: قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُعيد اللهُ الخلقٌء وما آيةٌ ذلك فى خلقه؟ 
قال: «أمَا مُرَرْتَ بوادِي قومك جَدْباًء ثم مَرَرْتٌ به يَهْتَرُ حَضِراً؟؟ قال: نعم» قال: 
«فتلكَ آية الله فى حََلقهِ»0". 

وقيل: وجة التشبيه أنَّ إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبع اللهُ على قبورهم 
فتنشقٌ عنهم القبورٌء ثم تعوذ إليهم الأرواح. ٠‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «ثم يرسل الله 
- أو قال: يُنْزِلَ الله مَطْراً كأنه الل فَنْيْتُ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لنائنء هلكو" إلى ربكم» وقِمُوهم إِنْهِم مَسُؤولون». وذكر الحديث”. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة' والحمد لله فدَّلّ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 
الأمور. 


قوله تعالى: ظرَالدُ ألطَيبُ َيع بث بإذْنِ رَيْدِء وَألِى حَبْكَ لا يري إل 
تدا كَدَِكَ ضَرْثْ الآيت لتر يذئرة © »4 
قوله تعالى : لرَآبُ الِب يرح يناث يدن ريو وى حَبتَ ل يري إلا تكدأ» 


8 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(؟) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص45١ ٠‏ وفي الأسماء والصفات )1١79(‏ و(70١21).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسئده »)١7197(‏ والحاكم في المستدرك 6810/4 . 

(9) في صحيح مسلم: هلم. 

(4) صحيح مسلم (1940). وأخرجه أيضاً أحمد (1004). 

(4) ص ١١19‏ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


5" سورة الأعراف: الآية 04 


أي : الثّربة الطيّبة. والحَبِيتُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
معناه التشبيه» شيّه تعالى السريعَ القَهُم بالبلد الطيِّبء والبَلِيدَ بالذي حَبْتٌ؛ عن 
النحاس”'". وقيل: هذا مَل للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظّ والذُكرى» وقلبٌ فاسقٌ يَنْبُو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَكَلَّ للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاًء 
والمنافق غير محتسب”". قال رسول الله يخ: «والذي نفسي بيدهء لو يَعْلَمُ أحدّهم أنه 
يَجِدُ عَظُماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حَسَتئين لشَهِدَ العشاء»”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم اللانييينا لي 

وقرأ طلحة: «إلَّا تدا حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن القَعْقَاع : «تكداً» بفتح 
الكاف” 2 » فهو مصدر بمعنى: ذا نكد؛ كما قال: 

فَإِنَمَاهِيَإِفْبَالَ وإذبار”" 

وقيل : «نَكّداً» بنصب الكاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئّف والدَّنف» لغتان””. 

«ِحَدَِكَ َرَت الآيّتِ» أي: كما صَرَّفنا من الآيات ‏ وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك نُصَرّف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. «لِمَوم 


. ١74/57 ينظ ر إعراب القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري .7094/١٠١‏ 

(7) أخرجه أحمد (7/7378), والبخاري (5414)»؛ ومسلم (101) من حديث أبي هريرة ©#. وقوله: 
مرماتين؛ الوزؤماة: ظِلْفُ الشاة» وقيل: ما بين ظِلْقَيهاء وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

(4) أخرجه الطبري 5884/١١‏ -7909. 

(5) القراءات الشاذة ص45 . 

(5) ابن القعقاع هو أبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر 37١/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”/ 15 . والبيت للخنساء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتى إذا ادّكرت» وسلف 55/9 . 

(8) ينظر معاني القرآن للفراء 587/١‏ . 

(9) قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية 609 باه؟ 


يكن وخصٌ الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: لَمَدَ أَسَلنَا ا إل وي تر قور أَعَبُدُوأ أنه ما لك مِنْ إل 


#مب وو 


َم إزه كناك عَلَكُ عاب ير عَظلير: © > 


صر م0 م 


قوله تعالى: 007 أَيْسَلَنَا ا بر 1 د م أَعَبدُوأ أله لما بَيّن أنه الخالق 
القادر على الكمال؛ ذكر أقاصيصٌ الأمم وما قنهااعرن تحذير الكفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالَّة على أنَّ الثاني بعد الأوّل .# يعور نداء 
مضاف. ويجوز: «يا قومي» على الأصل0". 

ونوحٌ أوَّلْ الرّسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس”'': وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 
أن يُشْتَقَّ من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»”" هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 
إعادته. 

قال ابن العربيّ: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إِدْرِيسَ كان قبله”©“؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهمه الحديثٌ الصحيحٌ في الإسراء. حين لقي النبئْ يخ آدمَ 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابنٍ الصّالح»» وقال له إِدْرِيسٌ: 
فرعب بالتيق الشائع ::والاخ: الال »فلو كات إدويين أباً لتوح على تلب متمد] 
لقال: مرحباً بالنبيّ الصالح» والابن الصالح. فلمًا قال له: والأخ الصالح ؛ دَلَّ ذلك 
على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. 


. ١4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 758/١‏ . 

() 4/0 عند الآية (8), 

زجق في التسخ ل لدت والمثبت من أحكام القرآن هلك . وما 

)0( 0 لبمار 11 ومسلم )١57(‏ من حديث أبي ذر ##. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
أحمد (844؟517). 


بمه؟ سورة الأعراف: الآية 09 


قال القاضي عياض”'2: وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم: «مَرْحَباً 
بالابنٍ الصّالح»؛ وقال عن إدريس: «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ويوسفب وهارون ويحيى ممن ليس يأب باتّفاق - للنبي يل. 

وقال المازريٌ”" : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِثَ أيضاً؛ لم يسح قوَلُ التسّابين: إنه قبل نوح؛ لِمَا أخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
باقائزاه يوضم أذ حول اذ إفريسن كان بكار مويال» 

قال القاضي عياض”": قد يُجمع بين هذا بأن يقال: اختصٌ بعت نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث9©؟ _ كائّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 
تعالى: ظوَإِنَّ لاس لَمِنَّ الْمرْسَلِي إِدْ قَالَ لِمَوْمِوء ألا نَنَفُويَ؟ [الصافات:171-177]. وقد 
قيل : إِنَّ إلياسَ هو إدريسٌ» وقد قُرئ: «سلام على إِدْرَاسِينَ)0. 

قال القاضي عياضص” : وقد رأيت أبا الحسن ابن بَطََال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ ليُسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. 507/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(1) في المعلم 74١/١‏ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم 018/١‏ . 

(9) في إكمال المعلم ١/لولاه‏ - كلاه 

(4) حديث الشفاعة عند أحمد »)١11١817(‏ والبخاري (4417)؛ ومسلم (197) من حديث أنس بن 

مالك #5. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١١‏ لابن مسعودء وزاد ابن جني في المحتسب 7714/7 
نسبتها ليحيى والأعمش والمنهال والحكم بن عيينة» وقال: فيجب أن يكون من تخريف العرب الكلم 
الأعجمي ؟ لأنه ليس من لغتها. 

(1) إكمال المعلم الكلاه. 


سورة الأعراف: الآية 09 0" 


قال ابن عطية"'': ويجمع ذلك بِأنْ تكون بعثةٌ نوح مشهورةً لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَّل بن تك عن هذه الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن”"” أربعين سنة. قال 
الكلبئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزيل”"» ثم عاش بعد الطوفان سيِّين سنة» حتى كثّر الناس وقَشَّؤَا!؟“. وقال وهب: 


بُعث نوحٌ وهو ابن خمسين سنة* '. وقال عَوْن بن شدّاد : بَعث نوح وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره : : أن جميعَ الخلق الآن من ذَرْيّة نوج 
عليه السلام”". 


وذكر النَقَّائُْ عن سليمان بن أَرْكم عن الزُهِريّ : أن العربٌ وفارسسَ والرومً وأهل 
الشام وأهل اليمن من ولد سَامٍ بن نوح. والسند والهند والرّنج والحبشة والرّط 
والتُوبة» وكلٌ جلد ا من ولد خام بن نوح. والترك وبربر رْ ووراء 2 ويأجوج 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد يَافْتٌ بن نوح. . والخلق كلّهم ذرية 00 


)١(‏ في المحرر الوجيز 4١57/7‏ . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الاك بت عر قريباً. 

(؟) في (م): وهو ابن. 

() في قوله تعالى: طقَليِتَ فيهمّ ألفَ كد إلا ميت مام [العنكبوت:4١].‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 70/17 - 5١‏ موقوفاً. وأخرجه الحاكم 1/ 045 - 047 مرفوعاً. 

(5) المحرر الوجيز 515/7 . ش 

(1) أخرجه الطبري 71١/١18‏ . 

(0) أخرج نحوه البزار )75١14(‏ (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الإسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
الحاكم 4 1؛ موقوفاً على سعيد بن المسيب وحديث الترمذي في التعليق التالي. 

(4) المحرر الوجيز 4١17/7‏ . وأخرج الترمذي (7770) عن سمرة» عن النبي يِه في قول الله تعالى: 


عع ممم 


معنا هر لباقي ب [الصافات:ل/ال/ا] قال: «حام وسام ويافث). وقال: خديث حسن غريب. > 


717 . 09 سورة الأعراف: الآيات‎ ١0 


5 5 را سظ رم م سعوءئع 5 ل ا 
قوله تعالى: «ما لحم مِّنْ للع غيره» برفع «غَيْرَه» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'"؛ أي: ما لكم إلهٌّ غيرُه؛ نعتٌ على الموضع. وقيل: «غير» بمعنى إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبّ. وقرأ الكسائيٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أنَّ الكسائي 
والفراءَ أجازا نصبٌ «غير؛» في كل موضع يحسن فيه «إلا»؛ تم الكلامٌ أو لم يتم. 
فأجازا: ما جاءني غيرك”". 
قال الفراء” : هي لغةٌ بعض بني أَسّد وقُضاعَة. وأنشد: 
مه> 0000 لي 4 © و ا« 0 في هاه م )ع2 
قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”'“: لا يجوز عند البصريين نصبُ «غير» إذا لم يتمٌّ الكلام» وذلك عندهم 
قوله تعالى: طثَالَ الْمَكةُ مِن قَوْمِوه إِنا لَرَكَ في صَكَلٍ مُبِينِ (© فَالَ يعقوم 
م د اعد سم 2 - ل 22011 0 ا > ده مقلم 
يس بى لله ولك رسُول ين رب المنلييت 09 أبلِذكم رِسَليٍ رق أنصح 
س0 1 سن ككى ص ير م 
كي وَعَكرٌ ير أنه مَا لا تمْلوْنَ © » 
«المَلَة؛: أشراف القوم ورؤساؤهم. وقد تقدَّم بيانه في «البقرة»”"2. 
- وأخرجه أيضاً (771) عن سمرة» عن النبي يق قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبشء» ويافث أبو 
الروم». وهو في مسئد أحمد .)502١99(‏ 
)١(‏ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص 584 » والتيسير ص١١١‏ . 
(1) إعراب القرآن للنحاس ١760 - ١74/7‏ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 
(*) في معاني القرآن /١‏ 787 . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 776/7 


(4) نسبه سيبويه في الكتاب 714/7 لكناني» ونُسب في شرح شواهد المغني 408/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 7/ 6١‏ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدَّوْم (وهو ضخام الشجر)» وأوقاله: ثماره. 

(0) في إعراب القرآن ؟7/ ١76‏ وما قبله منه. 

(؟) 7١18/5‏ عند الآية 7145 . 


سورة الأعراف: الآيات "7١‏ 55 ١؟‏ 


والضَّلَالُ والصَّلَالَةٌ: العُدول عن طريق الحقّ والذهاب عنهء أي: إِنّا نراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحقٌ. 

طِأْيتَكْ» بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”"". وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثلٌ كرّمه وأكرمه. 

لوصح لك» النُصح: إخلاص النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف 
الككن: :يقال تصحته» وتصيدتٌ له تصريحة وتصاحة وتطيماء وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالى: «وَأتصحٌ ل5». 0 النصيحة. والنّصِيح: 00 وقوم 

نصحاء. ورجل ناصح البجَيْبٍء أي: نقئُ القلب. قال الأصمعيٌ : الناصح : الخالصض 
من العسل وغيره» مثل الناصع. رك شي للضي تمي وانتّصّح فلان» أي: قبل 
التف و : يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والنُصاح: السلك 
يُخاط به. والنصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشى”" : 
فتَرَّى الشَّرْبَ” نَسَاوَى كُلَهُمْ مِمْلَمامُدَتْ نِصاحاتٌالوُبَحْ 

البح لغةٌ في الرَبع ؛ وهو الفّصِيل. والرّبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنى 


في براءة [الآية: 147 إن شاء الله تعالى. 


نوله تعالى: «أدَ يْثْرَ أن جم وَكرُ من بَيَيْ عل تمل يك ينزد 
رتكا اخ زع 0 75 ته وَالَدنَ مَمَمُ فى الْثكِ وَأعْرَقَنَا الدرت 
حَنََا علا إتن كوا مما عت © »4 


قوله تحالن : أو عبتم © فحت الواو لأنهاواوتعطف» دلت عدن ال 


(1) قرأ أبو عمرو: «أَبْلفُكم» بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص784 » والتيسير ص 1١١‏ . 
)١(‏ في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والكلام منه. 

(9) ديوانه ص١‏ . 

(4) في الصحاح (نصح)» وتهذيب اللغة 749/4 : القوم. والشَّوْبُ: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


0" سورة الأعراف: الآيات 575 59 


الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخلَ على حروف الاستفهام, إلا الألف 
لقوّتها”'' .«أن ج22 وَكْرٌ» أي : وَعْظ من ربكم .ظعَلٌ يبل يي أي : على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مّعْ2» أي : مع رجل. وقيل: المعنى : أن جاءكم ذكرٌ من 
ربكم» مُتَرّلَ على رجل منكمء أي: تعرفون نسبه» أو"'': على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلْك)؛ يكون واحداًء 
ويكون جمعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و«عييت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؟؛ 
يقال: رجل عَم بكذاء أي: جاهل”'. 

قوله تعالى: َك اد لام هوا قَالَ يمور أَعَبدُوا اه ما لك مِنَ إكم عيره أنلا 


مهرم حص 2ه مورر ع صو _--[ - 00 02000 0-0 
َنَقْونَ © فَالَ الملا ألذت كمْروا من هَوَمِيه نا لترسلك فى سَمَامَةَ وَإِنَا 
- ريه 2 م مح مر آ أ 2ه و ذه يي ٠‏ “نين 8 4 
لَظنّكَ مت الكذبيت © تَلَ يْمَوْرِ لس فى سَمَاهَة وَلْكِيَ رَسُولٌ ين رب 
0 و ع رء اكه رسظ ل - مسرم > لسصير 
العدليينَ © ييَفْحَكُمَ رِسللتٍ رن وأنأ لك امم أِينُ 69 أو عبتم أن جاءكم 
٠‏ اع اس مرسشة 12 د لاسعة ل.ل رع سج ارعس اج سس )سخ مار . 
كر ين نيكم عل رمل ميسكم إمنذيكم وأذكروا إذ جعلكم من بعد 
0 م دي سور . مك مسق سا مه نه به سر كد +24 6إرم 04 
ثور وج وَرَادَكُمْ في الْخْلق بَضنَطَةٌ وأذكروا الا لله 58 حون © 
قوله تعالى: #وَإِل عادٍ ام 0 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن 
0 0 ,و .]. زا لاد ات وقزاء أم .+5 5 : 
عباس : أي: ابن أبيهم”*. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي: بَشَرأ من بني أبيهم 
آدم. وفي مصنف أب داود أن أخاهم هوداً؛ أي: صاحبهو”"". 


وعاد من ولد سام بن نوح؛ قال ابن إسحاق: وعاد هو ابن عَوْص بن إرم بن 


. 15-18 إعراب القرآن للنحاس ؟9/‎ )١( 
في (م): أي.‎ )( 

(5) 794/7 عند تفسير الآية ١54‏ منها. 

(5) تفسير الواحدي ؟/٠781-54.‏ 

(5) ذكره الواحدي في تفسيره 81/7” دون نسبة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات 70 59 5 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام”"". 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُودا"' بن عاد بن عَوْص بن إرم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد نبيّاء وكان من أوسطهم تَسَباُء وأفضلهم حسبا”". 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسماً للحئ. قال أبو 
حاتم : وفي حرف أبيٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير الك 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلائة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد يهوذ» وانتصب”' على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عادٌ فيما رَويَ ثلاث عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"'', وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوزء وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى اليمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومّه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا 
بهاا حفن م0 

<إكا تدك ف ساو أي: في حمق وعطّة عقل. قال: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَفُهِتْ أعالِيّهامَرٌ الرياح النّوَايِ0 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠» 7518/٠١‏ وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. ا لو ا 
والمنتظم 707/١‏ ؛ وعرائس المجالس ص57 . 

() في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاريخ الطبري 715/١‏ »2 
وعرائس المجالس ص75 » والمنتظم 507/١‏ وقال: بضم الخاء واللام» كذلك رأيته... ويقال: بالجيم 
المكسورة واللام المفتوحة. 

() عرائس المجالس ص"7” . 

(5) ذكرها الرازي في تفسيره 7/14 دون نسبةء وهي من الآية (00) في سورة النجم. 

(4) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان */ 45 : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(0) تفسير الطبري 758/٠١‏ ؛ والمحرر الوجيز 118/7 ٠‏ ومجمع البيان 95/5 . 

(8) قائله ذو الرمة. وتقدم 7١١7/١‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات 570 59 


وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأيُ؛ الذي هو أغلبٌ الظن. 

قوله تعالى: «وادذكروا إذ جَمَلَكْمْ حلفا ِنْ بَنْدِ قَوْرِ نو » «خلفاء» جمع خليفة 
على التذكير 0 وخلائف على اللفظ” ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سّكَانَ الأرض 
بعد قوم نوح””) 

«وَرَادكُم في للق ص4 ويجوز «بصطة» بالصاد؛ اندها لا : أي 
طولاً في الخلق وعِظم الجسم. قال ابن عباس : كان أطولّهم مئةٌ ذراع» وأقصرٌُهم 
سئّين ذراعا”*؟. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسسٌ أحدهم مثل قبَّة عظيمة» وكان عينٌ الرجل يفرخ فيها السُّبَاعء 
وكذلك مناخرهه. 

وروَى شّهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجلٌ من قوم عادٍ ليتخذا"2 
المصراعين من حجارة؛ لو اجتمع عليها خمس مئة”' من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان أحذهم ليغورٌ بقدمه”" الأرض فتدخل فيها". 

«نَاخُرًدًا الآ أشَّر> أي : نِعَم اللهء واحدها: إِلَّى وَإِلىٌ وإِلْوٌ وألى ؛ كالآناء؛ 


. 7757/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 777/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

فرق قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصادء» وهو 
الوجه الثاني لخلّاد. السبعة ص 181-١86‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(5) ذكره أبو الليث في تفسيره 00٠ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 757/7 . 

(0) تفسير البغوي 17١/7‏ » وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري 7717/57 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري. 

(8) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(9) أخرجه الطبري 1727/77 - 158 . وأورده السيوطي في الدر المنئور 1/5 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد. وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 


سورة الأعراف: الآيات 70" _ 79 م 


ع 
رن عوك لقَالوًا أَحِمَتَنا لِتَعْبْدَ ألَهَ محلم 5 3 
نا يما صَِدُنا إن 5 ألصَدِقِينَ © فَالَ مد ا كيك 


لكاي لي 9 


و 3-2 


جلو ف أمْملو سَتَيِتْمُوما أنشْر وَمَابَآوْكْم ما نَرَّلَ ألّهُ يها 
ضْ 00 نيوا إن مَمَحكْم ين الْسْتَطينَ 9© كأَغيِهُ 0 
ِرَتمَقَ هِنّا وكَطعْنَا دار ادن دوأ ينا وما كنأ مؤمنيت 0 »4 


ىا ” 
ريجس و: 


طلبوا ل فقال لهم: قد وَقَمَ عليحكم». 
وى وقعء أي: وجب. يقال: وَقّع القولٌ والحُكمء أي: وجبء ومثله: «ولمًا وَقَمَ 
عَلَيْهِمٌ الَجرُ» [الأعراف:4؟1] أي : نزل بهم .وَإدَا وهَمْ اقول عَلَهْمْ أَخْرَحنا للم دب ين 
لضن [الشمل :47]. والرجس: العذابٌ. وقيل: عُني بالرجس الرَّيْنُ على القلب 
بزيادة الكفر .2 أَنْجَيدٍ يليت نت نمك لخدا » يحض الا سنا الى غيلتوغا» ركان ليا 
أسماءٌ مختلفة .لاما تَزَّلَ ألّهُ يهًا بها من سَلْطدن» أي : من حُبَة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنى المسمّى» نظيره: اما سَبْدُونَ من دونيه إل أسشمآء صَمَبْتْمُوماً» [يوسف: :]. 
وهذه الأسماء مثل العُرّى من العِرّ والأعرّء واللّات» وليس لها من العدٌٍّ والإلهية 
شيء .#دابير؟»: آخرء وقد تقدّه”"', أي : لم يبِقّ لهم بقية 

قوله تعالى: لوَإِك تمر تعر ناخ كنيد 16 لور و أَعََدُوأ أنه ما ما لحكم ين 
لله خَيرٌ كذ ةن 0 ين 0 م مذ كه أله كم ءايه 


مر 2-2 


تَدَرُوْهًا تَأحكُلْ 4 أْضٍ أله وكا مَسَنُومَا بشو يْمْدَكٌ عَدَاتْ آرث © » 


5 زفرف 1 5 7 اي اال وت 
وهو ثمود بن عاد و ا وكانوا في سعةٍ 


.الالال/ا١‎ )0١ 

فق 7 

فيه كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص18 » وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري /003 
وفي تفسيره 341/٠١‏ ء والمحيّر لابن حبيب ص84" » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص457 : 
جاثر. وفي الكشاف 49/7 , وتفسير البغوي 177/7 : عابر. وفي المحرر الوجيز ؟/ 47١‏ : غائن. 


ا سورة الأعراف: الآية 79 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غيرّه» وأفسدوا في الأرضء» فبعث الله إليهم 
صالحاً نبيًا؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح”'"' بن عبيد بن حاذر”'' بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالحٌ من أوسطهم نَسَباَّء وأفضلهم حَسَّباً فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى شّوط””» ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون”*“. 

ولم ينصرف «ثمود» لأنه جعل اسماً للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي”". قال النحاس”؟: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من التَّمّدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألَا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبَّهُم4”" [هود:18] على أنه اسم للحيّ. 

وكانت مساكنٌ ثمود الحججر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسمّيت ثمودٌ لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»”"' إن شاء الله تعالى. 
قر يض و45 العروازي انثاثة حي مالو من عضر مله 
ذكان لها يوم ترب فيه ما الواذي كله وتتدقيهم مئله لبناً؛ لم يُشْرَبِ قظ الذ واحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى : ظفًا شِرْبُ وَلَكْرْ سِرْبُ لمر 


2 


«هَدزي ناقَة 


لق في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري 575/١‏ : ماسخ. وفي (م): كاشح. وسقطت من (د). 
والمثت من (ظ) وهو الموافق للعزائس ص88 » وتفسير البغري ؟/ ١/7‏ . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري 5517/١‏ » وتفسير البغوي 177/7 : خادر. والمئيت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص5886 . 

(") الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

(4) عرائس المجالس ص88 . وينظر تفسير الطبري 3785/٠١‏ . 

)0( في (د) و(م): اسم أعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(90) قرأ حفص وحمزة: «ثمود» بغير تنوين» والباقون بالتنوين. السبعة ص/7”71 » والتيسير ص0؟١‏ . 

(). نسب هذا القول البغوي ؟1/ 174.» وابن الجوزي في زاد المسير 777/7 » والثعلبي في العرائس 
ص58 لأبي عمرو بن العلاء. 

(4) عند تفسير الآية )8١(‏ منها. 


سورة الأعراف: الآيتان 7/7 _ 05 ب ؟ 


مَعَلْورِ ب [الشعراء: .]١66‏ 

وأضيفت الناقةٌ إلى الله عزِّ وجل على جهة إضافةٍ الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
الشويف والخصيس 7 

«مَدَروَهًا َكل ف أرض وى أي : ليس عليكم رزقها ومؤونثها". 


قوله تعالى: «#وَأذْكررا إذ ملك حُلنَآءَ من بعد عاد وَبَوَأكُمْ فى الْارضٍ 


0# 


0 


تتَهذُرت ين شهولها هوا وَلتْحِدونَ الجبال يونا دأذكرهًا 11ت أله ول 
كا فى الل نيت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَيرَأكُمَْ في الْأَرَضٍ» فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .طتَتخذُوت ين سْهُولِها قُصُورا4 أي: تبنون القصور بكلّ موضع””. 
وحنو البَالٌ يوبا اتكّذوا البيوت في الجبال لظول أعمارهم؛ فإنٌ السقوف 
والأبنية كانت تَبلى قبل قناء أعمارهه”". 
وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على فَعَل يَفْعَل'”. 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: ظقُلٌ 
مَنْ حَرّم زيكة أله آل أَخْجَ لمبادو. وَالْطِيْبتِ مِنَّ أَلرَرْفِ»ه [الأعراف:1"]. ذُكر أنَّ ابئاً لمحمد 
أبن سِيرين بَتَى داراء وأنفق فيها مالا كثيراًة فذكر ذلك لمحمد بن سِيرين فقال: ها 
أرَى بأساً أن يبنيَ الرجلٌ بناءً ينفعٌه. 


. 157/14 وتفسير الرازي‎ » 47١/17 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 787/7 . 

(*). نسب الواحدي 787/7 هذا القول لابن عباس. 

(5) الواحدي ؟/ 787 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 117/75 . وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 نسبة القراءة للأعرج. 


4 سورة الأعراف: الآية 5 


ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أَنْعمَ اللهُ على عَبْدٍ أَحَبّ أَنْ يُرَى أثرٌ 
النْعْمَةِ عل ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب الحسئةء» ألا ترق أنه لو 
اشترّى جاريةً جميلة بمالٍ عظيم؛ فإنه يجوزء وقد يكفيه دون ذلك؛؟ فكذلك البناء. 


وكره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغيره» واحتجُوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شر أَهْلَكَ مالَّهُ فى الظين واللَّبن»”" 2 وفي خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ بَنَى فوقٌ ما يَكفيه؛ جاء به يوم القيامة يحملّهُ على 


عغي ا("7) 
علقه)ا 2 . 


قلت: بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقٌ المؤمنُ من تَمَّقَة» فإِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)8١١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1707) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
أحمد (5708)»: والترمذي (7814) من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد (14574)» والبيهقي في شعب الإيمان )170١(‏ من خديث عمران بن حصين #. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2»)١700(/7‏ وفي الأوسط (4775)» وفي الصغير 2)١١111(‏ ومن 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 81/11١‏ من حديث جابر » ولفظه: «إذا أراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطين حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعّفه. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب عقب (7144). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٠١1/1/‏ من حديث أنس #5 وفي إسناده أبو يحيى الوقار 
المصريء قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (89475)» والبيهقي في الشعب )1١177١(‏ من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)3١7417(/٠١‏ وابن عدي في الكامل 7/ 27784 وأبن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ ص ١١5‏ » وأبو نعيم في الحلية 547/4 و3507 » والبيهقي في الشعب 
)1١111(‏ من حديث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم في العلل ١١5-1١9/7‏ : حديث 
باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب (71747): رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضحء» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
الميزان ١١5/5‏ : هذا حديث منكر. 


سورة الأعراف: الآيات ؟/ ‏ 7/5 ا 


حَلَمَها على الله عنَّ وجلٌ؛ [فالله] ضامن”"» إِلّا ما كان في بُنِيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله وخرّجه الدَّارَقْطي”". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حَقّ في سِرّى هذه اليخصال: بيتِ يَسكُنُه وثوب يواري عورتّه» وجِلْفٍ الخبزٍ والماء» 
أخرسجه التر يي 

الثالثة: قوله تعالى: دَأَدْخُرْا َلآ أنَّو» أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
ُنْعَمُ عليهم. وقد مضى في «آل عمران»”* القولٌ فيه. 

«#وَلا تَعتوأ ف الْأَرْسِ مُفْسِدِنَ» تقدَّم في البقرة””'. والعِثيُ وَالعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعمش: «تَعْمُوا؛ بكسر التاءء أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عَثا يعثو 20, 


قوله تعالى: طثَالَ ألملا اين انَتَكَبا يت قَرْيدء لِلَدنَ أسْمُْعِثُا لِمَنْ 
َامَنَ مهم افلمورة ار ملكا صللِهًا تمل 2 : من ريو قَالَوأ إِنَا بحآ و1 بهو 
مورت © قَالَ ألييت انْتَكَركاأ إنًا الدع عستم بو كنزرت © » 


سس مجم 


قوله تعالى: «إقال أ لْمَكَدُ لذن مكيروا ين هَويِدء لِلَدِنَ امتضيفوا لِمَنّ ءَامَنَّ » 
الثاني بدلٌ من الأرّلء لأنَّ المستضعفي: هم المؤمنون. وهو بدلٌ البعض من الكل. 


() ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ؟/ 6٠‏ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(1) في سننه (1846) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة» وما 
وك لجل ب عر هه قل لدع سدقة :ان راعز جو اساي أب يان :ل مسقن 10040 والحاكم في 
المستدرك ؟/١ه.‏ 

(5) في سننه (115541) من حديث عثمان بن عفان 4» وأخرجه أيضاً أحمد (540)؛ وهو حديث لا يصح 
كما سلف الكلام 6/ لاه . 

(2) ه/5مة. 

.١15/؟‎ )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/7 وقد كسر التاء في المضارع» لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب 5/ ٠١١‏ » وانظر تفسير الآية )١11(‏ الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)5١‏ 


و سورة الأعراف: الآيات 77 2 9/84 


قوله تعالى: طمَمَئَرُوا ألتَاكَهَ وحترا عَنْ أت رَيهِمْ وَقَانُواْ يَصلِحُ أَنَينا يما 
َد إن 0-0 9 من الْمَرْسَلِينَ © 2 لتو شاو م في دَارِهَِ مين 
© كَل ع ول يقزر 1 قد أُلَنْئْكُمْ رسالة رَقِ وَضّحْتْ لك و 
جوت أللَميِنت © 4 
قوله تعالى: ل العَفّْر: الجَرْح. وقيل: نَع عضو يؤثّر في النفس. 
وعَقَرْتُ الفرسّ: إذا ضربتٌ قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'2. وعقرتُ ظهرٌ الدابة: إذا 
أَذْبْرْتّه. 
قال امرؤ القيس: 
تقول وقد مال العَّبِيظ بنامعاً عَقَرْتَ بهيري يا امراًالقّيْسٍ فَائْزِلٍ”") 
أي: جَرّحنّه وأذبّرته. قال القشيريُ: العَفْر كسف”" عُرُقوب البعير» ثم قيل 
للنحر: عَقْر؛ لأن العَقْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة على أقوال؛ أصحّها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن زَمْعَة قال: خَطَبَ رسولٌ الله 4 فذَكَرَ النّاقة» وذَكَرٌَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
«إذ البْعتَ أشقلهًا» 7 : ١1]؛‏ انبعت لها رَجُلَّ عزيرٌ عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَمْطِهِ مِثْل أبي 
زَّمْعة) وذكر الحديث7؟) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 


وقيل: إِنَّ مُلْكهِم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية : عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 771/7 والكلام منه. 

(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساءء يشدٌّ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(©) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير 7١١/7‏ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 7١5/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

(4) صحيح مسلم (7806). وأخرجه أيضاً البخاري (5447): وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو زَمْعَة المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أجد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحديث. الفتح 7/7 ا 


سورة الأعراف: الآيات //ا _ 7/64 احم 


الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجآ الناقة إلى مَضِيقء ورماها أحدّهما بسهم. 
وقتلاها. وجاء السَّفْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت”'' الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل”". 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ نَمَر ممن كان عَقَّر الناقة» مِضُدّعَ وأخوه 
ذُوَابء فرماه مصدع بِسّهُم فانتظم قلبّه» ثم جرّه برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها". 
والأرّل أصحٌ. وإنَّ صالحاً قال لهم: إنه بق من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: «وكات فى الْمَدينَةٍ 
ينَعَةُ رَمِْ [النمل:48] على ما يأتي بيانه في «النمل»”*. وهو معنى قوله: قَادأ 
صَاحبْمٌ قاطن فر [القمر:4؟]. وكانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ ليمزجوا شرابهم» 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة”' وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

قوله تعالى: «إوَكَتَا عَنْ أن رَيّهِمَ» أي : استكبروا. عَنَا يَعْثّو عُتُّواء أي: 
استكبر. وتَعَنّى فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي: الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

وَقَالُواْ يَصَنِحٌ أَمَيَنا يما يَقِدُئ» أي: من العذاب .«اتَسْدَتْهُمٌ اكد أي : 

الزلزلة الشديدة”". وقيل: كانت صيحةً شديدةٌ تَلعتُ قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(؟) عند تفسير الآية (87) منها. وينظر عرائس المجالس ص١/.‏ 

(©) العرائس ص"؟7 . 

(5) عند تفسير الآية (54) منها. 

(5) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس» ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
(5) كتاب العين 7757/7 . 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج "0٠0/7‏ . 


ا سورة الأعراف: الآيات /ال/ا ‏ 94 


قصة ثمود: : #وَآحَدَ درت ظْلمأ ألصّ لصَيِسَةي 0001" . يقال: رجف الشيء. يرجف 
يما 0 الريح الشجر: حركته” 1 واصله: حركة مع صوت؛ ومله 
قوله تعالى: يو تَِجْتُ أَرَجَِة» [النازعات:1]. قال الشاعر: 

ولمّارأيتٌالحجٌ قد آنَ وَقبّه صطَلَّتْ مَطايا القوم بالقوم تَرْجَفك0 

ل تَأصْبحُوا ف دَارِهِم» أي: بلدهم. وقيل: وُحُد على طريق الجنسء, والمعنى: في 
دورهم. وقال في موضع آخر: «فى دنهم » [هود :1“ و34] أي : في منازلهم. 

ا جَنحِمِينَ* أي : لاصقين بالأرض على على رُكبهم ووجوههم؛ كما يججثم الطائر» 
أي : صاروا خنامدين من شدَّة العذاب. وأصل الجْثُوم للأرنب وشبههاء والموضع 
مَجكّم . قال زهير: 
بها المِيِنٌ والآرَامَُئْشِينَ يِلْمَةَ 2 وأطلاؤها يَنْهَضْنَ مِن كُل مَجتَب9) 

وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَيّتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمًّا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه”. 


00 


«نتوكن عم أ عنداليأس منهم .6 وَقَالٌ يَلقَوْمِ قد أَلَنْنُكُمْ رسا 
وَكبَحْتٌ لَكّْم» يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» 0 


50 0 72 


)١(‏ في النسخ: «تأندتهم الصَيْحَة4. ٠‏ وهي من سورة الحجر الآية (2)41 وليست في سورة هود. 

(؟) تهذيب اللغة 47/١١‏ - "4# . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وذكر نحوه السمين في الدر المصون 758/60 ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط 7١8/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس "49/7 . والبيت في ديوان زهير صه » وقال ثعلب شارجه: «العِين»: البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا»: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم؛: أراد أنهن يُيِمْنَ 
أولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرَعَينَء فإذا ظننٌ أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

(0) أخرجه أحمد )١15150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (044”) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات //ا _ ٠3م‏ إرففا 


عليه الصلاة والسلام لِقَتْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدتّم ما وَعَدَ رَيُكم حَمَاً؟» فقيل: أُتُكلّم 
هؤلاء الجيت؟! فقال: «ما أنتم بأَسْمَعٌَ منهم» ولكنّهم لا يَفْدِرونَ على البجَوات»”". 
والأرّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا جِيُْنَ ألتَصِدِت» أي : لم تقبلوا نضحي. 


م مب 


4 5 1 ررما ةس 2 5-4 عع ب 210 م سس سس ل 017 0 
قوله تعالى: اوَلْوطًا إذ فَالَ لِقَوْمِوه أَمَأَْوْنَ الْمَحِمَدَ ما سَبَفَكم يبا مِنْ حر م 
لْعلِينَ ©» 
الأولى: قوله تعالى: ظوَلُوطًا إِذْ كَالَ لِقَوْمِي؟ قال الفرّاء: لوظ مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَظ بقلبي. أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج”2: زعم بعض 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماءَ الأعجمية لا تَشْتقّء كإسحاق. فلا يقال: إنه 
وإنما صرف «لوط» لمْفّْته؛ لأنه على ثلاثة أخرف»: وهو ساكنٌ الوسط0©. 
قال النقّاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّة؛ وليس من العربية. 
فأما لْظْتٌ الحوضّ» وهذا ألْيَظ بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميٌ: 
كإبراهيم وإسحاق”". 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط ”/ 806” . وأخرجه بنحوه أحمد (187)» ومسلم (141/17) من 
حديث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)» والبخاري )١70(‏ من حديث عبد الله ين 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد »)١17٠١7١(‏ ومسلم (1474) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لم نقف عليه في معاني القرآن للفراءء وذكره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(") في إعراب القرآن ؟//717 . 

(5) في معاني القرآن 8١/75‏ - 707 . 

(5) الصحاح (لوط)» وتفسير الرازي ١58/١5‏ . 

(5) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 


10 سورة الأعراف: الآية +48 


قال سيبويه”"': نُوحٌ ولُوظ أسماءٌ أعجمية» إِلَّا أنها خفيفة؛ فلذلك صُرفت. 

بعئه الله تعالى إلى أَمّةٍ تُسمّى سَدُوْمء وكان:ابنّ أخي إبراهيه”". وَنَضْبّه إما 
بِ«أَرْسَلْنا» المتقدٌ مة”'' فيكونٌ معطوفاً: ويحوز أن تكون متضونا مع : واذكٌ 0 

الثانية: قوله تعالى: «أْتَأنونَ لْسَحِمَّد4 يعني : إنْيَانَّ الذكور. ذكرها اللهُ باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زِنّىء كما قال تعالى: «ولا تَقربوا ألزْق إِنّمُ كن مَحِمَّدُ4 
[الإسراء: 77]. 

واختلف العلماءٌ فيما يجب على من فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه. فقال 
مالك : يرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : يُرجم إن كان مُحْصَناًء ويُحبس ويُؤدّب إن كان غير محصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابن المسيّب وغيرهم””*'. وقال أبو حنيفة: : يَعَزَّر المحصّنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافع: يحدٌ حَدَّ الرّنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالى: وَأمَطَرنا عَم حِجَارَةٌ مّن 

ا 00 
من باب الحدود. 


سجيل » [هود: ؟487]. فكان ذلك 


سجييل 


قيل: أمّا الأوّل فَعْلَظ؛ فإنَّ الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمًا الثاني؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راض» فعُوقب 


. الكتاب #/8"0؟‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 575/7 » وينظر تفسير ابن كثير */ 4848 . 
(*) عند قوله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (09). 
(5) إعراب القرآن للنحاس 17/79 . 


(0) نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن 7/7/7 أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن. 


سورة الأعراف: الآية /8٠‏ ْ ما" 


الجميعٌ ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسّنّته في عباده. وبَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستورًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود وابنُ ماجه والترمذيٌ والنسائيئ والدَّارَفُظنَُ أنَّ رسول الله كل 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيّ: «أخصّنا أؤْ لم يُحصنا»”". 


0 
ص 


: : م 
وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن ابن عباس فى البكر يُوجد على اللوطية» قال: 
ع م زفرفق 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق 5 أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةٌ حين عَمِلَ عَمَلْ 
قوم لوط بالنار”*'. وهو رأي عليٌ بن أبي طالبء فإنه لما كتب خالدٌ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبئ وله واستشارهم فيهء فقال عليٌّ: إِنْ هذا 
الذنب لم تَعْصٍ به أَمّةٌ من الأمم إِلّا آمَةٌ واحدة؛ صنعٌ اللهُ بها ما تعَلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأيٌ أصحاب رسولٍ الله 4 أن يُحرقٌ بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


خالد سن الوليد أن يَحرقّه بالنار» فأحرقه0. 5 أحرقهم ابن الزبير في زمانه”. 58 


)١(‏ سنن أبي داود (5477)» وسئن ابن ماجه (75071)» وسئن الترمذي »)١51607(‏ وستئن النسائي الكبرى 
(7740)» وسئن الدارقطني (77774)؛ وهو في مسند أحمد (77775) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَّ قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» يُنكر عليه حديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يق قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ميزان 
الاعتدال ”/ 387 . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ لالالا . 

(؟) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة » وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 66/54 » وقال: لا يصح» وعاصم متروك. 

(؟) سنن أبي داود (44717)» وسئن الدارقطني (2)07770 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (07798. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 5176 . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 377/8 . 

() ذكره ابن المنذر في الإشراف 75/7 . 


9[/1, سورة الأعراف: الآية +4 


أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريٌ بالعراق0"©. 

وروي أنَّ سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةً قد 
أخوا؟ تاديف تعرزجوا بي "من الخرمء وتجموا بالخجاره حت مانا .ود 
الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابنُ عمر فلم يُنكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعت”'. 

قال ابن العربيّ: والذي صار إليه مالك أحقٌء وهو أصحٌ سنداً وأقوى مُعتَّمَداً. 
وَتَعْلْق التحتقيون ان قالوا: عفرية الذن معلومة فلك انك هذه الشغخصية قيرع : 
وجب ألا تُشاركها في حدّهاء ويأثُرون في هذا حديثاً: امَن وضع حدًا في غير حَدٌ 
فقد تعدّى وطَلّم””". وأيضاً فإنه وَطى”" في فَرْج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصانء ولا 
وجوت مهر ولا توت ننسبء فلم يتعلق به حز. 

الثالثة: فإِنْ أتى بهيمةً» فقد قيل: لا يُقَتلّ هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابنُ المُنذِر” عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إِلّا 
أنه كره أن يُؤكل لحمُّها وقد عٌُمل بها ذلك العمل”". 


)١(‏ المحلى "8١/١١‏ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقيء أبو الهيئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (757١ه).‏ السير 4718/0 . 

)١(‏ في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(") أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 777/8 . 

(5) لم نقف عليه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: يُحَد حدّ الزاني» وهو كذلك في الإشراف 
57 .» والاستذكار 78/75 » وأحكام القرآن لابن العربي 3717/5/7 . 

(0) أخرجه البيهقتي في السئن الكبرى 777/8 » وقال: المخفوظ هذا الحديث. مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

[ف4 أحكام القرآن لابن العربي 5/7//ا -/7//ا . 

(8) في الإشراف 77/79 . 


(9) سئن أبي داود (4574): وسئن الدارقطني 0077790 وأخرجه الترمذي »)١555(‏ والنسائي في الكبرى 
(7). والمرفوع منه عند أحمد .)117١(‏ 


سورة الأعراف: الآية +48 اا 


قال ابن المنذر”'": إِنْ يَكُ الحديتٌ ثابتاء فالقولٌ به يجبء وإن لم يثبت» 
فليستغفر الله مَن فعلّ ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكمٌ كان حسناً. والله أعلم. 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقتروى ابو وا وذ عن ابن غنات قال الى علن الذى زتى بالبهيمة خد. قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحدّ. وقال الحسن: 

5 اقرف 

هو بمنزلة الزاني ‏ . 

وقال الرُهريّ: يُجلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والنّوريٌُ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزّر. وروي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9») 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب”*؟. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء إِلّا أن تكونّ البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: اما سَبَفَكْمُ يبا مِنْ أسَِ يس الْمْلمِينَ4 «من» لاستغراق 
الجنسء أي: لم يكن اللُواظُ في أمّة قبل قوم لوط. والمُلحجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. وَالْصَدقٌ ما ورد به القرآن. 

وحكى النقَّائنُ أنَّ إبليس كان أضلّ عملهمء بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فكان 
ينكح بعضّهم بعضاً. قال الحسن”: كانوا يفعلون ذلك بالعُرّباء" '» ولم يكن يفعله 
)١(‏ في الإشراف ؟/ 78-837 . 
زفق سنن أبي داود (54160)»: وأخرجه الترمذي .)١1400(‏ 
فر في (م): الرواية. 
(4) في الإشراف 77/7 (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب» لأن الروايات قد 

اختلفت عنه .اه . 


(5) في (ز) و(د): النحاس. 
(؟) المحرر الوجيز 474/7 . 


514 سورة الأعراف: الآيتان ١4م‏ _ 41 


وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : 5067 
أخاف على أُمّتي عمل قوم لوط»”": وقال محمد بن يسيرين: ليس شيء من الدوابٌ 
يجمل عمل قوم لوط إلَّا النخنزيرٌ والحمار””©. 

قوله تعالى: 8إِنَحكُمَ لَأوْنَ الجَالَ عَبْوَه ين دون اليل بل أنثز عر 
شيزت ©4ه 

قوله تعالى: لإِنَكُمْ4 قرأ نافع وحفصٌ على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذكورة» فلم يحسّن إدخالٌ الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبيخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده كلام مستقل. ْ 

واختار الأوَّلَ أبو عبيد والكسائيٌ وغيرهما؛ واحتججوا بقوله علَّ وجل : «أفَاين 
مث فَهُمْ لُلْتيدون» [الأنبياء: 1*5 ولم يقل : أَقَهُم؟ وقال: طأْمَإِيْن مَاتَ أو مَيِلَ أنقََنِ 

عل أعَقنِيَكُمْ © [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل: أنقلبتم؟ وهذا من أقبح الغَلّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا يشتبقان؛ لأن الشّرط وجوايّه بمنزلة شيءٍ واحدء كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أنْ يكون فيهما استفهامان. فلا يجوز: أفإِنْ مِبَّ أفهم؟ كما لا يجوز: أرَيدٌ 
أمنطلق؟ وقصةٌ لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدة منهما. 
هذا قولٌ الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي وغيرهما” '. 
تَمَوَةُ4 نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكونّ مصدراً 
في موضع الحال”©. 


)١(‏ سئن أبن ماجه (10771): وأخرجه أحمد »)١9١97(‏ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص177١‏ . وسلف 119/7 : 

(9) السبعة ص 586 ؛ والتيسير ص١١١.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 117/15 -178 » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 458/١‏ . 

(4) تفسير الرازي 1١58/١5‏ . 
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رء يلير د رسا 


«بل نمم قوم مُسرفوت» نظيره: بل تم قوم عاذت » [الشعراء:57١]‏ في 
جمعكم إلى الشّرك هذه الفاحشة. 
قوله تعالى: لاوما كات جَوَابَ فَوْيوء إِلَّا أن مَالْوَا أُخجُوهُم ين وَيَيِحكُم 
نَّهُمْ ناس يَتلهَرْوتَ © كاتيكة مله إلا ارتم كنت مس الْقيرينَ © 4 
قوله تعالى: «وّمًا كات جَوَابَ فَرْيه إِلّاَ أن مَالوَا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنى ايَتَطهُرُونَ» عن الإتيان في هذا المَأَنَى. يقال: تطهّر الرجل» أي: تنزَّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم ‏ والله ‏ بغير عَيّْبِ”"". 
ضمت الْمَنَ» أي: الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقتادة”'". غَبَرَ 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَبّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْبَمة. والباقي : غابرء بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجممل» ". 
وقال الرّجاجِ”*: «مِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 
قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة أنْ يكونَّ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
تنجنا وت تحعة تقذ آن غخقة ‏ “لت #الانة ما سمج 0 


قوله تعالى : ظَأَطرئا عَهم ما انلز كبك كت عَديبةُ النخريت )»4 


سَرَى لُوظ بأهله كما وصفت اللهُ: «يقِظع يِنَ اليل [هود:١4]»‏ ثم أمر جبريل 


.7901/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .909/٠١‏ 

.591 0/8 65 

(4) في معاني القرآن ؟/ 607" . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5١/8‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/١‏ . والرجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص77 . قال شارحه الأصمعي: فما وَنى: فما فتر. 
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عليه السلام» فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سَمِعَ أهلٌ السماء 
صياح الديْكةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافكهاء وأمطرت عليهم حجارةٌ من 
سِججيل» قيل: على مّن غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وكانت معه ‏ حجرٌ فقتلها. 
وكانت ‏ فيما ذكر ‏ أربعَ قُرَى. وقيل: خمسء فيها أربع مئة ألف0". وسيأتي في 
سورة هود" قصةٌ لوط بأبينَ من هذاء إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: لوَإِكَ مَني أَحَاهُمَ شَيِيَيا َال ينتَوْو أَعَبدُوا أله ما لحكم 
يَنْ لو عَيَئرٌ قد ةنكم بَينكدٌ ين ريك دروا الْحكيْلٌ والبرات 
لا بَكَمُا آلكاس أيهم ولا نتَيِدُوا فف لالض بَمْدَ إشلحهاً 
دَلِحكُْمْ ع لم إن كش ثقييت © ولا تنمدا بِكُل مزل 
عِدُوتَ وَتَصِدُوتَ عن مَيدِلٍ الله مَنْ ضرح بوء وَتَبْعبَهًا عِوَبجَأْ وأنطْررًا د 
كد ويلا كرض وانظروا كنت كرح عَيِبَةٌ التَنيِييً © مَل كن 
طَلِصَةٌ يكم ءَامَئُوا يالرِىة أيْسِلتُ يد وَطكيكةٌ ل يبا يوا 
أنه يمَنا وَهْوٌ د اكيت © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#وَإِكّ مذيتَ# قيل في ١مَذْين»:‏ اسم بلدٍ وقظر. وقيل: 
اسم قبيلة» كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بن إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصِرِفْه ؛ لأنه معرفةٌ أعجمي. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو أخْرَى بأن لا يصرقه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابن بنتٍ 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط7©. 


)١(‏ عرائس المجالس ص١٠ ٠١8-‏ », والمحرر الوجيز 417/7 . وماذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبريل لمدائنهم ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة. . . ليس فيه نص صحيح. 

(؟) عند تفسير الآيات (/ا/ا - 87). 

(") المحرر الوجيز 5777/7 . 
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واختّلف في نُسبهء فقال عطاء وابنُ إسحاق وغيرهما: وشعيب: هو ابن ميكيل 
ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان سمه بالشريانة :بعرو .رأف 
ميكائيل بنتٌُ لوط. وزعم الشَّرْقيُ بن قُطامي”" أنَّ شعيباً: ابن عَيْمَا بن يَؤْبَبَ”” بن 
مَدْين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان”” أن شعيباً: ابن جزى بن يشجر”* ' بن لاي بن 
ودر بن إسحاق بن إبراهيم. وشُعيب تصغير شَّعْبٍ أو شِغْب”". وقال قتادة: هو 


ع مومه سمس 


شعيب بن يَوْبَبّ. وقيل: شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مذْين بن إبراهيم. 
5 0 00 2 

والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لنربيك فيا صق 004 [هود:١8].‏ 

وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لحُسْن مُراجعته قومّه'*". وكان قومّه أهلَ كفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


)١(‏ في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري ؟7١/‏ 004 (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله) 
والكامل لابن الأثير ١61/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 577/١‏ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(5) الوليد بن الحصينء والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. ميزان الاعتدال 3018/7 . 

() في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ٠١١/0‏ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)» وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ”/ ٠١7‏ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

(5) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى أم سلمة» كذّبه 
مالك». وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب 775/7 . 

(5) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

(1) في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُْب أو 
أشعب. 

(0) في النسخ: صفوان. والمثبت من تاريخ الطبري 776/١‏ » وعرائس المجالس ص177 . 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك 558/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه 7717/١‏ والحاكم في المستدرك 074/7 مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية 474/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 
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0 


«مّذ بنك بَهِنَدٌ ين رَيَكُمْ 4 أي : بيان» وهو مجيءٌ شعيب بالرسالة. ولم 
يُذكر له معجزةٌ في القرآن"''. وقيل: معجزته ‏ فيما ذكر الكسائيُ ‏ في قصص الأنبياء. 

الثانية: قوله تعالى: ولا بَنْحَسُوا أَلتَاسَ أَشْيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعةٍ عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيّد في 
الكيل والنّْقصان منه””. وكلٌ ذلك مِن أكل المالٍ بالباطل» وذلك مَنْهِنٌ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفةٍ على ألسنة الرسلٍ صلواتٌ الله وسلامّه على - جميعهم» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا تُْسِدُوا في الْأَيْضٍ بَمَدَ إِسْلحِهًا» عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجليلّه. 

قال ابن عباس: كانت الأرضٌ قبل أن يبعتٌ الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصيء وتُسْتَحَل فيها المحارم» يفك فيها الدماء. قال: فذلك فسادها. فلعًا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبيّ بُعث إلى قومه فهو 
صلاخحخهم”". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَلا نَتَعْدُوا يكل صِرْطلٍ نعِدُونَ» نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة اللهء وكانوا يُوعِدون العذابٌ مَن 
مد 

واختلف العلماء في.معنى قعودهم على الطريق”*' على ثلاثة مّعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدّي: كانوا يقعدون على الظرقات المُفضية إلى شعيب» 
فيئَوعدون من أراد المجيء إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبٌُ إليه» كما 


. 008/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/8/7 . 

(7) لم نقف عليه» وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف 705/١‏ -/7019. 
0( في (م): الطرق. 
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كانت قريش تفعله مع النبيّ ي8. وهذا ظاهرٌ الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهيّ عن قطع الطريقء وأخذٍ السَّلَبِء وكان ذلك مِن 
فِغلهم"'". ورُوي عن النبئ ك4 أنه قال: ارأيثٌ ليله أسري بي حشبةٌ على الطزيق» لا 
يمر بها ثوبٌ إِلّا شفّئهء ولا شيء إلا خرقتهء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
مَكَلّ لقوم من أمّتك يقعدون على الطريق» فيقطعونه» ثم تلا: «وَلا نَتَعْدُواْ بكُلْ 
صرط وُعِنُون»» الآية''. وقد مضى القولُ في اللصوص والمحاربين”"» والحمد لله. 

وقال السَّدّيٌ أيضاً كانوا عَشَّارين متقبليه». 

قال علماؤنا””: ومِثْلّهم اليومَ هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَلرّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّةِ بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضِمانٌ أصله 
من الزكوات''' والمواريثِ والملاهي» والمترتّبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجودء وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشِها ؛ 
فإنه عَضْبٌ وظلم وعَسْفٌ على الناسء وَإذَاعَةٌ للك رهد بهء ودوام عليه وإقرار 
لهء وأعظمّه تضمينٌ الشرع والحُكم للقضاءء فإنّا لله ونا إليه راجعونء لم يبِقّ من 
الإسلام إلا رَسْمُهء ولا من الدّين إلا اسمّه. يَعْضْد هذا التأويلَ ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبخْس. 

قوله تعالى: من مَامَنَ ب الضمير في «به» يحتمل أن يعودً على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على”' شعيب في قول من رأى القعودّ على الطريق للصدّء وأن 


.*"14-51/1٠١ المحرر الوجيز 557/7 » والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ .)١( 
من حديث أبي هريرة و#.‎ » 7١14/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ١ ك/م‎ 5 

(4) أخرجه الطبري "١4/٠١‏ » دون قوله: متقبلين. 

(0) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

(1) في (م): الزكاة. 

(0) في (م): إلى. 
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يعودّ على السبيل .#عوَجا؟» قال أبو عُبيدة والرْجّاج: كسرٌ العين في المعاني» وفتخحها 
5 إل 00 
في الاجرام . 

قوله تعالى : طوَااْطْرًُا إدٌ حشر يبلا دَكرْكُمْ» أي : كثَّر عددكم. أو كتّركم 
بالغنى بعد الفقر. أي : كنتم فقراء فأغناكم. 

لفَصَيرو» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعيدٌ وتهديدٌ”"'. وقال: 
«وَين كن طَلكَةٌ يمع فذكّر على المعنى» ولو راعى الفط قال: كانت7". 
قوله تعالى : طدَّلَ لمكأ ادن اسْتَكيوًا ين هَوِْوء متك يشب اديت مثا 


010 مسد و دسو وه ل 4 لسع ده ورك عشي سر اس 2 ماس لد و3 
تنك ين وبآ أز لتر بن ينا كل إآئ كا كر © قد قربا عل اله 


و 


كَذِ إِنْ عُدَْا فى مِلَِكُم بَمَدَ إذْ جَََا أَلَهُ ينبا وما يَكوْنٌ لنَآ أن تَمُودَ فآ إل أن 
َه لله را وم ربا كل عَء لمأ عل لل تَوكدأ ربا أذتح ينتكا َب ا 
بألْحَي وَنَتَ خَيْرٌ القن © »4 

قوله تعالى: طقَالٌ الْمَلهُ ادن استكبروا يمن هَوْو لََزْجَتكَ يشميب وَآلدِينَ َأمَنُوأ مَعَكَ من 
يتآ أو لتمُودنَ في يله تقدّم معناه”*». ومعنى «أو لَتَعُودُنَ في مِنّنا» أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
مِلّتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعيب قبل الإيمان به على الكفرء أي : لتعودُنَ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 


قال الزجَاج”"': يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 ٠‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 77٠١ -17١9/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(1) تفسير أبي الليث /١‏ 000 » والمحرر الوجيز 5717/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس ١94/7‏ . 

(5) تقدم معنى الملا 578/5 » ومعنى الاستكبار 551١/1١‏ - 147 . 

(0) تفسير البغوي 181١/7‏ . 

(7) في معاني القرآن 7/ 00" » وينظر زاد المسير 7717/7 . 

(0) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 
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مكروهء أي : صارء وإن لم يكن سبقه مكروة قبل ذلك» أي: لقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: «أوَ لو كُنًا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تُجبروننا عليه؟! أي: على 
الخروج من الوطنء أو العَوْدِ في مِلّتكم. أي: إِنْ فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

قد أفتريْنا عَلَ أل كَذم إن عُدًْا فى مِلَئِكُم بََدَ إذ يجا أنه © إياسٌ من العود 
إلى مِلّهم .طوما يكن آنآ أن نود يآ له أن يكل أنه رياه قال أبو إسحاق الجا 0©: 
أي: إِلَّا بمشيئة الله عر وجل قال: وهذا قول أهل السّنّة أي: وما يقع ما العَوْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاءً الله ذلك. فالاستئناءُ منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عرّ وجل؛ كما قال: «ومًا تَرفيقٍ إل 
كدي [هود:48]. والدليل على هذا أنَّ بعده 7 نكا كلَّ سَىَءٍ عِلْمَا عَلَ أله تنا 

وقيل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنٌ الغراب» وحتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخِيّاط. والغرابُ لا يَبْيضُ أبداًء والجمل لا يلج في سَمٌ الخياط”). 

قوله تعالى: «إوَبعَ رَبْنَا كل شَيْءِ عِلْمَأً» أي : عَلِم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 
على التمييز. 

وقيل: المعنى وما يَكْونُ لَنَآ أن نَمُود يآ » أي : في القرية بعد أنْ كرهتم 
مجاورّتناء بل نخرجٌ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. (إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللهُ؛ رَدّنا إليها. 
وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَّرية. 


. ١19/5 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 750/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. 791/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 50/7 . 

(4) قوله: في سم الخياط» من (م). وذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7؛ ء وقال: هذا 
تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والايمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه. 

(4) تفسير الرازي ١78/١5‏ » ومجمع البيان .1١9-118/4‏ 


”ا سورة الأعراف: الآيات 24 - 97 


قوله تعالى: ظعَلَ أله تَوكلنا» أي : اعتمدنا. وقد تقدَّم في غير موضع”"' .«رَينا 
أذتَح تتا وبينَ ًا لْحَقّْ؟ قال قتادة: بعثه اللهُ إلى أَمّتَيْنَ: أهل مدين وأصحاب 
الأ ١‏ 


قال ابن عباس : وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة؛ فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وغَيّهم» ويئس. من صلا حهم » دعا عليهم فقال: «ريّا أفتَحَ أفْمَح بَكْثَنًا يننا وبين قَوْمِنَا ما بالْحَقٌ وَأَنتَ 
خَيرٌ الْتيِنَ. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة”'. 


قوله تعالى: لودل كلك الْذِنَ كتايد و رو لين انتم عيبا نكي إِذَا لَحوِمُونَ 
© كَنَدَتَيمُ اليَجْنَدُ تبحأ فى دارم جشوت 7 01 1 كينا كن د 
يدر تا يأ ايت كنا شين كثا هُمُ الكييت © فَوْلُ عَنْهُمْ وَثَالَ يُقَوْرِ 
قَدٌ ألَندكُمٌ رسكت وَقِ وَصَحَدُ تسضث لكي ديق تن عل قر كيرت 5 
قوله تعالى : «وَبَلَ للك الدينَ كَمَيُوأ بن قَرو» أي : قالوا لِمَن دونهم: لين انمثم 
سُيِبًا ني إِدَا لَحْيِرُونَ» أي : هالكون .«تَأَعَدْتَهُم 0 الزّلْزلةء وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌُ الْأيكة أهلكوا بالظْلّة» على ما يأتي 0 


قوله تعالى: «الَدِنَ كَذَّا سُبًا كأن لَمْ يفْنََأ فيهاً» قال الجُجرجانيّ: قيل: هذا 
كلام مستأئف؛؟ أي : الذين كذَّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَغْنَواه: 


يقيموا؛ يقال: غَنِيتُ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القومُ في دارهمء أي: طال 


(1) هوت آولء 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 377/١‏ 2 وأخرجه في التفسير 777/٠١‏ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 418/1 : ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمّة ة أخرى 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(5) في (خ): فلما طال تماديهم. 

(54) عرائس المجالس ص5١‏ -158. 


(0) في تفسير الآيات (17/5 - )١84‏ من سورة الشعراء. 


سورة الأعراف: الآيات +35 مه /ا4؟ 


مُقَامُهم فيها. والمَعْنَى : المنزل» والجمع المَغَاني7". قال لبيد(" : 
ال 0 َاحِِسٍ لوكان للئَّفُس اللّجُوجٍ ان 
وقال حاتم طيىء : 
عَنِينا'” زماناً بِالتّصَعْلُكِ والهِنّى [كما الدَّهِرُ في أيامه المُسرٌ واليُسب] 
[َكَسَيْنا صُروف الدَّهْر لِيناً وغِلْظةً]) وكلًا سقاناه بكأسيهم9'الدهه 
فمازادنا بأو”" على ذي قرابة ِنَانَا ولا أزْرَى بأحسابناالمَّئْه 
«الديت كَدَوا ًا كاثوأ هم الحَيرت4 ابتداءً خطابء وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من انع شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .مكف ءامى عل هَوْمِ كفريت* أي : أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء آسَى أسّى» وأنا آس0) 
توله تعالى: بك ْنا فى فَرَسِمَ ين بي إل أَحَذْئ أفلها بِالبَأْسَل وَالصَّرَل 
من يصَرّعُونَ © ثم بَدَّلنا مَكَانَ اليك أْلَسَئَةَ حَقّ عَنََاْ دَمَالَُا قَدَ متى 
ءابنا ألصَّرَآةُ وَألجَةُ ما 00 بعْنَةٌ وهم لا 


قوله تعالى: «وَمآ أَرْسَلَنَا فى مَريَةَ يّن 5 فيه إضمارٌء وهو: فكذّب أهلّها إِلّا 


. 187/5 وتفسير البغوي‎ » 7٠١7/8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص0" . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتأء وهو تحريف» والمثبت من الديوان ومصادر البيث. 

() قال الطوسي شارح الديوان: غنيثٌ: عِشْتُ. سبتاً: دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
لجوج :. العاطنية: 

(0) في الديوان المطبوع ص١‏ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه 

(7) في (م): بكأسهما. 

(0) في النسخ: بغيأء والمثبت من الديوانء والبّأو: الكبّر والفخر. ينظر الخزانة 71/4 - 7314 . 

(4) مجمل اللغة 917/١‏ . 


07 سورة الأعراف: الآيات 45 941 


رص ئس صم مر 


أخذناهم .يبأك وَالصَرَه لعَلَهُمَ يَصَرَعُونَ» تقدَّم القولُ فيه”'". 
ج22 بَدَلنَا مَكَانَ أَلَيعَةِ كَلَسَنَةَ»ه أي : أبدلناهم بالجَدب خضب(" .«حقٌّ عَنَاه 
أي: كثُّرواء عن ابن عباس”". وقال ابن زيد: كدّرت أموالّهم وأولادهم””". وعفا: 
من الأضداد. عفا: كَثْر. وعفا: دَرّس”*©. أعلم اللهُ تعالى أنّه أخذهم بالشّدَّة والرّخَاءِ 
فلم يزدجروا ولم يَشكروا. طوَمَانوأ عَدَ متى ءاهنا الصَرَآة لتك فنحن مثلّهم. 
<تَمَدْتَهُم بِعْنهُ» أي: فجأة؛ ليكون أكثرٌ حَسْرة. 
قوله تعالى: وَل أذ أخلّ الشركة -امنوا وَأنَعَوا لمَنَحَا علوم مركت دن التمل 
وَالْرّضٍ ولكن كَدَبوأ َلمَذْتَهُم يما كوا يَكبُونَ © » 
قوله تعالى : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْشُرئ» يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 
مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضى في «البقرة» مستوقى”' .طءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .ظوَائَما أي : الشّرك .طلنَدَحَا عَكِهمِ بَرَكنتٍ يَنَّ اليسمَك والأرْضٍ» يعني : المطر 
والنبات”". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذِكْرٌهم. إذ قد يمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
«اشتغنأ ريك إِتَّهْ 34 عا * ببسل الكَعَة عََتِحكم يَدراره انوح:١-11].‏ وعن 


هود: ا ِلْهِ برسِلٍ السَمَهَ يكم مِدرارا» [هود:1ه]. فوعدهم المطر 


والخضبٌ على التخصبص. يدل عليه: ويك كوا َه يتا سا يَكيُة4 
أي : كذَّبوا الرْسُّلء والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذّبوا. 


"8-5 

)2( تفسير أبي الليث ١/0057-ل8هه‏ , 

(5) أخرجه الطبري 770/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 770/٠١‏ من قول مجاهد. 

(0) الأضداد لابن الأنباري ص56 . 

. ١77/5 

49 تفسير أبي الليث 001//١‏ » وتفسير البغوي 147/7 . 


سورة الأعراف: الآيتان /!9 _ فيه 1" 


قوله تعالى: طأنَأوِنَ أَمَلُ التي أن يَأْتِيمٍ ,أشنا كما وَهْْ كآيوة © أر ين 


هل الثرعة أ يَأِْيَهُم ,أشنا ضح وَهُمْ يليو © > 


قوله تعالى: #أَفَأمِنَ هل الْقر4 الاستفهامُ للإنكار» والفاءُ للعطف”"“. نظيره: 


3 


«أفشك كلهي يبَون؟ [المائدة: .]5٠‏ 

والمراد بالقُرى مكةٌ وما حولّها؛ لأنهم كذّبوا محمداً #. وقيل: هو عام في 
جميع القّرى .«طأن يَأتِهم بساك أي : عذابنا .طييت4 أي : ليلا <وَهُ تابثو 0". 

«أوَ أَمِنَ أَهْلٌ الشرئ أن يأَتِيَهُم بَأْسْنا» قرأ" الحِرْمِيّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف9©', على معنى الإباحة؛ مثل : ولا نظِعْ مهم اما أو كَفُورَ» [الإنسان: 14]» 
جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنى: أو أمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات» أي: 
إِنْ أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الآخَر. ويجوز أنْ يكونّ «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ضربت زيداً أو عَمْراً.وقرأ الباقون بفتحها بهمزةٍ بعدّها. جَعَلها واوَّ العطف وَخلتُْ 
عليها ألفٌ الاستفهام. نظيره «أَوَِكُلّما عَنِهَدُوأ عَهْدًا؟ [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومعنى «ضحدى وَهُمَ يِلْمَبُونَ» أي : وهم فيما لا يُجدي عليهم؛ يقال لكل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعبء ذُكره النحاس*. 

وفي الصحاح: الِب معروفء واللّمْبٍ مثلّه؛ وقد لعب يلعَب. وبَلَكّبٌ: [لَعَبَّ] 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه "3 : فإن قلتَ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلثُ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ» وقوله: «ولو أن أهل القُرى» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَّ أهل القّرى أن يأتيهم بأسّنا بياتأء وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(5) الوسيط 89/7" , وتفسير البغوي ؟/ 187 . 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

(5) الحِرْميّان: .ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على .الواو. السبعة ص185-/7841 » 
والتيسير ص١١١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات -25454/١‏ 554 . 

(0) في معاني القرآن 08/7 . 


1١١١ 91 سورة الأعراف: الآيات‎ ١9 


مرَةٌ بعد أخرى. ورجلٌ تْعابة: كثير اللّعِبِء والتّلْعاب ‏ بالفتح ‏ المصدر. وجارية 
١ . 7‏ 
قولهتمالى: طأْنَأمِنوا مَحكَرَ كر فلا يمن محكر أله إلا القوم 
لكيئرة © »> 
| قوله تعالى: «أَفَأمئوا كر أكو» أي : عذابّه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكره : استدراجه بالنعمة والح ارين 


قوله تعالى: طأرَلدٌ يَهْدِ لِلَدِينَ يروت الأَرْصَ مِنْ بَمْدِ أَمْيِها أن لو نمام 


َسَبَكهُم يديهم وَتطبَعْ عَلَ كُلويهم مهم لا يمرت © » 

قوله تعالى: ظأَركٌ يَمِْ؟ أي: ين .«لِلَذِينَ رنوت الْأرْسّ يريد كفّارَ مكة ومَنْ 
حولهم .ظآمَبْتَهُم4 أي: أخذناهم طدُوُوم» أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«وتطيع» 
أي : ونحن تطبع؛ فهو مستأتف. وقيل: هو معطوفٌ على أصبناء أي: تُصيِبهم 
وتطبع ؟ فوقع الماضي مَؤْقعَ المستقبل”". ظ 

قوله تعالى : ليَنْكَ الث نَقْصٌ عَليِكَ من أآيهاً دلَقَدَ عتمم زشلهم ,بدت 

لكين © » 

قوله تعالى : ظدَنْكَ الت أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 


مل 


وشاد ولو وغوي؟ وش شْعَيْبِ المُتقدّمةُ الذكر .اننّسش» أي : نتلو .ظطَيِكَ من أَمَايها» 


1-0 


و 


َل كَدَللك يَطَعْ أَهُ عل ُلُوب 


)١(‏ الصحاح (لعب)»؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الوسيط "94٠/7‏ » وتفسير البغوي 1١85/7‏ . 

(6) الوسيط 7940/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 781/75 . 

(5) كذا في النسخ: هودء ولعل الصواب: وثمود. وينظر تفسير البغوي 184/7 » وتفسير الرازي 
64 .؛: وما بين حاصرتين منهما. ' 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١! ٠١١‏ 0" 


أي : من أخبارها. وهي تسليةٌ للنبئ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

<دِنَما كافأً ليَؤْمنوَ» أي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهملو 
أخييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: طوَلْوٌ ردأ لَمَادُوأ [الأنعام:98]. وقال ابن عباس 
والرّبيع: كان في عِلّمٍ الله تعالى يوم أخذ عليهم المِيثاقٌ أنهم لا يؤمنون بالرّسّْل. 

يبا كَدَ من قَبَلُ4 يريدٌ يوم الميئاق حين أخرجهم من ظَهْر آدمّء فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمَنوا يوم أخذ عليهم الميثاقٌ كَرْهاًء فلم يكونوا ليؤمنوا 
الآنَ حقيقةً. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رَأَْها ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من 
قبلٍ رؤية المعجزات”'". نظيره : « كما لد بُؤممُوأ بوه أوَلَ مرو ”'" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« كَدَلِلك يَطْبَعٌ ألَهُ عل هلوب الْكفْنَ4 أي : مغل طبْعِه على قلوب هؤلاء 
المذكورين» كذلك يطبعٌ اللهُ على قلوب الكافرين بمحمد 86". 

قوله تعالى : «إوما وَجَْدا حرم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَذْ أَحَزَهُدْ لَتَسِيِنَ © »4 

قوله تعالى : «وبًاوَبَذْا كم يَنْ عَهْد4 : ظ 

امن6 زائدة» وهي تدلٌ على معنى الجنس؛ ولولا «مِن »2 لجاز أن يتوه أنه واحد 
في المعنى). قال ابن عباس: يريد العهدّ المأخودً عليهم وقتّ الذرٌ. ومن نقضٌ 
العهدّ قيل له: إنه لا عهدّ لهء أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً”*". وقيل : أراد أنَّ العثار لاتسيرهة 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء. ومنهم من له أمانة مع كُفره وإنْ قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(1) زاد المسير ١57/9‏ » وتفسير الرازي 188/١4‏ » وأخرج الأقوال السالفة بنحوها الطبري 
لا ل 

(*) تفسير البغوي "/ 184 --180, 

(4) معاني القرآن للنحاس ”59/7 . 

(0) أورد هذين القولين ابن الجوزي في زاد المسير 75/7 . 


0 سورة الأعراف: الآيتان 1١١7 - ٠١7‏ 


عن أبي 1 


5 1 5 لمم سج 0-1 ره رريصضه | * ب.«سه د مديه 14 0 
قوله تعالى: 9تُحَ بَمثنَا مِنْ بَتَدِهِم توس ايآ إك فرعو ماي ظلموأا يها 
تأر كنت كت عَِبَةُ انين ©» 


و- أ 


قوله تعالى: لتم بعتن مِنْ بََّدِهِم» أي: من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب .ث6 أي : موسى بن عمران. ع4 أي : بمعجزاتنا .«قَكلموا يبا 
أي: كفروا ولم يصدّقوا بالآيات". والظلم: وضمٌ الشيء في غير موضعه. 

قوله تعالى: تأر كَبَىَ كالح عَنقِبَةٌ ألْمْْسِدِينَ» أي : آخِرٌ أمرهم. 


ا 


م عي شير يد 92 -6 . 7 8 

هَل حِنْنُكُم ,ِبَينَوَ ين ربكم هََرْسِل ميى بف 
م اصع 0 ع 3 

جِنَتَ باقر هَأتِ يبآ إن كُنتَ مِنَ أصَّيقِينَ 9© 


كلق عَصَاهُ وَإدَا هن تمبَادٌ تيد © ونع يَدَمُ كَإِدَا ب بِصَلهُ لِلنّطنَ ©© دل 
لمكأ ين كَرْرِ وَعَوْهَ إرك هذا لكيرٌ عَنِيهٌ © ررد أن يِجَكْ ين أَنْضِكُم مَمَادا 
تأتزوت © كَالَا أذ وَلْناهُ دسل فى ألَدَآنِ حيرت 0 يَأنوْكَ يكْلٍ سجر 
عير 9 » 
«حَقِيقٌ عَلَيَ) أي: واجب. ومن قرأ «عَلَى أن لا»» فالمعنى: حريصٌ على ألا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أنْ لا أقول» بإسقاط «على»”*؟. وقيل: «على) 


بمعتى الباء» أي : حقيقٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأخمش : «بأنْ لا 


)1١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :77/١‏ مجازه: وما وجدنا لأكثرهم عهداًء أي: وفاء ولا حفيظة. 
ومِنْ» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

(؟) تفسير الطبري .741/١١‏ 

(7) مجاز القرآن 0 » وإعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقين. 
السبعة ص78417 » والتيسير ص١١١.‏ 

(:) الكشاف 7/ ٠٠١‏ »ء والبحر المحيط 765/54 . 


سورة الأعراف: الآيات ٠١5‏ - ؟١١‏ و ؟ 


أقول2'6. كما تقول: رميتٌ بالقوس وعلى القوس. ف احَقِيقٌ» على هذا بمعنى 


00-2 
محموقر 2 . 


ومعنى دَرْسِلُ مَِىَ بق إِسَرةِيلَ» أي : خَلّهم. وكان يستعملهم في الأعمال 
الشاقّة .فال ع يستعمل في الأجسام والمعاني» وقد تقدّم”". والثعبان: 
الحيّة الصََّحْمء الذَّكَر وهو أعظم الحيّات”). م مين © أي : عي لآ لبن فيها: 

ويم يدم أي : أخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : «وَآدغِلْ يَدَكَ فى بيك خَحَ يله من عَبْرِ سو [النحل: ]١7‏ أي : من غير بَرّص. 
وكان موه انر شكية السيرةة ثم أعاد يده إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأوّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِهِ نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماءِ والأرض”*. وقيل: كانت تخرج 
3 بيضاءً كالتلع تار فإذا ردّها عادت إلى مِْل سائر بَدَنْه"'". ومعنى > أي : 
بالسسدن هلق امرك » أ : : من مُلْككم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني إسرائيلَ عليكه”". 

همان تَأمُرُوت» أي :قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قولٍ المّلأء 
أي: قالوا لفرعون وحدّه: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الججّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولأصحابه00, و«ما» في موضع رفع » على أنَّ «ذا» 


بمعنى الذي. . وفي موضع نصب » على أنَّ «ما» و«ذا» شيءٌ واحد”". 


)١(‏ تفسير البغوي 180/7 » ونسب الفراء في معاني القرآن 787/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 5 هذه القراءة لابن مسعود ظ#. 

(؟) تفسير الرازي 191١/14‏ -197. 

5) هكد" - لام 

(5) الوسيط 797/7 . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره 195/١5‏ . 

. 4757/7 والمحرر الوجيز‎ » 747-7477/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الوسيط 897/7 - 797 , 

(4) زاد المسير 778/7 » وتفسير الرازي 197/١5‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن 594/١‏ . 


45 سورة الأعراف: الآيات ١١١ ٠١8‏ 


«قالوا أَرْجَهِ» قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئٌ بغير همز”"'. إِلّا أنَّ وَرْشاً 
والكسائي أَشْبعا كسرةً الهاء. وقرأ أبو عمرو بهمزةٍ ساكنة والهاءً مضمومةٌ. وهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْتُهء أي: أخرته. وكذلك قرأ ابن تكُثير وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إِلّا أنهم أشيعوا ضَمَّةَ الهاء. وقرأ سائرٌ أهل الكوفة: «أرْجِهُ؛ بإسكان 
الهاء”'". قال الفراء”"': هي لغدّ للعرب, يَقِفُون على الهاء المكنيئّ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريُون هذا0'. 

قال قتادة: معنى «أَرْجه) : إخيسة. وقال ابن عباس : ا وقيل: «أرجِد) 
مفأخود من :وضا يرجو؛ أئ: أظيفة ودّغه يرجو 4 تخكاء التعاية29 عن متعمد بن 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ويجوز ضَمُّها على الأصل. وإسكاثها لَحْنّ لا يجوز 
إلا في شذوذٍ من الشّعر(". 

وأا عطف على الهاء .لحرن نصب على الحال .8 يَأنوكَ جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك حُذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «بِكُلٌ سَحار). 
وقزا سائرٌ النامى - اساغرء9". وهما آمتقازبان: إلا أن قثالا اعد مبالغة” 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 7/ 147-1547 » والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أرْجِهُ) بإسكان الهاء؛ وستأتي. وينظر السبعة ص787 » والتيسير ص١١١‏ . 

(7) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي أيضاً). 

() في معاني القرآن 784/١‏ . ْ 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/ 50" » وتفسير الرازي 198/1١5‏ . 

(5) أخرج هذين القولين الطبري 780/1٠١‏ -#01. 

(7) في إعراب القرآن ١57/7‏ » والكلام منه إلى آخر تفسير الآية. 

(0) لكن قرأ بإسكان الهاء عاصمٌ وحمزة كما سلف. قال السمين في الدر المصون 509/0 : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(4) السبعة ص 584 ٠‏ والتيسير ص7١١‏ , 


سورة الأعراف: الآيتان 1١17‏ - 115 6" 


0-4 وي بجيو مءم 


توله تعالق :21629 َلّحَرَةٌ زعو فَالْوَاْ إَ لنا لَأَجرًا إن حكن خَنّ الْعنبِينَ 
© 6ل تم ويكك ل لني © »> 

قوله تعالى : وج ألَّحرَةٌ وَعَوَرَت» وحذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السامع*"© 

قال ابنُ عبدٍ الحكم: كانوا اثني عشَّرَ نَقِيبا» مع كل نقِيبٍ عشرون عَرِيفاًء تحت 
يدي كل عريفي ألفُ ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان”". وقال 
ابن جريج: كانوا تسع مئة» من العَرِيش والفيُوم والإسكندرية» أثلاثاً”". وقال ابن 
إسحاق: كانوا خمسة عشَّرٌ ألف ساحرء وروي عن وهب. وقيل: كانوا اثني عشرٌ 
ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مئة ألف ساحر من الصّعيدء وثلاتٌ مئة ألف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: كانوا سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله 
أعله”". وكان معهم فيما رُوي حِبالٌ وعِصِيٌ يحملها ثلاث مئة بعير. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ظ 

قال ابن عباس والسُّدَّي: كانت إذا فتحثٌ فاها صار شِدْقُها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكّها الأسفلَ على الأرض» وفكها الأعلى على سُور القصر”. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّثٌ فرعونً لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسىء» فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خمسةٌ وعشرون ألفا0. 


..157 إعراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

() ذكره البغوي في تفسيره 781//7.. 

() أورده السيوطي في الدر المتثور ٠١7/7‏ ونسبه لأبي الشيخ. ! 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري "64/٠١‏ - 66" » وعرائس المجالس ص188١ ٠»‏ وتفسير البغوي 
7 ». والمحرر الوجيز 5758/7 » وزاد المسير "/ 151١- 74٠‏ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقّف عنده. 

(5) أخرجه الطبري "45/٠١‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري "50/٠١١‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 


اللا سورة الأعراف: الآيات ١١7/ ١١7‏ 


الوا أ 3 6لأجرا» ليه جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه أراد: 
لما جاؤوا قالوا'". وقرئ: (إِنَّ لئاه على الخبر» وهي قراءة نافع وابنٍ كثير”". أَلِرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م َإِكَكُْ لَمِنَ الْمقَرَبِين» 
أي: لمن أهل المنزلةٍ الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إِنْ عُلبوا. أي قالوا: يجب لنا الأجرٌ إِنْ غَلينا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجغل لهم ' 
أجراً إن عَلَّبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفغل ذلك؛ 
فقال لهم: «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إِنْ غلبتم”". 

قوله تعالى: الوأ يَمُومَق إِمَآ أن كُلْتِىَ وَِمَآ أن ككرت ححنُ للقي 09 مَل 
لوا كلنة: اكتراً سضوا ات الا وتتعلق عقن بيت عر © 

وَأَيْحا ِل موموة أَنْ لي عَصَال ف فَإِدًا هه ملق م يافِكونَ 49 

تأذّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سببٌ إيمانهم”*". و«أنْ في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء؛ على معنى : إمّا أنْ تفعلٌ الإلقاء. ومثلّه قولُ الشاعر: 

قالوا الرُكوبٌ فقلنا تلك عادئّنا*» 


طدَالَ اموه قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 
تَعْلِبِوا ربكم ولن تُبطلوا آياته. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثلّه في كلام 


. ١44/7 مجمع البيان‎ )١( 

(1) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف ‏ كل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محفّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفأء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص7894 » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4/7/١‏ - 477 . 

(5) تفسير الرازي 7١7/١5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١147/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 748/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
01 . والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص7 1١‏ ء وعجزه: أو تنزلون فإنا معشرٌ تُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 117 


/١1؟‏ 
الناس» ولا يقيرون عليه ؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة". 
وقيل: هو تهديد”". أي : ابتدئوا بالإلقاء» كُسترّون ما يحل بكم من الافتضاحء 
إِذ لا يجوز على موسى أنْ يأمرّهم بالسّحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 


«قلمًا ألتراي أي : الحبالٌَ والعِصِي. «سَحَررا أعينت ألئّان» أي : خَيّلوا لهم 


وقَلَبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من التّمويه الذي جرى مجرى الشّعوذةٍ جد 
اليد كما تقدَّم في (البقرة» بيائه”". ومعنى طعَظِيةٌ» أي: عندهم؛ لأنه كان©) 
كثيراً» وليس بعظيم على الحقيقة**©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالإسكندرية؛ فبلغ ذَنَبُ الحيّة وراء البُحيرة"2. وقال 
عيْزة: وَقتحك فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم ما أُلقّوًا مِن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئبق» فتحركت وقالوا: هذه حَمّات". 

وقرأ حَمْص: «تَلْمَتْ» بإسكان اللام والتخفيف” ؛ جعله مستقبل لقف يَلْقَفْ 
- قال النحاس”"2: ويجوز على هذه القراءة 'لْقّف»؛ لأنه من لقف" وقرأ الباقون 
بالتُشديد وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّلَ تَلقّفُْء فهي تَتَلنّف''". يقال: لَقِفت الشيء 


. ١44 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١544/4‏ . 

(©) 7077/5 وما بعدها. وينظر الوسيط 7/ 94" . 

(4) في (ظ): لأنهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١44/7‏ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 ١‏ والمحرر الوجيز 7 .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبُحيرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان "01/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "/ ١15‏ »ء وتفسير الرازي 7١ /١5‏ . 

000 السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص؟7١١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 7/ ١44‏ . 

: ١١١/5 يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه‎ )9١( 
وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلمء وأنا إعلم...‎ 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع لي" 


4 ؟ سورة الأعراف: الآيات 110 - ١571‏ 


الم ننه تمد 
وتلقّفته : إذا أخذته أن بعت ': تَلقّف وتَلقَم وتَلْهَم , بمعتر واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «تَلَّما بالميم والتشديد”". قال 
الشاعر: ش 
انث مهنا بوي اندي لم كرن تَلْقَوُمانَافِكهالشاحز" 
ويُروى : تَلقّف. 
اما يأْيَكْْنَ4 أي: ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زِتُبّقاً حتى 
تحرّكتٌ. 
قوله تعالى: « قوقع أن [ 6لا بتلة وه قثينا شلك 6 اهلوا معن 09 
َألْقَ لمّحرَدٌ سجِيينَ © 9 ءَآمَنَا برب لْعئِينَ 09 : رب موسئ وَهَدرونَ 40 
قوله تعالى: 70 »> ل مجاهد: أي: فظهرٌ الحقٌ”“ .«وَانمَلبوأ مجْرنَ» 
نصب على الحال. والفعلٌ منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وصُعْراً وصَعَار]”. أي: انقلبٌ قوم 
فرعونٌ ‏ وفرعونٌ معهم أَؤْلَاء مَفْهُورِين مَغُلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 
قوله تعالى: 9َالَ فرعون 3 ب قَبَلَ أن اوم ل إنَّ هنذا لمك مكرشموة 
التدبئة لشفا ينآ أمكهاً قزق تتلتزة © ام لخ ويب ين لف 
يبتك ميت © تلوأ 5 إِلَ نيْنَا موه © 
امنا ايت وَيَنا لما جََئنَا نآ أَِْمْ عَلِيَا صبرًا وتوف مُسَلِمِينَ © 
قوله تعالى: طقَالَ فرَعَوَنُ انم بيه قَبْلَ أن ادن 4 إنكارٌ منه عليهم .«إِنَّ هَدًا 
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. 40١1 / مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(6) النكت والعيون 747/7 » وأورده الزجاج في معاني القرآن 575/17" » وفيه: تلقف بدل: تلقم. 
وذكرها المصنف بعده. 

(4) أخرجه الطبري .751-759/٠١‏ 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١44/7‏ . وصغرء من باب كرم وفرح. تاج العروس (صغر). 


سورة الأعراف: الآيات 177 178 2 


لسعم سه ع 10:09 1111 011 
مَك مشو فى لَب لنْجُ]أ نآ أفلّها/» أي: جرث بينكم وبينه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصرّ قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء”". <ْسَوْق تَتلئرت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عتباس: كان فرغو أرٌَلَ مَنْ صَلب: وقَطع الأيديّ والأرَبججل من 
يجلاف”". الرّجل البُّمْنَى واليدٌُ اليسرىء واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحست””. 
«وما لبقم يآ إل أن حَامَنَا بَايتٍ رَينَاغ قرأ الحسنٌ بفتحالقاف. قال 
الأخفهر 7 ؟: هي لغة. يقال: نَقَمتٌ الأمرّ وتّقمته: أتكرته"” .أ السك تكرواية 
سوى أنَّا"" آمنًا بالله» وهو الحقّ .«لنًا جَتنا» آيائه وييتائه. 
#رتنح" مع علا كاه الإفراغ : الصَّبّء أي: أُضْببّه علينا عند القّظع 
والصَّلْب .لووقا مُسَلِمِين» فقيل: إن فرعون أخذ التَّحَرةٌ و على شاطئ 
النهر””'» وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرةٍ ستٌ مئة ألف0©. 
قوله تعالى: لرَدلَ اللا من كَوِْ يعون تدر مو وَقرمَُلِمُْسِدُوا فى لاض 
د َلَتَق 6ل سَنظئل لنََمْ تت يقح وَإِنا يكز كوت © 
آَل موس لِمَوْمِه اسَتِّيئوأ يأل وآصيراً إرك الْأيْصٌ يله بورئيسا من يجكة ين 


عادو وَالْعَيقبَة تقرح 09 » 


.- 7 0000101 م الععءم كيم ممم 0 
قوله تعالى: لوَالَ للا من قوم فِرَعَونَ ندر مومى وَمَرمةُ لِبفْسِدُوا فى الْأَرضٍ» أي : 


.1٠١4/؟ الوسيط 57/5 . والكشاف‎ )١( 

758/1١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(©) مجمع البيان ١19/9‏ . 

(4) في معاني القرآن ؟/ ٠ه‏ , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/7 . وقراءة 
الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 » ونسبها ليحيى وإبراهيم وأبي حيوة. 

(5) مجمل اللغة 88٠/84‏ . 

(0) تفسير البغوي 188/75 . 

(4) المحرر الوجيز 441١/5‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١78 - ١17‏ 


٠و‏ 
لظ م سم 


و 2 2 


بإيقاع القُرقةٍ وّشتيتٍ السّمل .طوَيدَرَةَّ» بنصب الراء» جوابٌ الاستفهام» والواو نائبةٌ 
0 5407 متك قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام'"', فكان يَغبد 
يعد تفل فالاستليهان اللبمن: بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقرّ. قال التيميّ: فقلت 
ا هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم» إِنْ كان لّيعبد شيثاً قد قد”" جَعَلّه في 


0 كه 
سا سم 

وقيل: معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى: «اتذا 
أعسارقّ هم وَرَهسلئهُمْ سانا مّن من دوت أل [التوبة :]”1١:‏ : إنهمما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا تمثيلة0 . 

وقرأ نعيم بن مَيسرة" : رارك بالرف علي لير ” : وهو يَدَّرُكَ. وقرأ الأشْهَبٌ 
العقيليّ: «وَيَذَرْك» مكروما فقنت: (يذَّرّك»؛ لتقل الضمّة. وقرأ أنس بن مالك : 
«وتذرُّكُ» بالرفع والنون”". أخببروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إنْ تَركَ موسى حيا. 

وقرأ علي بن أبي طالب وابنٌ عباس والضحًحاك: «وإلاهتك». ومعناه: 
وعبادتّك00, وعلى هذه القراءة كان يُعْبّد ولا يَعبد أي : ويترك عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فون مَذُهبٍ أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونٌ لما قال: «أنا 
ركم الخل» [النازعات: 4؟]: و: ما طَلِنْتُ لَحكُم ين لدو غرف »ه [القصص:18]» 


, "957/7 الوسيط‎ )١( 

فق ذكره الرازي في تفسيره ٠» 5١١/14‏ وأخرجه بنحوه الطبري 5717/٠١‏ . 

(5) في (م): إنه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1978/8 (4871). 

(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 50 . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويُروى عنه حروف شواذ من اختياره» توفي سنة (14١ه).‏ غاية 
النهاية "27/١‏ . 

(/) المحرر الوجيز 44١/7‏ » وينظر القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب -195/١‏ 591 . 

(4) القراءات الشاذة صص5: » والمحتسب 705/١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١4 1١1‏ أو 


نَفَى أن يكونّ له ربٌ وإِلّاهةٌء فقيل له: ويذرّك وإلاهتّك؛ بمعنى: ويتركك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهنَكَ) كما تقدَّمء وهي مَبْنِيةٌ على أنَّ فرعون اذّعَى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر أمره. وكان يعلم أنه و دليل هذا قوله عند حضور الحمّاء9؟©: #ءامنتٌ | 
أَتمٌ َ إِلَدَ إلا الى منت به نوا إسَيُويل» [يونس:40]. فلم يُقْبِلُ هذا القولٌ منهء لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحالٍ له إلهٌ يعبده سِرًا دونَ رب العالمين جل 
وعرٌّ؛ قاله الحسنٌ وغيره©2. 

وفي حرف أَبَىَ: ندر موسى وقومّه لِيْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌَ أن 


را 


وقيل : «وآلِهتك» قيل: كان يعبدٌ بقرةً» وكان إذا استحسنٌ بقرةً أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم وربٌ هذه. ولهذا قال: طتَآخْرج لَهُمَ عِمَلَا جَسَدَا؟ه [آطه:88]. ذكره ابن 
عباس والسَّدّي2. قال الزجاج''': كان له أصنامٌ صِغار يعبدها قومُّه تقدُباً إليه» 
فنَسبتٌ إليه؟ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: 
«أنا ربكم الأغلى» يدُلُ على أنهم كانوا يعبدُون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إن المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقيل : 
أرادوا بها الشمسّء وكانوا يعبدُونها. قال الشاعر: 


.7١١/١5 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(*) أخرجه الطبري 751/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١554‏ - 146 » والمحرر الوجيز 45١/75‏ » وأخرجه الطبري :*55/١١‏ 

(0) أخرجه الطبري 751/٠١‏ ء والآية المذكورة في السامري. والمعنى ‏ والله أعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار» وقال: هذا إلهكم وإِلهُ موسى. 
ينظر النكت والعيون 744/7 . 

(7) في معاني القرآن ؟://51” . 


او سورة الأعراف: الآيات 1١77‏ 1194 


والنكد ا الالاة انوي 


مقره لوس ر_برة 


ثم آنسٌ قومّه فقال: طسَتَفْثُلَ أَبَْاءَهُمْ» بالتخفيف؛ قراءءٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .ظوَتسَئيء نِسَآهَهُمْ» [: نتركهنّ أحياءة]”". أي: لا تخافوا 
جانبهم لوَإِنًا متهم تهِرُوت» آنسَّهِم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَنقتل موسى؛ لِعْلمِه 
أنه لا يَقَدد عليه . وعن سعيد بن جُبير”* قال : كان فرعونُ قد مُلىء من موسى 
رُعْباًء فكان إذا رآه بال كما يبولٌ الحمار. 


ولما بلغ قومّ موسى من فرعونٌ هذاء قال لهم موسى: : «أستمِيثوأ بألَّهِ وأ سيردا 
إرك الْأنصَ لِلَهِ يوْرِتْهسا من :»> أظمّعهم في أنْ يُورِنَهِم الله أرض مصر .ظوَالمَهبَُ 
إلْعقيت» أي : الجنةٌ لمن انّقى20. وعاقبةٌ كلّ شيء: آخرّهء ولكنها إذا أُظلِقتُ 
فقيل: العاقبة لفلان» فُهِمَ منه في العُرْف الخير. ٠‏ 
قوله تعالى: تلو أُوِينَا ين كَسبَلٍ أن مَأ تنا ومن متد ما يننا وال عَم 
رَبك أن يُهْلِكَتَ عَدرََكُمْ وَْئَظِْنَم ذ ن انض يََظْرَ كيت عَيْتَ تَنْملونَ تَعَمَلُونَ 09 > 


قوله تعالى: ثَلْواً أوذِينًا من كَبْلٍ أن تَأَتِمنَا أي : في ابتداء ولادتّك بقتل الأبناء 
واسترقاقٍ النساء . رَمِنْ بَحَدِ مَا جنْتنَا» أي : : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيد 
الذي كان من فرعون. وقيل : الْأذّى مِن قبل: تَسْخْيرٌهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


)١(‏ قائلته ميّةُ بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تررّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
»© والمحتسب ١77/5‏ » وتفسير البغوي ١89/17‏ . 

(7) السبعة ص77 » والتيسير ص؟7١١‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من تفسير البغوي 7 » وهو المعنى الذي ذكره المفسرون؛ ولم يذكره 
المصنف . 

(4) زاد المسير / 3746 . 

(0) في (ظ): سعيد بن المسيب» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم )15911١(‏ من قول مجاهد. 

(5) الوسيط 7917/7 » وزاد المسير / 580 . 


سورة الأعراف: الآيتان 199 _ 1١7٠١‏ ىت 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جَوَيْبر. وقال الحسن: الأذى مِن قبل ومن بعد 
واد وهو اخد الا 

طقال عسى ربكم أن بُهْيك عَدَرَكُمْ ويَتَطِئَح فى الأرْض» «عسى» من الله 
واحتٌ؛ 8 اوري و 1 
عليهما السّلام؛ وقْتحُوا بِيتَ المقدس مع يُوشَعَ بن نُون”"؛ كما تقدّه©» 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون, فكان وراءهمء 
والبحرٌ أمامّهم”” : فحمقّق اللهُ الوعيدٌ؛ بأنْ غرَّق فرعونٌ وقومّه وأنجاهم. 

9ِيَسَظرَ كيت تَمْمَلُون» تقدّم نظائره. أ ارك 7ك الخمل الذي جد به 
الجزاء؛ لأن الل لا يُجازِيهم على ما يَعلَمُه منهم» إنما يُجازيهم على ما يقمٌ منه.9© 


كك سم رم ذه 4 


وله تعالى: 9ولمَد أخذنا ءَالَ ورَعونَ بِالسَنِينَ وفص مَنَ الشّمرتِ لَمَلَّوُْ 
درن © »4 


قوله تعالى : اوقد أعذآ ل ع اليد يعني : الجدُوب. وهذا معروف في 
اللغة» يقال: أصابتهم سََةُّه أي: جَذْب. وتقديره: جَذْبٌ سنة. وفي الحديث: «اللهمّ 


اجَعَلْها عليهم سِنينَ كيني يو سف 6 


. 786/8 النكت والعيون 7594/7 ء وزاد المسير‎ )١( 

زفق في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(2) المحرر الوجيز 447/17 . 

7١18/5 )5(‏ وما بعدها. 

(0) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 447/7 » ثم قال: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من من اضطرابهم على أنيبائهم» وقلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: 
«عسى ربكم أن يُهلك عدرٌكم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوي هذا الظنْ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟//3”503 , 

(0) أخرجه البخاري 2)8١5(‏ ومسلم (716). من حديث أبي هريرة 4 وسلف 7/5 . 
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سس سسسب 


ومن العرب من يُعرب الثونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
أفن 2 انخسيس أعيذن مشي كما أتَحدٌَ السَّرارٌ من الهلال') 

قال النحّاس”" : وأنشد سيبويه هذا البيتَ بفتح النون» ولكن أنشدّ في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله: 

وقدجَاوَرْتٌ رأ سّ الأربعين 8 

ل 00 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون» ويقولون: مَضَْتْ له سنينُ يا هذا. 

مفو ا 0د والسّنة هنا بمعنى الجَذّب» لا بندئن السؤل:.ومته سنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبد الله بن الرّيَغرى : 
عمرو الملا مَشَّمالئَّرِيدَ لقومه ورجالْمكّةمُسيِيُونَيِجَاف 

«للهر يَدَكَرْنَ» أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 

قوله تعالى: هيَإدًا جََتَهُمُْ أَْسَكَدٌ الوا 0 ذو وَإن تيم سييكة يطيروأ 
2 ال نا ما طْبْرَهُم عِنَدَ اسه وَلَكنَّ أ حَبَرهُمْ لا يَعَلْمُونَ يَعْلَمُونَ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: قدا جَادَنَهُمُ لَلْسَكد» أي : الخخِْضبُ والسّعة .طكَالُوا آنا 
مذي » أي : : أغطيناها باستحقاق .#وإن تَصِبه حِبْهَُ معد » أي : : فَخْط ومرض» وهي 


)١(‏ قائله جريرء وهو في ديوانه 7 .» وفيه رأتء بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(؟) في إعراب القرآن 7/ ١40‏ »2 وما قبله منه. 

(*) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
0 والمقتضب 777/8 » وشرح المفصل ١١/0‏ » والخزانة 770/١‏ . 

(4) ديوان عبد الله بن الرّبتعرى ص01 » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من أطعم الثريد بمكة» 
وإنما كان اسمه عمرأًء فما سُمّي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية 155/1١‏ . 
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المسألة: 

الثانية : «يَطَيوا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: «وَإن مُصِبْهُم ميكة يفولا عذي 
ِنْ عند » [النساء:78]. والأصل : «يتطيّروا»؛ 0 العا في الطاء. 20 
«تطيّروا» على أنه فعلٌّ ماضر0©. والأصل في هذا من الظيّرَةِ ورّجْر الطظير» ثم كَثْرَ 
استعمالّهم حتى قيل لكل مَن تشاءم : تَطلير("©. 

وكانت العربٌ تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح: وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال7". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ويتأوّلونه البَّيْنَ. وكانوا تكولون مجازباك الطيور بعضها بعضاً على أمورء 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مِْل ذلك. وهكذا الظُّباءُ إذا مضّتْ سانحةً أو 
بارحة» ويقولون إذا برّحت: من لي بالسّانح بعد البارح”؟» 
كان يقع في جميع الطيرء فسمّوا الجميعَ تَطيّراً من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صَبيًا يُذهب به إلى المُعلّمِ بالٌداة» ويَتِيمّنون برؤية صب 
يَرجع من عندٍ المعلّم إلى بيته: ويتشاءمون برؤية السَّقَّاءِ على ظهْره قَرْبةٌ مملوءةٌ 
مشدودة؛ ويَتيمّنون برؤيته”*' فارع السّقَاءِ مفتوحةٌ قِرْبَبُه"'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المُثْمَل بالحملء والدابّةٍ المؤقّرة» ويَتيمّنون بالحَمّال”'' الذي وضع حِمْلّه وبالدَابة 

فجاء الإسلامٌ بالنْهْي عن التَّطيّر والتشاؤم بما يُسمَعُ من صوتٍ طائر ما كان» 


إلا أنَّ أقرى ما عندّهم 


. القراءات الشاذة ص40‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 148/7 .1١55-‏ 

9) زاد المسير *//417؟7 -7884. 

(5) الأمثال للقاسم بن سلّام ص 540 . 

(©) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(0) لفظة: قربته» من (م). 

(0) في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعين. 
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وعلى أيّ حالٍ كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَرُوا الطيرَ على مُكناتها”". 
وذلك أن كثيراً من أهل الجاهليةٍ كان إذا أراد الحاجدً» أتى الطيرٌ في وَكرها فتقّرهاء 
فإذا أخذث ذاتٌ اليمين مضى لحاجتهء وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعْء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النبئُ 4 عن هذا بقوله : «أَقَِرُوا الطيرٌ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهلٌ العربية يقولون: وكُناتها. قال امرٌ القيس: 
وقد أَغْتّدي والظيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل وَكْرٍ وعشْنَ. والوّكن: موضِمٌ الطائر الذي يُبيض فيه ويُفْرِخ» 

وهو الْكَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وَكَن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنَ 


2:0 
بيضه 2. 
- 5 َ# * 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء» ويمدحون من كذب به. قال 
المُرَقُشُ: 


ولقدغَدَوْتُ وككن سلا أغدُوعلىواتقٍوحاقِم 


تبنإذا:الاشسيافتة فبالاييا- > يسن والأيامِنٌ كبالاشافة!*) 


)١(‏ أخرجه أحمد )771١74(‏ وأبو داود (7815) من حديث أم كُرْز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» قال المي , في الميزان ١١6/7‏ سباع ب بن ثابت عن أم كرز لا يكاد يعرف. والمكنات في 
الأصل : بيض الضّباب» واحدتها مَكنة» بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: مكنت الضّبة وأمْكَنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمكنء يعني: أََدُوها على كل مَكِنَة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مكن).. وينظر 
غريب الحديث لأبي عبيد ؟/ 110 . 

. 74-77 /7 ينظر السنئن للشافعي‎ )١( 

(”) سلف 7837/6 . 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(0) البيتان في كتاب الحيوان 477/7 ٠‏ وتأويل مختلف الحديث ص١٠‏ - 1١7‏ وعيون الأخبار ١40/١‏ » 
والتمهيد 4/ 1417 والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفور» يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَفّشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعدء ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
أشعبُ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء 7١١ /١‏ و .7١5‏ 
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وقال عكرمة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرٌ طائر يصيح» فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خيرٌ ولا شة0". 

قال علماؤنا : وأما أقوالُ الطير» فلا تعلّقَ لها بما يُجعل دَلالةَ عليه» ولا لها علمٌ 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل فَتُخْيرٌ به» ولا في الناس من يعلم منطقّ الطير؛ إِلّا ما كان 
اللهُ تعالى خصٌ به سليمانٌ يخ من ذلك فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال و: «ليس مِنّا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَ أو ردّه عن سفره تطيُر0". 

وروى أبو داودّ عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ و قال: «الظّيّرة شِرْك» ثلاثاً» 

وروى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص عن رسول الله يِل قال: «مَنْ رَجَعيْه الطيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قيل: وما كثَّارةٌ ذلك يا رسولّ الله؟ قال: «أنْ يقولّ أحدّهم: 
اللهمٌ لا ظَيْرَ إلا طَيْرّكَ ولا حَيْرَ إلا خَيْرّكَه ولا إله غيرٌك» ثم يَمضي لحاجته»”*) 

وفي خبر آخر: «إذا وَجد ذلك أحدُكم فليقل: اللّهُمّ لا يأتي بالحسنات إِلّا أنت» 


)١‏ أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص8١٠‏ » وابن عبد البر في التمهيد 14/ ١44‏ » والحافظ 
ابن حجر في الفتح 7١5/٠١‏ وعزاه للطبري. 

(1) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط (5284؟): وأبو نعيم في الحلية ١/4/8‏ » 
والخطيب في تاريخ بغداد "٠ ١/0‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ١١/7‏ عن أبي الدرداء 4 أن 
النبي ' قال: اثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجاتٍ العُلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسم» أو رده من سفر تطيّرٌ)». وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذيه اتن كعين وأبوؤاوف 
وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئاً. ميزان الاعتدال #/ 514 . 

(6) سنن أبي داود :»)7431١(‏ وأخرجه أحمد (07417: والترمذي »)١114(‏ وابن ماجه (078). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقوله: وما مما إلا.. من قول ابن مسعود » أدرج في الخبرء وقد 
بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري 7١7/٠١‏ ومعنى: 
وناما ]ل أي: إلا من يعتريه التطيّرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيى فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن 779/4 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 73١١/55‏ » وفيه: من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»». وأخرجه أحمد 
)٠٠١20(‏ بنحوه. 
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ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قُرَةَ إلا بك”". ثم يذهب متوكلاً على 
الله فإِنَّ الل يكفيه ما وَجد في نفسه من ذلكء وكمّاهُ الله تعالى ما يُهِمّه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرقٌ بين الفأل والظيرة”'". 

«آلة إِننَا طْبَرْهمَ عِندَ كه وقرأ الحسنٌ: «طَيْرُهم؛؛ جممعٌ طائرء أي: ما قُدّر لهم 
وعليهم .«وَلكِنَ رمم لا يَتكمون» أنَّ ما لَحِقّهم من المَحُط والشَّدائدٍ إنما هو من 
عند الله عرٍّ وجل بذنوبهم» لا من عند موسى وقومه ". 
قوله تعالى: وَكَالُوا مَهْمَا تََنَا يوء مِنْ َي لِتَسَسر يبا هَمَا ححَنْ لَك بعؤيييت 409 

قوله تعالى : لوَكَالُوأ مَهُمَا تَأَنَا بِء مِنْ ايّة» أي : قال قوم فرعونَ لموسى : «مهما». 
قال الخليز9*©: الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدةء توكيدٌ للجزاء» كما 
تزاد في سائر الحروفء مثلّ: إِمّا وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألفٍ الأولى هاءًء فقالوا: مهما. وقال الكسائي: أصله: مَهُء 
أي : أَكْمف ما تأتينا به من آية. وقيل : هي كلمة مُفرّدة”” » يُجارَّى بها لِيُجِرَّم ما بعدّها 
على تقدير: إِنْ. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 

لُتسحرن > : لِتَضْرِفْنا عمًا نحن عليه. وقد مضى في «البقرة» بيانُ هذه اللفظة""". 

قيل: بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سيدا عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7919) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره 779/0 : قال 


أبو القاسم الدمشقي: لا صحبة له تصحٌ. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 
الحديث مرسلاً .اه 


.؟ة١/ا/‎ )0( 

() إعراب القرآن للنحاس ١575/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص40 . 
(4) في العين 708/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ . 
(5) إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) / 08 . 

زلف يذفف سريف 
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قوله تعالى : هرسلا عم عومد وج وَالْمئلَ وَالصَمَِعَ ولد لت مُصّل 
كرأ واوا مما يميت 69 » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: روى إسرائيل عن سِمَاكء عن نَوْفِ الشاميٌ قال: مَكْتَ موسى يك في آل 
فرعونٌ بعد ما غَلبٍ السّحَرةَ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منْجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدَّه0"©. 

الثانية : قوله تعالى: الظُوئَانَ4 أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
وعطاء: الطوفان: الموت”. قال الأخفش”": واحدئه ظُوْفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
كالرججحان والتْمُصانء فلا يُطلَبُ له واحد””». قال النحاس”*©: الظُوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ أي: ما يُطيف بهم فيُهِلِكُهم. 

وقال السٌدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرَاقِيهم» ودام عليهم سبعة أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَدْعٌ 
لنا ربك يكْشِف عنا فنؤمنَ بكء فدعا ربّهء فرفع عنهم الظوفان: فلم يؤمنوا. فأَنبتَ 
اللهُ لهم في تلك السّنة» ما لم يُنبنُه قبل ذلك من الكلا والزرع: فقالوا: كان ذلك 
الماءُ نعم فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانٌ المعروف» جمع جرادة في 
المذكّر والمؤنّثء فإِنْ أردتٌَ الفصلّ نعتّ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذكرً” 2‏ فأكلٌ 
زروعَهم وثمارّهم» حتى إنها كانت تأكلّ السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. 60/1 أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.780/٠١ (؟) أخرجه الطبري‎ 

(*) في معاني القرآن له ؟/ 071 . 

(5) تهذيب اللغة 77/154 . 

(0) في معاني القرآن 54/7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١457/75‏ . 
زفق في (خ): تهدمت.» وفي (د): تهدم. 


وأم سورة الأعراف: الآية 1١17‏ 


ولم يدخل دُورٌ بني إسرائيل منها شيء'"© 

الثالثة: واختلف العلماءٌ لك اللراصراد كل ارد قر "© فأفسدء فقيل: لا 
يقتل. وقال أهلٌ الفِفْه كلهم : يُقتل 

احتجٌ الأوّلون بأنه 7 يأكل من رزق الله» ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: ١لا‏ تقتلوا الجرادً؛ فإنه جندٌ الله الأعظم»”". 

واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَركها فسادً الأموال» وقد رخص النبيٌ و بقتال©» 
المسلم إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فسادً الأموال» كانت أولى أنْ يجوز 
قدلها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتلّ الحية والعقرب؛؟ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 

روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبيّ يك كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمٌ أهلك كبارّه» واقتّل صِغارَه وَأفيِدٌ بيضّه: واقَطَعْ دابره» وُذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجلٌ: يا رسولّ الله» كيف تدعو على 
جُندٍ من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال: «إِنَّ الجرادً نَثْرةٌ الحوتٍ في البحر»”. 

. الرابعة: ثبت في «صحيح» مسلم'" عن عبد الله بنٍ أبي أَؤَْى قال: عَزَوْنا مع 

رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 

ولم يختلف العلماءٌ في أكله على الجملة» وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسّه أنه 


. ١9ص وما بعدهاء وعرائس المجالسن‎ "85/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ كلمة: قومء من (د) و(ز). 

() حديث ضعيف» وسلف 195/١‏ » ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

(5) في (ظ): بقتل. 

(0) سئن ابن ماجه (7771), وأخرجه الترمذي (1877)» وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
قال فيه يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثهء وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال 7١18/5‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(0) الحديث 2))١967(‏ وهو في صحيح البخاري (05846)», وسلف #/76-3785. 


سورة الأعراف: الآية نهنا ألم 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلة الذَّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ أم لا؟ فعامّتّهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حكمُ الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع”'' ومُطرّف. 

وكهاها لك اي انه اذ دمن ينين يخوت ١‏ مقلع رززيه إر لز 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك؛ أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 

وكان اللَّثُ يكره أكل ميّتِ الجرادء إِلّا ما أخذ حيّا ثم مات؛ فإنَّ أَخذّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. ٠‏ 

وروى الدَّارَقُْظيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ب قال: «أحِلّ لنا ميتتان: الحُوتٌ 
والجرادء ودمان: الكَبدُ والحال»0". 

وقال ابن ماجه: حدّئنا أحمد بن مَنيع» حدَّئنا سفيان بن عُييئة» عن أبي سعد 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواحُ النبئ # يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*. ذكره 
ابن المنذر أيضًا” . 

الخامسة: روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب #2. 
قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إِنَّ الله تعالى خلق ألف أَمّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البّرّء وإنَّ أرّلَ هلاكِ هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجرادٌ 
تتابعت الأمم مثل نظام السّلكِ إذا انقطع». كه عرب الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم 717/0 - 778 ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(") أني: يُشوى. اللسان (صلق). 

() سنن الدارقطني (8777), وسلف 784/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضعّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال 57/١١‏ . 

(6) سنن ابن ماجه .057١(‏ 

(5) في الإشراف 7417/7 . 


اا سورة الأعراف: الآية ١17‏ 


الأصول""'' وقال: وإنما صار الجرادٌ أوَّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه خُُلق من الظينة 
التي فَضّلت من طينة آدم. وإنما تَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدمين؛ لأنها مُسَحْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القِبّط : فعاهدوا موسى أنْ يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فكُشف. وكان قد بَتِيَ من رُروعهم شيء» فقالوا: يكفينا ما بَِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
اللهُ عليهم القُمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجراٌ قبل أنْ يُطير» 
الواحدة دَبَاة» وأرض مَدْبِيّة: إذا أكلّ الدَّبَى نباتها”". وقال ابن عباس: القّمّل: 
الكونس الذي في الصلطة. 0 ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سودٌ 
صغار”". وقال أبو عُبيدة”2: الحَمُْنان» وهو ضربٌ من القُّرَّادء واحدّها حَمْئانة ‏ 
فأكلث دوابّهم وزروتَهمء ولَزِمتْ جلودّهم كأنها الجُدَرِيُ عليهم, وَمَنَعَهِم النومَ 
والقّرار. 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”'. والقّمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِردان. قال ل العدوية *"' : القّمّل: دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القِردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس”"': وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله أهلٌ التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الأشياءً كلّها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» 1١9940 /80 وأخرجه ابن حبان في المجروحين 1767/7 -/ا75 » وابن عدي في الكامل‎ 1١ص‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله ي. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسانء» قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدّث عنه» وقال‎ 
. ابن حبان: يروي عن محمد ين المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال #//ا/7”‎ 

(؟) الصحاح (دبى). 

() أخرج هذه الأقوال الطبري 747/٠١‏ - 386 . 

(5) في مجاز القرآن 315/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (44174)» والجعلان: جمع جُعَلء حشرة كالخُنْمَساء يكثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسيط (جعل). 

() لم نعرفه. 

00 في معاني القرآن "/ 7١‏ . وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآية 177 وك 


كلّها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
٠‏ وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيْن شمس كَيِيبٌ مِن رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار كُعّله0". وواحدٌ القٌمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلّ: القَمْلُ» قاله عطاءً الُراساني". 
وفي قراءة الحسن: «والقَّمْلَ" بفتح القاف وإسكان الميهم”". فتضرّعواء فلمًا كُشِفَ 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل اللهُ عليهم الضَّفادع» جمع ضِمْدِع» وهي المعروفةٌ التي 
تكون في الماءء وقد ورد النهيْ عن قتلها””': أخرجه أبو داود وابنٌ ماجه بإسناد 
صحيح ؛ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنْ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الذّمْليَ عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ي عن قَثْل 
الضّدو(ه» والضٌّفدِع والتّملة والهدهد0. 

وخخرّج النسائيُ عن عبد الرحمن بن عثمانء أن طبيباً ذكرٌ ضِفْدَعاً في دواءٍ عند 
النبيّ كو فنهاه النبئّ و عن قَثْله". صحّحه أبو محمدٍ عبدُ الحق©©. 


)١(‏ أخرجه الطبري من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 7/ ٠ ١47‏ وأخرجه الطبري 5917/٠١‏ من قول زيد بن أسلم. 

() القراءات الشاذة ص5: » والمحتسب ١//ا78‏ . 

هق في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة وأحدةء وهي أن النهي ورد عن قتلها. 

(0) الصّوّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له ريش عظيمء نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

() كذا ذكر المصئف حديني أبي داود وابن ماجهء وهو وهم منه رحمه اللهء فالذي رواه أبو داود /07519) 
عن أحمد بن حنبل» وابنٌ ماجه (1774) عن محمد بن يحيى النيسابوري (وهو الذي ذكره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي كه نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملة؛ والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضفوع) . وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاى فقد رواه ابن ماجه وحده (77777) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهّاب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفلوع عند أبي داود فهو الآتي بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 59/0 و 558/4 . 

(0) المجتبى // 3١١‏ . وأخرجه أحمد »)١61/019(‏ وأبو داود (0959). 

)0( في الأحكام الوسطى 54/ 76٠١-7594‏ 2 والأحكام الصغرى 858/7 -814. 


سورة الأعراف: الآية ١77‏ 


51 
اال ااا سم ماك 


وعن أبي هريرة قال: : الصٌّرّد أوَّلُ طير صامء لما خرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء البيت؛ كانت الكَّكِينةُ" 2 معه والِصٌّرَّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والمّكيتةٌ يقذارّه. فلمًا صا إلئ البقعة'"'. وقعت السَّكينةٌ على موضع 
البيت ونادت : : إن يا [براهيمٌ على مقدار ظِلي. . فنهى النبئٌ يل عن قَثّل الصّرّد؛ لأنه 
كان دليلَ إبراهيمَ على البيت» وعن الضّفِدِع؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماءَ على نار 
إبراغيه ”, ولا تسلطت على فرعونء جاءث فأخذت الأمكنة كلهاء لما حاوت إل 
النَُورء وَتَبَتْ فيها وهي نارٌ تُسعّر ؛ طاعةً لله. فجعل اللهُ نقِيقّها تسبيحاً. يقال: إنها 
الا ادر بت والدعية اللة بر مرف لا تقتلوا الصَفدِعَ؛ فإِنَّ نقيقّه الذي 
تسمعون سبي “. فرُوي أنها مَلأتْ مُ فْرْشَهِم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابّهم؛ فكان 
الرجلٌ يجِلِسٌ إلى دّقنه في الضفادع» وإذا تكلّم وَنَبَ الصفْدِعٌ في فيه. فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبُ؛ فكشف الله عنهم ذلك» فعادوا إلى كُفرهم» فأرسل اللهُ عليهم 
الدّمّ» فسال النيلٌ عليهم دماً. وكان الإسرائيليُ يغترفٌ منه الماء» والقِبْطيٌ الدّمِ. وكان 
الإسرائيلئٌ يَصُّبٌ الماء في فم القبطيٌ فيصيرٌ دمأ والقبطئٌ يَصّبٌ الدَّمَ في فم 
الإسرائيليئ فيضيرٌ ماءً زُلالآ”. 

ايت مُقَصَّكتِ» أي : عات و ا قال الزجاج”" : «آياتٍ 
مَمَضصَّلات) : مرا ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. 50 
أربعون نوها وقيلن: : شه © ؛ فلهذا قال: «مُمَصَّلات» .«ناستكيروأ» أي : تركفواعق 
الآيمان الله تعالى. 


)١(‏ السكينة: ريح سريعة الممر. النهاية (سكن). 

(؟) في (ظ): الحرم. 

(7) نوادر الأصول ضص77١‏ . ْ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8418)»: وأخرجه الطبراني في الأوسط (77/78) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ١١/5‏ : صوابه موقوف. 

(0) عرائس المجالس ص”95١‏ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

(1) أخرجه الطبري "98/١٠١‏ بنجوه. 

(00 في معاني القرآن 707٠/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز 7/ 4545:-14590. 


1١153 175 سورة الأعراف: الآيات‎ "١6 


قوله تعالى : لوَلمًا َم عكِهِمٌ اَم الوا يمُوسى دع نا ريك يما عَهِدَ عِندَكُ 
بن كثنك عن أ اي لك مكتيل تملك ين إنكيذ © قا 
كنا عَُْمْ الجر 1 لجل هم بيش إذا هم و © نمت مهم 
أغْرفَئهُمْ في لير بأتسم كدي 0 تَكَاوًا عا عت غَننيت © 4 
قوله تعالى: «#وَلْمًا وقَمَ عَلَيْهِمٌ أَلرْجَرُ»ه أي : العذاب. ا لغتان. 
قال ابن جبير: : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد شبعون ألفا”". وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ؤِكْرُه مِن الآيات. 
ظيمًا عَهِدَ عِندَك> «ما' بمعنى الذيء أي : بما استودّعكَ من العلمء أو: بما 
اختصّك به فنبّاك. وقيل: هذا قَسَمْء أي: بعهده عندك إِلَّا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
0 : 
ل ع ا بدعائك الم مخض الاريك ني 
أ نصدذقك بما جئتٌ به .«وَلْنْرْسِلنَ مَعَلَك بق إِسرعِيلَ» وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقدَّه*» 
إل أكلٍ مم بَِة» يعني : أجلهم”" الذي صَرَبَ لهم في التخريق لو هم 
يَحُون» أي : ا 
< أنتقننا متهم كَأغْرفَتهُم فى اليم ميم كدَّبوا ينا مَكَافا عا حفيت» واليم: 
البحر. «وكانوا 1 عن النقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقول : عن الآيات 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص40‎ )١( 
.400-849/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 

(©) الصواب أنها مصدريةء ينظر الكشاف .1١9- 1١8/7”‏ 

. 52 

(5) في النسخ الخطية: آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ونا كلم 


4 


قوله تعالى: 00 لْقوْمَ الت كنوا يسضْعَفُونَ مَسَرِف الْأرضٍ 0 
بنركنا يبا تمت كِمَث َك آلحسق عل ب إسيّهيل يما - صَبوا ودر 
0 مَا كانوا يعرشرت 0 * 

قوله تعالى : 00 لْقَومم يريد بني إسرائيل .«الَذيت كوا يستَصْمَنون» أي : 
يُسْتَدَُون بالخدمة .«مَتَسرق الْأَرَضٍ وَبَكَرِبا» رَعَم الكسائئ والفرّاء أن الأصل: في 
ا ا ا '». والظاهرٌ أنهم وَرِئُوا أرضّ. 
القِبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئثٌ المالّ وأورثتّه المالَ؛ فلما 
تعدَّى الفعل بالهمزة نَصَبَّ مفعولين. 

والأرض: هي أزرض الشام ومصر. ومشارقها ومغاربُها: جهاتُ الشرقٍ والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقٌتادةً وغيرهما . وقيل: أراد جميعٌ الأرض؛ 
لأنَّ مِن بّني إسرائيل داودٌ وسليمانٌ» وقد مَلّكا الأرضّ ”" .ظآل بترا فييًا»> أي : 


باخرلعٍ 0 والثُمار والأنهار. 
كَنََتْ رَيِكَ ألْحْسَىٌ عل بق إِسْرّهيلَ» هي قوله :ا «وَثْريد أ ن تمن عل اليرت 


ل 0 ِمّدٌ وَيحْمَلَهُمْ الورئييت»”' [القصص:ه] 2 
أي : بصَبْرهم على أذّى فرعون» وعلى أمر الله بعد أن آمنوا يموسى. 

«ودَمَرنا ما كت يِصِحَعْ فرعوث وَقَوممَ وما كانوا يَمَرشُوتَ»”*' يقال: عر 
يَعْرش : إذا يَنى. قال ابن عباس ومجاهد: أي: ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن : هو تعريش الكرْم. 


(1) إعراب القرآن للنحاس 147/7 ٠»‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 791/١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في المخرر الوجيز 445/7 وتفسير الرازي 77١/١5‏ » وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري 405/٠١‏ -/107 دون ذكر مصر. 

(*) المحرر الوجيز 57/7 ء ونسبه للمهدوي. 

(4) وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري 1١/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان /1؟ 1 ١74‏ ام 


حا رامسم اليَعْرْسُون» بضمٌ الراء”'". قال الكسائ : هي 


1 ًَ. 00000 : إفرف 
لغْةٌ تميم”” ". وقرأ إبراهيم بنُ أبي عَبْلةَ : «يُعرَسُون» بتشديد الراء وضمٌ الياء 5 


سطع م سل 50 


قوله تعالى: #وَجوزْا يِب إِسْرَّدِيلَ الْبَحَرَ هَأنوأ عل قوم يَعَكْنُونَ ع أَصتَامِ 
َم هاوأ بتخوتى كجعل لا الها كا لخ علة 6ل كك قر جه © »> 


ا ا 0 


قوله تعالى: طوَجَوَز بيه إِسَرّءِيلَ البح انوا عل فور يَسَكْنُونَ ع أضتار لَمْمْ» 
قرأ حمزةٌ والكسائئٌ بكسر الكاف» والباقون بضمّها0'. يقال: عَكف يَمْكف ويَغكف» 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فُعُول”*'. قال قتادة: كان أولعك 
5000 وكانوا نزولا بالرقّة! '". وقيل: كانت أصنامُهم تمائيل بََر؛ِ ولهذا 
أخرج لهم السامري عجلا”". 


200 0001 


#قَالوأ ينمُومى أجَعل لَنآ لها كما لم َإلِهَهُ 4 نظيره قولُ جهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
واوا شر تعره لهنار» لتك ذات زو ج01 > يمظنونها فى حل متنة يوم ايا 
رسول اللهء إجعل لنا ذاتٌ أنُواط كما لهم ذاتٌ أنُواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ فُلتم - والذي نفسي بيدهد كما قال قوم موسى : «اجعل لَنا لها كا لم 


كدري 


لي َال إِنَّكمْ كوم يَجْهَلُون4 لتركَبْنٌ سَنْنَ مَن قَبلّكم حَذوَ القذة نالف لك حتى إنهم لو 


. ١١7”ص السبعة ص؟7557 . والتيسير‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”141/7 . 

() المحرر الوجيز 447/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 

() السبعة ص؟557 . والتيسير ص7١١‏ . 

(5) تهذيب اللغة 771/١‏ . والصحاح (عكف). 

(7) تفسير البغوي ٠» ١94/7‏ وأخرجه الطبري 4٠١ - 104/٠١‏ دون قوله: وكانوا نزولا بالرقة. 

(10) أخرجه الطبري 5094/٠١‏ من قول ابن جريج. 

(4) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم» أي: يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهم. جمعها: قُذَّذ. أي: كما تُقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


ملم سورة الأعراف: الآيات 1١5١ - ١118‏ 


دخلوا جُْخْرَ ضَبٍّ لدخلتموه»”2. وكان هذا في مَحُرَجه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
في «براءة» إن شاء الله تعالى”". 
قوله تعالى: نَم ا مير مَا هُمّ فيه َيِل مَا ئَا كنا يَمَمَلُوست 9 فَالَ أَغَيْرَ أَغَيْرَ 
أله و أبِفِيحكُم إلها وهو تَضَلَكُمَ عل انيت 69 * 

قوله تعالى: طإنَّ عتؤكآ, مُتَيرٌ نَاهُمَ فِدِ» أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل إناءِ 
فكسر: 0 وأمر مَتَبّر. أ إن العام والمعبود مُهْلّكان. وقوله: «منللٌ» أي 
ذاهبٌ مُضْمَحِلَّ .«اما كنوأ يممَُوْن؟ «كانوا» صِلَةٌ زائدة. 

ِدَالَ أَغيْرَ سه أَضِيِكُمْ إلهّا» أي : أطلبٌ لكم إلهاً غير الله تعالى؟ يقال: بَعَيْنّه ف 
وبَعْيْت له .وهو ضْلَكُمْ عل الدليت+ أي : على عالّمِي زمانكم. وقيل: نصَلَهم 
بإهلاك عدوّهم وبما خصّهم به من الآيات. 


قوله تعالى: لوَإِدْ أَبِتَححُ مَنْ ال فرعوت سوموتتم سوة وه العتات يَقَيَلُونَ 
00 تن هده وَفي ل بلا من رَيْحكُمْ عَظِيِمٌ 67 4 
0 منته. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبيّ 5. أي : واذكُروا إذ أنجينا 
أسلافك”" ؛ حسم حَسَبَ ما تقدّم بيانه في سورة البقرة' 0 


,)؟5١49ا/( وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديث» فقد أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي واقد الليئي #45 دون قوله: «حذو القٌّذَّة بالمّذَة..:» إلى آخر‎ )1١1480( والترمذي‎ 
»)17175( الحديث. وقوله: «حذو المٌّذّة بالقّذَّة» وقع في حديث شداد بن أوس #» أخرجه أحمد‎ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه؛ وقع في حديث أبي هريرة 4» أخرجه أحمد‎ 
والبخاري (7167): ومسلم‎ »)١١14٠0( وحديثٍ أبي سعيد الخدري ©؛ أخرجه أحمد‎ ,)4550( 
.)5559( 

(؟) في تفسير الآية (15) منها. 

(*) تفسير الطبري 5١/١١‏ . 

8١/9 ):(‏ وما بعدها. 


قوله تعالى: #وَوَعَرَا مر مى تلذيت لله تمتها بعَشْرٍ هَكَمّ ميقت ريد 
أربت لله وَكَالَ مس ليم منود لل في تت وَلمْخْ 5 كع سبي 
لْمَنيِيِنَ © 4 


م مَري 4 00 م دم ميري ده كرمه 
قوله تعالى: وواعدز نأ موسود للبشيرت أجل ليله وأتممتئها د بعشر فتم ميقلت ريه أزبويت 


فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَوَعَدْئا مُوسى كاده ليت ليله ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى يل 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. 

«وَأْتَمَمْتهَ ها يصَشْرٍ», قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #:: هي ذو القّعْدة وعشرٌ 
من ذي الحبجّة” ا أن يصومٌ الشهر وينفردٌ فيه بالعبادة» فلمّا صامّه؛ اك خلرة 
تيم ناليكاك. ل خُْنُوت #فقنالت الملدهة : نا كنا نستنشقٌ من فيك رائحة 
المسّكء فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشرٌ ليالٍ من ذي الحبّة. 

وقيل: إِنّ الله تعالى أوْحَى إليه لما استاك: يا موسىء لا أكلّمك حتى يعوة فُوك 
إلى ما كان عليه قبل» أمَا علمتَ أنَّ رائحةً الصائم أحبُ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عَشْرة أيام''". 
ا وكان كلام الله تعالى لموسى ف غَداةً النْخْرٍ حين قَدَى إسماعيل من الذّبح: 
وأكمل لمحمدٍ و الح ". 

وحُذفت الهاءٌ من عشر؛ الروك 


22 - مهس اوس مد 2 8 
والفائدة في قوله: قحم ميقت ميقلت ريه أزبويت (لة» وقد عُلم أن ثلاثين وعشرةً 


)00 أخرجه الطبري 41١4/٠١‏ - 415 ء وابن أبي حاتم 0/ 4450(16605). 

(؟) الوسيط 4١0/7‏ ». وزاد المسير ”/ 760 . وأخرجه ابن أبي حاتم ١507/0‏ (8418) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 781/7 . 


سورة الأعراف: الآية 1١53‏ 1 


أربعون» لثلّا يُتَوهّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبيّن أن العشر سوى 
الغلائيه”". فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:1١0]»‏ وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البّدَاء("2. قيل: ليس كذلك» فقد قال: «وَأْتمَمْتَها بِعَثْرٍ» 
والأربعون» والثلاثون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال: «أربعين» في قولٍ مؤلّف» وقال: «ثلاثين» يعني : شهراً متتابعاً 
06 وكلّ ذلك أريعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني : أربعَ عَشْرةَ» ليلةً البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علماؤنا: دلَّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الأجل للمواعدة سَنَةٌ 
ماضية» ومعئّى قديمٌ أسّسَه اللهُ تعالى في القضاياء وحَكم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأئي في الأعمال. وأوَّلُ أجل ضربه اللهُ تعالى الأيامُ السّتة التي خلق فيها 
جميعَ المخلوقات9». «وََقَدَ حلفا اتوت ولاس وَمايتَُما فى سِكَةٍ ناو وما سكا 
ين لُتُوبٍ» [ق:78]. وقد بِيّنّا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله: «إك تَيكُم 
أنَهُ ألَرِى حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَةَ أَيَارِ» [الآية: :5]. 

قال ابن العربت”"2: فإذا صُرِب الأجلُ لمعتى يحاوّل فيه تحصيل المؤجّلء فجاء 
الأجلُ ولم يتيسَّرء زِيدَ فيه تبصرةً ومعذرةً. وقد بِيّن اللهُ تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةٌ أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومهء فما عَقَلوا جوارٌ التأئي والتأْر حتى قالوا: إنَّ موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهدّه وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. 555/١5 »ء وتفسير الرازي‎ ١58/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) يقال: بَدَا له في هذا الأمر بَدَاةٌ ‏ بالمدّ ‏ أي: نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو). 

() قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص777 » وهو بتمامه: 
كالبدرليلةعشر وأربعلسشع ووه 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 378٠/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 7/80 . 


ام سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أنْ ألقا 
وأخلّف فيكم هارون» فلما فَصّل(''موسى إلى ربه زاده اللهُ عشراًء فكانت فتنتهم في 
العشر الذي زاده الله" 2» بما فعلوه مِن عبادة العجل» على ما يأتي بيانه”". 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أنَّ الأجل مقدّر. ولا يكون 
إلا باجتهاد”'» من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ مِن وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثُلث المدَّةٍ السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاكمُ أن 
يَجمعَ له الأصلَ في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربيّ. 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة» عن النبئّ يك قال: «أَغذَّر اللهُ إلى امرئ أخَر أَجَلّه 
حتى بلّغْ سِنَّين سَنة)””2. 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرَّةٌ بعد أخرى. وكان 
هذا لظفا بِالحَلّْقء ولينقّدَ القُيّامُ عليهم بالحقّ. يقال: أغذَّرَ في الأمرء أي: بالغ 
فيه''2, أي: أعذر غايةً الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 

وأكبرٌ الإعذارٍ إلى بَني آدم بِعْثةٌ الرسل إليهم؛ لِتيِمّ حَُجّته عليهم» «وًا كا 


حَنَّ بتَصَكَ رَسُولًا» [الإسراء:6١].‏ وقال: #وعاء كم لتَدِد» 00 هم 


0 1 4 


)١(‏ أي: خرجء الصحاح (فصل). 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور / ١١0‏ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

() ص””7”7 من هذا الجزء. 

(5) عبارة أحكام القرآن لابن العربي 78١/5‏ (والكلام منه): الزيادة التي رو ار 
كما أن الأجل غير مقذدّرء وإنما يكون ذلك باجتهاد... 

() صحيح البخاري (2)5419 وهو عند أحمد (17117). قال الحافظ ابن حجر 71١/١١‏ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مُدٌ لي في الأجل لَفعلتُ ما أمرت به. 

(5) الصحاح (عذر). 


عون سورة الأعراف: الآية ١57‏ 


الرسل . ابن عباس : هو الشَّيبِ”'. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامةٌ لمفارقة 
سِنٌ الصّبا. 

وجَعَل الستين غايةً الإعذار؛ لأن الستين قريبٌ من مُعترَك العباد'''» وهو سِنُ 
الإنابة والخشوع والاستسلام لله وتركب المَيِيّةَ ولقاء الله ففيه إعذارٌ بعد إعذار”"؛ 
الأوَّلُ بالنبئّ عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشّيب» وذلك عند كمالٍ الأربعين» قال 
الله تعالى : #وَيلَ رَبَعِينَ سَنَهَ كَالَ رب أَوَرْعََ أن أَشْكْرٌ ِعَمَتَكَ» [الأحقاف:١1].‏ فذكر عرَّ 
وجل أنَّ مَن بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارَ نِعَم الله عليه وعلى والديه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهلّ العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتيّ لأحدهم أربعون سنةء. فإذا أتَتْ عليهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى: «ثلاثِين ليلة» لأن الليالي أوائلٌ الشهور. وبها كانت الصحابةٌ 6 تُخُبر عن 
الأيام» حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمسا مع رسول الله . والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربت””؟؟: 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9ووَعَدَنا موسى 
ليرت ك4 يقال: أَرَّخَت تأريهاء وورّخت 'توريخاً لختان"©. 

قوله تعالى: لوَثَالَ مُوَى لِضِهِ مَدرُوت أخْلتن في قَيَى وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسى ‏ حين أراد المْضِيَ للمناجاة والمّغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي”'2 


. 707/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنى عند تفسير الآية (59) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ولنسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن 78١/5‏ » وما قبله منه. 

(4) الصحاح (أرخ). 

(1) المحرر الوجيز 45٠/١‏ . 


3 سورة الأعراف: الآية 159 
فدلٌ على الثيابة. 

وفي «صحيح» مسلم: عن سعد بن أبي وّاص قال: سمعتٌُ رسولٌ الله 5 يقول 
لعل حين خلّفه في بعض مغازيه : : «أمَا تَرْضِى أن تكونٌ مني بمنزلةٍ هارونَ من موسى» 
إلا أنه لا نبي بعدي»” 3 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فِرَقِ الشّيعة على أنَّ النبئّ ‏ استخلف 
عليًا على جميع الأمّة» حتى كقّر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العمل الذي هو النصٌ على استخلاف علىّ» واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم 

كفّر عَلِيًا إذ لم يَقُّم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وكُفرٍ من تبعهم على 

ل أنَّ هذا استخلافٌ في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكّل أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته» فينْحَلُ على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهه”". وقد استخلف النبئٌ يخ على المدينة ابن أمّ مكتوم وغيرَه'”» ولم يُلْزْمِ من 
ذلك استخلافه دائماً الاتقات عن ناد اكاك واررن ل لانن ونين في ادل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة©. والله الموقق للهداية. 

قوله تعالى: #وَآصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابنُ ججريج: كان من الإصلاح أن 
يزجرٌ السامريً ويُغيّر عليه”"". وقيل: أي: أَرْقُقْ بهم» وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسّكء أي: كُن مُصلحاً .«ولا تَنِمْ سيل الْمُنْيِدِنَ4 أي: لا تَسلّكُْ سبيلَ العاصين» 
ولا تكن عوناً للظالمين. ظ 


. 7948/١ والبخاري (1515). وقد سلف‎ »)١79:48(و‎ )١19417( صحيح مسلم (7105)» وهو عند أحمد‎ )١( 
. 307/5 المفهم‎ )0( 

() المحرر: الوجيز 15١/7‏ . 

.5٠١/١ سلف‎ ):( 


)2( المفهم نرف 


قف المحرر الوجيز 465٠/7‏ 3 وأخرجه الطبري 1 بنحوه. 


01 ش سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


0 تعالى : طوَلَمًا جَ مُوسى لِمَِِلِنًا وَكلّمَهُ رَيُمُ كَالَ رت أرذه أنظرٌ إِيْلكْ مَل 
ك ري ولك أشلر إل الْببلٍ إن انك سكم كرت زا كنا يل :8 
ا َال سُبْحَئَك يت كلت 0 
أو لْمُؤييت © * 
قوله تعالى: طوَلمًا جك مُومئ لئاه أي : في الوقت الموعود .«وَكلْمم رَبُمُ» 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. لقَالَ ري أرِِ أنظر إِليلكنْ» سأل النّظرٌ إليه 
واشتاقٌ إلى رؤيته لما أسمعه كلامّه. ف مَالَ آن رن أي : في الدنيا. 
ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمة لأنظرٌ إلى قُدرتك؛ لأنه قال: 
«إليكَ» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةَ لأعطاه الله ما سأل؛ كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها سْ عن طلب آيةٍِ أخرى» فبطل هذا التأويل(". 
«تليي ار إل الْبَبَلٍ ون أسكرٌ محكامٌ ضَوْفَ رنق» ضَرّبَ له مثالا مما هو 
أقوى من بِنْيته وأثبتٌ» أي : فإِنْ تَبَتَ الجبل وسكن؛ فسوف ترانيء وإِنْ لم يسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي؛ كما أنَّ الجبل لا يُطيق رؤيتي. 
وذكر القاضي عِياضٌ”" عن القاضي أبي بكر بِنٍ الطيّب ما معناه : أن موستى عليه 
السلام زاغ الله فلذلة حر حَيييا + وأن الجبل رأى ربّهء فصار دكا بإدراك خلقّه الله 
له. واسكئبط ذلك من قوله: اولي أنظرٌ إل الْجَبلٍ ون استقرٌ مَحكَامٌ 2 يرق 46. 
ثم قال: دكلمًا بجَلّ ركم | ِلَحَبلٍ جَعَلَمٌ دكا وَحَرَّ موس صَعِكًا4 و«اتجلى» معناه: 
ظهرء من قولك: جَلَّوْتُ رودق أي: أبرزثها. وجَلَّوْتُ السيف: أبرزتّه من 
الصٌّدأء جلاءً فيهما فيهما. وتجلَّى الشيء: “ايك .ويل + تجلى انه وقدرتة: قالة 
قُظرْبٌ وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي 770/١54‏ . 


زفق في الشفا ”821/1١‏ . 
ز[فرف الصحاح (جلو). 


رض سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «55ا200, يدل على صِححتها دذكِ الاش 
كا [الفجر: ل وأنَّ الجيل مذكر: وقرأً أهلٌ الكوفة: «دكّاء»2"9: أي: جعله مِنْلَّ 
أرض”” ' دكّاءَء وهي الناتئة لا تبلُعُ أن تكونَ جبلاً. والمذكّر: أ وجمع دكاء: 
دكّارات ود معل: حمراوات وحُحمر”“. قال الكسائي: اندّكمق الجبال» 
العراض» واحدها: أدَكُ. غرف والدَّكّاوات جمع دَكاء : رَوَابِ من طينٍ ليست 


بالغِلاظ. والدّكُداكٌ كذلك من الرمل: ما التبدَ بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها" . 

وفي التفسير: فساخ الجبلٌ في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ الَؤفى : رملاً هائلاً. 


مه 


0 2ط أي: مَعْشِيا عليه: عن ابن عباس عير وقتادة وقيل: 
ميتاً"2؛ يقال: صَعِق الرجل فهو صَعِىٌّ. وصّعِق فهو مصعوق” ". وقال قتادة وَالكَلْييَ : 
خَرّ موسى صَعِقاً يوم الخميس يوم عَرفة وأعطي التوراة يوم الجمعةٍ يوم التّْحر, 
«قَلنآ أداقَ َال بتك يت إلتَلت» قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا”". 
وقيل: سأل مِن غير استئذان؛ فلذلك تاب”''؟. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


)١(‏ قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصريء ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص797 » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الكوفة» وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكاء, كما سلف. 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): الأرض. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١48/7‏ » وينظر معاني القرآن له 78/7 . 

(6) مجمل اللغة .7١8/١‏ 

(5) تفسير البغوي 191//7 - 198 ء وتنظر هذه الآثار في تفسير الطبري 477//٠١‏ -478 . 

00 تهذيب اللغة 3719/8/١‏ . 

(8) تفسير البغوي 198/7 عن الكلبي. 

(9) أخرجه الطبري 4784/٠١‏ . 

. 108/7 الوسيط‎ )٠١( 


إهضس سورة الأعراف: الآية 151 


والخشوع له عند ظهور الآيات”". 

وأجمعت الأمةُ على أنَّ هذه التوبةً ما كانت عن معصية» فإِنَّ الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السنّة والجماعةٍ الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المُبتيعة سأل لأجل القوم لِيبِيّنَ 
لهم أنها غيرٌ جائزة”" وهذا لا يُقتضي التوبة. فقيل: أي: تبتٌ إليك من قتل القِبطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بان أنَّ الرؤية جائزة. 

قال عليُ بن مَهْدي الطبري”'': لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَجْزْ أن يقولّ له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”” مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «إوَأنا وَل الْمؤميِت» قيل: من قومي. وقيل: من بني إسرائيلَ في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا تُرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتٍ في ذلك . 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله يك قال: «لا 
تُحَيّروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسّ يَصْعَقون يوم القيامة فأرفع رأسي» فإذا أنا بموسى 
آخِذْ بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أصَعِقٌ فيمن صَعِقٌ فأفاقٌ قبلي» أو حُوسِبَ 
بصَعْقته الأولى»: أو قال: ١كَفَنْهِ‏ صَعْقَنُه الأولى»7", 


.318- ١ا//9 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 557/7 . 

؟) 17١/8‏ -همغ . 1 05 

(4) علي بن محمد بن مهديء أبو الحسنء تلميذ أبي الحسن الأشعريء كان من المُبرّزين في علم 
الكلام» له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»؛ وهو من طبقة القمّال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”555/7 . 

(0) في تفسير الآيتين (؟5 و 77). 

(5) تفسير الطيري 578/٠١‏ - 49 ء والمحرر الوجيز 407/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 0175/١١‏ واللفظ له وأحمد (785١1).؛‏ والبخاري (7111), ومسلم (73174؟) 
من حديث أبي سعيد الخدري #9©. وأخرجه أحمد (2)7/085 والبخاري »)7١41١(‏ ومسلم (77171) من 
'حديث أبي هريرة 4. وسلفت القطعة الأولى منه 767/4 . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ بام 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى قَسَمّ كلامّه 
ورؤيئّه بين محمدٍ وموسى صلى الله وسلم عليهماء فكلمه موسى مرّتين» ورآه 


0 لثَالَ يمُوسَخَ إن أصْطَفَبَتُكَ عَلّ الاين بِرِسَلتٍ وَبَكَلَهِى هَحْذْ مآ 
ءَاتَيْتكَ وك ترح القن © » 
قوله تعالى: #قَالَ يَمُوسَح إن أَمَطَفَِنْكَ عَلَ لئاس برِسْلقٍ وَيِعَليى »4 الاصطفاء: 
الاجتباءء أي : فضّلتك. ولم يقل: على الحلْق؛ٍ لأنَّ مِن هذا الأقطفاء انه كلمةة 
وقد كلّم الملائكة» وأرسله وأرسلَ غيره”". فالمراد: «على النّاسٍ» المُرَسَّلٍ إل 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافعٌ وابنُ كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فيجوز إفرادٌها. ومّن جمَعَ على أنه أرسل بضروب من الرّسالات”» فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرٌ لاختلاف أنواعه» كما قال: «إِنَّ نكر الْأْصَوْتٍ لَصَوْتٌ 
َل القمان:14]: فجمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاني المُصَوّتِينء ووحد 
في قوله: «لَصَوْتٌ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات”. ودلّ هذا على أنَّ قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» » كما بِيّنّاهِ في «البقرة»”©. 
قوله تعالى: تعد مآ مَاتَيْتّكَ؟» إشارةٌ إلى القناعة» أي: إقنع بما أعطيتّك”". 
طوش يرت التتكنَ» أي: من المُظهرين لإحساني إليك وفَضلي عليك» يقال: دابَة 


زفق في المصنف ١١//!ا057.‏ 

(؟) تفسير الرازي 7385/١5‏ . 

(5) السبعة ص797 » والتيسير ص١١‏ . 

(5) في (م): الرسالة. 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 575/1١‏ . 
(5) 5؟/4١١.‏ 


0) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان 1١50 1١55‏ 4 


شَكُوْن: ]ذا ظهر عليها من السَمرم فوق ها تفط ىق الفلك”١2.‏ والشاكر دض للمزية 

2 ريه رن 2 
كما قال: «لين سُحكرتوٌ 5ك [إبراهيم 37 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أربعين ليلةً لا يراه 
ا 
شَىْء هَحْذْهًا بِمُوَّوَ وأمر 0 مدن 7 ؟ مني 1 لتقي 9 0 

قوله تعالى: اا يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبضّ عليه جبريلٌ عليه السلام بجناحه» فمرّ به في العلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب الله له الألواح» ذكره التَرِمِذيٌ الحكيم”". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرْدَةِ خضراء. ابن جُبير: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية : من زُيَرْجَد. الحسن : : من خشب» نزلَتٌ من السماء. وقيل : من صخرةٍ صمّائ 
َيّنها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقَّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح كتفش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ وهي سبعون وِقُرَ بعير. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشريف». إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريلٌ بالقلم الذي كتبّ به الذّكر. واسيٌّمِدٌ من نهر النور). 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : اللّمْع” بفتح اللام. قال الله تعالى: «إبل هو فيان يميد في لوج 


زفق الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ١٠5/؟١‏ »ء ومجمل اللغة .01٠١ /١‏ 

(1) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1714/4 » والحاكم 0/5/7 من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك: إسناده لَيّن. 

(©) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم 0/ 1957-1671 ء والنكت والعيون ؟/ 750-584 ,2 
والوسيط 108/7 - 1٠4‏ » وتفسير البغوي 1494/7 . 

(0) في (ظ) و(م): لوحء والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر مععجم مقاييس اللغة 77١/8‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١50‏ اضر 


َحَمُوظٍ» [البروج: .]17-1١‏ فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني”'". ويّروى أنها لوحان» وجاء 
بالجمع ؛ لأنْ الاثنين جَمْع”". ويقال: رجلّ عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عَظْمٍ اليدين 
والرّجلين””. 

ابنُ عباس: وتكسّرت الألواحٌ حين ألقاهاء فرّفعت إِلّا سُدسّها. وقيل: بقى 
سَبْعُها ورّفعت سِنَّةَ أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيلٌ كلّ شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحية, وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أنَّ موسى 
ابنَ عِمرانَ نبيّ الله يِ صام أربعين ليلة» فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فْرُدَّت إليه 2 

ومعنى «مِنْ كل شيء22: مما يُحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيينٍ الحلال 
والحرام”"', عن الثوري وغيره. وقيل : عو لفط يُذَكر تقخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
2 ل - ا دذزه و 8 5000 4 هه > 
تقول: دخلت السُّوقٌ فاشتريتٌ كلَّ شيء. وعند فلانٍ كل شيء. وهتُدَيَرُ كلَّ شوم » 
[الأحقاف : 5 1]. #وَأُوييتْ من حكلٍ شَيْو4 [النمل : 17]. وقد تقدّه”". 

«تَوعِظةٌ وتَفْصِيلا لْجُلِ كو أي : لكل شيءٍ أمروا به من الأحكام. فإنه لم يكن 
عندهم اجتهادٌء وإنما خصّ بذلك أَمّةَ محمد ي. 

تَعْذْمَا بمو في الكلام حَذْفٌء أي: فقلنا له: حُذْها بقرّة؛ أي: بجدٌ ونشاط. 


2 و ريسم سه صر 0-4 03 
نظيره: لحُدُوأ مآ َاَدِتكُم يمُوّوَ)4 [البقرة:7] وقد تقدّه0, 


. 750/7 النكت والعيون‎ )١( 

() زاد المسير 558/9 . 

(*) تهذيب اللغة 588/6 . 

(5) النكت والعيون 7/ 554-777 , 

(5) حلية الأولياء 59//7”. 

)3( النكت والعيون 7/ 757١‏ » وزاد المسير 754/١‏ . 
إف4 فار 

(م) ؟/56١ا.‏ 


بم سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


جزاثر َوْمَكَ يَأَخْذُوا بأَحْسَيبا» أي : يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمئال والمواعظ. نظيره: وَاتَيِعوَا َحْسَنَ م1 أنْزل إِليَكُمْ ين رَيَحكُم» [الزمر: هه]. 
وقال: «#فِِمَبِعُونَ َحْسَتَهة» [الزمر:18]. والعَفْرٌ أحسنٌ من الاقتصاصء والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقيل: أحسئُها الفرائض والنوافلء وأَدْوَنُها المباح”". 

« موي دَارَ ألْقَسِقِينَ4: قال الكلبئّ: «دارٌ الفاسقين» ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عادٍ وثمودء والقرونٍ الذين”" أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي: فَلْتَكُن منكم على ذكرء فَاحْدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي : اريك ديار القبط ومساكنّ فرعونَ خالية عنهم؛ عن ابن ججبير. قتادة: 
المع : ساريكم منازل الكفارٍ التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة يتعتبروا 
بهاء يعني الشاء”". وهذان القولان يدل عليهما «اوَأررْنا لقم [الأعراف :/18] الآية. 
وَيْرِيدُ أن تسن ع عَلَّ اديت أ سَتضْعِفُوا ف لأنض» [القصص: ه] الآية» وقد تقدّم” “. وقرأ 
ابن عباس وقَسَامةٌ بِنُ زهير: سأر ئكم »00و مِن «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار: الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أَرْحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاكَ الفاسقين''2 


. 509/7” وزاد المسير‎ » 3٠١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي 7٠٠١/1‏ والكلام منه. 

(*) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 17 » والمحرر الوجيز ؟/ 487 » والوسيط ؟7/ 5:94 - 24٠١‏ 
وتفسير البغوي 7/ 3٠١‏ » وزاد المسير "/ 559 . 

(8) ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص”5: . قال الزمخشري في الكشاف 51 : هي قراءة حسنةء يصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون*4 وينظر البحر 89/5 . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانين. تهذيب 
التهذيب ٠: 45١/7‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 4440(197776). 


سورة الأعراف: الآيتان 155 _ /ا15 اعم 


قوله تعالى : «ظسَأِْْكُ عن لق اين يتكبرت ف لاض يكثر الي وإن برا 


كل ايو لا ِقُمِكرأ ها وإِن د وا يرا سيل 00 . 00 سيلا وإن يَرَوَأ 
3 


سَيِيِلٌ آل يَتَحِدُوهُ سَبيلا دَلِكَ يأتبع كد بعايدنا وَكانوا عَنْبًا عَنِنِِينَ 9© 
الت كدو يتا ولك الآَخِرَةَ حيطت أُعَمَلْهُمْ هَل يروت إلا ما 

كنا يَسَمَنْت © » 

قوله تعالى: هسَأْصْرِكُ عَنْ يق الْذنَ كبرو ف الْأَيْضٍ بعَيْر ألْحَقّ»ّه قال قتادة: 
سأمنعهم فَهُْمَ كتابي» وقاله سفيانُ بن عُيينة. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن تَفْعها''"»؛ وذلك مُجازاةً على تكبّرهم ؛ نظيرٌه: طقَلمًا دَاهُوَْ أ 
أنَهُ مُُويَهُمْ» [الصف:١1].‏ والآياثٌ على هذا : المعجزاتٌ» أو الكُتب المُنزلة. وقيل: 
حَلقُ السماواتٍ والأرض» أي: أضرفهم عن الاعتبارٍ بها" .« يتكرررت» : يَرَوْنَ 
نهم أفضلٌ الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: «يكير ال فَلَا يتّبعون تيا ولا 
يُضْعُون إليه لتكبرهم. 

قوله تعالى: «وَإن يَرَءَا كل َايَوَ لا يُومِئُوأ بها وَإن يَرَوأ سيل امد لا يَتّحِدُوُ 
سبلا وَإن يسَرَنا سبل ألّْ بوث حيلا» يعني : هؤلاء المتكبرين. أخبر عنهم أنّهم 
يتركون طريقٌ الرّشادء ويتّبعون سبيلَ الغيّ والضلال؛ أي: الكفر؛ يتَّخذوه ديناً. ثم 
علّل فقال: طدَلِكَ بيجم كَدَبوا عَايِتَِا4 أي: ذلك الفعل الذي فعلْيّه بهم بتكذيبهم. 
«رَكانأ عنا غَّفِِت» أي: كانوا في تَركهم تدبّرَ الحنٌ كالغافلين. ويحتمل أنْ 
يكونوا غافلين عما يُجازَّوْنِ به؛ كما يقال: ما أغفلَ فلاناً عمًا يُرَادُ بهد©). 


. 7 و : 5 بع 2 ٠ ٠‏ كس “اك 40 
وقرأ مالك بِنْ دينار: "وإن يروا» بضم الياء في الحرفين؟ أي: يمَعَل ذلك بهم" 


. 447/٠١ وقول سفيان أخرجه الطبري‎ » 56١ /” زاد.المسير‎ )١( 

. 794/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري ي 147/٠١‏ من قول.ابن جريج. 

(5) معاني القرآن للنحاس ”1/9/7 ء وزاد المسير / 551 . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ١١7/15‏ ء وابن د لسر ال 


سورة الأعراف: الآيات 124 بام 


و 


وقراً أهلٌ المدينة وأهلٌ البصرة: «سَبِيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشين"'". وأهل 
الكوفةٍ إلا عاصماً : «الرّسَّد بفتح الراء والشين. 

قال أبو عُبيد: فرّق أبو عمرو بينَ الرشْد والرّشّد فقال: الرّشْد في الصّلاح. 
والرّشّد في الدين. 

قال النحاسر”": سيبويه يذهب إلى أنَّ الرشّْد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 

والصحيحٌ عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا 
نصرٌ بن على» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرَشّد وسط الآية فهو 
تكو ونا كان زان لاقيو ادال 

قال النحاس: يعني برأس الآية نحو #وى مَوَمْ آنا من أَمْرنَا رَسََدًا» [الكهف: »]٠١‏ 


فهما ان مل ران ؟ ِل نع منا لعتفقّ الآيات. ويقال: رَسَدَ يَرَشْد 


ورقك يرشك حكن ين رد فر وحقيقة الرّشّْد والرّشسّد في اللغة : أن يظمّر 
الأسساة يما ثريد» وهر عد الصية 


قوله فناق :لالع خض ها روهز في عفة نكا 2 عءٌ أكر 
يرا أنَمُ ل تكلته ول يَبْدِيمَ سبلا اعدو وَحكانوا ليت © » 

قوله تعالى: «واحد كوم شوم و مِنْ بدي » أي : من بعد خروجه إلى الطور .لمن 
مُيِهِم» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة”*». وقراً أهلٌ الكوفة إِلّا عاصماً: « 


)١(‏ قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص 1941 , والتيسير ص7١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 19١ - ١44/5‏ » وما قبله منه. 

) لم نقف عليه. 

(؛) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص144 » والتيسير ص7١1‏ . 


حِلِيّهِمْ؛ بكسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيِهِم» بفتح الحاءِ والتخفيف”". قال 
الاب جمعٌ حَلي : خَُلِيٌ وحِلِىٌ ؛ مثل تي وتّدِيٌ وئِدِي. والأصل : خُلُويٍ» ثم 
أدغمت الؤاو:قي اليّاء» فاتكسرت اللام لمجاورتها الياء» وتكسرٌ الحاءٌ لكسرة اللام» 
وضَمّها على الأصل. 

لبلا مفعول .«جَسَدًا4 نعتٌ أو بدل .طلَمٌ وق رفع بالابتداء. يقال: خخار 
يَكُور حُواراً: إذا صاح. وكذلك جار يَجَأر جؤارا””. ويقال: حََوِرَ يَخْوَرُ حَوَّراً: إذا 
جَبْن وضعف. 

وروي في قصص العجل”' : أنَّ السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمَّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سَايرة. وُلد عام قَثْل الأبناء» وأخفته مه في كهف جبل فغذَّاه جبريلٌ؛ فعرقه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس وَدِيق” ليتقدّم فرعونٌ في البحر ‏ قبضةٌ من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله ظفَقَبَضْتٌُ قبصَحة يِنْ أََّرِ ألرَسُولِ) [طه:5ة]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وكان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيا من حُلِنَ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحَلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القِبْطء بَقِيَ ذلك الحَُلِئُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ : إِنَّه حرام عليكم ؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحُلِيَ ما أخدّه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا تَحِلّ لكم؛ فجمعها في حُفْرةٍ حَمَرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. 3/7 ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر ؟/‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ ١6١‏ » وما قبله منه. 

(؟) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 101/75 والكلام 
مله. 

(5) تنظر هذه القصص في تفسير الطبري 559/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص١٠١5 .7١١-‏ 

(5) هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية 1١58‏ عم 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةَ أرادوا الخروجٌ من مصرء وأوهموا القِبْط أنَّ لهم 
عرساً أو مجتمعاًء وكان السَّامِرِيَ سَمِعَ قولّهم: «لجمل لنا إلَها كال ماله » 
[الأعراف:18]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي: 
مُصْمَتاً» غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قَلبه الله لحماً ودمآ”'". وقيل: إِنَّه لمّا ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِي؛ صار عجلاً له خُوارء فخارٌ حَوْرَةٌ واحدةً ولم يُمَنُ'"'» ثم قال 
للقوم: «هذًَا إلَهحكم وَإِلَهُ مُومَئ فَيَبىَ [طه:88]. يقول: نْسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنهء فتعالّوًا نعبد هذا العجل. فقال الله لموسى وهو يُناجيه : إن د فَمَنَا فَومَكَ 
من بَعَدِكَ وَأَمَلّمُ ألتَامِِكُ» [طه:5ه]. فقال موسى: يا ربّء هذا السَّامرِيُ أخرج لهم 
عجلاً من حُلِيّهم» فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد اللّحم والدَّم ‏ ومّن جعل له جُواراً؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالكء ما أضلَّهِم غيرُك. قال: صدقتٌ يا 
حكيمَ الحكماء””. وهو معنى قوله: إن حي إِلَّا ِتنك [الأعراف:160]. 

وقال القَمُْال: كان السامريُ احتال بأن جرّف العجل» وكان قابل به الريح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوار» وأؤْمَمهم أنَّ ذلك إِنّما صار كذلك لما طرح في 
الجسدٍ من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا كلام فيه 
تهافتٌ» قاله القُسَيريَ. 

قوله تعالى: آل يَررَا أَنَمُ لا يِكِلْمهُمْ» بيّن أنّ المعبود يجب أن ينّصف بالكلام. 
«علا يَيْدِسمْ سبيلاً» أي: طريقاً إلى حُيّة .طاغَكَدُرهُ» أي: إلهاً .<رَكاوا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75/7 عن قتادة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١578/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 51١/١‏ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص7١7‏ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(5) معاني القرآن للزجاج 778/7 . 


سورة الأعراف: الآيتان 148 - ١535‏ مام 


ظليت4 أي: لأنفسهم فيما فعلوا من اتّخاذه. وقيل: وصاروا ظالمين» أي: 
87 زفق 1 
م لجعلهم العجل إلها. 
« آي م م 4 1 - س ء ره 
قوله تعالى: «وك] سقط فت أبديهم وََذا نهم قد يَلّوأ | لين رحمنا 
يذ نا تي رت الكيية 48 
للنادم المتحير: 000 
قال الأخفش”": يقال: سُقط في يدهء وأُسْقِط. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم» 
على بناء الفاعل”” ؛ فالمعنى عنده: سّقط الندم؛ قاله الأزهريٌ والنحاس وغيرهما©». 
والندمٌ يكون في القلبء ولكنّه ذكُرَ اليدَّ؛ لأنّهِ يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
حصل في يده أمرٌ كذا؛ لأنَّ مباشرةً الأشياء فى الغالب باليد» قال الله تعالى : ظدَلِكَ 
يِمَا قدَّمْتَ يداك [الحج:١٠].‏ وأيضاً : الندمٌُ وإِنْ حَلّ بالقلب” فأثره يظهرٌ في 
البدن2©؛ لأنَّ النادم يعض يذه؛ زيشكرت إخدى يديه علي الأخرى + قال الله تعالن : 
0 صبَحَ يقب كفيّه عك مآ َف ذاه [الكهف:!:] أي: نَيِمَ .«ويوم يعض الطَاِلِمُ عل 


يديه 5 “مخ الندم: والنادمم يضعٌ ذَقنَه في يده 00 


وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أنْ يضرب الرجلٌ الرجل» أو يصرعّه. فيرميّ 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لِبأَسِرَه أو يَكْيِفّه ؛ فِالمَرْمِيٌ مسقو به في يدٍ الساقط©. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 41١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 181/7 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » 077/١ في معاني القرآن‎ )١( 
٠ . قرأ بها ابن السميفع. القراءات الشاذة ص48‎ )*( 

(4) تهذيب اللغة 7947/4 . وإعراب القرآن 15١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 308/١‏ . 
(5) في (م): في القلب. 

(5) .معاني القرآن للزجاج 708/١‏ ., 

(0) مجمع الأمثال للميداني 7731/١‏ . 

(8).تفسير الطبري 148/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 153 1١0١‏ ع احفر 


ٍ«دَرَانًا أنَّهُمْ قَدَ صَنُواه أي : انقلبوا بمعصية الله. 
لوا لين لَمْ يَرَحَمَنا ربنَا وَيَنْفرَ آنا لنَكُوئنَ ورت الْحَدِرِنَ»ه أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «لثن لم تَرْحَمنا ريّنا وتَغْفِرْ لنا» بالتاء 
على الخطابء وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السّؤال والدّعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حَذْفٍ النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الدّعاء والخُضوعء فقراءتُهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرّع» فهي أؤلى7". | 
قوله تعالى : لوَلََ وح مو إل قرو عد يها ال يفسما نتف يا بتي 
عبط أن بَيَكُم ولق الالو وَلعَدَ بأ آنيه يجيه إِليدْ قال أبن أمّ إنّ 
لْقَوَمْ سَتَصْمَيُنقِ وَكاذوا يُتدلُوتن قا شُتَيتَ ى الأعدلة ولا جمليِ مم الْقَوَو 
لمن © كَلَ رت أَغْْرْ لي وَلكنى وَأدَمِلنَا في بيك أت أَرْحم 
ألييت © » 
قوله تعالى: طوَلْمَا رع مُوس إِلَ قرو عَمْنَ أده لم ينصرف «عَضْبَانَ لأنّ 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأنَّ الألف والنونٌ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 
تضي غلل الال 
والأسِناً»: عنديد الغضنت: قال ابو الترذاء: الست مدرلةٌ وراء الخضب أشد من 
ذلك””. وهو أَسِفٌ وأسِيفٌ وأَسْفانُ وأسُوفٌ. والأسِيفٌ أيضاً: الحزين. 
ابن عباس والسَّدَّي: رجع حزيناً من صنيع قومه”*“. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنْهم قد فُينوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان”. 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ١//ا47‏ » وينظر السبعة ص584؟ » تمر ا 
(؟) في (ظ): ألف والكلام في إعراب القرآن للنحاس 180١/7‏ . 

() أخرجه الطبري 840١/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري .40١/١٠١‏ 

(0) تفسير الطبري 4498/٠١‏ . 


يذرفرا سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربيَ: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سريع 
الميْئة؛ فتِلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
عَضِبٍ طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورفعَ شعرٌ بدنه ججبّئه7". وذللك أن الغضت حيزة 
تتوقّد في القلب؟ ولأجله أمرّ النبئُ يذ مَن عضب أن يضطجع. فإِنْ لم يذهب غضبه 
اغتسل”"“؛ فيحْمِدُها اضطجاعٌّه ويطفئها اغتساله0". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدّم في «المائدة»”؟» ما للعلماء في هذا. 

وقال الترهذيّ الحكيم”': وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه كليم الله ؛ 
كأنّه رأى أنَّ مَْنِ اجترأ عليه أو مدَّ إليه يدا بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزعٌ روحي؟ أمن فوي وقد ناجيت به ربي! أْمْ من سمعي 
" الألواح! أم من قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلمه بالطور! أمْ من عيني وقد أشرقٌ وجهي لنوره. فرجع إلى ربّه 


وفي «مُصَنْف) أبي داود عن أبى ذرٌَ قال: إن رسول الله يك قال لنا : «إذا غُْضِبَ 
أحدّكم وهو قائمٌ فَلْيجلِسء فإنْ ذهبّ عنه الغضبٌ؛ وإلا قليضطجع»”". ورَوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاصٌ قال: دخلنا على عروةً بن محمد السَعدِيَ”” فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف 101//7 . وهو من الإسرائيليات. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق؛ والقسم الأول منه سيرد قريبأ» والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
؟/ ١١‏ من حديث معاوية #» وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال 08/4" . وتحرف في مطبوع الحلية: ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد الله» إلى : ياسين بن عبد الله. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1/85 - 747 . 

. "1/5 )82( 

(5) في نوادر الأصول ص”4 . 

(5) في (ظ): بها. 

(0) سنن أبي داود (41/87)» وهو في مسند أحمد (51714). 

(4) عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» وكان من صالح العُمّالء ينظر تهذيب الكمال 77/٠١‏ . 


84 سورة الأعراف: الآيتان +16 1١0١‏ 


فأغضبه ؛ فقام» ثم رجعٌ وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال: قال 
رسول الله : «إِنَّ الغضبٌ من الشيطان؛ وإنَّ الشيطانَ حُلِقَ من النارء وإنما تَظمَأ 
النارٌ بالماء» فإذا عَضِبَ أحدذكُم فليتوضاً»0". 

قوله تعالى : يفسا ُو يأ بتيعة» ذم منه لهمء أي: بعس العمل عَجِلكُم '" 
بعدي. يقال: حَلَّمه بما يكره» ويقال في الخير أيضاً ؛ يقال منه: حَلَفَهِ بخير أو بِسَّرٌ 
في أهله وقومه بعد شخوصه"". 

«أعجاشر آم رد يك » أي : : سبقتموه. والعججلة: التقدّم 0 ء قبل وقته؛ وهي 
وزموة: والسيعة: عَمَلّْ الشيء في أوَّل أوقاته. وهي محمودة!*'؛ .قال يعقوب: 
يقال: عَجِلتٌ الشيء : سبقتهء وأعجلتٌ الرجل: استع جحت(" أي: حملثه على 
العَجَلة. ومعنى (أَمْرَ رَبُكم) أي: مِيعادَ ربكمء أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل: أي: 
تعيجّلتم سَخط ربُكم. وقيل : أَعَجلتُم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْرٌ ربكم”". 

قوله تعالى: ولت الآلواع» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظو َلك الألو» أي : مما اعتراه من الغضب والأسّف 
حين أشرفّ على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل»: وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن جُبير””". ولهذا قيل: «ليسّ الخبرٌ كالمعاينة؛". ولا التفات لما 


(1) سئن أبي داود (2)57/84 وهو في مسند أحمد (17480) وإسناده ضعيف. 

(0) في (خ): عملكمء وفي (ظ): عملتموه. 

(9) تفسير البغوي 7٠١7/7‏ . وقوله:. شخوصه؛ في القاموس: شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

(5) تفسير الرازي ١١/١65‏ » وعزاه للواحدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3161/7 . 

(5) في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي ١١/١9‏ . 

(10) أخرجه الطبري 501١/٠١‏ ؛ من قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(48) هو حديث عن النبي 5؛ أخرجه أحمد (1857) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف 509/4 . 


اف سورة الأعراف: الآيتان +16 ١0١‏ 
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زُوي عن قتادة ‏ إِنْ صحّ عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاءه الألواحَ إِنّما كان لِمّا رأى فيها من 
فضيلةٍ أمة محمد يو ولم يكن ذلك لأمّته'. وهذا قول ردية لا ينبغي أنْ يُضاف 
كين فوس 0 

وقد تقدّم عن ابن عباس ©# أنَّ الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيَ 
فيها الهدى والرحمة”*). 

الثانية: وقد استدلٌ بعضٌ جُجهَال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا اشتدّ 
طَرَبُهِم على المَعْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاًء ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في غَيْبِةٍ فلا يُلامون؛ فإِنَّ موسى عليه السلام لمّا غلب عليه الغعٌ بعبادةٍ 
قومه العجل؛ رمّى الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': مَن يصححح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَّ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صحّححنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبةٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحرٌ مِنْ نار لّخاضه. ومّن يُصحُح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُعْئي من غيره؛ ويحذرون من بئر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَامنُ أحوالُ الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سَئل ابن عَقيل”' عن تواجدِهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسولٌ الله يك عن إضاعة المال”. فقال له قائلٌ: فإنّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري 457/٠١‏ . قال ابن كثير في تفسيره ”/ /471 : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة. 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): يوصاف إلى. 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 4017//7 . 

(4) تقدم ص75 من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص١50‏ . 

(7) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (017ه). السير 447/١19‏ . 

(0) سلف 1847/4 . 


٠5م‏ سورة الأعراف: الآيتان ١6١ 16٠‏ 


إنْ حضّروا هذه الأمكئّة مع عِلْمهم أنَّ الكآرب يغْلِبُ عليهم فيزيلٌ عقولهم» أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنّ التخريق وغيره مما أفسدوا""» ولا يَسقظ عنهم خطابُ 
الشرع ؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُفضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهِيُونَ عن شرب المسكرء كذلك هذا الطَرب الذي يُسمّيه أهلّ التصوف وَجداً إِنْ 
صدقوا فيه أنه”" سكْرٌ طبع» وإِنْ كَذَّبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجئبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 


0 ع 
م إلى 


قوله تعالى : «وَأْمَدٌ أي َه يجرهُ ليده أي : بلحيته ودّؤابته. وكانّ هارونٌ أكبرَ 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بئلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
موسى؛ لأنّه كان لَيّنَ الغضب©). 

والفتلماء رن اخل نوسن :تراس اغن ازيم تأريلؤات: 

الأوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال””. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان”" لمُسِرٌَ إليه نزولَ الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي ؛ لتلا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونٌ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثلّ هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(؟) في (خ) و(ظ): إن فيهء وفي (م): أن فيه. 
() تلبيس إبليس ص7507 . 

(4) تفسير البغوي 7١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون 5354/7 . 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(0) المحرر الوجيز 7//ا10 . 


سورة الأعراف: الآيتان +16 1١0١‏ ١م‏ 


الرابع : ضَمٌّ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لتلا يظنَّ بنو إسرائيل أنّه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنّهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا”'. فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ أي: اقفر لي ما اكات من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي ؛ لأنّه ظنّهِ مُقَمّ مَُصْراً في الإنكار عليهم 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: اغفِرٌ لأخي | نْ قصّر. قال الحسن: عبدَ كلّهم العجلّ غير 
هارونء إذ لو كان نّم مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله: رب اغفِرُ لي ' 
ولأخي. ولَّدَعَا ذلك المؤمن أيضاً”". وقيل: استغفر لنفسه من فِعْله بأخيهء فعلٌ 
ذلك لِمَؤْجدته عليه؛ إذْ لم يَلحق به فيعرّقه ما جرى ليرجع فيتلافاهم ؛ ولهذا قال: 
« يرون ما متَمَكَ إذ يله مرا أل 8 0 فبيّن هارونٌ أنَّه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن كه حَشِيَ القتل على نفسه عند 
تغيير المُنكر أن يَسْكُت. وقد تقدّم بيانُ هذا في «آل 1 

ابن العربي”؟: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بعضٌ ‏ 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله؛ بل اللردت على 
مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ؛ وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَوِيَ: لأنَّ غضبه كان لله عرّ وجل» وسكوتّه عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: طثَالَ أبنَ أ وكان ابنّ أَمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج”': قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. 747 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟). تفسير الرازي 5/16 . 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 401/٠١‏ . 

(5) مرهلا. 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 7417 » وما قبله منه. 

() لم نقف عليه في معاني القرآن له وقال هذا القولّ النحاسٌُ في إعراب القرآن 19١/7‏ . 


عم سورة الأعراف: الآيتان +16 ١0١‏ 


وقُرئ بفتح الميم وكسرها”'"؛ فمن فتح جعل «ابنَ أمّ اسماً واحداً كخمسة 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشرٌ أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لتدلَ على الإضافة» كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيِمَع : هيا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن أمّ) بالفتح» تقديره: يا ابن أُمّا). 
وقال الضزيون هذا الْقولٌ خط لأن الألت حفية لا تحدف» ولك جَعل الأسمين 
اسماً واخداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: (يا ابنَ أمٌ) بالكسر كما تقول: يا غلامٌ غلام 
أقبل» وهي لغةٌ شادة والقراءة بها بعيدة* . وإنّما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأمًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول: يا غلامٌ غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابن أمٌ» يا ابنَ عمٌّء لِكئْرتها في الكلام''". قال الرَّجَاجٍ والنخّاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جيّدء يجعل الابنَ مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك::'يا خمسة 
عشر أقبلواء نَحُذفت الياء كما حَُذِفت من: يا غلام ". 


ٍ إن أَلقَوم ع سْتَصِعَفُون © : امعد لون وعدُوني ضعيقا .< كاذو » أي قاريوا. 


)١(‏ قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفصء وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم ‏ في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص 740 » والتيسير ص”١١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”157/7 » وتفسير الرازي ١7/١6‏ . 

(*) ذكرها الزمخشري في كشافه 1١9/7‏ » وأبو حيان في البحر 7957/54 دون نسبة. 

5( في (م): أمَاه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 157/١5‏ » وينظر معاني القرآن للفراء /١‏ 45” » ومعاني القرآن للأخفش 
1/ “07 . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادى» فلا ينبغي أن تحذف . 
منه الياء. 

(1) أمالي ابن الشجري 740/7 . 


(0) معاني القرآن للزجاج 778/7 » وإعراب القرآن للنحاس 167/7 . وينظر أمالي ابن الشجري 
. 


عو سورة الأعراف: الآيتان ١6١ ١6+‏ 


وزع م 


«يَقدُلُوننِ» بنونين؛ لأنه فعلّ مستقبل. ويجورٌ الإدغام في غير القرآن”©. «فَلَا شُنَمِتَ 
ى الأعدة» أي: لا تَسَرّهم. 

والشَّماتةُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
ل وفي الحديث عن النبي ك: «لا تظهر الشَّماتة بأخيك؛ فيعافيّه الله 
ويبتليّك0”". وكان رسولٌ الله كك يتعرّدُ منها ويقول: «اللهمّ إني أعودٌ بك من سوءٍ 
القضاءء ودَرْكِ الشقاء» وشّماتةٍ الأعداء». أخرجه البخاريّ وغيره””. وقال الشاعر: 
إذا ها الْتهَرٌ جر على اناس ٠‏ كلاكلّهُأناَبآخحرينا 
فق ل لتلا مفيين يننا اميفو تلت الشافدون هنا ليع 

وقرآ اعد 0 «تَشْمَتْ»؛ بالنصب في التاء وفتح الميم» 
«الأعداءٌ» بالرفع”"". والمعنى: لا تفعل بي ما تَشْمَّت من أجله”" الأعداكء. أي: لا 
ل ري «تَشْمَتْ) بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» بالنصب”". قال ابن جني : المعنى : فلا تشمت بي أنتّ يا ربّ. وجاز هذا 
كما قال: ظاللهُ يَستَمَزِئُ 58 ا ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ١819/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١005(‏ من حديث وائلة بن الأسقع بلفظ : ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) صحيح البخاري (57741). وأخرجه أحمد (2))07705 ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
47/7 ء والأصفهاني في الأغاني "95/7١‏ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب 747/5 لذي الاصبع العدواني. وقوله: كلاكله ‏ وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التّقّل -: 
الكلكل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض» وقد يستعار لما ليس بجسمء 
فيجعل للدهر كلكل. اللسان (كلل). ٠‏ 

(0) القراءات الشاذة ص45 ٠»‏ والمحتسب 704/١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 1١87/7‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله. وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(0) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب .789/١‏ 


سورة الأعراف: الآيات +16 ١67‏ .ع 


نتَصبّ به الأعداء؟ كأنّه قال: ولا تُشُْمِتَ بي الأعداء”"2. 
قال أبو عبيد: 020 «فلا تَشُْمِت) بكسر الميم'". قال 
التحان #599 وله وجعه لهذه القراءة"لكنه إن كان و كيك :وجب أن يقول: تشت 
وإ كان هن أشكت» وحب أن فول تنيت 
وقوله: رلا يمن مَمَ أْمَوَرْ أَلطَلِمِينَ» قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل”). 
ظِقَالَ رت عر لي وَلِدَجى وَأَدَيِلتَا في يَمتلكٌ وأَنتَ حم حم لحت » تقدّم. 
قوله تعالى : < إن ألَدِنَ 2 تدوأ الِْجْلَ سَيَتَاُحَ عَصَبُّ ين َيْهِمْ وَذلَةُ في كليو 
لديا مَكدَلِكَ يزى الْمْفْئرِيَ © وَلَدينَ عَمِنوا ألسَيَاتٍ شد تابو نأا بها وَمَامَنَا 


> عير 


إِنَّ رَّكَ مِنْ بعدها لَعفورٌ يحم © 


قوله تعالى: إن ألَذِينَ أَنحَدُوا لْوجَلَ سَيََالحُمْ حصب ين رد ود ب 3 
العقوبة .لول في لي لديا » لأنهم أْروا بقتلٍ بعضهم بعضاً. وقيل: الذ 
الجزية. وفيه بُعْدُ؛ لأنَّ الجزية لم يُوْحَذْ منهمء وإنَّما أخذت من ذريّاته0© 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عزَّ وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: طوَكَدَلِكَ يَرِى الْمَفْئرَ4”'". وكان هذا القولٌ من 
موسى عليه السلام قبل أَنْ يتوبّ القومُ بقتلهم أنفسَّهم؛ فإنّهم لما تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أَنْ جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدَّم بيائّه في «البقرة» - أخبرهم أنَّ من مات منهم 


. والمحرر الوجيز ؟7//ا40‎ » 5354/١ المحتسب‎ .)١( 

(؟) القراءات الشاذة ص45 . 

(؟) في إعراب القرآن 7/ 197 » وعنه نقل المصنف قول أبي مُبيد السالف. 
(5) أخرجه الطبري .8551/1١١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 85/7 . 

(5) قوله: تمامء من:'(م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 167/7 . 

(م) ك/١1١.‏ 


سورة الأعراف: الآيات ١07‏ _ 104 م 
قتيلاً فهو شهيدء ومن بَقِيَ حيّا فهو مغفورٌ له(" 

وقيل لين -أي: حُّه ‏ فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزبون بقوله: «إنَّ اين أَْدُوأ الجل»>. 

وقيل: ف حل ف و كه "“» وقيل: أراد 
أولادّهم. وهو ما جرى على قريظة والنّضِير ٠‏ أي: سينالٌ أولادّهب.” ". والله أعلم. 

دوَكَدَلِكَ جرى الْمُتْيرنَ» أي: مثلّ ما فعلنا بهؤلاء نفعلٌ بالمفترين. 


وقال مالكُ بن أنس رحمة الله عليه: : ما من مُبَْعٍ إلا وتّجد فوقٌ رأ 


سه ِل ثم 
قرأ «إنّ ألِْينَ أتَدُوا الِجَلَ سَيَتَاحُحَ حَصَتُ تَصَكَا ين َيْنَ © حاضلى فال: <وَكَدلِكَ جرِى 


لْمْئرِنَ أي: المبتدعيه©. 
وقيل: إنَّ موسى مر بذبح العجل؛ فجرى منه دَمْ؛ وبّردّه بالمبّرد وألقاه مع الدّم 
فن الي » وآمرف بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلٌ وأَشْرِيَه ظهر ذلك 
على أطراف قَمه. فبذلك عرف عبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة»©. 
ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبةً التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 


غير موضع. 
ؤَِالْنِينَ لوا ألتَيْعَاتِ4 أي : الكفر والمعاصي .لت ناوأ ين ياك 7 من بعد 


فعلها .«وءَامَنوًا إِنَّ ربَّكَ من بَعَدِمَاك أي : 0 تيد » 

0 لوَلَمًا سَكتَ عن تُوسى الْتضّب أحَد الالواح ا 
نتة ليد هم يريم َم © 4 

ل 


. 7١7ص عرائس المجالس‎ )١( 
عن أبن جريج.‎ 457/٠١ أخرجه الطبري‎ (0 
. 7557/7 وزاد المسير‎ . ٠١7 فيه تفسير البغوي ؟/‎ 


42 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير “555/7 2 والرازي في تفسيره . 
(0) ؟/07؟. 


سورة الأعراف: الآية ١05‏ :م 


سورة امعر اف اياسم 


ابن قُرّة: «سكن» بالنون”"". 

زاضل الجكوت: السكون والإمساكء يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
أمسك عن الجَري. 

وقال عكرمة”": سكت موسى عن الغضب؛ فهو مِنَ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

«أحد الاح »> التي ألقاها .<وف مْتْحَيها هُدّى وَرَمَةٌ» أي : دمُدَى؛ مش 
الضلالة» «وَرَحْمَةٌ» أي: من العذاب. 

والنَّسِحُ: نَقْل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبتٌ منه: نُسخة» 
وللفرع: نسخة. ْ 

فقيل: لما تكسَّرت الألواحُ؛ صام 500 يوماء :قدت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواحُ في لوحين؛ ولم يَفدْ منها شيثاً» ذكره ابن عباس”". قال القُشيري : 
فعلى هذا «وفي نُسْكَتها» أي : وفيما نسخ من انراج المُتكسّرة» وتُقل إلى الألواح 
الجديدة هددى م 

وقال عطاء: وفيما بقي منها”*'. وذلك أنه لم يَبْقَّ منها لا سيد 
أسباعها”». ولكنئ لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. 


وقيل: المعنى: «وفي نُسختها» أي : وفيما نُسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


. القراءات الشاذة ص45‎ )١( 

(7) ذكره الرازي في تفسيره 6 . وينظر معاني القرآن للزجاج 7794/75 . 
(*) ذكره البغوي في تفسيره 70/7 » والرازي في تفسيره 19/١6‏ . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 7١1/1‏ . 


(05) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”/ 7784 عن اين عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 405/٠١‏ » 
وفيه: فَرْفِعَتُ إلا سدسها. 


يدض سورة الأعراف: الآيتان 1١00 ١05‏ 


وقلة الم : وفيما كُتب له فيها هدّى ورحمةٌ» فلا يحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
وهذا كما يقال: انسح ما يقول فلان» أي : أثبته فى كتابك. 
قوله تعالى: ظلْلَدِنَ هم لريهمَ يموده أي : يخافون. وفي اللام ثلاثةُ أقوال: قولٌ 
الكوفيين هي زائدة. قال الكسائيّ: حدَّئني من سَمِع الفرزدق يقول: نقدتُ لها مئةً 
درهم» بمعنى نقدثها. وقيل: هي لامُ أجَلء المعنى: والذين هم من أجل ربُهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سّمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 
( 1 0 إن هن افق 7 8 نل 3 ل او ل 
'''» المعنى: للذين هم رَهْبتُهِم لربّهم. وقيل: لمّا تقدّم المفعولٌ حَسّن دخولٌ 
اللام؛ كقوله: «إإن كر ليا تتُت» [يوسف:47]. فلمًا تقدّم المعمولُ ‏ وهو 
المفعولٌ ‏ ضَعُف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى”) 
قوله تعالى: #وَأعْدَارَ مُومئ هَوْمَمُ سَبَعينَ رَجْلَا قدا ليآ كَمَدَمَيْةٌ أليَجَمَدُ مَل 
سس مهس و22 ددس م 5 2 ا جه ووم سطرم 7 2204 2 ع ست عد 7 
عن 0 ا 0 في ١‏ 
2 ام و مره م 8 27 5 سمو 


1 - 0 
- مآ _ 
003 وي ا" مو < ركه 


2 


مِنْء وأنشد سيبويه : 
فا الذي ارال حال بان وبرًا إذا هَبٌ الرياحٌ الرَّعازء) 
وقال الراعي يمدح رجلا : 


اخترك الناسن إذرَئُت خَلائِمُهُم 2 واختلٌ مَن كان يُرْجَى عنده الشُولُ9©) 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١61/7‏ » وقول الأخفش في معاني القرآن له 510/7 . ومحمد بن يزيد هو 
المبرّد. 
() المحرر الوجيز 45/7 » وتفسير الرازي ١5/١6‏ . 


(9). إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ وينظر كتاب سيبويه 59/١‏ .. والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
ما وفيه: : وخيرأ بدل: وبكا. 


(5) ديوان الراعي النميري ص94١ ٠‏ وفيه: واعتلٌّء بدل: واختل. 


يريك: اختربّك من الناس. وأصلٌ اختار: اخْتيّر؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : طقلا لدي اليعْحَةُ» أي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم زُلزلوا حتى ماتوا”". 

قوله تعالى : ظدَالَ رب لو شِنَتَ أمْلَكَتَهُم من مَبَلُ وَإِتَىّ» أي : أَمَتَّهُم؛ كما قال عر 
وجل: < إن مل هَّكَيه [النساء:175]. «وإيّاي) علف: والغف لو شعت أمثنا من 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يتّهموني "". 

أبو بكر بن أبي شيبة”": حدّئنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق»؛ عن عُمارة بن عبد» عن علي 4# قال: انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شّبّر وشّبير ‏ هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنام *) 
مهارو لتقن ررد أرجع فرسن إلى تون تظالر رانك تلتدن عييدت) على 
لينه وغل حُلّقهء أو كلمةٌ نحوها ‏ الشاكٌ من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 
قال: فاختاروا مَنْ شئْتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: #9وَآغْتارٌ 
ثومن مَرْمَرٌ سَبْعِينَ يملا لْمِفَِئً» فانتَهَوًا إليه» فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحدء ولكنٌّ الله توّاني. قالوا: يا موسىء ما تُعْصَى”*. فأخذئهم الرّجْفَة 
فجعل يترد" يميناً وشمالآء ويقول: «رَيٌ لو بِنْتَ أملكتهُم ين مل وَإتى أيَكًا يا 
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َسَلَ الشقهاك يب إن هَ إِلَّا وِتَتَئكَكّه. قال: فدعا الله فأحياهمء وتعليه اتاد ل 


. 85/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١05/7‏ . 

(7) في المصنف ١0--070ء‏ وهو عنده من طريق آخر عن سفيان. وأخرجه الطبري 4٠/٠١‏ . 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(5) عند الطبري: يا موسى لن تُعصى بعد اليوم . 

(5) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمئبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
يرجع . . . 

01 ذكره ابن كثير في التفسير» وقال: هذا أثر غريب جداً. 


4 سورة الأعراف: الآية 1١00‏ 


وقيل: أخذتهم الرجفةٌ لقولهم : «أرِئ أنه جَهْرَ45”'' [النساء:168]؛ لما قال الله 
تعالى : «وَإِدْ ُلثم يكموسئ أن نُوْمِنَ أَكَ حي رَى د > جَهرَء فَأخَدّدَكُمْ الصَحِفَة» [البقرة:50]. 
على ما تقدّم بيانُه في «البقرة»””. وقال ابن عباس: إنَّما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ينهَوًا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم يرضُوًا عبادته” ". وقيل: هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: الاماو رك كدوم الع بي الوب عق كارت از بن 
مفاصلّهِم» وخاف موسى عليهم الموت©» ٠‏ وقد تقدّم ة في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يوماً وليلة©. . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنهْلِكَُا؛ الجحْدء أي: لست تفعلٌ ذلك. وهو كثية 
في كلام العرب. وإذا كان نَقِياً كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 
اسم خيرّمَنْ ركب المطاياا وانْدَّىالعالمينَ بُطونَرا9) 

وقيل : معناة الدعاء والطلب؟ أي : لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادُ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف”", كانه 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَلِم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنبٍ غيره؛ ولكنّه كقول 


سا 7 


عيسى : #إإن تََدْبهم فَإتَهمَ 02 [المائدة:118]. 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون””. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 409/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

١١1/5 )٠(‏ وما بعدها. 

() أخرجه الطبري 477/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي ؟/ 507 . 

0( ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص4١7‏ » ولم نقف عليه في «البقرة». 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١64/7‏ ؛ والبيت لجرير» وهو في ديوانه 88/١‏ . 

إفق في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي 5١6/7‏ » 
وتفسير البغري ؟/ 7١4‏ ». وتفسير الرازي 19/١8‏ . 

(6) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 


ووع سورة الأعراف: الآيتان ١00‏ - 101 


للطظ جه م سسا 


4 


السفهاء في قولهم: طأْرِنا أله جَهَرَة [النساء: 167]. 

ذِإِنْ ّ إِلَّا نك أي : ما هذا إلا اختبارّك وامتحانك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: «وَإدًا مضت فَهَرَ يَشْفِينِ» 
[الشعراء: ]4٠‏ فأضاف المرضّ إلى نفسه»ء والشفاء إلى الله تعالى. وقال يُوشع: «ومآً 
أنسَينيهُ إلا أَلمَّيِطَنُ» [الكهف:77]» وإِنّما استفادٌ ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالى له : لتنا قَدَ َتنا َََكَ مِنْ بَعَدِكَ» [طه: 0]. فلما رَجَع إلى قومهء ورأى العجل 
منصوباً للعبادة وله حُوار قال: إن و إِلَّا وِنْننكَ تُضِل ياه أي : بالفتنة .«إمن كَمَهُ 
يبي من كَنَ» وهذا رد على القدرية2"0. 


4 رف ع# 4#« كن . امه بلاوس رص امي ل.ل مركي .ا سس 0 سه ام مع سه 
قوله تعالى: «رَاحُتُبَ لا فى هذه الدُنيَا سه وَف الْآخِرَة إن هُدنا إليِكَ قال 
أ« 4+ ا رع 0 20 5-5 رام 0 > م 4ه زور ىَ' - ركع م 
عَدَا أصِيبُ به. من أكَاء وَيَحَمَقٍ وَمِِعَتَ كل شوو شَاكتا للزين ينقون 


يه 


يورت الرَكَرة وَالَذِنَ هُمْ باينا بثو © * 
قوله تعالى: رانب كنا فى مَذِه الأنيَا حستة» أي : وفُقْنا للأعمال الصالحة التي 
تكتتُ لنا بها الحسنات .طوف الأَضْرَة» أي: جزاءً عليها .ظإ مُدَكآ لكي أي : 
تنا ؟ قاله مجاهد وأبو العاليّة وكّتادة”". والهّؤْد: التوبة؛ وقد تقدَّم في «البقرة»”". 
قوله تعالى: طتَالَ عَدَادِ أَحِيثِ به من آكاءٌ» أي: المستحقّين لهء أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ مِئّي أصيبٌ به من أشاء. وقيل: المعنى: «من أشاءة» أي : 
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5 لمن ص سه صطظلة ما ع 5 2 56 5 

قوله: يحمي وَيِمتَ كل ته عموم©2 أي: لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وَسِعت كل شيء مِنَّ الخَلْق حتى إِنَْ البهيمة لها رحمة 
وعطفٌ على ولدها. 


. 78/١ حَرّ الغلاصم لشيث بن إبراهيم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس */88 » وأخرجه الطبري 581/٠١‏ . 
(©*) ؟/مه١ا.‏ 

02 في (ظ): من الخلقء بدل: عموم. 


5 سورة الأعراف: الآيتان 1051 - 1601 


قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: أنا شيءء 
فقال الله تعالى: «سََأكُمْببًا لِلَدِينَ ينَقُونع. فقالت اليهودُ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: لين يموت الُولَ الى الأبمح» الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم؛ والحمد لله("©. ْ 
روى حمادٌ بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قال: كتّبها الله عبَّ وجل لهذه الأمّة!"2. والحمد لله0©. 
قوله تعالى: ظاالِْينَ يموت الول لين الأ الْدِى جَدُوكَمُ مَكَنوا 
عِندَهُمْ فى التوسةِ والإضصل يَأمْيُهُم بِالْسْرُوفٍ وَيَتبَنهم عن الدكر مَغْخِلْ 
مد تبات وَضيمُ عَكهِد الحبيَتَ ويصَعْ عَنهُمْ إشرَخّ والقل الى 
كَانَتَ عليه درت ءمَنوأ بوه وعَرَرُوهُ ونصروه واتَبَعُوا أَلبُوَرَ ألَذِى أَنزِلٌ ل 
وليك هُمْ الْمنِْمُنَ © »> 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روى يحبى بن أبي كثيرء عن نَؤْف البِكَالِيَ الحِميّرَيَّ: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه قال الله تعالى لموسى: أَنْ أجعل لكم الأرضّ مسجداً 
وظهوراً ؛ تصلُون حيث أدركتكم”*' الصّلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبرء وأجعل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن ظَهْر قلوبكم» يقرأها الرجلٌ منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا يُريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيعٌ حمل السّكينة في قلوبناء وتُريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌُ أن نقرأها 
إلّا نظراً. فقال الله تعالى : ظمْمَأَكْمُيَا لين نونك إلى قوله : <َالمُئْنَ»4. فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 4854/٠١‏ عن ابن جريج. 
(1) معاني القرآن للنحاس */88 - 84 , وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
() قوله: والحمد للهء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): أدرككمء وفي (ظ): أدركتم. 


لهذه الأثة. ففال موسى :يارت» اجغلي ديهم فقال: نكهوعتهم: قال: رب 
اجغلني معهه”". قال: نك لن تدركهم: فقال موسى: يا ربّء أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلتٌ وفادتّنا لغيرنا. فأنزل الله عرَّ وجلٌ: وين قَرْمِ موت أَمَةٌ يبَدُوت 
لْلَىّ وَبد يَعْدِلُونَ» [الأعراف:104]. فرَضِيّ موسى. قال تَؤف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادةً بني إسرائيلَ لكم'". 

وذكر أبو نُعيم”" أيضاً هذه القِضصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدَّئنا يحبى بن أبي 
عمرو السَّيْبانيَ قال: حدئني نوف البكالت”*) إذا افتتح موعظة ‏ قال: ألا تحمدون 
ركم الذي حَضَّر”” عَيْتتكم» وأخذ'"' سهمّكم.» وجعل وفادةً القرم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل؛ فقال الله لهم: إني قد جعلتٌ لكم الأرضّ 
مسجداً؛ حيثما صلَّيتم منها”" تُقُبّلت صلائكم إِلّا في ثلاثِ مواطنّ» من صِلَى فيهنّ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّامء والمرحاض. قالوا: لاء إِلّا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم التراب ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: وجعلتٌ 
م 0 

الثانية : قوله تعالى : #الَذِنَ يَتَبِعُوتَ أل 0 
أخرجت اليهودً والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: لسكا دن 


)١(‏ في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 798/7 » والطبري :4١0 /٠١‏ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذِّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الكتاب. 

إفرة في حلية الأولياء 5 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

(5) بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف: أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال 19/١‏ . 

(0) في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

() بعدها في (م): لكم بعد. 

(/) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للحلية. . 


عوم 1 سورة الأعراف: الآية 1١61/‏ 


يَنَفْون. وخَلّصت هذه العدَّة لأمّةَ محمد يَِ؛ قاله ابن عباس وابن جُبير وغيرهما”". 
وايتِعُونَ؛ يعني في شَرٌعه ودينه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبئُ اسمانٍ لمعنيين؛ فإن الرميول اص من النبي. وقدَّم الرسولّ 
اهتماماً بمعنى الرسالة, وإِلّا فمعنى النبوّة هو المتقدّم؛ ولذلك ردَّ رسولُ الله ب على 
البّرَاء حين قال: وبرسولك الذي أرسلتَ. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي أرسلتَ» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فإنَّ في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تكريرٌ 
الرسالة» وهو معئّى واحد””؛ فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيكَ الذي أرسلتٌ» فإنّهما لا تكرار فيهما. 

وعلى هذا فكلّ رسولٍ نبيٌ» وليس كل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنبيَ قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في أمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمدٌ 
رسولٌ من عند الله تضمِّن ذلك أنّه نين ورسول”*؟2 وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: «الأجمح» هو منسوبٌ إلى الْأَمَةِ الأمّيّة التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 3 

كبك و ال روه نج لود قال 
الله تعالى: «#وَمًا كُنتَ تتلا من ين كِب ولا نّم يممِنلكت4 [العنكبوت:48]. 
ال ري ا 11 ا 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ 557 ٠‏ وأخرجه الطبري 547/٠١‏ و440. 
(؟) أخرجه أحمد (18684)» والبخاري (2)7417 ومسلم .)111٠١(‏ 
(*) المحرر الوجيز 5515/75 . 

(5) بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم 40/9 . 
(0) في نزهة القلوب ص7١١‏ . 


. 5١8/7 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 


سورة الأعراف: الآية 1١61/‏ :وه 


نحسّب». الحديتٌ”'". وقيل: نسب النبئّ يق إلى مكة أمّ القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: 8الَدِى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةِ وَالْإنيل» روى 
البخارِي قال: حدّئنا محمد بن سنان قال: حدّئنا فُلَبْحَ قال: حدّئنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن يسار قال: لَقِيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخيرني عن صفة رسول الله ك 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه ُموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
«يكاها الب إنَآ أَرْسلنَكَ سَلهدا وَمسَرا وَيَذِيًا» [الأحزاب:0:] وحِرّْزاً للأمْيّينَ أنت 
عبدي ورسوليء سمِّيئُكَ المتوكل» ليس بقَّظْ ولا غليظ ولا سَخََاب”" في الأسواق» 
ولا يدفعٌ بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يّقيضَه الله تعالى حتى يم به الهِلَة 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أَغْيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


00 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتٌ كَعْباًء فسألتّه عن ذلك» فما اختلفا حرفاًء 
إلّا أن كعباً قال بِلّعَيِه: قلوباً عُلُوفِياء وآذناً ُمومياء وأعيناً عُموميا”». قال ابن 
عطية"'" : وأظنٌ هذا وما و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً صُمومىء وأعيناً عُمومى". قال الطبري: هي لغةً جميّرية9". وزاد كعبٌ في 
صفةٍ النبئّ يك قال: مولدّه بمكّة. وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


.)16( :)1١80( أخرجه أحمد (00119)» والبخاري (1917)» ومسلم‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 864/9 . 

() في (ظ) و(م): صخَّاب» وكلاهما بمعنى. 

(54) صحيح البخاري .)7١١70(‏ وهو في مسند أحمد (17517). 

(5) أخرجه الطبري 597/1٠١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 457/7 . 

0) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(8) هذه رواية الإمام أحمد (3777). 


:(9) تفسير الطبري 447/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 101 1 - 


يحمّدون الله على كلّ حال وفي كلّ منزل؛ يُوضئون أطراقهم» ويَأتّزِرون إلى أنصا 
ساقهم» زَغاء الفسن»؛ رن الصلواتٍ حيثما أدركتهم ولوغل ظهر الكناة 3 
و و عا ين لَه يب درت يقسؤرت 
كناد عدا تاوت نك شرق 1" واليت 11 

الخامسة: قوله تعالى : ايَأْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيََلهُمْ عَن لكر »© قال عطاء: 
يمرم هُم بالمعروف» بخلع الأنداد» ومكارم الأخلاق» وصِلةٍ الأرحام. «وينهاهم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام» وقّظع 000 

السادسة: قوله تعالى: «وَجخِلٌ لَهُمُ الطَيبتِ» مذهبُ مالك أن الطيّبات هي 
المُحلّلات؛ فكأنّه وضمّها بالتَليّب؟ ِذْ هي لفظةٌ تتضمّن مدحاً ونا وبحسّب هذا 
يقول في الخبائث: إِنَّها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الشنوين والآنا عير" . وعرئ هذا حل مالك المسدرات كالحيات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ الّلِيبات هي من جهة الكّلعمء إلا أنَّ اللفظةَ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ تُمُومّها بهذا الوجه من الطّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزيرء بل يراها مختصةً فيما حذّلّه الشّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقاربَ» والخنافس» والوَرّغْء وما جرى 
هذا المجرى. والناسٌُ على هذين القولين”©2» وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


)١(‏ الكناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(؟) أخرجه الدارمي (5) و(7) و(2)8 وأبو نعيم في الحلية 787/0 ٠‏ والبغوي في تفسيره ؟/ 5١5‏ » 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(*) تفسير البغوي ؟/ 37١05‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 197/١٠١‏ . 


() المحرر الوجيز 557/5 . 
11/0 . 


سورة الأعراف: الآية 1١61‏ دوم 


السابعة: قوله تعالى: لاوَيضَعٌ عَنْهُم إِمْرَهُمَ» الإِضْرٌ: التّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإِضرٌ أيضاً: العَهْد؛ قاله ابن عباس والضحّاك والحسن. وقد 
عت هده الا لمكي فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أَخذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمالٍ يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ يك ذلك العهد, ويِقَلُ تلك الأعمال2؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسةٍ الحائض» ومُؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابٌ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جِلْدٌ أحدهه”". وإذا جمعوا الغنائم نزلت 
نارٌ من السماء فأكلتها””» وإذا حاضت المرأةٌ لم يقرّبوها”' » إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى : وَالأَعَدَلَ الى كنت عَليّهِذٌ»> فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت» فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباًء فضربّ عنقه. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدّيّة» وإنّما كان القصاص”". وأمروا بقتل أنفسهم علامة 
لتوبتهم؛ إلى غير ذلك. قَشْبَّه ذلك بالأغلال» كما قال الشاعر: 
فليس كعهدالداريا أمّ مالك 2 ولكن أحاطث بالرّقابٍ السلاسل 
وعادً الفتّى كالكَهْل ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراحَ العواذل») 

فشبّه حدودٌ الإسلام وموانِعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المُحيطات 


. 445 - 497/٠١ المحرر الوجيز 477/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7؟77) بالرواية الأولى» ومسلم (777): (74) بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري #5. 

(”) أخرجه الترمذي (7085) من حديث أبي هريرة ه#. وسلف 1١0/1‏ . 

(5) أخرجه أحمد (176177)» ومسلم )3١7(‏ من قول أنس بن مالك #5. 

(5) أخرجه الطبري 574/٠١‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 5554/7 . 

() البيتان لأبي خراش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين 15١/7‏ . 


بوم سورة الأعراف: الآية 1١01‏ 


بالرٌقاب. ومن هذا المعنى قولٌ أبي أحمد بن جحش "2 لأبي سفيان: 
إذنهبٍ بهاإنمدببها شُروّقتّهاطوقًالحمامه 

أي : لَرِمَكَ عارُها. يقال: ظُوّقّ فلانٌ كذا إذا لَزِمَه7"©. 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمعٌ على الإضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرٌ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع؛ مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف صضُروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد”” ؛ لأنّه مصدرٌ يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: #ولَا سَحْمِلْ عَلَيَنَآ إِضراته [البقرة:187]. 
وهكذا كل ما يرد عليك من هذا المعنى» مثل : لوَعَلٌ سَمْومٌ» [البقرة: 0] .لا يد 
َم > [إبراهيم : 4]. وؤيَظيُوت ين طرف حي [الشورى:40]. كله بمعنى 
الجمع”'. 

العاشرة: قوله تعالى : «تَآلدِرت َمَنُوا بو وَعَرَّرُوْهُ» أي: وفَّروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراأ الجَحْدَرِيُ وعيسى: «وَعَرَرُوه)؛ بالتخفيف””. وكذا: «وَعَرَرْنمُوهُمْ) 


[المائدة: .]١7‏ يقال: عرّره يَعْزِرَه 0 


و:#الثور؟ه القرآن. و المَلاخ : الظَمَّر بالمطلوب. وقد تقدّم هذا”". 


)١(‏ الأسديء وهو أخو أمّ المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية 549/١‏ - 500 » والإصابة 5/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 555/1 . 

(*) السبعة ضص 7460 » والتيسير ص7١١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 479/١‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص5: ٠»‏ والمحتسب .751١/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/ ١55-١66‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

. الى1١‎ )0( 


سورة الأعراف: الآيتان 1١684 ١64‏ مهم 


ص 


قوله تعالى: 8ٍثُلٌ يَتأيّهًا آلنَّس إن رَسُولُ أله لَك جِيكًا الْدِى لم 
مأك ألسَّمَنوتِ وال كبن له إل إلا هو حتى. ويك انوا لله وَرسُولِه الى 
| ني الى يُؤْيبٌ آله وكليد وَأَنَبِعُوَهُ لمَلَحكُم تَهِدَدْ تَدُونَ © » 
ذكر أنَّ موسى يَشَّر به وأنَّ عيسى بَشَر به. ثم أمره أن يقول بنفسه : إن رَسُولُ أله 
ِلتِحكُم جِيسًا4. وظرََلِئَ. كلماتٌ الله تعالى كُتبُّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: ومن فَوْم مُومع أُمَدٌّ يَبْدُوت يللي ويد يلون © »4 
أي : يدعون الناسَ إلى الهداية. و يعدلون» معناه في الحكم. 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبلتّناء لا يَصِلْ إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحدّ. فروي أنه لما وقع الاختلافُ بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
0 يَقِروا أن يكونوا بين ظهْرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه"'' في مُزلة من الخَلْقَء فصار لهم سَرَبٌ في الأرض» فمشَّوًا فيه سنةً 
ونصف سسنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌّ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم بسيبه""© 
ذهب جبريل بالنبي 5 إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به» وعلّمهم سُوَّراً من القرآن» 
وقال لهم: «هل لكم مكيالٌ وميزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشّكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حَصّدنا وضعناه هناك» فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجته؛ قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حديثه؟» قالوا: لو فعلَ ذلك أحدّنا 
أخذته لقلىء إِنَّ النارٌ تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بيوتكم مستوية؟» قالوا: لئلّا يعلوّ 
(1) في (د) و(ز): اليمن. 


00( أخرجه الطبري 6 6 بنحوه من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن 
كثير في تفسيره 7/ 497 أنه خبر عجيب. 


هوم سورة الأعراف: الآيات 169 117 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبوركم على أبوابكم؟؟ قالوا: لثلا نمُلَ عن ذكر 
الموث. ثم لما رَجَعَ رسولٌ الله يق إلى الدنيا ليلةً الإسراء أنزل عليه: «وَمِيَنْ لقنا 
مُُ يبَدُونَ بلح وبي يَعَدِلُوسب »م0207 [الأعراف:١14].‏ يعني أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام. يُعلمه أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل: هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”". وقيل: هم قومٌ من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْخهء ولم يُبدّلواء ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: لوَكطَمَتهمُ أذْقٌ عَثْرَةَ سبلا أمما وأوْسقِكآ إك موتك إذ 

تليق حكُثوا ين عِبات ما فط وكا كن ولك ادا أشبع 

يَظلِمّرت © وَإِذْ قِل لَهُمْ اسكوا مذو امريد وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ سِتْشْر 

© بََدَ1َ الآرت طلئوا مت كلا عبر الى قبل لَهْرْ كَرَسَلنَا عليِهِمْ وجرا 

ين ألسَمَكِ يما كائا يظيئون 09 »4 

قوله تعالى : ظوَعَطمتهُمْ اذى عَدْرَةَ أسَبَاطا مما عدَّدَ نِعَمّه على بني إسرائيل» 

وجعلّهم أسباطاً ليكون أمرٌ كل سِبْط معروفاً من جهة رئيسهم, فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزيل : «وَبَمَقََا مِنْهُمْ أنْقّ عَكَمَ يقبا [المائدة:١1]‏ وقد تقدّم. 
وقوله : «اثنتّئ عَشْرَةً» والسّبْط مذكّر؛ لأن بعده «أمَماف فذهب التأنيثٌ إلى الأهم. ولو 
قال: اثني عَشَرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أَنْثْ العددٌ. قال الشاعر: 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره 77١/7‏ مطولاً من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) ذكره الرازي في تفسيره 1/١8‏ . ش 
() معاني القرآن "917//١‏ . وزاد المسير 776/5 . 


دم سورة الأعراف: الآيات 17١‏ - 177 


ود قريشاًكلْهاعَشْرٌ أبن وأنتبري:من قبائلهاالمَكْي) 

فذهب بالبَظن إلى القّبيلة والمُصيلة؛ فلذلك أنّئها. والبَطن مُذكٌر؛ كما أنَّ الأسباط 
كر“. الزجاج”” : المعنى : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 
م بدل من «اثنتي عَشْرة «أْمَمًا» نَعتّ للأسباط. 


وروى اله 2 | عن عاصم : «وقطعناهم» و رن 
«أَسْبَاطاً» الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السّبّطء وهو شجرٌ تُعلَفُه الإبل"'. وقد مضى في «البقرة»"© 


مسنو فى ٠‏ 


وروى مَعْمَره عن همّام بن مُنَبّهه عن أبي هريرة» عن النبيّ 4 في قوله عزَّ وجل : 
<ِبََدَلَ الت موا مهم قولَا مَيرَ الى َيل لَهْمْ» «قالوا: حَبَّةٌ في شّعّرة. وقيل 
لهم : <أدَحُ ألباب مداه فدخلوا متورّكين على أستاههم»”" 

«يمًا كَانأ يظلِموت» مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل» وموضعٌه نصبٌ. وهما» 
بمعنى المصدرء أي: بظلمهه”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)0( قائله النواخ الكلايي: فيما ذكره الغيني في شرح الشراهد الكبرئ (على جامشن الخزانة 181/2 » وهو 
في الكتاب */ 056 . والكامل 4١7/7‏ ء والخصائص 5١9/75‏ » ووم : وإن كلاباً هذه عشر 
أ ٠‏ 

(؟) تفسير الطبري .607/٠١‏ 

(*) في. معاني القرآن له 385/7 . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟1/ 450 ٠‏ ونسباها لأبي 
حيوة: وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(0) معاني القرآن للنحاس ”47/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 3807/7 . 

(5) ؟/لااع. 

(9) أخرجه أحمد »)81١١١(‏ والبخاري (1407©) ومسلم (7016), وسلف 7189/75 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3165/7 . 


سورة الأعراف: الآيات ١ 155 ١5١‏ بم 


والأحكام”'". والحمد لله. 


قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمَ عَنٍ الْقَرْيَةٍ ألبى كَانتْ حَاضْرَةٌ البخر إِذْ يدوت 
لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يِنْسْتُونَ © وإذ تان أتدٌ عَم لم 
يَطُونَ كنا مد مزيكهم أ مي عَدََا سيدا مَالوا مَمْدْرهُ إل وَيَُ للج 
يَنَفونَ © >9 
قوله تعالى: طوَسََلَهُمَ عَنِ الْقَرْسَةٍ» أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقَّرًا لهم؛ أو سببّ اجتماعهم. نظيره: وَبَْلٍ الْقَرَيَهَ ألى كنا باك 
[يوسف : 2]47» وقولّه عليه الصلاة والسلام: (اهتزَّ العرشٌ لموت سعد بن معاذ)»() 
يعني : أهل العرش من الملائكة. فرحاً واستبشاراً بقدومه (”". 
أي : واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم, وما مسح اللهُ منهم 
قِردةٌ وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق النبئ 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعلّه©». 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنَا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم بكر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله ومن سِبْط وَلَدِهِ عُزِير» فنحن 
من أولادهم. فقال اللهُ عزِّ وجل لنبيّه : سَلّْهم يا محمد عن القرية» أما عذَّبته 0 


١١١/75 )1١(‏ وما بعدها. 
(؟) أخرجه أحمد 2)١5107(‏ والبخاري (78017)؛ ومسلم (1477) من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري © عند أحمد »)١11١1845(‏ وعن أنس © عند أحمد (1514654)) ومسلم (51517). 
0) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي: بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1/46 -45/ . 

(5) الوسيط 4١4/1‏ » وتفسير البغوي 7١8/7‏ . 
(5) سلف 784/1 نحوه من قول السدي. 
() في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


م سورة الأعراف: الآيتان 1١14 ١١7‏ 


, 4 
بذنوبهم ' ل ب الور لشي ١‏ 


واختلف في تعيين هذه القرية» فقال ابن عباس وعِكرمة والسَدَّيُ: هي أيْلة. وعن 
ابن عباس أيضاً أنها مَدْينَء بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طْبّرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَدْين وعَيّْنونء يقال لها: مَفناة'". 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصةً لِما فيها من السّبَّة عليهم. 

«البى حَانتْ حَاضْرَة ألبَمْر» أي: كانت بقُرب البحر» تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقريها”". 

«إِدْ يدوت فى آلسَبْتِ»ه أي: يصيدون الجيتان» وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌُ: تركوا العمل في سَبْتهم. وسّبت الرجل - للمفعول ‏ سُباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخَرّس. وأسبتٌ: سَكَن فلم يتحرّكُ. والقوم: صاروا في السبت. واليهودٌ: دخلوا في 
السبت؛ وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقّظع. ويُجمع أسْبت وسُبُوت*) 
وأسيبات”*) 

وفي الخبر عن رسول الله ق: «مَن احتجمٌ يوم السبت» فأصابّه بَرَصٌء فلا 
لوم إل نف 000 الت جر اي » فإذا مَددته 
لتستخرجهء لم يَجْرٍ وعاد بَرَصِ”" 


. 86 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(0) أخرج هذه الأقرال الطبري 007/٠١‏ -204 ء وينظر النكت والعيون 71١/7‏ » والمحرر الوجيز 457/5 . 

() وقال أبو حيان في البحر 5٠١/4‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 
الحاضرة في قرى البحر. 

(5) تهذيب اللغة 787/17 » والصحاح (سبت). 

(0) لم نقف على هذا الجمع. 

(5) أخرجه البزار (7077) (زوائد)» والبيهقي في السئن الكبرى 4٠/4‏ من حديث أبي هريرة 4#؛ وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: ليس بشيء» ميزان الاعتدال 1957/1 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١198157(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(0) كلام غير صحيخ مستند إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان 157 ١355‏ ام 


وقراءة الجماعة: «يَعْدُونا. وقّرأ أبو نَهيك: «يُعِدّون» بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال”'2. الأولى من الاعتداء» والثانية من الإعدادء أي : يُهيتُونَ الآلةَ لأخذها. وقرأ 
ابن السَمَيْفُع: «في الأسبات» على جمع السبت”” .ؤطإذ تَأِْهِمٌ حِينََانُهُمَ يوم 
مَسَئْتهِم» وقرئ: «إسباتهم»0) 
ِشُْرَّمَأً» أي: شوارعَ ظاهرةٌ على الماء كثيرة”“. وقال اللّيث: حيتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَنّقًَ 2 من البحر 
فتزاحة”" أيّْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تَشْرَعٌّ على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رؤوسها حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدَّواء فأخذوها في السبت] قاله الحست9", وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 
يم لا يَسَيُوت» أي: لا يفعلون السبت. يقال: سَبَّتَ يَسْبِتُ إذا عم السبت. 
وقرأ الحسن: ايُسُبتون» بضم الياء”* '. أي : يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: جعلنائي الجمية والطهن العو '”. 


)١(‏ هي في تفسير الرازي /١5‏ لا » والبحر 1٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ين 2 ابن جاو ات يدت 0١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 457/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعْدُون؛. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(1) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(©) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 4 » وهي قراءة عمر بن عبد العزيز # كما في 
القراءات الشاذة ص"4 . ووقع في (م): «أسباتهم». 

(4) تفسير الطبري .86:9/٠١‏ 

(5) أي: مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذيب اللغة 478/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): 'يتاخم. 

0) النكت والعيون ؟/7لا7 . 

(8) القراءات الشاذة ص47 . 

زف4 تفسير الطبري .01٠١١/٠١‏ 


01 سورة الأعراف: الآيتان ل" 15 


(لا تأَنيهم» أي: حيتاتهم. 

«ِحَدَِكَ بَلُوهُم4 أي: تُشدّد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .طيها كاثوا يَنْسَمُوْت أي : بِفِسْقهه”". وسُّثئل الحسين بن الفضل: هل تجدٌ في 
كتاب الله: الحلالٌ لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامُ يأتيك جَْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصةداودوأيلة: ظطإد تَأْْتِهِمٌ حِِبَانُهُمْ يَوْمَ سَْتِهِم خ شُيَّصٌأ وَيْوم لا يَسببُو لا 
تأيه ». 

ورُوي في قٌصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام””"» وأنَّ إيليس 
أَوْحَى إليهم فقال: إنما تُهيتم عن أخذها يومٌ السبت» فاتَّخِدُوا الحياض؛ فكانوا 
يَسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقَلََّ الماء» 
فيأخذونها يوم الأحد” 

وروى أشهبٌ عن مالك قال: زَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجلُّ خيطاً 
ويضع” فيه وَمّقة”"©2: وألقاها في ذَنَّبِ الحوتء وفي الطرف الآخر من الخيط وَتِدء 
وتركّه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا مَن صنع هذا لا يُبْتَلى حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصيده» فقامت فرقةٌ من بني 
إسرائيل ونّهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إنَّ الناهين قالوا: لا نُساكتُكم» فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: إن للناس لشأناء فعلوًا 


. ١6ا//؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ الجَزْف: الأخذ بالكثرة» وجَرَفَ له في الكيل: أكثر. اللسان (جزف). 

(5) عرائس المجالس ص 739١٠‏ . 

(4) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 787/1 . 

(5) في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجيز (والكلام منه) 451/7 - 5548 : ويصنع. وهذا الأثر أخرجه 
الطبري 014/٠١‏ مطولا. 

(1) في القاموس: الوَهَقَء محركة ويسكُن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. . 


سورة الأغراف: الآيتان 1١715 - ١77‏ مم 


على الجدار فنظروا فإذا هم قِرّدة؛ ففتحوا البابَ ودخلوا عليهمء فعرّفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسايهم من القردة؛؟ فجعلت القردة تأتي نُسيبها 
من الإنس قتشم ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةً والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائرهه”". 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترقٌ إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: طوَإذ َك أمَدُ َنْب لم يون ما لله مُهَلِكْهَ أ مُمَزْيمْ عدَابًا سياه أي : قال 
الفاعلون للواعظين حين وَعظوهم: إذا عَلِمتم أن الله مُهْلكناء فَلِمَ تَعِظوننا؟ فمسَحُهم 
الله قردةً. لقَانُوا مَعْذِرَة"" إِلَى رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4 أي : قال الواعظون: موعظنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربُكم» أي: إنما يجب علينا أنْ نَعِطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القولّ الطبريُ عن ابن الكلبي””". 

وقال جمهور المفسرين: إِنَّ بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فِرّقء وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصَادَّتٌ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلت» وكانوا اثئّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتَزلَتُ ولم تَنْهَ ولم تَْصٍء وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: «لِمَ يَِظُونَ رمه تُريد العاصيةً. طِأنَهُ مُهَِكُهَُ أو مُمَْييه» على غلبة 
الظنّء وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حينئذ بِالْأمَم العاصية. فقالت الناهية : موعظينا 
معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية: ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اخشّلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلَكتْ مع 
العاصية عقوبة على تَرْكَ النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما قُعل بهم 


)١(‏ عرائس المجالس ص١7‏ - 7591 » وتفسير البغوي 7١8/7‏ ». وأخرجه الطبري /٠١‏ 015-2516 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الكلام 770-1595 . 

(5) قرأ حفص: «معذرةً» بالنصب» والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(9) تفسير الطبري 07١/٠١‏ » والكلام في المحرر الوجيز 458/7. 


اي سورة الأعراف: الآيتان 177 . 1١755‏ 


وقال عكرمة: قلت لابن عباس لمّا قال: ما أدري ما فُجِلَ بهم: ألا تّرى أنهم قد 
و- ٠و‏ 5 6 ٠‏ 7 6 4 0 ار ءءء و ٠‏ 8 بهو 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم. فقالوا: جلم ون ما لله مهيكيم أ فلم زَل به حتى 
عرّفته أنهم قد نَجَوْاء فكسّاني حُلَة”". وهذا مذهب الحسن”". 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العادِيّة لا غير قولّه : «وَآحَدْم ال طلَمُواه 
[الأعراف: 2]١50‏ وقولّه : ٍَدَلمَدَ عد لين أعْتَدََا مِنَكُمَ في أَلسَبِتِ؟ّه [البقرة: 16] الآية. 

وقرأ عيسى وطلحة: «معذِرةً» بالنصب. ونصبّه عند الكسائئ من وجهين: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرةً. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*“» وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأئفاً من 
أمر لِيمُوا عليه» ولكنهم قيل لهم: لم تَعظون؟ فقالوا: موعظبٌنا مَعْذرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه2. 

ودلّت الآيةٌ على القول بسدٌ الذّرائع”'. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامٌ في الممسوخ هل يَنْسّل أم لاء مبيّناً"". والحمد لله. 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر””. ومضى 
في «النساء»”2 اعتزال أهل الفساد ومُجانبتّهم» وأنَّ من جَالَّسَهم كان مِتْلّهِم؛ فلا 
معنى للإعادة. ٠‏ 


() المحرر الوجيز 558/7 » وينظر تفسير البغوي 30904-7١48/7‏ 2 والكشاف .1١19-1757/7‏ 
(؟) أخرجه الطبري .01١4/٠١‏ 

() ذكره البغري 7١9/7‏ . 

(5) السبعة ص795 » والتيسير ص54١١.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/لا6١‏ - 168 » وينظر الكتاب 77١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 741/1 . 

(00) 158/7 وما بعدها. 

(م) ه/ "الاو 707/5 

. ١86/07 )9( 


سورة الأعراف: الآية 170 بوم 


قوله تعالى: كلما موا مَا دُكروا بوء يننا الْدنَ يموت عن السو وَلهَدْا 
اليرت طَليرا يدَاِ بيس يما ا نرت 409 

اع اي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: #قَلَمًا شا ما دحكروا 
بى» أي : تركوه عن قَضِد7١‏ 0 :ا هشوا آله نسي 4 [التوبة ]. 

ومعنى «يعدان ب بيس » أي: شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 

الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ: «بَئِيس» على وزن فعِيل 

الثانية: قراءة أهلٍ مكة: «يئِيْس» بكسر الباء ارون و 

والثالثة : قراءةٌ أهلٍ المدينة: «بِيْس) الباء مكسورة» بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منوّنة”''. وفيها قولان. قال الكسائي: الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزة» 
فالتقث ياءان» فحُذفتُ إحداهُّما وكُسر أُوَّلّه كما يُقال: رِغِيف وشِهيد. وقيل: أراد 
«بئِس» على وزن فَعِلء فكسرٌ أوَّلّه وخمّف الهمزةً» وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رَحِم ورخم. 


٠‏ الرابعة: قراءة الحسن: الباء مكسورة» بعدها همرزة ساكنة» بعدها سين 
260 
عه 5 


زفق 


الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: «بَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
د 
والسين مكسورة ا 


. 741 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص74 » والتيسير ص4١١‏ . 

(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 ٠»‏ وأبو حيان في البخر 4١7/4‏ » وقال: هي لغة تميم 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

(4) قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر 7377/75 . 

(0) ذكرها ابن جني في المحتسب 757/1١‏ . 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 » وأبو حيان في البحر 417/4 . 


4م سورة الأعراف: الآية 156 


السادسة: قال يعقوب القارئ: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بَيِس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسين مفتوحة(". 

السابعة: قراءة الأعمش: «بَيِئِسِ» على وزن فَتِعِلٍ!". ورُوي عنه: «بَيْأسٍ» على 
فزن 27016 وروي عنه: الكنا يباء مفتوحة وعدرة لشكية مكسورةء والسين في كله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الأعمش 7 ). 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: #بعذاب يَيسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 


)2 
همر 8 


قال يعقوت القارئ: وجاء عن بعض القَرَاء : ابنّيّس) الباء مكسورة» وبعدها 


همزة ساكنة: وبعدها ياء مفتوحة”'"2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحامة". 

قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببناتٍ بِيْس» أي : بشيء رديء. فمعنى 
«بعَذَابِ بيْس»: بعذاب رديء. 1 

وأما قراءةٌ الحسن» فزعَم أبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لأنه لا يُّقال: مررتٌ 
برجل يِنْسّ» حتى يقال: ينس الرجل» أو بِنْسٌ رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى النخويون: إِنْ فعلتَ كذا 
وكذا قبها عقت لريدون 2 ذيها لي الخَضّلة. والتقديرٌ على قراءة الحسن: 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ٠» 4١71/4‏ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 514/7 بتشديد الهمزة. 

(1) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد فَيْعِل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 148/0 . 

(9) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 - 80٠‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب 7180/١‏ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 7717/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 41١/7‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(0) في إعراب القرآن ١108/7‏ - 154 . وينظر الدر المصون 595/0 - 488 . 

(4) في النسخ الخطية: يريد والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات 1773 1١71‏ بم 


بعذاب بِْسٌ العذاب. 
قوله تعالى: 00 عن نا موأ عَنَهُ فنا لح نوأ مَرَمَهٌ حيرت 09 © 
قوله تعالى: #قَلمًا عَنََاْ عن ما موأ عَنْهُ»* أي لبا رار منود الا .قلا 
قاوشأ فَرَدةٌ 0 حَسّأته مُخْسَأء أي: بِاعَدْنه وظردته''". وقد تقدَّم في 
«البقرة»”"“. ودلٌ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقيل : قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوّنّاهم قردة””". 
قو تا 0 أذ رَيّكَ َم د يو ل َو الْقيلَمَةِ من يَنُومُهُمْ سوم 


وا مه ب 4 


أي : 5 أسلائهم ار د 0 بالنبي الأميَ بعت الله عليهم مَن 
يُعذّيُهم. وقال أبو على : «أذَنَ» بالمدّ: أعلم. و«أذن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذَّن بمعنى أعلمء كما يقال: أيقن وتقّن”». قال زهير: 
فلك تنفلة أن اتلصيكه ع1 ٠‏ فالا ها فرك باب 


ماخ داق اتابن عي اتناف فو ونتارفم فين 00 


ومعنى 2 تومه > : : يُذِيقُهم ل تقدَّم في في «البقرة» "فى نل : المراد يُحُدَنصَ 00 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١5١/7”‏ . 

(5) 5/لاا. 

(*) المحرر الوجيز 547١/7‏ . 

(4) الحجة للقراء السبعة 5/7 54.0 و 1٠١‏ ء وحكى هذا الكلام عن سيبويه» وهو في كتابه 57/4 . 

(0) ديوان زهير ص5١‏ . 

(1) قائله زهير أيضأء وهو في ديوانه ص00٠7.‏ 

.85/" )0( 

(8) ذكره الرازي في تفسيره 47/١8‏ . 


امم سورة الأعراف: الآيتان 171 ١14‏ 


ش وقيل: العرب. وقيل : كه محمد 6 وهو أظهرٌ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية”''. فإنْ قيل: فقد مُسِحْواء 
فكيف تُوْحَذْ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تُوْحَذ من أبنائهم وأولادهم. وهم أذلٌ قوم» 
وهم اليهود”". وعن سعيد بن جُبير: «سُوء الْعَذَّاب» قال: الراج» ولم يَجْبٍ نبي قط 
الخّراج إلا موسى عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخّراج» فجيّاه ثلاث عشرةً سنة» 
ثم أمسكٌء ونبيّنا عليه الصلاة و 0 


عد 


قوله تعالى: <وَمَطمَسمُ فب الْرْضٍ مَنْهَهمُ كنيه المتلون وَسِنْهم دون دَلِكتَ 
وَيَلوتَهُم بسك وَأَلسَّيَعَاتِ ملَهُم ب > واي 0 
قوله تعالى: طاوَكطدَكَمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَما» أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
سيقت تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع””' لهم كلمةٌ مهم لصَدِلِحُونَ» رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: من آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلامء ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل نَسْخ 
شَرْعَ موسى. أَوْ هم الذين وراء الصين» كما سبق 
وينم دون للك منصوبٌ على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم أحداً رَمّيه9) 
والمراد الكفارٌ منهم .ل وَيَلَوْتَهُم» أي : اختبرناهم .«لللْسَئدتِ» أي : بالخضب 
والعافية .«اوَلسََيِعَاتِ» أي : الجَدْب والشدائد مله بَرْجِعُونَ» ليرجعوا عن 
52 0ع 


. 51١-87٠ /٠١ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس #//99 . 

(*). أخرجه الطبري 877/٠١‏ . 

(4) في (د) و(م): تجمعء والكلام في تفسير البغوي 3١9/7‏ . 
"٠77/107 )6(‏ » وينظر الكشاف ؟7//ا7١1‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 150 . 

(0) الوسيط 5777/79 . 


سورة الأعراف: الآية 1١319‏ 1 يام 


قوله تعالى: طمَعَفٌ ين بَحَرِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوا الككبَ أو عَرْسَ هذا ادق 
لد مغل 3 ويد ايح عَرثُ ين يلم أل يكذ عكهم يكن الككب أن [ 
- مدي لس 2 0 2 دعر ءءء ً 
يفولوأ عَلَ لله إلا الْحقَّ ترشأ ما و رَدَد اهرك ع إأذيت / ّ ينَقُونَ ف 
م 
َقَلْونَ 09 4 

ته 7 0 


قوله تعالى : #فخلف ين بَمَرِهِمَ حَلْفٌّه يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الحَلف» مم الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَّدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلّفُ» بالفتح 
الصالح. وبالجزم الطالح”"“. قال لبيد: 
اماي اي اماي رتويث يغلي كول الأخرب” 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: خَلْفء ومنه المثل السائر: سَكت أَلْفاً ونطق 
حَلْفاً”". فَخلفٌ في الذَّمَ بالإسكان.ء وَحَلّفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال : «يَحمِلٌ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدولُهه”؟2. وقد يُستعمل كل واحلٍ 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت: 
لناالقَّدَمٌُالأولى إليكَ وخَلْمُنا لارّلنا في طاعةاللهتابة!” 


إنَاوجدنا حلفا بعِسّالكحَلّف أغلبَّعنًابابهئمخحلف 


دغل الكوات إلا كدو عدرك. 'عيدا إذامة ناء اليل ك9 


. 171١١ /7 تفسير البغوي‎ )١( 

(') سلف 1577/5 . ْ 

(*) الصحاح (خلف).» وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص00 . ومجمع الأمثال للميداني 7٠/١‏ . 

.57”/١ سلف‎ ):5( 

(5) المحرر الوجيز 517/7 » والبيت في ديوان حسان © ص88 ١‏ . 

(5) الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابيّ يذمٌ رجلاً اتخذ وليمةٌ 11١/8‏ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتيبه» وفيه: خضف,. بدل: وقف. 


ونا سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 


ويُروى: تحضّفء أي: ز5م0". والمقصود من الآية الذَّمْ. 

«وَرنوا الكتبّ» . قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابٌ الله فقرؤوه وعَلِموهء 
وخالفوا حُكمّه وأتّوا محارمّه مع وراستهم له”". فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعا 

يعدن عَْسَ هذا لق ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاع 
الدنيا لِشدة حزْصهم وتقمهم"" . «ووو منئةه بن 48 1 ع ا 
لا يتوبون قولّه تعالى : «وإن يتح عَرَثُ َنْلمُ يمره والعَرّض: مَتَاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها: ما كان من المال سوى الدراهم والدنائير©». 

والإشارةٌ في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحالٍ إذا أمكنتهم ثانية 
ارتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُونَء وإنما يقول: سيَغْمّر لنا؛ مَنْ 


قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد: جا بع اا حدّثنا صَدَقَةٌ بن خالد» عن ابن جابر عن نيع 
يُكنى أبا عمرو” ''» عن معاذ بن جبل # قال : سَيَْى القرآنُ في صدور أقوام كما يبْلَى 
التَوبُ فيتهافتٌ» يقرؤونه لا يجدون له شهوةً ولا لَنَّةّ يَأبسون جلود الضأنْ على 


قلوب الذئابء أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفء إِنْة قصّروا قالوا ستبلغ؛ » ون 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ إِنّا لا نُشرك بالله شيك ". 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(1) تفسير البغوي 7/ 371١١‏ . 

(9) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس "/ ٠٠١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 5/7/7 . 

(5) في النسخ الخطية: أيا عمرء والمثبت من (م)» وسنئن الدارمي». وإتحاف المهرة 7٠8/١17‏ . 
(1) سئن الدارمي (2»07787 وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية 1739 357 


وقيل: إِنَّ الضميرَ في «يأتهم» ليهود المدينة» أي: وَإنْ يأتِ يهود يَنْربَ الذين 
كانوا على عهد النبئ 4 عَرَضنٌ مِثْلّه يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: لألدْ يُوِمَدْ عَكتهم تق الكتنب أن لا يووا عل أله إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيد 
وَألدَارُ الآَخِرَُ حر لزج ينون أفَا تَمقُِوَ4 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «ألد يَؤْمَدْ علتيم م ميكّقٌّ ألْكِتَنبِ» يريد التوراة..وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الح في الشرع والأحكامء وألّا يميلَ الحكامٌ بالرّشَا إلى الباطل"". 

قلت: وهذا الذي لَرِمَ هؤلاء وأَخِدٌ عليهم به الميئاقُ في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبيّنا يت وكتاب رَيّناء على ما تقدّم بيانه في «النساء"”"2. ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودرسوأ ما فِيةٌ» أي : : فرؤوه» وهم قَريبو عهدٍ به"" . . وقرأ 
أبو عبد الرحمن: «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال”*. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِنُّ برشوة» فيُخرجون له كتابّ الله فيحكمون له بهء 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشْوةٌ وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

وقال ابن عباس : 1 ا لل 0 الباطل في شفران 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي : مَحَؤْه بترك العمل به والقَهُم 
له"2؛ من قولك: كَرَسَتِ الريح الآثارٌ: إذا مَحَنّها”". وخ دارسٌ» ورَبْع دارس: إذا 
)١(‏ المحرر الوجيز 57/7 . 
(؟) 7١17/97‏ وما بعدها. 
(9) معاني القرآن للنحاس 31١١/7”‏ . 
(#) المحتسب 757/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟7/ .35٠9‏ 
(0) أخرجهما الطبري 5784/٠١‏ و80450. 


(1) النكت والعيون 518/7 . 
(0) تهذيب اللغة 709/17 . 


014 سورة الأعراف: الآيات 1739 ١7/1‏ 


امّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مُوَاطِئ ‏ أي : موافق ‏ لقوله تعالى: بد وين ين 
لْذَِ أُوثو ألْكتبَ حكتب ار ورا ُلمُورمم» [البقرة:١‏ ٠]الآية.‏ وقوله : «تتبذوة 
وده ظْهُورهِمْ» [آل عمران: 1417] حسب ما تقدّم بيانُه في «البقرة»290. 


قوله تعالى: #وَالدِينَ : ِمَسَكْوتَ الكت وأا قاموأ لصَّلَرة إِنّا لا نْضِيمْ أَجْرَ 
ألْصَحِنَ © 4 

قوله تعالى: ©#وَالدِينَ بن يُمَسِكْوتَ بالكتب» أي: بالتوراةء أي: بالعمل بهاء يقال: 
مَسَّك به وَتَمسَّك به أي: استمسك به'". وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أُمْسَك يُميِك. والقراءةٌ الأولى أؤلى ؛ لأنَّ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والدّين يحتاجُ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك”). وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ يذمٌ بكثرة نقض العهد”. 
فماتمسّك بالعهدالذي رّعمث ‏ إلاكمائّمسِكٌالماء العٌرابيل"'' 


٠ 5 5 5‏ مصعم عدم مم2 11 -:. ل 0 ارم ورسم 
دونه تبغالي” «وَإِد نتقنا لبْبْلَ هَوقهم كنم طلو وَظَنوأ نَم ولق بم خَدُوأ ما 
آ ور ري ردم بشو 0 _ 1 
تنكم بو ولاكثها ما حو للك كله ام 
قوله تعالى: «#وَإِدْ نَتقَا بل «نتَقنا» معناه: رَفَعنا. وقد تقدّم بياثه في «البقرة». 
<نَمٌ لد أي: كأنّه ‏ لارتفاعه ‏ سحابةٌ نل .طحْدُوا مآ ماتَنِكّ بمُرّو> أي : بجدٌ. 
وقد مضى في «البقرة» إلى آخر الآ ينا 


.759-178/5 )١( 

() الصحاح (مسك). 

() إعراب القرآن للنحاس ١5١/7‏ ,2 ا ؛ والتيسر ص4١١.‏ 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


)0( من قوله : فجاء به. 0 الموضع» وقع في (م) بعد البنت» والمثبت موافق لإعراب القرآن 


قف ديوان كعب ص86 » وصدر 5 فيه : وما تمسّك بالوصل... 
4# تقدم ماذكره المصنف في الموضعين ؟/ -560 ١‏ . 


ويام سورة الأعراف: الآيات ١7/4 1١77‏ 


0 لوَإِذْ مد رَيْكَ من به ادم ين طْهُورهر دُرِيُمْ وأعْبمٌ عل 
شين لنت يريخ الا بن عهنة اك توا التننة إ كن عن هذا 
0 را 1 أن 67 ين مل سك 5 يذ ينيم ابيا 
تل النتائرة © رَكَتكَ نص الآبك مهم بتجثرت © » 

فيه ست مسائل : : 

الأولى: اما او حو ا 


الموائيق في كتابهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم الذّرٌ. وهذه آية مُشْكلة؛» و 
ا ا ا 217 

فقال قوم : معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضّهم من بعض. 

قالوا: ومعنى لِأشْهَدَهُم على أنفسهم أَلَْتُ برُكم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنّ كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء «أَلسَتُ رَي» أي : : قال''2. فقام ذلك 
مقامّ الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: طثَالتآ 
ْنَا طأعِيت» [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَّقَالُ وأطنت”". 

وقيل: إِنَّه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلت الأجسادء وأنّه جعلّ فيها من المَعرفة 
ها عَلِمَتٌ به ها خاطبها”". 

قلت: وفي الحديث عن النبيّ و غيرٌ هذين القولين» وأنّه تعالى أخرجٌ الأشباح فيها 
الأرواحُ مِن ظهر آدم عليه السلام. روى مالكٌ في «موطّئه»”' أن عمر بن الخطاب #5 
سُئل عن هذه الآية: لوَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ بو ادم من طلهورهر دربم وأَشْبَدَم عل أنفيهم ألسث 


. 1517/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره 5٠١/١6‏ . 

(*) النكت والعيون ؟/لالا؟ . 

(8) 648/7 -244 ع ومن طريقه أخرجه أحمد »)7١١(‏ وأبو داود (41/05): والترمذي (ه0ا7”01), 
والنسائي فني الكبرى (7؟1١١١)‏ كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر 45. 


سورة الأعراف: الآيات ١1/5 ١/7‏ لام 


َي لوا بن مهد أن نولا نم الْتيَمةٍ إَِاْ كن عَنْ هذا عَننينَ4 فقالعمرظ4: 
سمعتٌ رسول الله يك يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: (إِنَّ اللهَ تعالى خلقٌ آدمّ» ثم 
مسح ظهرَه بيمينه» فاستخرج منه ذُرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجئة وبعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرّه؛ فاستخرجٌ منه ذُرْيةَ فقال: خلقتٌ هؤلاء للئّار وبعملٍ أهل 
النّار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إِنَّ الله إذا خلق 
العبدٌ للجنّة استعملّه بعمل أهل الجنّة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
شق الج رن رو انمد لذ رم ابكي له ول افل لان سن روت مال ل دن 
أعمال أهل الثّاره فيدخلّه الله الثّار). ا ا 

قال أبو عمر”'': هذا حديثٌ منقطع الإسناد؛ لأنَّ مسلمَ بن يسار لم يَلْقّ عم ”© 
وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نُعَيمُ بن ربيعة» ذكره 
النسائي””"؛ وتُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ و من وجوء ثابتةٍ كثيرة من حديث عمر بن الخطاب © وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليَ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم”*) 

روى الترمذيّ وصحّححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يك قال: «لمّا خلقٌ الله 
آدمّ مسح ظهرّهء فسقط مِن ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقُها [من ذُريته] إلى يوم القيامة» 
وجعل بين عَيْئّيي كل رجل منهم وييصاً من ثُورء ثم عرضّهم على آدم» فقال: يا ربٌ 


8٠/15 في التمهيد 7/5 - لاء والاستذكار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره #/ 7ه - 005 : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
0 ؛ ولهذا 0 كثيراً من المرفوعات» بك كثيراً ا 
ال ا ا ا حا وك 

(5) حديث عمر 4 أخرجه أحمد (195)» والترمذي )1١70(‏ و(7111). وحديث ابن مسعود #5 سلف 
. وحديث علي # أخرجه أحمد (511)» والبخاري »)١777(‏ ومسلم (7141). وحديث أبي 
هريرة #5 أخرجه أحمد »)1١787(‏ ومسلم (5501). 


بغار سورة الأعراف: الآيات 177 1١/6‏ 


مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذُرُينّك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وَبِيصٌ ما بين عيئّيه» فقال: 
أي ربّء مَن هذا؟ فقال: هذا رجلٌ من آخر الأمم مِن درك يُقال له: داودء فقال: 
ربٌء كم جعلتٌ عَْمَرَه؟ قال: سدّين سئة » قال: أي رب زِدْه مِن عمري أربعين سن 
فلمًا انقضى عُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ من عُمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها ابنّك داود؟ قال: فجحد آدمُء فجحدت ذرَيّتُه » ونّسِيَ 
آدمء فَنَسِيَتُ ذريته200. 

في غير الترمذي: «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهودن”" في رواية: «فرأى فيهم 
الضعيف والغني والفقير”". والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا ربّء ما هذا؟! ألا 
سويت بينهم؟! قال: أردثٌ أن أشكر»©». 

وروى عبد الله بن عمرو””' عن النبئ ك4 أنه قال: «أخِذوا من لهْره كما يُوْخَدْ 
بالمُشْط مِن الرأس6"'“. وجعل اللهُ لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العهدّ بأنّه 
ربُهمء وأن لا إله غيرٌه. فأقرٌوا بذلك والتزموه» وأغلّمهم بأنَّه سيبعثٌ إليهم الرُسلٌ» 
فشهد بعضهم على بعض. قال أَبَنُ بن كعب: وأشهدَ عليهم السماواتٍ السَّبِعَ» فليس 
من أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة إِلّا وقد أذ عليه العهد". 


)١(‏ قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنئن الترمذي (0177) وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة /١‏ 79454 . 

(1) هو عند الترمذي أيضاً (م2)75, وأخرجه ابن حبان (7171) من حديث أبي هريرة ك#. 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذليل. 

هق أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (/7177) من حديث أبي هريرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذكره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن 784/7 . وقوله: «أردت أن أشكر» قال السندي (كما في حاشية 
المسند /1977): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

(5) أخرجه الطبري 507/٠١‏ » وأورده ابن كثير */ 507 » وضعّف رفعه» وذكر أن وققّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

0) المحرر الوجيز 7/ 414 » وقول أَبَّ له أخرجه أحمد (51777). 


سورة الأعراف: الآيات 7177 - 1,5 بام 


واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاقٌ حين أخرجواء على أربعة أقوال: 
فقال ابن عباس: ببطن نَعْمانء واد إلى جَنْبِ عرفة”". ورُوي عنه أنَّ ذلك بِدَهْنا”"» 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهند؛ ثم 
ملح على لمرم» زان مكل صو هر جالمها إلى يوم القيامة» ثم قال: لأَلسَتُ 
َي الوا بن عهدَئً»”" قال.يحيى: قال 0 ثم أعادهم في صلب آدمَّ عليه 
السلام”*. وقال الكلبيَّ: بين مكة والطائف©» 

وقال السَّدّيَّ: في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليهاء مسح على ظهره 
فأخرج من صفحة ظهره اليُمنى ذُرية بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
تحتو وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ذَرية سوداء وقال لهم : ادخلوا النارَ ولا 
ا قال 3 جريج : د وكل نفس مخلوقةٍ 
لقنا و 


الثانية: قال ابن العربي رحمه الله : فإِنْ قيل: فكيف يجوز أنْ يُعذَّبَ الخلقٌ 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم. وكتبّه عليهم» وساقّهم إليه'*"؟ قلنا: 


.856٠/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: برهباء والمثبت من تة تبكر الطبري 7/37 لابج الحبخ وشمرة شاك رم اللناء 
وتفسير البغوي 1١1/7‏ » والكلام فيه. 

(5) أخرجه الطبري .018/٠١‏ 

(:) أخرجه الطبري /٠١‏ 566 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 5١7/75‏ . 

.85590 /٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 5907/1١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) في أحكام القرآن 781/5 . 

(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


هدم سورة الأعراف: الآيات زفزدكةون 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأنَّ الرحيم الحكيم هنا لا يجورٌ أنْ 
يفعلَ ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه”"©. وريّنا تعالى لا يُسأل عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألون. ولا يجورٌ أنْ يُقاسَ الخلقُ بالخالق» ولا تُحملَ أفعالُ العباد على أفعال 
الؤله1"- وبالسقيية الأ مال كليا لله جل جلاله» والخلقٌ بأجمعهم له" 0 
كيف شاءء وحَكُمَ بينهم بما أراد“؛ وهذا الذي يَجِدُه الآدمئٌ إنّما تبعثُ عليه رِ 
الجبلّة 0 و وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ لي 
والباري تعالى متقدّسنٌ عن ذلك كلّه”"' فلا يجوز أنْ يُعتبرٌ به. 

الثالثة : واختّلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل: الآية خاصّة؛ 
آنه ثغالى قال: طبن ب ادم ين ظْهُورِه». فخرج مِن هذا من كاد عن تدم 
لِصُلْبه. وقال جل وعر: طأَر نَقُوُوأ 1 أ اونا ين مبَلُ». فخرج منها كل مَن لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل: هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألْسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عامّة لجميع الناس؛ لأن كل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فعُذّي ورُبّي» 
وأن له مُدَبّراً وخالقاً. فهذا معنى ظوَآدْبَنَمْ ع أشي ». 

ومعنى طثَالوا بَلَّ» أي : إِنّ ذلك واجبٌ عليهه””". فلما اعترف الخلنٌ لله سبحانه 
بأنه لدت ثم ذَمهَلوا عنهء ذكّرهم بأنبيائه» وحَمّم الذكر بأفضل أصفيائه؛ لتقومٌ حجته 
عليهم؛ فقال له: طنَدَكْرَ إنّمآ أنت مُدَكَرٌ لَنْتَ عليه يمُصَيْطرِ» [الغاشية:١51-1].‏ ثم 
مكنه من الصيطرة» وآناه السلطنة» ومكّن له ديه في الأرض. 


)١(‏ في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
() لفظة: له؛ من (م) وأحكام القرآن. 

(5) في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

0( في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(1) قوله: كلهء من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 157/9 . 


,4م سورة الأعراف: الآيات تفن" دين 


قال الظُرْطُوشي : إِنَّ هذا العهدّ يلزمُ البَشرّ ون كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شُهد عليه به وقد نَيِيّه”". 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه الميثاقٌ الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 
المشركين في الجنة» وهو الصحيح في الباب. 

وهذه المسألة اختّلف فيها لاختلافيٍ الآثار» والصحيح ما ذكرناه”"'. وسيأتي 
الكلامُ في هذا في «الرُوم» إن شاء الله””. وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 
والتحمد لي 

الخامسة: قوله تعالى: «ين ظْهُورِهِرٌَ» بدل اشتمال من قوله: مِنْ بني آدَم». 
وألفاظ الآية تقتضي أنَّ الأخدّ إنما كان من بني آدم؛ وليس لآدم في الآية ؤكْر بحسب 
اللّفظظ0 . 

ووجه النْظهم''"© على هذا : وإِذْ أخذ ريك من ظهور بني آدم ذريتهم. وإنما لم يذكز 
ظهرٌ آدم لأن المعلومٌ أنهم كلهم بَنُوهء وأنهم أخرجوا يومٌ الميثاق من ظَهْرهء فاستغنى 
عن ذكره لقوله: ١مِنْ‏ بَني 72651" . 


«دُرِيَهُمَ» قرأ الكوفيون وابنُ كُثير بالتوحيد وفتح العاء 0 وهي تقع للواحد 


. 4,78 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. المفهم ملا‎ )0( 
في تفسير الآية (70) منها.‎ )( 
وما بعدها.‎ ١١ص‎ )4( 

(6) المحرر الوجيز 5/4/7 . 
(5) في (ظ): النظر. 

(0) تفسير البغوي 7١17/7‏ . 


(4) السبعة ص798 » والتيسير ص5١١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 587/١‏ » والكلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


أبرم سورة الأعراف: الآيات 1717 1/4 
والجمعء قال الله تعالى: «عَبّ بي ين لَدنلَت ميك طب 4 [آل عمزان: :4"]ء فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل مِبةَ ولدِء فَبُشّر بيحيى. وأجمع القراءٌ على التوحيد في قوله: 
«ين د ريه آم [مريم:108؛ ولا شيء أكثرٌ من ذُرّية آدمّء وقال: «رَحكُنًا ري يا 
بعد » [الأعراف: :176 فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَيَاتِهِمْ) بالجمع » ٠‏ لأنّ الذّرية لعا 
كانت تقعٌ للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحدء فجمعَ لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 
المقصود إليه لا يَشْرَكُها فيه شيء. وهو الجمع؛ لأنّ ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللهُء فجمع لهذا 
المعنى. 

السادسة: قوله تعالى: «تجل» تقدّم القولُ فيها في «البقرة؛ عند قوله : «بلّ من 

كسب مسيتكة؟ [الآية:١4]ء‏ مستوقىء فتَأجّله هنالك0©. 

3 تقولوا»؛ 'أَوْ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما”©: ردّهما على لفظ الكَية 
المتكرّر قبلّهء وهو قوله: #من بني آدم من ظهورهم ذُرْنَاتِهم وأشْهّدَهُم على 
أنفسهم4» وقوله: طتَالواأ بلّ4 أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا «وَكُنًا ريد ين بترم» . 
«وَلمَلُّْ4 فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ العَية: 

يوقا انون بالتاء فيمماء »7 على لقظ الخطاب المتدكم في قولة : «ألسَثُ 

َي قلوا بل». ويكون: «شّهدنا»؛ من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شّهدنا أَنْ : تقولوا» «أَوْ تقولوا» أي : لثلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى». فأقرُوا له بِالربوبيّة» قال الله تعالى 
للملائكة: اشهدواء قالوا: شّهِدنا بإقراركم لثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قولٌ مجاهد 


)١(‏ ؟/5؟7. 
(؟) السبعة ص98؟ » والتيسير ص4١١‏ . 
ص ص 


زفرة في النسخ الخطية : رد والمثبت من (م). وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 81/١‏ 0 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآيات ١77‏ 117/6 


كس 
والضححاك والسُدئ0". 
وقال ابنُ عباس وأَبَنْ بن كعب: قوله: «شهِدنا؛ هو مِن قول بني آدم» والمعنى : 
شَهِدنا أنك ريا وهنا" : وقال ابن عباس : أشهدٌ بعضّهم على بعض» فالمعنى على 
هذا: قالوا: بلى شَهِدَ بعضنا َل عضن ”*. 
فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوقّف على «بلى»؛ ولا يحسنٌ الوقفٌ عليه إذا 
كان مو اقول بدي آذه 2 لأنّ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: طوَأَئْبَكَمٌ ع1 
م6 لثلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”” أن النبيّ 85 قال : «أخدّ رك 
مِن بني آدم مِن ظُهورهم ذريّاتِهِمء كما يُؤخذ بالمُشط مِن الرأس» فقال لهم: ألستٌ 
بريكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شَّهدنا أنْ تقولوا». أي: شّهدنا عليكم بالإقرار 
بالُبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مكيَ : وهو الاختيارٌ لِصححة معناه» 
ولأنَّ الجماعةً عليه. 
وقد قيل: إِنَّ قوله: «شّهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. والمعنى: فَشَّهدنا 
على إقراركم ؛ قاله أبو مالك» ورُوي عن السُدّي أيضا”2 .« وكا دُرِيَةُ ين بَدي» 
أي : اقتدينا بهم .«أقبِيكا ا َل الْمَبُِون4 بمعنى : لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلّد 
في التوحيد. 
قوله تعالى : طوَآدلٌ هم تا الع >اتبكة كيدا تأنتكع ينها كَبَهُ الشَطنُ 
تك ين ألقاييت 9©» 


7” 


ذكرَ أهل الكتاب قصّة عَرَفوها في التوراة. واختّلف في تعيين الذي أوتن الآيات» 


)١(‏ أخرجه الطبري ةع ولكهة. 

(؟) أخرجه الطبري ١١6805/1-ا60.‏ 

(") تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 475/7 » وينظر تفسير الرازي 957/١6‏ . 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 854 » والكلام منه: عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري 651/1١١‏ . 


سور هٌّ الأعرا اف: الآية 1/6 عبرم 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بِلْعَامُ بن باعُورّاء”'"2» ويقال: باعر””"» من بني - 
إسرائيل في زمن موسى عليه السلام؛ وكان بحيث إذا نظرٌ رأى العرش» وهو المعنيٌ 
بقوله: ظوَأئلُ عَلَيِهِمَ ا أذ َاتمتَهُ يتاه ولم يَقّلْ: آية» وكان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً ألف مِحْبّرة للمتعلّْمِين الذين يكتبون عنهء ثم صار بحيث إِنَّه كان أرَّلَ من صِنَّت 
كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ٠‏ 

قال مالك بن دينار: بعت بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديته» وترك دِينَ موسى. ففيه نزلَتُ هذه الآياثٌ0©. 

روى”*) المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان يلعام قد أُوتَي التبِوّة*2: وكان 
مُجابٌ الدّعوة؛ فلمًا أقبل موسى في بني إسرائيل يريدٌ قتا الجّارين» سأل الجّارون 
يلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسىء فقام ليدعُوَ فتحوَّلَ لسانةُ بالدعاء على 
أصحابه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقيرٌ على أكثر ممّا تسمعون, واندلّمَ لسائه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّثْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْقَ إلّا المَكْرُ والخديعَةٌ 
والحيلَةٌ: وسأمكرٌ لكمء فإني أرى أنْ تُخرجوا إليهم قُتّياتِكم, فإِنَّ الله يبغْض الزّنى» 
إن وقعوا فيه هلّكواء ففعلواء فوع بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعونٌ؛ فماتٌ منهم سبعون ألفا. وقد ذكَرٌ هذا الخبرٌ بكماله التعلبيئ وغيدو©. 

ورُوي أن يلعام بن باعوراء دعا ألّا يدخُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقيّ في التّيه فقال موسى: يا ربّء بأيّ ذنب بَقِينا في التّيه؟ فقال: بدعاء بلعام» 


. 554-055/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): باعمء وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1518/6.. 

(4) قوله: روى» من (م). 

(5) قوله: أوتي النبوة. تلوف نايد ْ 
(5) عرائس المجالس ص77 - 74١‏ . وأخرجه الطبري 075/٠١‏ عن سّار. 


سورة الأعراف: الآية 1/0 356 


قال: فكما سمعتٌ دعاءه علىّ فاسمَعْ دعائي عليه» فدعا موسى أن يَنْزِعَ اللهُ عنه 
الاسم الأعظعء فسلحَةٌ الله ما كان عليه'". 

وقال أبو حامد في آخر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعتٌ بعضّ العارفين 
يقول: إِنَّ بعضّ الأنبياء سألَّ الله تعالى عن أمر بلعام وطردِه بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكُرْني يوماً مِن الأيام على ما أعطيئّه» ولو شكرّني 
على ذلك مرَّةٌ لما سلبئه. ْ 

وقال عكرمة: كان بلعام نيا وأوتِي كتاباًء وقال مجاهد: إِنَّه أوتي النبوّة» فرشاه 
قومهُ على أنْ يسكت ففعلٌ وتركهم على ما هم عليه”". قال الماورديّ: هذا غير 
صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبرّتِه إلا مَن يعلم”" أنه لا يَخرِجُ عن طاعتّه إلى 
تع 

زقالغبل اللةءين عمرونين العاض ؤرنة ين اسك #نركت كن امَيّةاين ابي الصلت 
التَمَفَيٌ ؛ وكان قد قرأ اكيت وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقتء وتمنّى أن 
يكونّ هو ذلك الرسول» فلمًا أرسلّ الله محمداً 4 حسدَهُ وكمّرٌ بها*». وهو الذي قال 


5-2 


فيه رسولٌ الله : «آمنّ شِغْره وكَفّر قلبُهُ)0". 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلَتْ في أبي عامر بن صيفي» وكان يَلبَسَ المِسُوحَ في 


)١(‏ عرائس المجالس ص 54١‏ » وتفسير البغوي 7/ 7١4‏ » وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(1) أخرجه الطبري /٠١‏ "لاه لاه 

(9) في (م): علم. 

4 النكت والعيون » وردٌّه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز وقال: وهذا قول مردود لا 


يصع عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص”7؟77 ؛ وأخرجه مختصراً الطبري 0/٠ //٠١‏ - الاه من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5//, بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
(4461١)؛‏ ومسلم (5165؟) من حديث الشريد بن سويد ه أن النبي يق استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي يَه: «فلقد كاد يُسلِم في شعره». 


2346 سورة الأعراف: الآية 171/0 


الجاهليّة» فكمّر بالنبئ . وذلك أنه دحَلَ على النبئ يق المدينة» فقال: يا محمد ما 
هذا الذي جئتٌ به؟ قال: «جثتٌ بالحنيفيّةِ دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيئ : «لستٌ عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»» فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداًء فقال النبيُ ك: «نَعَمْء أماتّ الله الكاذبّ مئا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرّْضُ برسول الله ف حيث تحرج من مكّة. فخرّجَ أبو عامر إلى الشَّامء 
ومَرٌ إلى قيصرء وكمّبَ إلى المنافقين: استعدُواء فَإنّي آنِيكُمْ مِن عند قيصرٌ بجند 
لِنْخْرِجَ محمد من المدينة» فماتٌ بالشام وحيداً”''» وفيه نزل: #وَإِرصادًا لْمَنْ اريت 
لَه ورَسُولُمٌ من قبل > [العوبة:/1١٠]»‏ وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نلَتْ في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البَسُوسء وكان له منها ولدّء فقالت: اجِعَلْ لي منها 
دعوةً واحدةً» فقال: لك واحدةٌ» فما تأمّرِين؟ قالت: أَدْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأة في بني إسرائيل» فلمًا علمَتْ أنه ليس فيهم مثلّها رَغْيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبةً نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارَتٌ أمنا كلبة يُعيّرنا الناسُ بهاء فادعٌ الله أنْ يردَّها كما كانت”"“» فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما كانت» وذهبَّتٌ الدعواتثٌ فيها”". والقولٌ الأوَّلُ أشهرٌء وعليه الأكثرٌ. 

قال عبادة بن الصامت: نزلّتْ في قريش» آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد كو فانسلخوا منهاء ولم يقبلُوها”". قال ابن عباس : كان بلعام من مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان مِن اليمه0". 


. 3075-50 /9 عرائس المجالس ص717 » ومجمع البيان‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت عليه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1711/0 » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص”777 - 775 
وأورده ابن كثير في تفسيره / /001 - 0508 ». وقال: غريب. 

() لم نقف عليه. | 

(0) أخرجهما الطبري 518/٠١‏ --014 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


تنكم مِنْهَا» أي: من معرفةٍ الله تعالى» أي: تُزِعَ منه العلمُ الذي كان 
يعلمّهء وفي الحديث عن النبي كِ: «العلم علمان: علمٌ في القلب؛ فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللُسانء فذلك حُبَُ الله تعالى على ابن آدم؛20: فهذا مثلٌ علم 
عام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والمماتٌ على التحقيق. 
والانسلاح: الخروجٌ. يُقال: انسلحَتٍ الحيَّةُ من جلدهاء أي : خرجث منه”"ك, 
وقيل : هذا مِن المقلوب» أي: انسلحُتٍ الآياتٌ منه. 
لِنَتبِمَهُ لسَيِطنُ» أي : لَحِنّ به» يُقال: أتبعت القوم» أي : لحقتهم. 
٠‏ دقل ولك في اليهودٍ والتصارى» انتظروا خُروجَ محمدٍ ي فكفروا به”". 
قوله تعالى : لوو سنا َه يا ولك د آل الْأرضٍ وان هو َم 
ليت كَدوا يتائناً تافص التصّس كلهم يَتتَكْروةَ © سه مئلا الهم 
لْدِيِنَ كَدَبوا باينا وأنشسمُع كانوا يظلمُون 9© »© 
قوله تعالى: ولو ْنَا تعن يرِيدٌ يلعا أي: لو شِئنا لأمتناهُ قبل أن يعصيّ» 
فرفعناةٌ إلى الجنّةء #بهًا» أي: بالعمّل بها" .لوَلكِنَه أغلد إل الأرض» أي : 
رك إنهاة عو مسي لمع معاد تقو و7" ارتاية حكن رلي لا نوا 
وأصلٌ الإخلادٍ اللّزومُء يُقال: أخلَدَ فلانٌ بالمكان: إذا أقامَ به ولزمَُء قال زهير: 
لِمَنِالدّيارُعَشِيئَها بالمَدْئَدٍ كلوّخي في حَجَرٍ المَسِيلٍ المُخْلِوِ"' 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١7‏ 70 » والدارمي في سننه (756)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم )١١16٠(‏ عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (54") من قول الحسن. 

(؟) تفسير أبي الليث 000 

(*) تفسير البغوي ”/ 7١0‏ » وتفسير الرازي 05/١6‏ - 50 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1597/75 . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 084/٠١‏ . 

(5) ديوان زهير ص758 » ووقع في النسخ: بالغرقد» والمثبت من الديوان» وهو الصواب فيما قاله - 
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يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزِمَ لذَّاتِ الأرضء فعيّر عنها بالأرض» لأنَّ متاعَ 
الدنيا على وجه الأرض. 

«رابَم مود أي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكمّار”"''. وقيل: 
انع رضا زوجته”"©» وكانت رغِبَتْ في أموالٍ حتى حملنْه على الدعاء على موسى. 

هفلم كَثلٍ الكَلٍ» ابتداء وخبرء «إن خَحْمِلْ عَيّهِ يَلْهَتْ» شرظ وجوابُه 
وهو في موضع الحالء أي: فمثلّه كمثلٍ الكلب لاهِئاًء والمعنى: أنّه على شيء 
واحلٍ لا يَرِعَوي عن المعصية» كمثل الكلب الذي هذه حالة". فالمعنى: أنه لاهِثٌ 
على كل حال» طرك ارك عرف نان غيم : الكلبٌ منقطع الفؤادء لا فؤادَ له 
إِنْ تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركّه يَلهِفْء كذلك الذي يتركٌ الهدى لا فؤَادَ له» وإِنَّما فؤادٌه 
منقطعٌ””“. قال القتبيَ : كل شيء يَلهِتٌ فإنّما يَلِهِتُ من إغياءء أو عطشء إِلّا الكلب فإنَّه 
يَلهِتُ في حال الكلالٍ وحال الراحةء وحال المرض وحال الصِحّةٍ. وحال الري 
وحال العطش. فضربّه الله مثلاً لمن كذِّبَ بآياته فقال: إن وعظتّه ضل» وإِنْ تركتّه 
ضل فهو كالكلب إِنْ تركته لهتّء وإِنْ طرتّه لهتّ. كقوله تعالى: 9وَإن تَدعْوْهُمَ إل 
لمرَئ ل 0 سوآء علكك أدعوشموهم أَمْ أَسْرٌ صَمِبُورح ”2 [الأعراف:197]. 

قال الجوهري: لَهَتَ الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلِهَّتُ لَهْئاً ولّهاثاً؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسانَهُ مِن التّعبٍ أو الععقطش» وكذلت الرخر إتذافيى وقول لزه متيل عد 
لهد» لأنك إذا حملت على الكل تبح وولى هارباً. وإنْ تركتّة شد عليك وَبَحَ» 


- الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) 777١/1‏ . 
قال علب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وججارة. كالوحي: كالكتاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /٠١‏ 586 من قول ابن زيد. 
(1) ذكره أبو الليث 087/١‏ . 
(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 177/7 » والكلام منه. 
(4) أخرجه الطبري 285/1٠١‏ - لالمىه . 


(0) تأويل مشكل القرآن ص58 . 
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فنعب نفِسّهُ مُقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعثّريه عند العَطش من 
إخراج النّسانِ”'". قال الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»”” : إِنّما شبّهه بالكلب 
بويج الشناع » آذ الكلت ميك القؤاده ورتم ليان"© لموك قواقه وسادة الشباع 
ليست كذلكء. فلذلك لا يَلْهِئْنَ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لأنّه لما نزلَ آدمُ ف إلى 
الأرض شَّمِتَ به العدوٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم”*'' على آدم» فكان الكلبٌ من 
أشدّهم ظلباً». فنزلٌ جبريلٌ بالعصا التي صُرفْتُ إلى موسى بمدين» وجعلها آيةٌ له إلى 
فرعونَ ومليِهء وجعلّ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت مِن آس الجنّةء فأعطاها آدم يق 
يومئذ ليطردّ بها السَباعَ عن نفسه» وأمرّه فيما رُوِي أنْ يدنوَ من الكلب ويضعٌ يدّه على 
انل في ذلك الندا لكات م ناك انقو تنه الجافلا ذ لمعا در ا لقتنا ولو نقد زان 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسِه؛. وصار حارساً من حُرّاسِ ولده. وإذا أَدبَ وَعُلّمَ 
الاصطياءٌ تأدّبٌ وثَبلَ التعليم» وذلك قوله: طتَيوجنَ يا لَك ال [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما يلهثُ الكلب”". وهذا الْمَكَلُ في قول كثير 
من أهل العلم بالتأويل عام في كل مّن أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في كل 
مُنافق. والأوّل أصح. 

قال مجاهد في قوله تعالى: طقَّثَلُمُ كمَثَلٍ ألحكنٍ إن خَحْمِل عليه يُلْهَتْ أو 
تَبِْكَهُ يِلْهَثْ؟ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّثْء أو تتركْه يلهَتْء 
وكذلك من يقرأ الكتاب ولا يعملٌ بما فيه. وقال غيرُه: هذا شر تمثيل؛ لأنّهِ منّله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضَرًا ولا نفعاً يكلب لاهث أبداً 


)١(‏ الصحاح (لهث). 

(؟) قوله: في نوادر الأصولء من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

(*) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهائه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(5) أي: دعاهمء. وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

(0) أخرجه الطبري .088/١٠١‏ 
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حُمِل عليه أو لم يُُحمّلْ عليه» فهو لا يملك لنفسه ترك اللّهَئان7". 

وقيل: مِن أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُحفْه على جهة الابتداء بالجفاء» ثم 
تهدأ طائشيّه تيل كل عِوَضٍ حٌسيس. ضريّه الله مَكلاَ للذي قَيِلَ الرّشوة في الدّين حتى 

فدلّت الآيهُ لمن تدبّرها على آلا يغترٌ أحدٌ بعَمَلِ ولا بعِلّمِهء إذْ لا يدري بما يُختم 

له. ودلْت على منع أخذ الرّشوة لإبطال حَقٌّ أو تغييره» وقد مضى بيانه في 
«المائدة7", 

ودلّت أيضاً على منْع التقليد لعالم إِلّا , بحجّة يُبيّنهاء لأنَ الله تعالى أخخبرٌ أنه 
أعطى هذا آياتّه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخافَ مثلٌ هذا على غيره» وألّا يقبل منه إلّا 
ا 

قوله تعالى : «ذَلكَ مَل لمر الت كدْهوا باينا َأضمْصٍ القصْصَ لله يَتَدَكَرُوم 
. سك مثَلَا قوم الذِينَ كَدَبوا باينا وأنشسمع كانوا يظلموت» 5 هو مثلّ جميع الكفار. 

رقوله: وم كلا الوو» يقال باه الحي :+ تتح ؛ فهو لازمء وساءه يَسووّه 
ساد فهو مُتَعَدٌ أي : قَبُّح مَعَلّهِم وتقديره بجاسدد ناو لفو فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمييد"». 


قال الأخفش”'': فججعِل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


إضمار مبتدأ» التقديرٌ: ساء المَكَلُ ملا هو مَل القوم. وقدّره أبو عليّ: ساءً ءَ مثلا مثل 
القوم”". وقراً عاصمٌ المجَحْدَريَ والأعمشٌ: «ساء مُكَل القوم»: رفمَ مَثَلا ب اساء»”". 


. 081/٠١ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠» ٠١/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 18/5 )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١55/7‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي /١6‏ لاه . 

(0) في معاني القرآن /١‏ ل07 - 018 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١54/1‏ . 
(1) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن 791/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١74/7‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص47 . 
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قوله تعالى: طمن يبد أنه مهو لمهم وم يُضْيل كوك هُم التيرية © > 

ا ا سا وتردٌ على مَن 

قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المُكلّفِين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى : اوَلَقَدْ دَرَأنا لِجَهَثَمَ حكديرا ين لْلْنَ والانين لم هُلُوبُ لا يفْقَهُونَ 
يا وك ميد لا يُهرُوةَ يا وَل 26 لا يمون يبأ وليك الامو بل م أسَلّ 
ُوْليِكَ مُمْ التفئرت © > 

أخبر تعالى أنه خلقٌ للئّار أهلاً بِعَذْلهء ثم وصمَّهم فقال: - «كم فلو ب لا يَنْقَهُونَ 
يباه أي: هب” '' بمنزلة من لا يفقة؛ لأنّهمٍ لا ينتفعون بها'"» ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وظأعَيرٌ لا يهِرُونَ يباه الهدى. وطءاكرٌ لا يبون يبأ المواعطّ» وليس 
الغرض نفيّ الإدراكات عن حواسّهم جَمِلةٌ كما ا : في «البقرة»7". 

: «أزليك َالو بل ف بل ه أَسَلّ> لأنْهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم كالأنعام؛ أي‎ ٠ 
تتم الأكل والشرب» و هم أضل؛ لأنَّ الأنعامً تَبصِر مَنَافعَها ومُضارَّها وتتبع‎ 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك”*؟. وقال عطاء: الأنعامٌُ تعرفٌ الله والكافرٌ لا يعرفه.‎ . 
وقيل: الأنعامُ مُطيعةٌ لله تعالى؛ والكافر غير مُطيع””*".‎ 

<أْوْليِكَ هم الْتَفأُرت» أي : تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 

قوله تعالى: ظرَيَ الأسهاك لل ادغو يبا دروأ ألدِينَ يلَحِدُورت ف أسمليوء 
سيجرونٌ ا كنأ 0 40 
قوله تعالى : «وَيَهَ الأنهة الس دوه يها فيه ست مسائل : 


)00( لفظة «هم» ليست في (م). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١54/7”‏ . 
5 1/1 . 

(4) الوسيط 40/7 . 


)6 تفسير أبي الليث 584/١‏ » وتفسير الرازي 56/١6‏ . 
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08 قوله تعالى: ٍرَيَ شق فَأدَعُوة يرا أمرٌ بإخلاض العبادة لله 
”5 
قال مقاتل وغيره مِن المفسرين: نزت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
:فى اضلانه يا :رحين يا راحي:افقال وجل ون شرفو تكةة اليس يو جمد 
ا سا 
وتعالى : «تط الأتنة التق نتثرة يأ0. 
٠‏ يي 000 
هريرة عن النبيّ يك نص فيه: «تسعةٌ وتسعينَ اسماً»؛ وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد بينَا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)9». 

قال ابن عطية”” ‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذيّ -: وذلك الحديثٌ ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال.فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرقه إِلّا مِن حديث صفوان بن 
صالح. وهو ثقةٌ عند أهل الحديث ‏ وإِنَّما المتواترُ منه قولّه : «إِنَّ لله تسعة وتسعينٌ 
اسيماء تن إلا وبحرا عو اخماها دَخَلَ الجنَّةَ”'2): ومعنى «أحصاها»: عدَّها 
وحَفِظها. 

وقيل غير هذا مما بِّنّاه في كتابنا”"". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي", 
وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أثمتنا ما 


)١(‏ في (ظ): واجتناب. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 5١1/7‏ . 

() سنن الترمذي 2)76٠01/(‏ وسئن ابن ماجه (08571. 

(5) ص١8‏ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجيز 4841/7 . 

)١(‏ أخرجه أحمد ١7(‏ 6» والبخاري (7177)» ومسلم (7711) من حديث أبي هريرة ط#. 
(0) الأسنى ص7” . 

(4) الأسنى ص87 . 
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ينيف على مثتي اسم”'". وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلاً فيما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن أراده وقفت عليه هناك أو في غيره من الكتبٍ الموضوعة في هذا 
الباب. والله الموفُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالئة: واختلفت العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء مِن ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوعٌه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه: «الأسماكء» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
فول «فادعوة بها»» والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالى» 
فهو المدعرٌء والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يُقتضيه لسان العرب. ومثلّ ذلك قول رسول الله ي: «لي 
خمسةٌ أسماء؛ أنا محمدٌء وأحمد؛ الحديت”*". وقد تقدَّم في «البقرة» شيء من 


هذ(5» 


والذي يَذْهبٌ إليه أهلٌ الحىٌّ أنَّ الاسم هو المسمّى» أو صفةٌ له تتعلّنُ بهء وأنّه 


قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: ظرََّه السك لمق" : فيه ثلاثة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أنْ تكونٌ الأسماء لغير الله تعالى . 


)١(‏ الأسنى ص45 وما بعدها. 

(1) ص09 وما بعدها. 

6 في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

(5) أخرجه أحمد »)١7775(‏ والبخاري (7017)» ومسلم (705) من حديث ججبير بن مطعم 4#. 
.:7٠١/١ )0(‏ 


(5) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذكره المصنف أيضاً في الأسنى ص50 - 5 . 


انأهانا سورة الأعراف: الآية +18 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 

قلت: ذكرٌ ابن عطية في «تفسيره؛ أن الأسماءَ في الآية بمعنى التّسميات إجماعاً 
من المتأوّلِيْن لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"1: وتأويلٌ قول النبيّ 6: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء مَن أحصاها دخلّ الجنّة؛؛ أي: إِنَّ له تسعةٌ وتسعين تسميةً بلا 
خلاف» وهي عباراتٌ عن كون الله تعالى على أوصافي شبَّىء منها ما يستحقٌّه لنفسهء 
ومنها ما يستحقّه لصفةٍ تتعلّق بهء وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلّق بصفةٍ 
له فهي أسماءٌ لهء ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأويلٌ قوله 
تعالى : وه الأنناة لبي مَدمُءُ يا أي : التسمياثٌ الحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم: ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ انها حسنةٌ في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدلٌ على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُْصِف به. 
ويجوز أنْ يقدّر «الحسنى» قُعلىء مؤنّث الأحسن» كالكُبرى تأنيثٌ الأكبر» والجمعٌ 
الكُبّر والحُسَن. وعلى الأول أفرد كما أفرد وصفُ ما لا يعقل» كما قال تعالى: 
مَتَاربُ أُمرئئ » [طه:18]ء و« يبال أو مَمَم»ك”" [سبا: .]٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: طتَدَعُوهُ يبا أي : اطلبوا منه بأسمائه» فيُطلّب بكلّ اسم 
ما يليقٌ به تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكمْ لي» يا رزّاق ارزقني» 0 
اهدني؛ يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب عليّء هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمنيء يا عزيز زُاحكُمْ لي: يا لطيف ارزقني. وإنْ دعوت بالاسه'؛» 5 


. 489 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

. تمهيد الأوائل ص777‎ )١( 

(©) المحرر الوجيز 589١/7‏ . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالأعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 668 » 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 14٠‏ 4 


مي ء. 3 # نا 9 56 1 ا 5 0 ٠‏ 2 
فقلتَ: يا الله» فهو متضمَنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزاق اهدني» إلا أن تريدٌ: يا 
رزّاق ارزقني الخير”''. 

قال ابن العربيّ: وهكذاء. رب دعاءك تكن من الخلضين”". وقد تقدّمٌ في 
«البقرة»”؟ شرائظ الدعاء» وفى هذه السورة أيضِ]”؟؟: والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربئ عدَّة مِن الأسماء في أسمائه سبحانه» 
مثل : متم نوره» وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادسسنٌ خمسة» 
والكَليِّيُء والمعلّمء وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يتجان”©: إذ ذكرٌ فى الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنّة. 

قلت : أمًا ما ذكرٌ من قوله: مما لم يَرِدْ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في «صحيح» 
مسلم : م 4 لطيب»”". وخرّج الترمذي : «النظية 4 وخرّج عن ابن عياس أن لنب يل 


لم 


كان يقول في دعائه : «ربٌ أَعِني ولا تعن عليّ» وانصّرْني ولا تَنصر عليٌ» وامكر لي 


ل 


)١(‏ في أحكام القرآن: الهدى. 

(1) في أحكام القرآن: وهكذا رثّب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(5) 187/8 وما بعدها. ش 

(8) ص44 7 من هذا الجزء. 

(ه) أحكام القرآن 1/43/7- /817/ و 794 و 4١4‏ . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالى. ولعله في 

كتابه «الأمد الأقصى» الذي أشار إليه في أخكام القرآن 8١7/7‏ . 

(5) عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الاشبيلي» كان 

: من أهل المعرفة بالقراءات والحديث» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (2175ه). السير .1077/7٠١‏ 

2 الحديث )٠١1١5(‏ عن أبي هريرة. © قال: قال رسول الله كق: «إنْ الله طيّبء لا يقبل إلا طيّباً...» 
وسلف 7١/#‏ . 

(4) الحديث (7749) عن سعد بن أبي وقاص #2 مرفوعاً» وفيه «..إن الله طيب يحب الطَيّب» نظي يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال 2710/١‏ . 


موقم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


ولا تمكر علي الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". فعلى هذا جائرٌ أنْ 
ُقال: يا خيرٌ الماكرين امكُر لي ولا تمر علىّ. والله أعلم. 

وقد ذكرنا «الطيّبء والنظيف» في كتابنا”'' وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» 
وعن السلف الأخيار» وما يجوزٌ أنْ يُسمّى به ويُدعى» وما يجورٌ أنْ يُسمّى به ولا 
يُدعى» ااا تعر اد لخر رد ري ل عادور ام الوا لبن 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى7”. 

قوله تعالى : «ودروا لذن يلَوِدُوت ذه أسمنهوء سَيُجَررنَ ما وأ يمون فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «يُلحِدون) الإلحاد: الميلٌ وتركٌ القصد. يقال: لحرَ”©؛» 
الرجل في الدينء والْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدُ في القبر؛ لأنّه في ناحيته”. وقرئ : 
«يلْحَدون)9' لغتان. 

والإلحادٌ يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعلّه المشركون» وذلك 
نهم عدّلوا بها عما هي عليه» فسموا بها أوثائهم» ناء شتقوا اللَّاتَ مِن الله والعُدّى 
من العزيزء ومّناةَ مِن المئان» قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالثقصانٍ منهاء كما يفعله الجُهّال الذين يخترعون أدعيةً يمون فيها الل تعالى بغير 
أسمائه» ويذكروته بغير صفاته وما يذكر مِن أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به. 


. ١617/8 وسلف‎ ,)9001١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) .الأسنى ص 70؟ و3194 . والكلام السالف فيه ص49 --47. . 

(؟) الأسنى ص9" - 4١٠‏ وعزاه المصنف لكتاب الإيجاز لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 
(4) في (د) و(م): ألحد. 

(6) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة 8051/6 . 

() قرأ بها حمزة. السبعة ص598 » والتيسير ص4١١‏ . 

(0) تفسير البغوي "١8/7‏ . وأخرجه الطبري 091//٠١‏ بنحوه. 

(8) قوله: صفاته وء من (ظ). 


سورة الأعراف: الآيتان هلما اليا 5م 


قال ابن العربي”'©: فَحَذَارٍ منهاء ولا يدعوّنَ أحدُكم إِلّا بما في كتاب الله 
والكّب الخمسة» وهي البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي» فهذه الكتب 
التي يدورٌ الإسلامُ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانيف» 
ودّرُوا ما سواهاء ولا يقولَنَ أحدٌكم: أختار دعاء كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار لهء 
وأرسل بذلك إلى الحَلّق رسوله #. 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبيةُ» والتّقصان التعطيل. فإنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم يأدّنْ فيه» والمُعظّلةَ سلبوه ما انّصف بهء ولذلك قال أهل الحقٌ: إنَّ 
ديئّنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسُئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْجِي”"' 
عن التوحيد فقال: إثباتٌ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معّلة مِن الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالى : «متها لزي يُنْحِدُورتَ؟ معناه: اتركوهم ولا تُُحَاجُوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد'". 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : #دَرَفٍِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وحدا» [المدثر:١١]‏ وقوله: 
ٍِدَرَهُمْ يكلو وَيتَمَتَمأه 7 [الحجر :"]. وهو الظاهِرٌ مِن الآية؛ لقوله تعالى: 
«سَيُجْروْنَ ما كانوأ يعْمَلُونَ؟. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9وَمِدَنْ حَلَنَ مه يبَدُونَ لحن ويد يمت © » 

في الخبر أنَّ النبئ يك قال: «هُمْ هذه الْأَجَدُ وووي أل قال: «هذه لكم» وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلّها»: وقرأ هذه الآية"". وقال: «إنَّ مِن أمّتي قوماً على الحقٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 8١05/5‏ » وما قبله منه. 

(؟) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديناً. 
مات سنة (54ه). طبقات الصوفية ص088؛ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 45/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري .899/١٠١‏ 

(8) المحرر الوجيز 581١/17‏ . 

(0) أخرجه الطبري عن أبن جريج مرسلاً. 

(5) أخرجه الطبري 50٠/٠١‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً . 


سورة الأعراف: الآيتان اما ؟8ا بوم 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عَّ وجل لا يُخُلي الدنيا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ من داع يدعُو إلى الحقٌ”". 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ كديا حَايِنا مَسََدِجهُم ين حَيّتُ لا يعَلَمُونَ 69 »© 

أخبر تعالى عمن كذَّب بآياته أنّه سيستدرججهم من حيث لا يعلمون””. قال ابن 
عباس: هم أهلٌ مكّة”*. والاستدراجُ هو الأخذٌ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدَّرْج: 
لَكُ الشيء: يُقال: أدرجتُه ودَرَجِتٌه. ومنه أدرج الميثُ في أكفانه””. وقيل: هو مِن 
الدّرّجةء فالاستدراج أنْ يحَط درجة بعد درجةٍ إلى المقصود""". 

قال الضحاك: كلما جدَّدوا لنا معصيةً جدَّدنا لهم نعمة نعمة". وقيل لذي الئون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك" قال سبحانه: 
جاتيم ين يت لا بنكشرمي 2*0 العافت النعمّء وكين 9 السكن 


وأنشدوا: 


أحسنتٌ ظنّك بالأيام إِذْ ححَسَنَتْ ولم تَحَفْ سوء مايأتي بهالقَّدَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1777/5 (8089) عن الربيع بن أنس مرسلاً. وأخرج أحمد (19461) من 
حديث عمران بن حصين ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أحمد (18170)» 
والبخاري .)7714٠(‏ ومسلم (1971). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١50/7‏ . 

() قوله: من حيث لا يعلمون» من (ظ). 

(5) زاد المسير / 7595 . 

(5) تهذيب اللغة .5847/١١‏ 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص717١‏ » وتفسير الرازي 77/١6‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 57١/7‏ » وتفسير البغوي 718/7 . 

(8) في النسخ الخطية: كذلك» والمثبت من (م). 

(9) أورده المُناوي في فيض القدير "08/١‏ . 

)1١(‏ في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالياه). 


سورة الأعراف: الآيات الها قدا بوم 
وسَالَّمَبْكَ اللّيالي فاغتررْتٌ بها وعند صَمْوٍ اللّيالي يحدثُ الكرَدُ0) 
7 27 م 3 َه 6 
قوله تعالى: «دَأمْلٍ لهم يت كيْرى مَنِينْ © » 
.- 5 522 01 ع ادع و ابي 2 
قوله تعالى: ظرَأتْلٍ لمُمْ> أي : أطيل لهم المُدَّةَ وأمهلّهم وأَوْخُرٌ عقوبتهم. 
«إِب كيرى» أي : مَكْرِي. لمَِينُ4 أي : شديدٌ قوي. وأصله من المَنْنِء وهو الحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل: نزت في المُستهزئين مِن قريشء قتلّهم الله 
لطن واحية بعد أمهلهم مدّ 17 0 . نظيره: جح | دا حأ مآ أُونوآ أَحَدْنَمُ تَهُم بِمْنَد» 


[الأنعام: 44]» وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى: ألم يَتَدَكرُوا مَا يصَاييم ين حِلَؤْ إن هْوَ إلا تر تين ©© 4 

قوله تعالى: #أوَامُ يَكَدَ تَكُوا» أي : فيما جاءهم به محمد ي. 0 
اعد را دين ن". ثم قال: ما يصَاحوم ين حدر رذ لقولهم : «يايا ا 

عَلَيَّهِ اَلذَّْرُ إن لك ١»‏ [الحجر: 1]. ٠‏ 

وقيل: نزلَّتْ بسبب أنَّ رسول الله 4 قامَ ليلةَ على الصَّفا يدعو قريشاً» فَخِذاً 
نَخذَاًء فيقول: 'يا بني فلان»» يُحذُرُهم بأسّ الله وعقابّهء فقال قائلّهم: إِنَّ 
صاحبكم”"' هذا لمجنونٌ؛ بات يُصوّتٌ حتى الصّباح0". 


ترم 


قوله تعالى: ل#أأولمٌ يظروأ فى ملكت السَّموت وَالْارضٍ 7 حَلَقَ لَه من مَىْو 
أن عسو أن يكن مد مرب لله أي حَدِيثٍ بعدم يُؤْمِنُونَ © » 


7 


قوله تعالى: عوأولمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ َلْسَّمْواتَ وَلْارضٍ > فيه أربع مسائل: 


)١(‏ نسبهما الأبشيهي في المستطرف 14/5 للامام الشافعي. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي 7/94 . 

(9) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وزاد المسير ”/ 1١9485‏ . 

. 568 

(0) ذكر أبو بكر ابن الأنباري في الإايضاح 77١/7‏ » وأبو عمرو الداني في المكتفى ص١78‏ أنه وقف تام. 
() في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهمء والمثبت من (ظ). 

(1) أخرجه الطبري 507/٠١‏ عن قتادة مزسلاً. 


44 سورة الأعراف: الآبية 188 


الأولى : قوله تعالى : طول ينظرُواً» عَجِبَ مِن إعراضهم عن النّظرٍ في آياتّه ؛ 
لِيعرِفُوا كمالَ قُدرته» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة»”'". والمَلّكوتٌ مِن أبنيةٍ 
المبالغةٍ» ومعناه: المُلكُ العظيم» وقد تقدّه”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ ‏ وما كان مثلها مِن قوله تعالى: طقل أنظروأ مادا في 
لسَّمُوتِ وَالْأرّضٍ» . وقوله تعالى: طقل يظروأ ِل لمك ممَهْرَ كنت بَلينهَاك [ق:>]. 
وقوله: «ألا يَظرُونَ إل الال كَيْت خلِقَتْ4 [الخاشية:17] الآية» وقوله : «وق أشي 


ور بُصِرُوِق» [الذاريات:١1]-‏ من قال بوجوب النظر في آياتِهِ والاعتبار بمخلوقاتِه. 


قالوا: وقد ذم الله تعالى من لم يَنظرْء وَسَلَبَهُم الانتفاع بحواسّهم» فقال: «الْح قُُوبٌ 
لا ينْمَهُونَ يبا [الأعراف: 175] الآية. 


وقد اختلف العلماءٌ في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَطَِرُ والاستدلالٌ؛ أو الإيمانٌ 
الذي هو التصديقٌ الحاصلّ في القلب الذي ليس مِن شرط صحّحيِه المعرِفةٌ؟ فذهت 
القاضي””" وغيرٌه إلى أنَّ أوَّلَ الواجبات النّظرُ والاستدلالٌ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
يعلَمْ ضرورةٌ» وإلّما يُعلَمُ بالنّرٍ والاستدلال”” بالأدلَةٍ التي نصبّها لمعرفتهء وإلى هذا 
ذهبّ البخاريُ رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: باب العلم قبل القَولٍ والعمل ؛ لقولٍ 
الله عزِّ وجل : طمأَكَ نَم ك5 إِلهَ إِلَّا ”© [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم يكنْ 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهلٌ به كافرٌ. 


قال ابنُ رُشْد في «مقدماته»”"2: وليس هذا بالبيّن؛ لأنَّ الإيمانَ يصحٌ باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليدٍء وبأوّل وهلةٍ من الاعتبار بما أرشدّ الله ! 
ِ بالتعليدٍ. وباولٍ وهله من باربما ان ! 


)١(‏ اردفة. 
(0) لا . 

(؟) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد 31/١‏ » والكلام منه. 
٠‏ (4:) من قوله: لأن الله تبارك وتعالى.. إلى هذا الموضعء من (خ) و(م). 
(5) صحيح البخاري بعد الحديث (2)10 ينظر فتح الباري ١99/1١‏ . 
9) الام تمل 


سورة الأعراف: الآية 5٠ 1١46‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئٌ على من قال: إِنَّ النّظرٌ 
والاستدلالَ أوَّلُ الواجباتٍ بإجماع المسلمينَ في جميعٌَ الأعصارٍ على تسمية العامّةٍ 
والمُقَلّدِين”'' مؤمنين؛ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صحٌ أنْ يُسمّى مؤمناً 
إِلّا مَن عندّه علمٌ بالنّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصحٌ إِلّا بعد 
النّظرِ والاستدلالٍ لجار للكمَّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أنْ يقولوا لهم: لا يَحِلُ 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ مِن دينكم أنَّ الإيمانَ لا يصحٌ إِلّا بعد النّظرِ والاستدلال» فأخُرونا 
حت لنظر وتسعدل» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم». ول يقتلوا حتى 
يَنظرُوا ويَستيلُوا. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسولٌ الله ك: «أُمِرثٌ أنْ أقاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جثتٌ به فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مِنّي 
دماةهم وأموالهم إِلّا بحقّهاء وحسابهم على الله»”". 

وترجمَ ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمالٍ الإيمان: أجمعَ كل 
مَن يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إِلّا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبده ورسولّه» وأنَّ كل ما جاءً به محمدٌ حقٌء ان مِن كل دين يُخالفك 
دينَ الإسلام» وهو بالعُ صحيحٌ العقل؛ أنَّه مسلمٌ. وإِنْ رَجَعَ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانت*': وكان شيحُنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


)١(‏ في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(؟) سلف 7٠١4/١‏ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

15١-50 5 

(4) في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للاشراف. 


)0( عمر بن علي بن أحمد» قرأ الكلام على أبي جعفر السّمناني» وسمع مئه الحديث» توفي سنة (469ه). 
طبقات الشافعية "١15/64‏ . 


1١846 سورة الأعراف: الآية‎ :+١ 


السَمْناني”'' يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمانٌ بالله وبرسوله وبجميع ما جاء بهء ثم النظرٌ 
والاستدلالٌ المُؤديان إلى معرفة الله تعالى. فيتقدَّم وجوبُ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفقٌ بِالخَلْق؛ لأنَّ أكثرّهم لا 
يعرفون حقيقةَ المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: إِنَّ أوّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تكفير البجَمٌّ الغفير والعدد 
الكثير» وألّا يدخلّ الجئّة إِلّا آحادُ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسولّ 4# قطع بأنَّ أكثر 
أهل الجنّة ممه وأنّ أَمَمَ الأنبياء كلهم صفتٌ واحدٌ”"©» وآمّته ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالٌ فيه. والحمد لله. 

الثالثة: ذهب بعضٌ المتأخُرين والمتقدّمين من المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاثٍ التي حرَّروها لم يصمح إيمائه» وهو كافرء 
فيلزمُ على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمين» وأوّلُ مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تُشنّع علي بكثرة أهل النَّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر إِلّا من جاهل بكتاب الله وسئّة نبيّه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الزافيطة قلى رون بسهزة وو لكا من جو كجسهوا فنا تكب عافةا الج هين 
أين هذا مِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبيئ 6: 
اللهمّ ارحمني ومحمداً» ولا ترحَمْ معنا أحداً» فقال النبئ ي: القد حَبجَرتَ واسعاً». 


)١(‏ كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقرت الحموي في معجم البلدان ١167/7‏ و 7507 » والسبكي في طبقات 
الشافعية 0/ 0:7” . وسمًّاه الخطيب البغدادي في تاريخه 760/١‏ » والذهبي في السير 501/١11‏ » 
واللكنوي في الفوائد البهية ص77 : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي؛ قاضي الموصلء يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج أحمد (559150): 
والترمذي (5047) من حديث بُريدة الأسلمي 5 مرفوعاً بلفظ: «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صفء 
ثمانون منها من هذه الأمّة). 
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سورة الأعراف: الآية 1١86‏ م 
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خرّجّه البخاري والترمذي وغيرهما مِن الأثمة”". 

أترى هذا الأعرابيّ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُبَة والبّيان؟! وأنَّ رحمئّه 
وَسِعَتْ كل شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى يق من كثير ممن أسلمَ 
بالثطق بالشهادتين» وحتى إن اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا تراه أنه لما قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسولٌ اللهء قال: 
«أَغْيَفُهاء فإنّها مُؤْمنة!"» ولم يكن هناك نَطرٌ ولا استدلالٌء بل حَكمَ بإيمانهم مِن 
أوّل وَهْلة» وإِنْ كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النّظر أيضاً والاعتبارٌ في الوجوه الحسان من المُرّْد والنسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي”": قال أبو الطيّب طاهر بن عبد الله الطبريّ: بلغني عن هذه 
الطائفةٍ التي تسمعٌ السَّماعَ أنّها تُضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمُردء وربما زيّئّه بِالْحَلِيٌ 
والمُصبغات من الثياب» وتزعمُ أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنَّظر والاعتبار» 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعةٍ الهوى ومُخادعةٍ العقل 
ومخالفةٍ العلم. ش 

قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لم يحل اللهُ التَظرّ إِلّا على 
صور لا ميل للنفس إليهاء ولا حظّ للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازْججها شهوة» ولا 
روني لله ولذلك دايع الله استتحاتة امراء بالرسالة4 ولا جعلها قافا ولا زعام 
ولا ونا كل ذلك لأنها محل هوة وففدة فون فال: آنا اهز" من الصور 
الستحسدة عبرا ؛ كذبناة؛ وكل من مكل نه بطييحة تدر جه عن -طاغنا كذيناء :. وإتما 
هذه مُحْدَعٌ الشيطان للمُدَّعين. 


0 صحيح البخاري (5010), وسنن الترمذي 2)١41(‏ وهو عند أحمد ( 0/1 من حديث أبي هريرة ي#. 
(0؟) سلف 77/6 . 

(*) في تلبيس إبليس ص5609 - 380 . 

دق في (ظ): يقاربهاء وفي تلبيس إبليس: تعتريها. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجدء والمثبت من (ظ). 


مع سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغير» 
ولذلك قال تعالى: لْقَدَ َلََا لاسن في لَحْسَنِ تَتويرِ؟ه [التين:4]» 0 «وق أشي 
ا صِرُونَ» [الذاريات:١2]1‏ وقد ينا وجة التمثيل في أوَّلِ «الأنعام»'") 


فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه. ويتفكرٌ في تَحلّقه؛ مِن حين كونهٍ ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحمَّظ باللّين حتى يكتسب القُرَى 
ويبلعٌ الأشُد. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ مِن الدهر لم يكن 


مه 


شيئاً مذكوراء وسيعوةٌ مقبوراً؛ فيا ويحه إن كان سوا : قال الله تعالى : #ولقد 


عرس صا عه 


َلقنَا لسن ين سدكت من طِينٍ ثم جَعلْئه نطفَةٌ في قار تكين» إلى قوله: «اتبَعثوت » 
[المؤمنون: .]15-1١7‏ ا 0 بالغذاب ]إن قصل 
مُرَجَى!"" بالثواب إن ائتمّر» فيُقبل على عبادة مولاه. فإنّه(" وإِنْ كان لا يراه؛ يراه 
ولا يخشى”*'' النّاسء واللهُ أحقٌ أنْ يَخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ من عبادٍ الله؛ فإنَّه 
مُوَلَّْفْ مِن أقذار» صائ؛رٌ إلى جنّة ‏ إِنْ أطاعَ ‏ أو إلى نار. وقال ابن العريع* : وكان 
شيوحُنا يُستحبّون أنْ ينظرٌ المرءٌ في الأبياتٍ الحكميةٍ التي جمعَتٌ هذه الأوصافٌ 
العلميّة : 


زفي 5 و 5 0 و 0 
لدت الا ل ك7 رةه د 


00 /ىام. 

(0) في (د) و(ز) و(م): مرتجياً» وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 607//7 » والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(؟) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في النسخ: ويخشى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في أحكام القرآن 8١7//1‏ . 


67/5 .ء والأبيات له. ْ 


سورة الأعراف: الآيات 146 /الهما ٠‏ 


وههصو 0 اق المحن كيين بصضصغْرفيطيعة 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَ أله ين مَيّو» معطوفٌ على ما قبلّهء أي: وفيما خلقٌ الله 
مِن الأشياء .#وَأنَ عمج أن يَكُونَ قد قرب > أي : وفي آجالِهم التي عسى أنْ تكون 
قد قَرُبت فهو في موضع خفضء ا وقال ابن عباس: أرادٌ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم أحُدا “ .يي حَدِيثْ بَعْدَمْ يُوَممْنَ» أي : بأي قرآنٍ غير 


ماجاء به محمد لق دون 


وقيل: الهاءٌ للأجَلء على معنى: بأيّ حديثٍ بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأن الآخرةً ليست بدار تكليف""". 


قوله تعالى: من يضّلِلٍ أَنَهُ قلا هادى لَه ويذرهم في طحم بسكو 09 » 


بِيّنَ أنَّ إعراضَهم 1 الله أضلّهم وهذا رد على القدرية .#ويدرهم في طتييم» 
بالرفع على الاستكناف! ". وقرئ بالجزم حَمْلاً على موضع الفاء وما بعدّها"”. 
# يعم َعْمَهُونَ؟ أي : يتحيّرون» وقيل : يتردّدون» وقد مضّى في أرَّلِ «البقرة» مُستوفى” 1 
توله تعالى: يو ل 


و 


إوقمآ إلا هو لَتَ فى السَوتٍ وَالْارْضٍ لا تيك إِلّا بفئة 2 سَتَلوتَكَ كنك عق عن 
ل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَلَهِ وليك أَكْكَرَ لدَّاين ل يمون 6 
قوله تعالى : «يَتَنونَكَ عن لاض لبن مرْسها» «أيّانَ سؤالٌ عن الزمان» مثل : متى. 


)١(‏ في الديوان: ثم يلجيه. 

(؟) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): موضع قضاء الحاجة» وأصله من الحَشنّ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغوّطون في البساتين: النهاية (حشش). 

(*) إعراب القرآن للنحاس 1١56/7‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(4) الوسيط للواحدي 477/7 . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 487/7 . 

(0) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص794 » والتيسير ص9١١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 0١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: : ونَذّرُهم. 

"١/1 )9(‏ -ما. 


سورة الأعراف: الآية /الما 107 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حابجتي اناتة” + هنا ري الت ييا و00 

وكانت اليهودٌ تقول للنبيّ 6: إِنْ كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم”". 
ورُوي أنَّ المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار””. 

وامُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2» والخبرٌ: «أيّانه» وهو ظرفٌ 
مبنيئٌ على الفتح؛ بُني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء©. 

و«مُرساها» بضم الميم» من: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُتْبتّهاء أي : 
متى وقوعُها. وبفتح الميم مِن: رَسَثْء أي: ثِيئَثْ ووقَفَّتْء ومنه: #وقدور دالت » 
[سبا:1]. قال قتادة: أي : ثابتات9"'. 

طثلٌ إِنما ًا عِندَ وق ابتداءٌ وخبر””"»: أي: لم يُبيّنها لأحدء حتى يكونّ العبدٌ 
أبداً على حَذَّر «لا يداه أي: لا يُظهرها طإوتْرة» أي: في وقتها ظإِلَا مر 
التّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء» يُقال: جلا لي فلانْ الخبرٌ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى ولَقَتَ فى السَمواتٍ وَالارض » حَفِيَ علمها على أهل السماوات والأرض. 
وكل ما حَفِيَ علمُه فهو ثقيلٌ على الفؤاد". وقيل: كبرَ مجيثها على أهل السماوات 


» 505/٠١ وتفسير الطبري‎ » 77"4/١ النكت والعيون 784/1 » وهو في مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 
واللسان (أبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجيئه الذي يكون فيه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 506/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري ٠١54/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١575/75‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي 37١5/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 774/١9‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس 1١55/7‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ”/ .1١١- 1١١‏ 


1 سورة الأعراف: الآية /الما 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جريج والسّدّي: عظعَ وصمّها على أهل السماوات 
والأرض: وقال قتادة وغيرة: المغتى : لا تُطيقّها السماواتٌ والأرضيٌ لِعِظمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌ»:والنجومَ تتنائرٌء والبحارٌ تنضبُ”'"..وفيل: المعنى: تقلت المسألة 
عنها”" .«لا تأيك إل 4 أي : فجأةً؛ مصدرٌ في موضع الحال'". 

يلتك كأَنَكَ حَعٌ عنبَآ» أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. قال ابن فارمر ©): 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء؛ والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الأعشى* : 
فِإِنْتَشألِي عئي فيَارْبٌ سَايِل ‏ حَفِيْ عن الأعشَى به حيتٌ أَضْعَدًا 

يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب» فهو مُحْفِء وحَفِنٌ على التكثير» مثل 
أي: مُلِحٌّ يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديمٌ وتأخية”. 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخيرء والمعنى: يسألوئك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم؛ أي: حَفَيٌ ببرّهم وكَرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بيننا وبينك 


7 م 7 32 
قرابةٌ» فَأَسِر إلينا بوقتٍ الساعة0". 


طقل إِنْما مها ند لله ون كر دا لا يله ليس هذا تكريراًء ولكن أحدُ 
العِْمَينَ لوقوعهاء والآخرٌ يكُنهها”. 


(1) تفسير الطبري 708/٠١‏ - 504 ء والنكت والعيون 11 

فق معاني. القرآن للنحاس 111/7 . 

() إعراب القرآن للنحخاس 155/7 . 

5 في مجمل اللغة 347/١‏ . 

(0) ذيوانه ص1860 . 

(5) إعرات القرآن للنجحاس 1١53/7‏ » وك د هو الميرّد. 

(0) تفسير الطبري 511-511/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس .1١7-1١11١/#‏ 
(8) إعراب القرآن للنحاس 155/7 . 
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قوله تعالى : طثل ل يك لتنى تَنْمًا وك َي ا ماه لله ول كت أله 


لْمَيْبَ لَنْنْتَكَيْتُ مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَقَ السو إن أنأ إلا نؤير وكير لَمَوْر مزيئون 62 © 

قوله تعالى: #قل لا أَمَلِكَ لِتَفيى تَنْمًا وَكَا صَرَّا أي : لا أملكٌ أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراً» ولا أدفع عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمّ الساعة”'". وقيل: لا أملكُ لنفسي 
الهُدى والضلال7". 

الام كك أمذه في موضع نصب بالاستثناء؛ والمعنى: إِلّا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنني منهء وأنشد سيبويه: 

يكنا رمتست 5 

«وَلو كُنث أعَلَمُ الْمَيْبَ تكرت يِنّ الْمَيِ» المعنى: لو كنت أعلم ما يُريد الله 
عر وجل مني من قبل أن يُرّنيه؛ لفعلته. وقيل: لو كنت أعلمٌ متى يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذْب لهيّاتٌ لها في زمن الخخصب ما 
يكفيني”””. وقيل: المعنى لو كنت أعلمُ التجارةً التي تَنقنُ لاشتريتُها وقتّ كسادها”". 
وقيل: المعنى: لو كنتٌ أعلم متى أموثُ لاستكثرثٌ من العمل الصالح» عن الحسن 
واب زوفيل + المعفية لو كرك اقل العيت لاحت عن كلما لال يون 


. 541//١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

00( أخرجه الطبري 5١/٠١‏ عن ابن جريج. 

() من بيت للأسود بن يَعَفُرَ كما في كتاب سيبويه 787/7 » ونوادر أبي زيد ص ١54‏ » وتمامه: 
ألاهل لهذاالدّهر من مُعَعِلَلٍ عن الناس مهما شاء بالناس يفعلٍ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1557/79 -37517. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ ١١7/7‏ والمحرر الوجيز 480/7 . 

() أورده بنحوه أبو الليث في تفسيره ١ 087/١‏ والماوردي في النكت والعيون ؟/ 586 . 

(0) الكت والعيون 586/7 » ا الطبري 5١1/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

م( أورده الطبرسي في مجمع البيان 74/4 


4م سورة الأعراف: الآيات ابا - 198٠+‏ 


وكلّه مُرادء والله أعلم. 
وَمَا مَسَقَ لود إنْ أنأ إل ذِيرُ وَكَثِيْرُ مور يُؤْمِنْوْن» هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنونٌ؛ لأنّهِم نسبوهُ إلى الجنون. وقيل: هو متّصلٌ» والمعنى: لو علمثٌ الغيبٌ 
لما مسّني سوءٌ وَلَحَذِرتٌ”'". ودلّ على هذا قولّه تعالى: «إِنَ أنأ إلا تذِيرُ وكشي 4. 
قوله تعالى: لهْرٌ ارِى سَلْقَكْم ين تقس وِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا دَوْجَهَا لِيَسَكْنَ 


0400 


00 سس 2 مه ره 520006 10 
ءاتيتنا لحا لََكْوتنَ مِنّ التلكريت © كلمّآ ءَاتَنهُمَا صلًِا جَمَلَا لم سُرَكة فيما 


صر وه 


2 اي ا 20/1 


تنمأ مَل للد عا يرك © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظهُرَ الى حَلَقَكُْم يّن نفس وحِدَةٍ» قال جمهورٌ المفسرين: 
المرادٌ بالنفس الواحدة آدمُ [عليه السلام] .«وَحَمَلٌ مِنها رُوْجَهَا» يعني: حوّاء. 
ل إِيَسَكْنَ إليَا» : ليأنسٌ بها ويطمئنٌَء وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: لمََمًا تََمَّدِهَا4 كنايةٌ عن الوقاع”" .«حَمَكَ 
حَمَلَا حَفِيئً/4. كل ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهرٍ أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكّى يعقوب في حَمْل النخلةٍ 
الكشر0©. 

وقال أبو سعيد السيرافك”؟؟: يقال في حَمْلٍ المرأة: حَمْل وحِمْل» يُشْبّه مرّةٌ 


. 86/١6 تفسير الرازي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5857/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 1717/75 » ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص” . 
وتهذيب اللغة 0/6 . 

(1) الحسن بن عبد الله بن المَرْزْبِانَء نحويٌ بغداد. تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جوّد شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (754ه). السير 747/15 . 
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لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرّةٌ لبُروزه وظهوره بحَمْل الدّابّة'١".‏ وَالحَمْلُ أيضاً مصدرٌ 
حَمّل عليه يَحمل حملاً: إذا صالَ. 


كَمرّتْ ب يعني المَنِىَء أي: استمرّث بذلك الحَمْل الخفيف» يقول: تقومُ 
وتقعد وتقلت: زلا كرت يحيله إلى أن قو هن النضين وعدا هدوقي ه00 

وقيل: المعنئ: فاستمرٌ بها الحمل» فهو مِن المقلون» كما تقول: أدخلْتٌ 
المَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «كَمَارَتْ به» بألفٍ والتخفيف» مِن: 
مَارَ يَمُورٌ: إذا ذهبٌ وجاءً وتصرّف. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَّر: «قَمَرَتْ به0'» 
خفيفةٌ ين المِْيّة» أي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌء أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى : لما أن صارَّثُ ذاتٌ بُقَلء كما تقول: أثمرَ النخل0©. 
وقيل: دخلّث في الثْقَلء كما تقول: أصبحٌ وأمسَى. 

ارّعوا أله رَيّهُمَا» الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدم وحوّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاءَ لما حملت أَوَّلَ حمل لم ئَدْرِ ما هو وهذا يُقَوّي 
قراءةٌ مَن قرأ : «قَمَرَتْ به؛ بالتخفيف ‏ فجِزِعَتٌ لذلك» ترد رد ار 

قال الكلبيٌ: إِنَّ إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثْقلّتْ في أوَّلٍ ما حملّث 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال : إِنْي أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لآدمَ عليه السلام. فلم يزالا في هَمّ مِن ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو مِن 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فإني 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(1) أخرجه الطبري 51١8/٠١‏ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج 40/1" . 

(5) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 485/7 ؛ والكلام منه. والمحتسب 370/١‏ . 
() القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/59؟.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 151//79 . 

(5) المحرر الوجيز 5857/7 : 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمِّيه باسمي» والمثبت من (م). 
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أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثْء فقال: سمّيه باسمي ‏ فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 
الحارثٌ ‏ ولو سمّى لها.نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارث7“. 

ونحو هذا مذكورٌ في'"' ضعيفٍ الحديث؛ في الترمذي” "' وغيره. 

وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا د ل ليام لوقل رادم 
وحرّاء عليهما السلام وإنْ غرّهما بالله العَرُورٌ؛ فلا يُلدمٌ المؤمنُ من ججخْر مرتين» 
على أنه قد سُظر وكُتبّ» قال”'؟ رسولُ الله : «خدعهما مرّتين: [خدعّهما] في 
الجنّة» وخدعّهما فى الأرض26. وعْضِدَ هذا بقراءة السلم: «أَتُشركون» بالتاء0. 

ومعنى لسنلِصً يريدٌُ: ولد سوب 


صم ريه 


لمآ ءَاتَنِهُمَا صَِلًِا جَمَلَا َم سُرَك فيمآ ءاتلهُماً». واختلّف العلماءٌ في تأويل 
الشّركِ المضافي إلى آدمّ وحوّاء: وهي : 
الثالثة: قال المفسرون : كان شِرْكاً في التسمية والصفة» لا في العبادةٍ والربوبيّة”. 


)١(‏ تفسير البغوي 71١7/7‏ » وهو ضعيف ‏ كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

» 809/5 في (خ) و(ظ) و(م): منء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه..‎ 

(9) الحديث (/701/7)» وأخرجه أحمد »)75١1117(‏ والطبري 577/٠١‏ من طريق عمر ين إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 4# مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
0 : يروي عن قتادة مالا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل أبن أبي حاتم صن 77 » وجامع التحصيل للعلائي ص194 . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: إن الحسن البصري نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدل عنه. : 

(4) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(4) أخرجه الطبري ١ 777/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 0/ 1710  )8358(‏ وما بين حاصرتين منهما عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مرسلاً . ووقع عند ابن أبي حاتم: قال رسول الله يع: خدعهما مرتين» قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

() في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 . 

(0) تفسير البغوري 7717/7 . 

(6) تفسير الطبري 579/١٠١‏ . 
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وقال أهل المعاني : إِنَّهِما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارتٌ ربّهما بتسميتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَدَ قَصَدَا إلى أنَّ الحارتٌ كان سبب نجاةٍ الولدِ» فسمّياه به كما يُسئّي 
الرجل نفسّه عبدٌ ضَيْفِه على جهةٍ الخُضوع له. لا على أنَّ الضيف ربّه”"2؛ كما قال 
حاتم : 
وإِنّي لعبدٌ الضّيفٍ مادام ثاوياً 2 وما في إلا تَيَكَ مِن شيمةٍالعَبدِ”) 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجمٌ إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حالٍ المشركين من 
ذرّيةِ آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله : «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرٌ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودلّ على هذا : طقَتَمسْلَ 2-2 ئٍ تنناف 
يُشركان» وهذا قولٌ حَسَنٌ. 

وقيل: المعنى ظهْرٌ الى حَلَفَكْم يّن نفس وَبجِدَةْ»: من هيئةٍ واحدة وشكل 
واحدء «وجَعَلَ منها زوجها؛ أي: مِن جنسهاء «فلمًا تَغْشّاها؛ د يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لآدمّ وحوّاءَ ذكرٌ في الآية'”"»: فإذا آناهما الؤلة مناقنا يما مير)ا 
كما أراداة؛ صرفاءٌ عن الفطرة إلى الشَّركء فهذا فعلٌ المشركين”'“. قال يك: «ما مِن 2 
مولوو إلّا يُولدُ على الفطرة ‏ في روايةٍ: على هذه الملّة ‏ أبواهٌ يُهَرْداِه ويْتَصَرانِه 
ويمجْسانه0*) 1 ظ 

قال عكرمة: لم يخصٌ بها آدمَء ولكنْ جعلّها عام لجميع الخلتٍ بعد آدم”". وقال 
الحسين بن الفضل: وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول”"؛ لِمَا في القولٍ 


. وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه‎ )١( 

(1). الوسيط للواحدي 46/7 » وتفسير البغوي 175١/1١‏ » تخسر رادي 6 » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص44 ٠‏ وفيه: إلا تلك» بدل: إلا تيك. 

(*') إعراب القرآن للنحخاس 1517/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 1485/1 . 

. ١58/7 سلف‎ )6( 

() أورده النحاس في معاني القرآن 1١5/7‏ » والبغري في تفسيره 777/1 . 

(0) قوله: من القول الأول» من (ظ). 
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الأوَّلٍ مِن المضافي من العظائم ينبي الله آدم. 

وقرأ أهل المدينة وعاصم: «شِرْكاً» على التوحيد”"'. وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع”"'؛ على مثل : فُعَلاء. جمعٌ شريك. وأنكرٌ الأخفشٌ سعيدٌ القراءةً 
أرق وهي صحيحةٌ على حذفٍ المضاف» أي : جعلا له ذا شِرّكء مثل: 


و سم ره و 


لوَسْسَلٍ الْقَرْيَة4 [يوسف:81]» فيرجمٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلَّت الآيةٌ على أنَّ الحملّ مرضٌ مِن الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال: أوَّلُ الحمل بشْد() وسرورٌ» وآخره مرضٌ من الأمراض. وهذا 


الذي قالّه مالك: إِنّه مرضٌ مِن الأمراض يُعطيه ظاهرٌ قوله: #دّعَوا أله ريّهُمَاك وهذه 


سو 


الحال مشاهدة فى الحوامل', ولأجل عِظْم الأمر وَكْدْلَةٌ الخطب جَعِل موتّها 
شهادةً» كما وردٌ فى الحديث7). 


وإذا ثبتَ هذا مِن ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافٌ 
ِينَ علماء الامضانٍ أن فعلّ العريض فَيّما يَهْبُ أو يحاي في ثُليه. 


)0( قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص74 » والتيسير ص ١١5‏ » والنشر 
بذضفف 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي. السبعة ص194 والتيسير ص9١١‏ . 

(') في معاني القرآن له 574/7 - 05٠0‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 9/ 128-١11‏ » 
وما قبله وما بعده منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطأ 774/7 » وأحكام القرآن 
لابن العربي ”/ 804 ٠‏ والكلام منه. 

(0) في النسخ: الحُمّالء ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 777/١‏ - 74 , وأحمد (777/517)» وأبو داؤد »)1١1(‏ والنسائي ١5/4‏ 
من حديث جابر بن عتيك 45 مرفوعاً بلفظ: «الشهادةٌ سبع سوى القتل في سبيل الله..؟ وذكر: «المرأة 
تموت بجمع شهيدة». وقوله: تموت بجمع» أي : الميّتّة في النّْفاس وولدها في بطنها لم تَلِدْه وقد تم 
خلقه. كما في حاشية السندي على مسند أحمد. ش 
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وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إِنَّما يكونُ ذلك في الحاملٍ بحالٍ العّللّقء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بأنَّ الحملَّ عادةٌ. والغالبُ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكفد 
الأمراض غالبُه السلامةٌ» وقد يموثٌ من لم يَمِرَضن”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضّتْ للحامل سنَّةٌ أشهر من يوم حملّتُ؛ لم يَجِرْ لها 
قضاءً في مالِها إِلّا في الثلث”". ومن طلّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمًا أتى 
عليها سه أشهرء فأرادٌ ارتجاعها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضة» ونكاحٌ المريضة لا 


2 إفرف 


السادسة: قال يحيى: وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القعال: إِنّهِ إذا 
زحف في الصفٌ للقتالٍ؛ لم يَبجَرْ له أنْ يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث» 000 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال”'2. ويلتحقٌ بهذا المحبوسُ للقتلٍ 
ا 

قال ابن العربي””: وإذا استوعبْتَ النَّظرّ لم تَرْتَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتلٍ 
عند خالا من الجريفن: وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فإ يوك اعونت هوه 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى : «وَلَقَدَ كنم تَمَنَ الْمَرَتَ من 
قبل أن تلقوه فَقَدَ َأَيتمُوه ونم لنظروت؟ [آل عمران .]١17:‏ وقال رُوَيشد الطائيّ: 
يا أيُها الراكبٌالمؤجي ي مَِيّقَهُ ‏ سائل بني أسَّدِماهذهالصَّوْتٌ 


وقل لهم بادروا بِالعَذَّرٍ والمسوا قَولاً يبرئكم 2 أنا المَوْثُ29 


. 8٠١ /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 56/5 (؟) الموطأ‎ 

(") النوادر والزيادات 559/5 . 

(:) الموطأ ؟/56/ا. 

(05) في أحكام القرآن ؟/ 8٠١‏ ء وما قبله منه. 
(") سلف البيتان 9١1/7‏ . 
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وممًا يدل على هذا قوله تعالى: «إذ جَآمُوثم ين فوَكُم ومن أسَمَلَ نكم وَإذ رَاعّتِ 
الْأَبْصرُ وَيْلمَتِ القُنُوب الْحَكاجِرٌَ» [الأحزاب: .]٠١‏ فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحالُ الشديدةٌ نما هي المبارزةٌ» وقد أخبرٌ الله علَّ وجل عن مقاومةٍ العدوٌ وتّداني 
. الفريقين بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنونٍ بالله» ومن 
زلرلة القلوت وافتغارابها اهل هذه حالة.ترى غلى المريضن آم لا؟ هذا ما لا يشك فيه 
مُنضِفٌء وهذا لمن ثبتَ في اعتقاده» وجاهد في الله حقّ جهاده» وشاهدٌ الرسولٌ 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمّه حكم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلِعَّتْ سئّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولّهما أقيسٌ؛ لأنّها حالةٌ 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل!"". 

قال ابن العربي”" : وابنٌ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دوداً”" على عودء 
دكن آزاة ا شورق تائله أن الفاغ :رعذ لقاع مقف يوان الأبتات متميلة لا عل 
لموقن بهاء ويتحمّقٌ التوكُلَ والتفويضٌ» فليركب البحرٌ. 

قوله تسعالى: لالْْروُنَ ما لا يق ينا وم بل © ول متيو لم مرا ول 
شم يَصيرت 40 ١‏ [ 

قوله تعالى : #أَسْرِكْوْنَ مَا لا يَخْلْقْ هئ أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 


اام 4 


رهم مم4 أي : الأصنام مخلوقة. وقال: «يُخُلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 


. ١551/7” والمغونة لعبد الوهاب البغدادي‎ » ٠5 /” عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ )١( 
والكلام السابق فيه إلا قول القاضي أبي محمد.‎ . 8١١/7 أحكام القرآن‎ )1( 
في أحكام القرآن لابن العربي: ولا أرى أنهم دود.‎ )*( 
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أن الأصنام تضرٌ وتنفع» قأجريت مُجرى الناس؛ كقوله: #في فك سبحون» 
00 وقوله: 9يكأَيُها التَمْلُ أَدْحْلوا مسَدكمَكم» [النمل:18] طيشن 51 
ولك أنشّهُمْ يصُرُورت» أي : إِنَّ الأصنام» لا تَنصرٌ ولا تنتصر. 


قوله تعالى: لرَإن يَدَعوهُمَ إِلَ اذى لا يمره سول ليث أمعوشوه آم ا 


قوله تعالى: «إوَإن تَدعْهُمَ إِلَ أذدئ لا يتَمْو» قال الأخفش: أي: وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سواء عَلكة أدعوشوهم أمَ أنَثْر مَدِمِبُورت » 0 
يحيى: لأنه رأس آية» يريد أنه قال: آم أنثْرٌ مجبُرت» ولم يقل: أم صَمَتُم 
وصامتون وصَمَتّم عند سيبويه واحد( ا ا ا ل 
يؤمن. ظ 

وقرئ: «لَا يَتَِعُوكُمْ» مشدّداً ومخمّفاً". لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
ل 


قوله تعالى: إن ألدِنَ نَمو ين دُونٍ ألو عبَادُ أندالط 
كد إن كُشْرَ مون © ألَمْمَ أل ينشرة يبأ أ كم أي يطسو جا 
أذ لهت عا تروت مآ أم لهم كات يستثوة يبأ كل أدعوا شرك ثم كيثون 
© إن مَل لله أيه تيل الككب َم تولُ ليسي (© > 
قوله تعالى: :ا إن لدِنَ دَعورتح من دون َو عباد تالت » حاجّهم في عبادة 
الأصنام. «تَدْعُونَ»: تعبدون. وقيل: ا مِنْ دُونٍ اللو أي : من غير الله. 
وسّمّيت الأوثان عباداً؛ لأنها مملوكةٌ لله مسخّرة. 


الحسن: المعنى: أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


”م 


زفق إعراب القرآن للنئحاس 8/7 . وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. 
(0) قرأ نافع : ١يتبَعوكم»»‏ وقرأ الباقون: 'يُتّعوكم؛. السبعة ص744 » والتيسير ص ١١9‏ . 
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ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
طِتَأدْعُوهْْ». ولم يقل: فادعوهنٌ. وقال: «عِبَاده وقال: «إِنَّ الَذِينَ»: ولم يقل: إن 
التي. ومعنى «قَادْمُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضر .إن كنشْرٌ مدِقِينَ» أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

الحهه اللو تنالب وسَنَه عقولّهم فقال: <ِألهُمَ نبل يَمنشُوة يبآ أذ َم أي 

لسرن يبأ أر لمر ميا ينوبت يا أمْ لَهْرَ اكاب يْمَعُومَ يأ؟ الآية. أي: أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ والغرض بان جهلهم؛ لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير: «إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين؛ ونصب «عيّاداً؛ بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب"'". والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما أنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أنْ يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: أنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ إذا كانت بمعنى «ما»» 
فيقول: إِنْ زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيفء وإإِنْ» بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: ِنَّ الكسائيّ زعم أنَّ «إنْ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما». إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عدَّ وجلّ: «إن الكَيْرُونَ إلا في غُرُوْرٍ؟ [الملك:١؟].‏ 

«مُلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ؛ الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف, المعنى: فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها» بضم الطاء””"؛ وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب 77١/١‏ . 


(؟) في إعراب القرآن ؟/ ١14-1١58‏ وما قبله منه. 
(1) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر 3174/7 . 
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والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» تردٌ إلى أصلها 
فيقال: يِدَيّة؛ بالتشديد؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالى: ظقْلٍ أدَعُوأ ركد » أي الأصنام .<ثم كيدُون» أنعم وهي .«دلا 
تظرون ب أي : فلا تؤخُرون. والأصل: «كِيدُونِي) حذفت الياء لأنَّ الكسرة تدل عليها. 
وكذا: «قلا تُنُظرون»". والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
<إِذّ وَليىَ ألّهُ الى مَزَّلَ الككبّ» أي : الذي يتولّى نصرتي” وحفظي اللة. ووليُ 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب: القرآن. 
وَهُوَ ينول ألصَنِحِينَ أي: يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله يخ جهاراً غير سِرٌ يقول: «ألَا إِنَّ آل أبي ‏ يعني فلاناً ‏ ليسوا 
لي بأولياءء إنما وَلِييَ الله وصالحٌ المؤمنين»©). 
وقال الأخفش: وقرئ: «إنَّ ولِيَ الله الذي نَرّل الكتابٌ» يعني جبريل. النحاس: 
هي قراءة عاصم البَحْدَرِيَ”". والقراءة الأولى أبْيّن؛ لقوله: «وَهْوَ بَتَوْلَ اَلمَلِنَ»4. 
قوله تعالى: وين يَدَعُونَ من دونو- لا يسْتَظِيعُونَ ركم و[ نشب 
تشئدت © وإ تََعْوُْمْ إل لذتك [ يئر رهم يَظرْردَ ِلك وَهُمْ 7 
سعِرْودَ © »4 


قوله تعالى : وان َدَعُونَ ين ذونه.» كرّره ليبيّن أنَّ ما يعبدونه لا ينفح ولا يض 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإثبات الياء وصلاًء ويعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص494؟! - 6 والتيسير ص60١١‏ 3 والنشر بذالذل و86م١ا.‏ 

(1) في (م): نصري. 

(7) في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/7 . 

(5) صحيح مسلم (510). وأخرجه أيضاً أحمد »)1078٠5(‏ والبخاري (64940). قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم ٠٠١/١‏ : «يعني فلانا هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم... وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

)0( إعراب القرآن 1759/7 . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 للحسن وشيبة وضئّف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/5 . 


14 سورة الأعراف: الآيات 191 - 1١994‏ 


2ل رارم 


«#وإن دعوهم ِل أمدَى» شرطء والجواب: هلا ما 4 «وَيَرنِهُمَ» مستأنف. 
لِيَظدونَ ِلك في موضع الحال. يعني الأصنامٌ. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليهء أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو - وهي جمادٌ لا تُبصِر - 
لأن الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل”'". وقيل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة» 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ». وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم. 
قوله تعالى : ظخِذٍ الث وَأ يلف وَأعْرِسَ عن هيت 469 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعدٌ الشريعة في المأمورات 
والمنهيات””. فقوله: هذ المي دخل فيه صلةٌ القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفقٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: لوأ يألدنٍ» 
صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وعَضٌ الأبصار» والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله : لادَأعْرضُ عن لذهارت؟ الحضٌ على التعلّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن أهل الظلمء والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء»ء وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسولٌ الله يك لجابر بن سُلَّيم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جُرَيَّ: ركبتٌ قُعودي””"»: ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبتُ رسول الله 35» 
َنَحْتُ تُعودي بباب المسجدء فدَنُوني على رسول الله » فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ حُمرء فقلت: السلام عليكَ يا رسول الله. فقال: «وعليك 


. 110١/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 419/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


() القّعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل. . . ومن الابل: ما أمكن أن يركبء وأدناه أن 
يكون له ستتان. النهاية (قعد). 
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السلام». فقلت: إِنّا معشرٌ أهل”' البادية» قوم فينا الجفائ» فعلّمني كلماتٍ ينفعني الله 
بها. قال: «اذْنْ) ثلاثاً, فدنّؤْتء فقال: «أعِدْ عليّ»؛ فأعدت عليه» فقال: «اتتٍ الله 
ولا تَحْقِرَنُ من المعروف شيئاً » وزلو] أنْ تلقّى أخاك بوجو مُنْبِء و[لو] أن تفِْغٌ من 
دَلُوِكَ في إناء المستسقي» ٠‏ وإ امرلٌ سبّكَ بما'' يعلم منك؛ فلا تسّبهُ بما تعلم فيهء 
إن الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وزْراء وَلَأ كس شنا هما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 


- 


جر جَرَيَ: فو لوالاي ينونه لك ع1 لايق 1 أحرب لو اليا ل 


لامسندهة) بمعناه 3 


ورَوَى أبو سعيد المَقْبْرِيَء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيئ 5 أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ النامنّ بأموالكم» ولكن يسعٌهم منكم بسظ الوجه وحْسْنٌ الحُلق:©). 

ورَوَى البخاري”*' من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير في 
قوله: اخ الث ومن يلمر قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

ورَوَى سفيان بن عُيَينَةه عن الشعبيّ أنه قال: إِنَّ جبريل نَرَلَ على النبئٌ يو فقال 
له النبيُ وّ: «ما هذا يا جبريل؟»»: فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي'. فذهب فمَكتٌ ساعةً» ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 


يأمركٌ أن تعفوٌ عمّن ظَلَّمَكء وتعطي من حَرَّمَكء وتَصِلَ مَن قَلَعٌك2"00. فنظمه بعض 


فق لفظة أهل» من (م). 

(؟) في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لأحكام القرآن لابن العربي 817/7 - 81 ء ومصادر التخريج. 

(9) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه أحمد (30775)» وأبو داود (50484).» والترمذي 
اتقففة” والنسائي في الكبرى .)451١١(‏ وما بين حاصرتين منها. 

(5) أخرجه البزار (1917/7) و(1974١)‏ (زوائد)» وأبو يعلى (2)5060 والحاكم ١54/١‏ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/4 : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

)0( في صحيحه (1147) و(1544). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 415 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 745/١‏ . والطبري 747/٠١‏ و2344 
وأبو الليث في تفسيره 0540/١‏ . 
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الشعراء فقال: 
ممَكارمٌالأخلاق فيئلائة مَنْكَمُلَتُفيهفذاك'"'المَّتَى 
إعطاءمَنْ تَحرمه ووَصل مَنْ تَفطَعْهُوالعفوعَمٌناعتدى 
وقال جعفر الصادق: أمَر اللهُ نبيّه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية'"". وقال : ابُعِنْتُ ل مكار 
الأخلاق»””". وقال الشاعر: 
كُلٌالأمور تَزِولُ عنك وتنقضي إلّاالئناءفائةلشقياقي 
ولوانني خُحيِّرتُ كل فضيلةٍ مااخترثٌُ غير مكارمالأنخحلاتي' 
وقال سهل بنٌ عبد الله: كلّم اللهُ موسى بطور سَيْنَاء. قيل له: بأ شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمةٍ الحقٌّ فى الرّضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والغِْنّى» وأمرني أنْ أصل مَنْ قطعني» وأعطيّ مَنْ حَرَمني» وأعفوّ 
6 معام امعط م ىن وى *زة 1 . 
عمن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقَؤلي ذكراً” : ونظري عبرة. 
قلت: وقد رُوي عن نبينا محمد يك أنه قال: "أفرني أربي بتسع: الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضبء والقصدٍ في الغتى والفقر» وأنْ أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وأَصِلَ مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراًء 
وصمتي فِكْرأء ونظري عبرة»”"2. 
)١(‏ في (م): فذلك. 
زفق ذكره البغوي في تفسيره 7١54/7‏ . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١975/٠١‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : «إنما بعئت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد (8407) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (01) وشعب الايمان .)861١(‏ 
(0) في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 


(1) لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )١169(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشة» 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان 06٠/7”‏ : حديث معضل. 
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وقيل: المراد بقوله: «حَُذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدّ؛ 
لأنه من عَفَا : إذا رّس. وقد يقال: خذ العفو منهء أي: لا تَنْفَض عليه وسامخه0". 
وسبب النزول يردٌهء والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ ده على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : إِقْبَلْ من الناس ما عفا لكَ من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ تقول: أخذت حمّي عَفُواً صَفُواًء أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: ظَأْمْ يالْمْفِ» أي : بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
بترن بس . مثل الحُلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: كل 

شلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ يفعل الخيرٌ لا يَعْدَمْ جَوازِيّه لايَذْمَبُ العُرْفُ بِينَ الله والناس9؟ 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بِالْعرْفٍ» يعني بلا إله إلا الله©2. 

الثالئة: قوله تعالى: طوََعْرضُ عَنِ لفهات4 أي: إذا أقمتّ عليهم الحجدً 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له" » ورفعاً لقََدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؟ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخةٌ بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكّمة؛ 
وهو الصحيح لما رواه البخاري”"' عن عبد الله بن عباس قال: قَدِمِ عَُينَةٌ بنُ حصن 
ابن حذيفة بنٍ يذه فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قَيِس بن حصنء وكان من الثَّمّر الذين 
يُلْنِيهم مْمَرُ وكان القرّاءٌ أصحاب مجلس" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شُيّاناً. 


. 3717١ /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص88 . 

(9) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص58 » وتقدم 177/17 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره 7714/7 . 

)2 بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ١7٠١/7‏ بتكل الج : عنهم. 
(7) في صحيحه (7/1545). 

(0) في (م): مجالس. 
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فقال عُيَيْنَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لكَ وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذنٌ لي عليه؟ 
قال: سأستأذنُ لك عليه. فاستأدّنَ لعُيَيّئَة. فلمًا دخلّ قال: يا ابنَ الخظابء واللهٍ ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمُ بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأنْ يَقَع به. فقال 
الحُدُ: يا أمير المؤمنينء إِنَّ الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: حُذٍ التو وَأ 
بألْمرْفٍ وَأعْرضُ عَنِ لهرت وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله عزَّ وجل. 
قلت :: فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلالٌ الرٌ بها يدل على أنها مُحْكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بيانه”©. وإذا كان الِجَمّاء على السلطان تعمّداً واستخفافاً بحقّه؟ فله تعزيرٌه. وإذا 
كان غير ذلك؛ فالإعراضٌ والصَّفْحُ والعفو؛ كما فعل الخليفةٌ العَدْل. 
قوله تعالى: طوَإِمًا يَرََتَلَكَ ون ألشَّيِطنِ مَرْعٌ كود يله 
عَلِيِمٌ 9 »* 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما نَرَلَ قله تعالى: طشَدٍ مثو قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يا 
رب والغضب»؟ فنزلت: 9وَإمًا ينرَعتلَك 27" . ونزعٌ الشيطان: وساوسه. وفيه لغتان: 
َرَعْ ونّمّزء يقال: إِيّاكَ والنرّاعْ والثقّازء وهم المُوَرَشُون ". 
الزجاج”*: النَْعْ أدْنّى حركة تكون» ومن الشيطان أُذْنى وَسْوّسَة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدتُ عثمانَ وعليًا وكان بينهما نَرْعّ من الشيطان» فما أبقّى واحدٌ منهما 


)0( في المسألة الثانية بعد آية. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 545/٠١‏ عن ابن زيد. 

(5) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت بين القوم 
أ 5 
وارصست. 


(5) في معاني القرآن له 7957/5 . 
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لضاحبه شيئاً» ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفرٌ كل واحَدٍ منهما لصاحبه 
ومعنى يِرَعَنلَكَ» : يُصيبَئَكَ ويَعرض لك أي92' : 5000 
لا يحل .لتَسْئَِدٌ يأكَِّ» أي : اطلبٍ النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أنْ يدفعَ 
الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة بهء ولله الْمَكَلّ الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
إِلّا بربٌ الكلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنعٌ بالشيطان إذا 
سَوَّل لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهذه. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهذه. قال: هذا يطولء أرأيتٌ لو مررتٌ بغنم فنبخكٌ كلبُّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأردٌ عليه”؟» جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استغِثُ بصاحب الغنم يكقّه عنك. 
الثانية: الدَغْزُ والنّْْ والهَمْز والوَسْوّسَة سواءء قال الله 0 «وقل ري أَعُودُ بك من 
هَمَرتِ شين [المؤمنون: 917]: وقال: «ين سر الْوسْوَاسن لحاس [الناس: 4]. 
وأصل النزغ: الفسادٌ؛ يقال: نَرَعْ بيننا ؛ أي أفسد. ومنه قوله د ان ميف وبين 
اميت 6٠٠١:‏ أي: أفسد. وقيل: النزغ: الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 
قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: 
«يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول له: مَنْ خَلَنَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَبَكَ؟ 
فإذا بَلَّعَ ذلك فليستعذّ بالله ولْيَنْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سُثل النبئٌ يك عن 
الوسوسة قال: «تلكٌ مَحْضٌ الإيمان""". وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»”"" والصريح: الخالص. 


. 319/0 والخطيب في تاريخ بغداد‎ »071١5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(0) ليست في (م). 

() في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

(5) في (م): وأرده. 

(0) صحيح مسلم (15): .)1١15(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (87175)» والبخاري (71157). 
(1) صحيح مسلم (177). وعبد الله هو أبن مسعود. 

(10). صحيح مسلم (179). وأخرجه أحمد (841855). 


:5 سورة الأعراف: الآية ١١٠١‏ 


وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسُها هي الإيمان» لأنَّ 
الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أنْ يعاقَبوا 
على ما وقع”2 في أنفسهم. فكألّه قال: جَرَعُكم من هذا هو محضٌ الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلوكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعُها والإعراضٌ 
عنهاء والردٌ لهاء وعدم قبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمّا أمرُه بالاستعاذة؛ فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمَن كان صحيمٌ الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ريّه ونبيّه؛ نفعه وانتفعَ به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وعَّلَبٍ عليه الحسُ» 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابُدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال يه للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجَُرْبٍ حين قال النبيُ : «لا عَدْوّى». فقال أعرابيٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرّمْل كأنها الطُباء: فإذا دخلَ فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجربها. فقال ك: 
قن أغدّئ الآؤل7)6؟ فاسعاضل الشبية من اضلها9, فلما يكس الشيطان مق 
أصحاب محمد يِ بالإغواء”؟؟ والإضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
الأَلْقِيّات2, والوساوس التّرَّمَاتَء فَتَفَرَتْ عنها قلوبُهم. وعَظمْ عليهم وقوعٌها 
عندهمء فجاؤوا ‏ كما في الصحيح ‏ فقالوا: يا رسول اللهء إِنَا نَجِدٌ في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أنْ يتكلّمَ به. قال: «أوَ قَدْ وجدّموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «#إنَّ عبَادى لِيْس لَكَ علوم 
سُلْطَكَنُ# [الحجر: 17]. 


)١(‏ قوله: وقع من (م)» وهو الموافق لاكمال المعلم 418/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه أحمد 2»)777١(‏ والبخاري (51/11)» ومسلم )717١(‏ من حديث أبي هريرة #. 

زفرف المفهم "5/١‏ . 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) الألْيّات. جمع أُلْيِبّة. وزن: أَعَّْ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (117) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


16 سورة الأعراف: الآيات ٠٠١‏ ؟١٠؟‏ 
ا ا ا 22 ا ااا 1111 اك ودر 1س لو ا زج 01/1 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَبنْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقّع بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"'". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة»؛9) 
هذا المعنى » والحمد لله. 


7 #_ مس 


قوله تعالى: «إت الي أتَمَا إدا مََهُمْ طتيثٌ ين أَلتَيطن تَدَكَيُوأ ونا 
هُم مُعِرُوِدَ © وَلِحْوَحْهُمْ يَمُدُوهمْ فى آل ثُدّ لا نوو © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «إثك لذ أَتَمََه يريد الشرك والمعاصي. «إِذًا مَسَّهُمْ 
طيْفٌ مِنَّ الشَيْطَانِ» هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة(". وقرأ أهلّ المدينة وأهل 
الكوفة: «طائِفت:2. وروي عن سعيد بن جبير : «طَيِّفٌ) بتشديد الياء*. قال 
ال 0 كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الكسائئٌ : عو سختة هن (علئف1؟ مثل : مَيْتّ ومَيِّتٌ. قال النحاس”؟ : 
ومعنى اطيّف» في اللغة: ما يُتخيّل في القلب. أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم : سألتٌ الْأَضْمَعِيَ عن طَيِّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس”*': ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: إِنَّ الذين اتقّوا 


. ؟59/١ إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) 4/هة:. 

(؟) يعني قرأ بها أبو عمرو البصري وابن كثير المكي. وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص١١"‏ » والتيسير ص9١١1.‏ 

(4) قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من أهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وأما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) في إعراب القرآن ١7١/7‏ . وما قبله منه. 

(0) المصدر السابق. 


(4) في إعراب القرآن ١17١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


28 سورة الأعراف: الآيتان 5١1 "١1‏ 


المعاصي إذا لَّحِقّهِم شيءٌ [من الشيطان] تفكّروا في قدرة الله عر وجلّ» وفي إنعامه 
عليهم» فتركوا المعصية. وقيل: الكَلئِفُ والطَّائِكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخيال يَطيف”" طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلِئ”": لأنه تخَيْلٌ لا حقيقة له. فأما قوله : 
«َطَانٌ عََبَا طَآِفُ مّن رَيَكَهْه [القلم:9١]‏ فلا يقال فيه: طيْك؛ لأنه اسم فاعلٍ حقيقة» 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظفْتُ عليهم أطوف؛ وطاف الخيالٌ يَطيف. 

وفال يان 
فَدَعْ هذا ولكن من لِطَيْفٍِ يُوَرْفْنيإذاذهمبّالمِسشَاء 

مجاهد: الكَليْف : :الغضب2. ويُسَمّئ الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 


ورمع 3 


لَعَه20 من الشيطان تُسَبّه بِلّمّة الخيال. 
دِيا هم بورد أي : منتهون. وقيل: فإذا هم على بصيرة وقرأ سعيد بن 
جبير : «تَذّكّدُوا» بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس ”© 


الثانية: قال عصام بن المُصْطَلِقَ: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْنّه وحسنٌ زوائه» فأثار مئي الحسدّ ما كان يجنه ان 


)١(‏ في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ١١7/54‏ . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاأ وطوفا. 

() في الروض الأنف 1١1/5‏ » وما قبله منه بنحوه. 

(7) .في معاني القرآن 95/7" . 

(5) ديوانه صل . 

(5) أخرجه الطبري 748/٠١‏ . 

(7) اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(0) في إعراب القرآن 17١/7‏ » ونسب القراءة لمجاهد. 

(6) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان 7١1 7١1‏ لذ 


صدري لأبيه من البُعْضء فقلت: أنتّ ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه؛ فنظر إليّ نظرةً عاطف رَؤُوف» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم: خذٍ لمث وَأمُْ آلْمرَفٍ وَأمْرس عَنٍ للتهت» فقرأ إلى قوله: 
ديا هُم مُبَصرُونَ»ه ثم قال لي: خمّض” عليكء» أستغفرٌ الله لي ولك إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو استَرْقَدْيَئ9) أرفدناك» ولو استرشَّدْتّنا أرشدناك. فتوسّم في الندمَ 
على مافَرَّط مثيء فقال: طلا نَِيب عَلِكه 2 ل ل 
لرَحِسِيدَ» [يرسف: 47] أَمِنْ أهل الشام أنت؟ فقلت: 0 
فِنْشِنَةٌأغرفهامنأخز”” 
حَيّاك الله وباك 2غ وعافاك وآداك9 2 انبسط إلينا في حوائجك وما يُعرض 
لكَء تجدنا عند أفضل ظئْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرضٌ بما 
رَحْبَتء ووددت أنها ساخت بي» ثم انسَلَلْتُ”"' منه لواذآ”"» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن تو 


قوله تعالى: ©#وإِض' نهم 1 ّ وحم في لي شر ب يمُصِرونَ» قيل : المعنى : وإخوان 
ل ا الشياطينٌ في العَىّ. وقيل للفجار: 


)١(‏ أي: هون. 

(7) الاسترفاد من الرفدء وهو العطاء والصلة. 

(؟) قال في مسجمع الأمثال 751١/١‏ : قال ابن الكلبي: إن الشعر لأبي أخزم الطائي؛ 0 
أو جد جدّه: وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقاء فمات وترك بئين» فوثبوا على جدّهم أبي 
أخزم فأدموه فقال: إن بنيّ ضرجوني بالدم... والشنشنة: الطبيعة والعادة. 


(4) بيّاك: بوّاك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(0) أي: أعانك. لسان العرب 758/4 . 

زف في (م): تسللت. 

0) أي: تسئراً. 

(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 547/17 . 


54 سورة الأعراف: الآيتان ١١؟‏ 2 5٠١1١‏ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة”'2 والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُمُصِرُونَ؛ أي: 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج”"': في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : والذين 
٠6. 7 ٠. 3 3 ٠. 5‏ 5 5 5 ٌُ 5 0 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
المََّ؟ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنئ الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسَّهُ ليف من الشيطان تنبّه عن قَرْب؛ فأما 
المشركون فيّمِدُهم الشيطان. و«لَا يُقْصِرُونَ» قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يُقصِرون عنهم 
ولا يرحمونهم”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أق: لا تُفْصِر الشياطينٌ في مَذَّهم 
الكفارٌ بالِعَيّ. 

وقوله: ف ألْمنّع يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ا'يَمُدُونَهُم»» ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان”*'. والعَّنُ: الجهل. 

وقرأ نافع : ايُوِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم الميم. 
وهما لغتان: مد وامدة ومَدَّ أكثر ؛ بغير ألف؛ قاله 0 

النحاس”2: وجماعة من أهل العربية يتكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم: لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


. 5019/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 91/7 » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١17 - ١71/7‏ وما 
قبله منه. 

() أخرجه الطبري 7567/٠١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١797/75‏ . 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١١9‏ . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ ١9/7‏ . 


ها سورة الأعراف: الآيات 7٠١17 3٠١١‏ 


0 


العَّىّ. وحَكّى جماعةً من أهل اللغة؛ منهم أبو عبيد؛ أنه يقال إذا كُثّر شيءٌ شيئاً 
يتفسنة مل ناذا كتن؟ يقبو كيل : أْمَدّه؛ نحو: «ددة ري يحْمْسَةَ الف من 
لْمَلهِكوَ مسَوّمِنَ4 [آل عمران: .]١75‏ وخكي عن محمد بن يزيد أنه احتحّ لقراءة أهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي: زيّنته له واستدعيئه أن يفعله. وأمددته في 
كذا؛ أي: أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال مكن”" : والاختيار الفتح؛ لأنه يقال: مددتُ في الشرّء وأمددتٌ في الخير؛ 
قال الله تعالى: طوَيَمْدُمُ في طَُِومَ يَْمَهُو» [البقرة:١1].‏ فهذا يدل على قرَّة النتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرًء والعَيُ هو الشرٌّء ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجحْدَرِيّ: ١يُمَادُونَهُمْ‏ في لم00" . 
وقرأ عيسى بن عمر: «يَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف©). 
الباقون: «يُمُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 
نا لك شوق بعد نا عان افو 
قوله تعالى: 9وَإدًا لم كأتِهم بكي مَالوا لوكا تيدتها قل إثمآ أتَيمُ مَا وج إل 
من يا دا بصَلِدُ ين دَيَححُم وى ويم لتو بزبئزة © »4 
قوله تعالى: لوَإِدَا كم أيهم 4 أي : تقرؤها عليهم .ظَالوًا لوكا لَِيييَِهَا» 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرا”': وقد 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثيت من إعراب القرآن للنحاس. 

() في الكشف عن وجوه القراءات 4481//١‏ - 548 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والقراءات الشاذة ص48 . 

(5) المحرر الوجيز 1947/7 » والقراءات الشاذة ص48 . 

(5) صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: ولت لمم ب ل وهو في ديوانه ص55 : قال 
شارحه: سما لك الشوق أي: ارتفع وذهب بك كل مذهب؛ لبعد الأحبة عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منكء .وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١197/7‏ . 


مع سورة الأعراف: الآيات ١١5 "١١‏ 


تقدِّم القولٌ فيها في البقرة تشعو فى" و معنى «اجُتَبَيْتَهَا؛: اختلقتها من نفسك. 
َأغلّمَهم أنَّ الآآياتٍ من قِبَلٍ الله عزّ وجل”"» وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 
يقال: اجْتَبَيْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْبُه واختلقئّه واخترعنّه : إذا جئتٌ به من عند 


2ه 1 5 


هدذا ١‏ 0 جمع بصيرة» وهي الدلالة والعبرة؛ 

أي : هذا الذي دللتُكم به على أنَّ الله عزَّ وجل واحد بَصَايْرٌ» أي : يستبصّر بها. 
وقال الزجاج”): «بَصَائْرٌ أي: ظُرُقٌء والبصائر: طرق الدّم*. قال الجُعْفِئ'"): 
رايا 3-0 على 0 وياضيرتي لا اين 


وَهُدّى: ر شد وبيان «رينم» أي : ونعمة. 
قوله تعالى : ظوَإدًا فُّى> الْشُرَْانٌ َسْكِمُوا آم وَأنصِئوا لعل ترمو © 
فيه مسألتان#0 : 
7/0" 


(؟) معاني القرآن للزجاج 3917/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس 17١/7‏ . ونسبه الرازي ٠١١/16‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١1/7‏ 
للفراء. 

(5) معاني القرآن له 910//7" . 

(5) في (م): الدين. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الأرض. وقال الأصمعي: والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)» الشاعر الفارس المشهورء كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص58 » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران... سمي بالأسعر لقوله : 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأثئقِب 

(0) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/١‏ » ومعاني.القرآن للزجاج 1917/7 ؛ لهات اإعنة 
واللسان (عتدء بصرء وأى). وفيه: فرسسٌ عَتِدٌّ» بفتح التاء وكسرها أي : شديد تام الخلقء سريع الوئبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوََى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(8) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٠١5‏ أ 


الأولى: قوله تعالى: لوَإدًا مُرى> الْصُّرَانٌ فَسْتَمِمُوا لم وأَنصِتوا لعلّك ترون » 
قيل: إن هذا نزل في الصلاة؛ روي عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وجابرء والزَّهْرِي» 
وعبيد الله بن عمير» وعطاء بن أبي رَباح: وسعيد بن المسكّب7". 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 4 إذا صَلَّى»ء من 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَوا فيه”"“» فأنزل الله جل وعرَّ جواباً لهم : لوَإدًا 
فى لْفَيَانٌ َأُمْسمِعُوا لَمُ وأد نصثو أ 270 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاء»ء وعمرو بن 
دينار» وزيد بن أسلمء والقاسم بن مُخْيُمرة» ومسلم بن يَسَارء وشَّهْر بن حَوْشَّبْء 
وعبد الله بن المبارك©». وهذا ضعيتٌ؛ لأنَّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جميعها؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَكية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبريّ عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر 
ويوم الجمعة» وفيما يَجَهّر به الإمامء فهو عام"'“. وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميمٌ ما 
أوجبته هذه الآيةٌ وغيرها من السّنّةَ في الإنصات”". قال النقاش: أجمعٌ أهل التفسير 
أنَّ هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس”: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


.550-508/٠١ أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ حكاه الله عنهم بقوله : وهال الْذِينَ كمَروا لا مَمَموا يلكا الْمرْمانِ وَالمَا فيه تملك مَمْبْت» [فصلت:7؟]. 
(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 17/7 . وسعيد هو ابن المسيب. 

(4) تفسير الطبري 514/١١‏ »ء والدر المنثور #/ 717 . 

. (0) في أحكام القرآن 4109//9 . 

() تفسير الطبري 555/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 7/ 544 » وما بعده منه. 
(0) المحرر الوجيز 454/7 . 

(8) في إعراب القرآن ؟/ 7797 . 


سورة الأعراف: الآية 7١5‏ 2 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون طاتَسْتمِعُوا لم وَأَنصِئُوًً» : اعملوا بما فيهء ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونَصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قالالإمامُعليكمكأمْرَ سيّدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا”ا 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالتُ خ نام فألصِتوها ‏ فإنَّالقولَماقالت خذام" 

وقال بعضهم في قوله: «اتَآسْيَمِعُوا لم وَنصِئُواه : كان هذا لرسول الله يك خاضاً 
لِيَعيّه عنه أصحابه!). 

قلت: هذا فيه بعدٌّء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ9 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد””*' في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشعّب تَعَْناً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : «وَال الذِبنَ كَمَروا لا شَمَعُوا دا 
لقان وَلْموا فيه لعل تَملِبوَت» [فصلت:7؟]. فأمر اللهُ المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجنَّ على ذلك فقال: «وإذ 


-- -_ 
سلج 7 


رَفنَآ إِلّكَ ترا ين لحن يِسْتَمِعُونَّ الْقْرْءَانَ» الآية”"2 [الأحقاف:19]. 


. 144/7 معاني القرآن له 98/7" » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) لم نقف عليه. 

() الصحاح (نصت). وقال: ويروى: «فصدقوهاء. والبيت نسبه في اللسان (نضت) للّحيم بن صعب. قال: 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس 777/9 . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالدّي» مات سنة (516ه).» من أبناء التسعين. السير 7414/١0‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١57/7‏ - 144 . 


زف سورة الأعراف: الآيتان ١١0 ٠١5‏ 


وقال محمد بن كعب القُرَظِىَ : كان رسول الله يك إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا مثل قوله. حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسّورة. فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: «وَإدًا فى الْفرءَانٌ 
َأُسْتَمِعُوا آَم وأ هنا هلخ مم4 فأنْصَتُوا"'. وهذا يدلٌ على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله ك. 

كرود و ا ب 0 فيسالهم: كم 
صلَّيتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : #وَإدًا قرى> الْفنَانٌ فَأسْكمِعوا لم وأنصثوا4”". 

الما ا ل وسو ا 

وَأَنصِتُوأ لعل و74" 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 

الجمعة”*' حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


سم صوسمي 


قوله تعالى: تلام رَيَلّكَ فى نفْسِلك تضْرعا وَخِيمَةٌ ودونَ الْجَهْرٍ من الْقَوَلٍ 
دو وَالآصَالٍ ولا تكن ين لْمَنِليَ © »> 

قوله تعالى : لوأك يلك فى َلك عَدَرًْا َمَةه نظيره: «أذعا ويك مدر 
لين وقد تقدّء0"©. 

قال أبو جعفر النحاس"''؟: ولم يُختلف في معنى : «واذثر رَيَلَكَ في تنلكت» أنه 
في الدعاء. 


ل 


.)41/717( أخرجه سعيد بن منصور (414) (تفسير)» بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 537/1١ (؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 747/7 » والطبري‎ 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١47/7”‏ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف سنيف" 

(7) في معاني القرآن */ 757 . 


سورة الأعراف: الآية إعتانا 2 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة”''. وقيل : 
المعنى: اقرأ القرآن بتأمُلٍ وتدبر. 

اتَضْرُعاً» مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَحِيفَةة معطوف عليه» وجمع 
غينة: عوك 4 الأاسسن الشؤق 4 ذكره الححاس 2 واصئل غنيفة : جؤئة؟ قليت 
الواوياءً لانكسار ما قبلها. خاف الرجلٌ يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف». 
وقوم حُوَّكُ على الأصلء وحُيّف على اللفظ. وحكى الفرّاء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : خيف””". قال الجوهري”؟: والخيفةٌ الخوف, والجمع خِيّف,ء وأصله الواو. 

ودوت الْجَهَرِ» أي : دون الرفع في القول. أي: ضيغ نفْسَكٌ؛ كما قال: #واسح 

ين لِك سبلا [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بين الجهر والمُخافتة. ودلّ هذا على أنَّ رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ ؛ على ما تقدَّم في غير موضع. 

ٍِبِلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ» قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذْوة. 


2 


وقرأ أبو مِجلّر: «بِالْعُدُرٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء أي: دخلنا في العَشِت”. 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: ظُنْبٍ وأظئّاب"''؛ فهو جمع الجمع؛ والواحد 
أصيل؛ مع على أَصْل؛ عن الزجاج”". الأخفش*": الآصال جمع أصِيل؛ مثل 
يَمِين وأَيْمَان. الفرّاء: أُصْل جمع أصيل» وقد يكون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر: 


. 775/7 والبغوي‎ » 45٠/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 797 . 

(؟) عراب القرآن للنحاس ١97/7‏ » ولم نقف على قول الفراء في معانيه. 

(4) في الصحاح (خوف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17/5 . والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 » وابن جني 
في المحتسب 7711/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1797/7 . 

(0) في معاني القرآن له 394/5 . 

(4) معاني القرآن له 051/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنجاس 7797/5 . 


سورة الأعرافه الآيتان 5١0‏ _ 1"١٠؟‏ “ع 


ولأناحتو مهنا ا 01 
الجوهريُ”": الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب». وجمعه ل وآضَنال 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصيلة ؛ قال الشاعر”" : 
لتشري لامك اليتت أمرة أفلة” . وافمدكئ السافه بالا ضائل 
ويُجمع أيضاً على أُصْلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صِغَّروا الجمعَ فقالوا: 
أَصَيْلَانَء ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أَصَيْلالٌ؛ ومنه قول النابخة©2: 
وفقتث :قيهن استنلولا أسايليا" ٠‏ ,كو حوبا سانا تومن أذ 
وحكى اللّحْيانَيُ : لقيثه أْصَيْكَالاً. 
طوَلا تكن ين الِيَ» أي : عن الذكر. 
قوله تسعالى: «إن از د لك ]ا كد ع ند وبي 5 
ع سا زاق4 
سجدوت 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ لين عندَ رَيَلَتَ يعني الملائكةً بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَبك والله تعالى بكلّ مكان”* ‏ لأنهم قريبون من رحمته؛ وكل قريب من 
رحمة الله عرَّ وجل فهو عنده؛ عن الزجاج”". وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينقُدٌ 
فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رُسّل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 175/1 . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١٠‏ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 
(؟) الصحاح (أصل). 
(*) هو أبو ذؤيب» والبيت في ديوان الهذليين ص١4١‏ . 
(4) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 170/١‏ . 


(0) العبارة موهمة؛ وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 
(7) معاني القرآن له 98/7" . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وما بعده منه. 


2 سورة الأعراف: الآية 5١٠؟‏ 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة”". 

يحول » أي : ويعظمونه قت .وم يَنْجدُوت» قيل : 
فلرنه رمل ارت خلاف أهل المعاصي”") 

ا ا و ا 0 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
َتَاتمة لعلف وهو قولُ ابن حبيب وابنٍ وهب - في رواية - وإسحاق. ومن العلماء مَن 
زاد سجدةً الحجر؛ قوله تعالى: #وَكُن ين أَلسّحِدنَ» [48] على ما يأتي بيانه إن شاء 
اللا مالي قتلر :هذا تكوق بت عفر وقلة آريم سكررة» قاله زن وهب فى الروااية 
الأخرى عنهء وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قولٌ أصحاب الرأي”". والصحيحٌ سقوظها؛ 
لأنّ الحديث لم يصمٌ بثبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مَُيْنِ من بني عبد كُلال» عن عمرو بن العاصء أنَّ رسول الله 86 أَفْرَأَهُ حمس عَشْرَة 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌّ سجدتان”*.وعبد الله بن مُنين 


لد يحت به؛ قاله أبن مسد عند الى 


وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله أفى 
سورة الحجٌّ سجدتان؟ قال: انَعَم» ومَنْ لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهمان"'". في إسناده 


. 546/1 نحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١977‏ . 

في 0 7 . 

(5) سنن ابن ماجه 2»)١١61/(‏ وسئن أبي داود .)١501(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 577/١‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 4/7 : حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان, وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي: وهو لا يعرف أيضاً. 

(0) في الأحكام الوسطى 47/5 . 

(1) سئن أبي داود .)١507(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17755)» والترمذي (00/8). 


سورة الأعراف: الآية 5١٠؟‏ فلة 


عبد الله بن لّهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتها”'' الشافعئٌ» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدتٌُ مع النبيّ يِ إحدى عَشْرَةَ 
سجدةٌ) ليس فيها من المفضّل شيءٌ: الأعراف», والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومريم» والحجج سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


الحواميه”'". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحمحٌء وصء وثلاث المفصل؛ دُكر عن ابن 
عباس. 


وقيل: إنها أربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلافٌ النقل في الأحاديث والعمل» واختلاقهم في الأمر 
المجرّد بالسجود فى القرآن؛ هل المرادُ به سجودٌ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلاة0©؟ 


الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود”' التلاوة؛ فقال مالكُ والشافعيٌ: ليس 


بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلّق أن مطلق' الآمر بالسجوه على الوجوب: 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَوَأ ابن آدم سَجَدَة؛ فَسَجَدَ؛ٍ اعتزلّ الشيطانٌ يبكى 


3 


يقول: يا وَيْلَه - وفي رواية أبي كُرَيب: يا ويلي””"' - أُمِرَ ابن آدم بالسجود فَسَجَدَ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحجء وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(1) سئن ابن ماجه .)3١07(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)7١797(‏ والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب :)1١5١0١(‏ روي عن أبي الدرداء. عن النبي 5: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو .اه ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

زضرف المفهم 0 . ومأ قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 45١‏ . 

(0) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أتبتناه» فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الأعراف: الآية "٠؟‏ 4 


الجنّةٌ وأُمِرْتُ بالسجود فأَبَيْتُ؛ فلي النارٌ». أخرجه مسله'”". ولأنَّ النبيّ يك كان 
يحافظ عليه. وعَوّل علماؤنا على حديثٍ عمرٌ الثابتٍ ‏ خرّجه البخاري"" ‏ أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجدء وسجد الناس معه»ء ثم قرأها”*' في الجمعة 
الأخرىء فتهي النامسُ للسجودء فقال: أيها الناسُء على رِسْلكمء إِنَّ الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
والمهاجرين: فلم يُتكر عليه أحدء فثبت الإجماعٌ به في ذلك. وأما قوله: «أمر ابن آدم 
بالسجود» فإخبارٌ عن السجود الواجب, ومواظبةٌ النبئّ 4 تدلّ على الاستحباب» 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا خلاف في أنَّ سجودّ القرآن يحتاحُ إلى ما تحتاجُ إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجّس» ونيةٍ» واستقبالٍ قبلة» ووقت”'. إلا ما ذكر البخاريٌ عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة'"2. وذكره ابن المنذر عن الشعبت””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعيئ وأحمد وإسحاق إلى أنه يُكَبّرٌ ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَّ في الأثر عن ابن عمر: أنَّ النبئّ يخ كان إذا سجد كَبَّرّء وكذلك إذا رفع 
00 


.)91/1( في صحيحه (81) من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١1( 

زفق في صحيحه )1١1/87(‏ بنحوه. 

(؟) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 47١‏ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(6) المفهم 1١97/1‏ » وإكمال المعلم 577/7 . 

(1) ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث »)1١1/1(‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ١4/7‏ » ومن طريقه ابن 
حجر في تغليق التعليق 408/7 . 

(0). ذكر ابن قدامة في المغني 798/1 عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

(8) المفهم 195/5 . 


)9( أحكام القرآن لابن العربي ام . وأخرج عوو دوز لق ب اليو هر - 


و سورة الأعراف: الآية ١٠١1‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قال عامّةٌ الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهورء وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّلها للإحرام» وعلى قولٍ مَنْ لا يُسَلُم 
يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتَاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌء وتحليلها التسليم)”'2. وهذه عبادةٌ لها تكبير» فكان لها 
تحليلٌ كصلاة الجنازة» بل أؤلى» لأنها فعلء وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
عر 

الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 
وهو قولٌ الشافعيٌ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح, أو ما لم تَضْمَرَ الشمس بعد 
العصر. وقيل: لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرئّبٍ عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصر»ء وبعد الصبح» واختلاقهم في المعنى الذي لأجله نْهِي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله”". 

السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عن بها وزْراً» واكتب لي 
بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبئ ي؛ ذكره ابن ماجه”". 

- عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله 8 يقرأ عليئا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجدء 

وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري :»)1١1/0(‏ ومسلم (0170) من طريق عبيد الله بن عمر» وليس 

فيه: كبّر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (11)» والترمذي (7)» وابن ماجه (7170) من حديث علي بن أبي 

طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (718): وابن ماجه (7177) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 
(؟) في أحكام القرآن 00 


إشرف المفهم فلحل » وما بين حاصرتين منه. 
(4) سئن ابن ماجه .)١١07(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و(7474) وفي إسناده حسن بن محمد بن - 


سورة الأعراف: الآية ١٠١5‏ 5 


السابعة: فإن قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلةٍ» سَجَدَ إِنْ كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليط فيها. وإِنْ كان فى جماعة لا يأمنٌ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل : لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النَّهِىُ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو قُرادَى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه الْفُرادّى ولا الجماعة التى يأمن فيها التخليط0". 

الثامنة: رَوَى البخاريٌ عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
«إدًا لَه أَنتََتْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدتٌ بها خلف أبي القاسم يل 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصين : الرجل يَسمعٌ السجدةً ولم يَجِلِس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلُْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على مَن استمعها. وقال الرُهريٌ: لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهراً» فإذا 
سجدتٌ وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ سود القاصٌ”". والله أعلم. 


> عبيد الله» وهو مجهولء قال العقيلي في الضعفاء ٠» 747 /١‏ لا يُتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

.197/7 المفهم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (01/8): 2)11١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)971١40(‏ وأبو داود »)١5084(‏ والنسائي في المجتبى ‏ 17-177/7ء وفي الكبرى .)1١57(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث )1١17/(‏ وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق 4١7 - 51١/5‏ . 


نمم اقل ايد 
سورة الأنفال 


مدنية بدريةُ في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : هي مدنية 
لّا سبع آيات؟ من قوله تعالى : : تاذ يََكْرُ بك ألِْينَ مره إلى آخر سبع آيات”"". 
قوله تعالى: 0 الأمتال ل قد والكول فاترا أنه تاملا 

أت نيكم وَأيلِيموا لله وتسُولكة إن كُشْر مُوْمِنينَ © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روى معُبادةٌ بن الصّامت قال: خرجَ رسولٌ الله يه إلى بدرء كَلَقُوا 
اعدو كا عزيهم الله التفقيم كالنه بل لمتحيو يلار وجرا جيك جب لالع 
برسول الله يك واستلوّث”" طائفةٌ على العسكر والنَّهْب””» فلما تَفى الله العدرٌ 
ورّجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النَمَل؛ِ نحن الذين طلبْنًا العدرٌّء وبنًا نفاهمُ الله 
وهَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ولكِ: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله يك لئلّا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
ووه او عام ما را فَأَنْزلَ الله 
عرَّوجل: «يَسَلوتكَ عن الأ الول هَاتَوا لله وكسِحُوأ دات يتِيسكم 


_- 


. 495/7 النكت والعيون 747/7 » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() في النسخ: واستولت» والمثبت من الدَّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١١‏ - والكلام 
منه - » وسيرد شرحها. 

(*) التَّهُْب : الغنيمة. النهاية (نهب). 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستوليناء والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 


سورة الأنفال: الآية ١‏ > 


وَأَِيعُوأ أله وَرَسُولك إن كنس مُؤْمينَ4. فَقّسّمه رسول الله يك عن قُوَاقٍ بينهه0". 

قال أبو عمر”: قال أهلُ العلم بلسان العرب: استَلْوَّوًا : أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال: الموتٌ مُسْعَلْو على العباد. وقوله : ُقسَمّه عن قُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوَاق ما بين حَلْبّتي الناقة. يقال: انتظّره قُواقٌ ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح: قواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن يَنزل: #وَاظظَمُوا أَنَمَا عَنِمَسّم ين سَئْو فَأنّ نو حمس » الآية 
[الأنفال:١4].‏ وكأنَ المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الحَُكُم فيها 
والعملٌ بها بما يُقرّبُ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدُ الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
أصحابناء عن سليمانَ بن موسى الأشْدّق» عن مكحولء عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدر نزلتُ حين 
اختلفنا في التَّمَل وساءث فيه أخلاقناء فنزَعَهُ الله من أيدينا وجعلَّهُ إلى الرسول» 
مممعة رول الله له من بواء. يفول" على الْمّوّاء””". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ البين”». 


ورُوي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاضْ قال: ات سول الله ه220 غَنِيمة 


: والبيهقي في السنن الكبرى 197/56 » وعدن‎ » 15 - 1١0/1 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
استولت. . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على‎ 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسيط : استلوى بهم الدهر: أبادهم.‎ 

(1) هو ابن عبد البرء وكلامه في الدُّرّر ص١١1‏ . 

(*) السيرة النبوية ٠» 547/١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق أحمد (87/ا7؟7). 

(5) الدّرر لابن عبد البر ص١١1‏ - 1175 . ش 

(0) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله يو والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
717/7 (17/48) كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص 6©»: واللفظ له كما 
سيذكر المصنف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


واد سورة الأنغال: الآية ١‏ 


عظيمة» فإذا فيها سيفء» فأخذثه فأتيتٌ به النبئ 5 فقلت: تَمُلني هذا السيت» فأنا 
مَنْ قد عَلِمْتَ حالّه. قال: «رُدّه مِنْ حيثٌ أَحَذْتَه . فانطلقتٌ حتى [إذا] أردتٌ أن أَلقِيّه 
في القَّيّض”©؛ لامتني نفسي» 0 إليه فقلتٌ: أَغْطنيه. قال: كَشِدَّ لي صوئّه : «رُدَه 
ويك اا . فأنزل الله: 8 مََلُوتَكَ عن الأَنمَال». لفظُ مسلم. والرواياتٌ كثيرة» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية: الأنفال واحدها تَقْلء بتحريك الفاء» قال: 


د 57 0 عد 1 مذ بزفف 
إن قفوي ريكنا خير تفل وبإذناللوريفثي وعجل 
أى: خيرٌ غنيمة 
والتّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: 0 يهودُ بتَفْل خمسين منهم»”". والتّفْل: 
الانتفاء» ومنه الحديث: «فانْتَمَلَ من وَلَّدِها". 


والتّمَل: 0 00 وهو التطوٌع. وولدٌ الولد 
نافلة؟ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنَّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الأمّةِ مما 
ولعت على رما يال 96 «فُضلتُ على الأنبياء بست وفيها: «وأَحِلّتْ لي 


الغنائم»”"؟. والأنفال: الغنائم أنفسٌها. قال عنترة: 


)١(‏ القَبّضء بالتحريك: هو ما ججمع من الغنيمة قبل أن تُقْسّم. النهاية (قبض). 

(7) قائله لبيدء وهو في ديوانه ص174١‏ » وقوله: رَيْئي: الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (14849) من حديث أنس ‏ مطولاً وفيه: «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوهء» وسلفت أحاديث القسامة 1١97/37‏ ... 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 5717/7 » وأخرجه أحمد (40717)» والبخاري (0716) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد ١ 17/١0‏ والاستذكار 3١7/1١7‏ » وينظر الفتح 47١/9‏ . وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيءء أي: انتفى منه. 

(0) هو نحو البِرْسِيم (الفِصّة أو: الفِصْفِصّة): العَلّف المعروف. ينظر القاموس والمعيجم الوسيط (برسمء 
نفل). 

(1) أخرجه أحمد (00) ومسلم (017) من حديث أبي هريرة #» والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي 17» وينظر تهذيب اللغة 08/16" . 
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نا إذا احمرٌ الوَّعَى ثروي القّنا ونَعِفٌُعندَمقاسمالانفال"" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختآّف العلماء في مَحَلّ الأنفال على أربعةٍ اقول الأول مسلياقنا 
َذ غو الكافرين :إلى القبنلتزن آى اعد تقر سورت القائي:ة تسلا اليس : العالف: 
حُمس الحُمس. الرابع: رأسُ العَنيمة؛ حَسَّبٌ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبٌ الإمام من الحُمس» على ما يرى من 
الاجتهادء وليس في الأربعةٍ الأخماس نَمل وإنّما لم يرَ التَّل من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونَء وهم المُوجفون» والحُمس مردودٌ قَسْمُه إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال ي: «ما لي مما أفاءً الله عليكم إلا الخُمسء والحُمس مردودٌ 
عليكم»"”". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون الثّمّل من حقٌّ أحد, وإِنَّما يكون من حقٌ 
رسول الله يو وهو الحُمس”*2. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أنَّ ذلك من حُمس الحُمس. وهو قولٌ ابن المسيّب والشافعيّ وأبي 
0 

وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمرء رواه مالك" قال: بعت رسول الله و سَرِيَة 


قِبَلَ نَجْدِء فَعَيِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمانُهِم انْنَْ عشرٌ بعيراً» أو أحدّ عشرّ بعيراً؛ 


)١(‏ ديوان عنترة ص ١97‏ » وفيه: حَمسّ» بدل: احمرّء وكلاهما بمعنى: اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفيه : تقاسم» بدل: مقاسم. 

(1) التمهيد /١6‏ "0 » والاستذكار ٠١١/١5‏ » وأحكام القرآن ؟/ 855-850 .: 

(7) أخرجه أحمد (7779)» وأبو داود (51454).» والنسائي 7/ 724-577 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية #5 عند أحمد 2)١71554(‏ وعن عمرو بن عَبّسة #5 
عند أبي داود (77/606). وعن عبادة بن الصامت # عند أحمد (171714). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 8717/7 . 

)( المفهم بون عارك 7 


(1) في الموطأ ”/ ٠» 405٠‏ وهو عند أحمد (6584)» والبخاري (7175): ومسلم .)١1/44(‏ 
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ك1 ! 
زتقلوا تعيرا بغيرا. 

هكذا رواه مالك على الشَّكّ في رواية يحيى عنهء وتابععه على ذلك جماعةٌ رُواةٍ 
«الموطأ» إِلّا الوليدَ بن مسلمء فإنَّه رواه عن مالك عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهُْمانهم اثني عشر بعيراً» وتُقُلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشُكُ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكُم بن نافعء عن شُعيبٍ بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثَنا رسولٌ الله يك في جيش قِبَل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف - 
وانبعئّث سَرِيةٌ من الجيش ‏ في رواية الوليد: فكنتٌ ممن خرجٌ فيها ‏ فكان سُهِمانُ 
الجيش اثني عشرٌ بعيرأًء اثني عشرّ بعيراً؛ ونَمّل أهل السريّة بعيراً بعيراً» فكان 
سَُهمانْهم ثلاث عشرّ بعيراً؛ ذكره أبو داود©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إِنَّ النَمَل إِنّْما يكونُ من جُملة الحُمس. وبياّه أنَّ هذه 
السريّة لو نولت على أن أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في نيمتهم مئةٌ وخمسين» 
أخرج منها مُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وَجَبِ 1 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
حمْس الثلاثين لا يكون فيه عشرةٌ أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وَأزيدَ: 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حُحمس الحُمس بِأنْ قال: جائدٌ أن يكون هناك 
يابٌ تَُاع» ومتاٌ غيرٌ الإبل: فأعطى من لم يبِنُمْه البعيرٌ قيمةً البعير من تلك 
العْرّوض”". 

ومما يعضدٌ هذا ما رَوى مسلم”" في بعض طرقٍ هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغدما؟ الحدنة 


)١(‏ في سئنه (71741), والكلام السابق في التمهيد 86/١4‏ » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصئف. 


زفق التمهيد /١4‏ 55-56 », والاستذكار 14/ ١١9-916‏ , 
(9) الحديث :)١7,/59(‏ (/9ا"), 


555 سورة الأنفال: الآية ١‏ 


0000م٠‎ 2 22 2 1 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث: أنَّ الأمير نَفَلّهم قبل القّسمء وهذا 
يُوجِبٌُ أن يكون لثمل من رأس الغنيمة» وهو خلافُ قول مالك”". وقول من رَوى 
خلاقه أولى لأنّهم حُمّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله”". 

وقال مكحول والأوزاعيٌ: لا يُتَفّل بأكثر من الثُلث؛ وهو قولٌ الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعيٌ: فإِنْ زادهم كُلْيَفِ لهم ويجعل ذلك من الخمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في التَمّل حدٌّ لا يتجاوزه الإماه””". 

الرابعة: ود حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والحَكُم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العَشكر فَقَيِمت أن العَسْكر شُرَكاؤهم. وهذه مسالةٌ وححكُمٌ لم 
يذكره في الحديث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماءٌ فيه؛ والبحيد تلو" . 

الخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقولٌ قبل القتال: مَنْ هّدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَرّيهه!*؛ فرُوي عن مالك أنَّه كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
يُجيرٌه. قال الثَّوْرِيَ : ذلك جائرٌ ولا بسن به'"©. 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدرٍ 
قال النبي 36 : مَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله كذا». الحديث بطوله””. 


وفي رواية عكرمة عنه”” عن النبئ ي: «مَنْ فَعَلَ كذا وكذاء وأتى مكانّ كذا 


.)77/47( التمهيد 615 ؛» ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود‎ )١( 
. 4 - 55/١5 (؟) التمهيد‎ 

(") التمهيد 0/١5‏ و 6ه » والاستذكار ٠١5/١5‏ ولا١٠3.‏ 

(:) الاستذكار ٠٠١/١5‏ » والمفهم */لا"0 . 

(5) في (د).و(ز) و(ظ): يُغريهمء وكلاهما بمعنى واحد.. 

(1) التمهيد 0١/١5‏ و 5ه » والاستذكار 5١/؟1١١1.‏ 

(10) أخرجه أبو داود (17/78). 

(4) أخرجها أبو داود (7717) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 
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وكذاء فله كذا». فتسارعَ السّبانُ وثبتَ الشيوخٌ مع الرّايات؛ فلما قُتِح لهم؛ جاء 
ابن يبون ما جُعل لهم فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دوئّناء فقد كنا ذم 
لكم؛ فأنزل الله تعالى : «وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ ينيك » ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَجَليَ لما قَدِمِ عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّامِ: هل لك أن تأتيّ الكوفة ولك الثلث بعد الحُمس من كل أرض 
ان وقال بهذا جماعةٌ فقهاء الشام: الأوزاعيٌ ومكحولٌ وابنٌ حَيْرَةَ وغيرهم. 
ورأوا الحُمس من جملة الغنيمة؛ والتّقَلَ بعد الحُمس ؟ ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسُ اليوم على أنْ لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُخَمّس 

وقال مالك: لا يجوز أنْ يقولّ الإمامُ لسَرِيّة : ما أخذتّم فلكم ثُلئه. قال سُحْنُون 
يُريد ابتداءً. إن نزل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمامُ لِسَرِيّةٍ : ما أخذتّم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددته؛ لأنّ هذا حُكمٌ شاد لا يجوز ولا يمضي” 0 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا يُنَقّل الإمامُ إِلّا ما يظهرء كالعِمّامة 
والفرس والسيف. ومنع بعضٌ العلماء أنْ يُنقّل الإمامُ ذهباً أو فضةً أو لؤلؤاً ونحوه. 
وقال بعضهم: الثّقَل جائزٌ من كل شيء”*“. وهو الصحيح؛ لقول عمر”*» ومقتضى 

الآية» والله أعلم. ٠‏ 


.)191( أخرجه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): جهةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص 0373717 » والتمهيذ ٠» 55/١5‏ والاستذكار 4١//ا١1 .1١١8-‏ 

(؟) المحرر الوجيز 448/7 . 

(5) المحرر الوجيز 449/7 . 

(5) سلف قريباً: 
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مو 


السابعة: قوله تعالى: طفَأنَُا لله وَسْدِمُأداتَ بتكم » أمرٌ بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمّ أضلِح ذات البَيْنَء 
أي: الحالَّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التَّشاحٌّ؛ كما هو منصوصٌ في الحديث”". 
وتقدّم معنى التقوى”"» أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .وَأيلِيعُوأ لَه وَرَسُولْ» في الغنائم وغيرها”*» .«إن كنم مُؤْمِييرت» أي: إن 
سبيلَ المؤمن أنْ يمتثلَّ ما ذكرنا. وقيل: «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: ظإِتّمَا مؤي الذِينَ إذا ذكرَ اله ملت هلُومهم وَإِذَا مت عَلِمَ 
ءَليتُمُ ذَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَكَ رَيَهمْ يََوَكلُونَ © ألدِيت يقِيمُوت أصَّلَزة ومِمًا 
ْو يفن © أولَيِكَ م الْبؤْيون حَداً للَحْ دَوَجَدتُ عند دَيْهِمْ وَمَفْفِوَةٌ 
وَررْقُ حكَرِيةٌ © 4 
قوله تعالى: طإِنَّمَا الْمُؤَْ ألَدِنَ إذا ذكرَ أله ولت قلويهح وَإِذا تلت عَلَيِمْ اسم 
دتمم إِيمَانا وَعَل رَيْهِدْ يَتَوَكلُون؟. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه الآيةُ تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول وَل فيما أَمَرَ به 
من قسمة تلك العّنيمة©2. ْ 
وَالوَجَلٌُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلُ وياجَل ويَنْجَل وييجل» 
حكاه سيبويه"". والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلُهِ ‏ بالكسر_ 


. ١98/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) يعني حديث عبادة بن الصامت © السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم "/ 51 . 
4/١ 5‏ ؟. 

(5) في (م): ونحوها. 

(0) الوسيط 455/7. 

(5) الكتاب 7/5 1١7-11١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 
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للموضع والاسم. فمن قال: ياجّل في المستقبل؟ جَعَلَ الواو ألفا لفتحةٍ ما قبلها. ولغةُ 
القرآن الواو «قَالُوأ لا موْجَل؟ [الحجر: 07]. 

ومن قال: «ييجل» بكسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء نهم يقولون: أنا إِيْجَل 
ونحن رتجِل» :وانك يتجل» كلها بالكسن وم قال «تتكز» ينا على هذه اللقة: 
ولكنه قح الياء كما فتحوها في يَعلم» ولم تكسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرٌ على 
الياء. وكيرت في «يِيّجل" لتقرّي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌ منه (إِيجَل؛ صارت 
الواو ياءَ لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنْي منه لأؤْججل7". ولا يقال في المؤنّثْ: وجلا : 
ولكن وجلة. 

ورّوى سفيانُ عن السّدي في قوله جل وعرٌ: «الِْينَ 15 ذكرَ أله ولت في » 
قال: إذا أرادً أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له: ات الله» كف ووَجِلّ قلبه0". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهم» وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: «وكّر 
لْمُْمِيِينَ . الَذِنَ إذَا ذكر أَلَهُ وَجِلَتَ فَلُوميه4 [الحج::0-8]. وقال: «وَيَطْمَينٌ ميجر 
يذِكر أكد»ه [الرعد:18]. فهذا يَرجع إلى كمال المعرفة وثّقة القلب . 

والوّجَل: ل ع عات الا ناد القن ولحي اللمرين لمحيس ذي 
قوله: «له يل لسن لقث كته ها تكن لود نه جه الزن فوت ويب 


24 مر 


م تلين ج دهم لوه بهُمْ إل ذِكْرِ ألّه» [الزمر :7 أي : تَسكُنُ نفوسٌهم من حيتٌ اليقينُ 
إلى الله وإنْ 0" يخافون الله””. 


فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سَظوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جُيَّال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)» والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(1) أخرجه الطبري 59/١١‏ » والبيهقي في الشعب (07819. 
(9) تفسير الرازي .1١١8/١6‏ 


سورة الأنفال: الآيات " - 5# 5:6 


العوامٌ والمبتيعة الطمّاه”'' من الزّعيق والرّئير» ومن النْهاتي الذي يُشبه نُهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاطى ذلكء ورّعم أنَّ ذلك وَجْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أنْ ُساوي حال 
الرسول يِل ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجلّاله؛ ومع 
ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ الفهمَّ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك”" 
وصف الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره»ء وتلاوة كتابه فقال: 9وَإِدًا سَمِعوأ مآ 
ساد م2 ع.ر يسمرودورءه د 3-0807 | سس بعر م مل رنة ل ا ا ما 
يِلَ إِلّ ايسول ركه أَعَمتَهُمَ يَنِيسُ يت الذّمع مِنًا عَرَوُوأ مِنَ الْحَقٌ يعُولُونَ رينا ءَامنَا كنا مم 
لشهِدِنَ» [المائدة: 47]. فهذا وصفُ حالهم وحكايةٌ مَقَالهِم. 
1م 1 57 5 . .مس8 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هديهم» ولا على طرد يقتهم فمن كان مستنا 
فلِيسئَنَّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والججنون 
فنون. ش 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ ب حتى أَحْفَّوْه في المسألة» 
فخرج ذاتٌ يوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَلُونِي» لا تسألوني عن شيء إِلّا بِيّنتْه لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمّا سمعَ ذلك القومٌ أَرَمُوا ورَهِبُوا أنْ يكون بين [يَدَيْ] أمرٍ قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتَفْتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا كل إنسان لاف رأسَّه في ثوبه 
يكن وذكر الحديف؟. 

وروى الترمذي”*؟ - وصحّححه عن العِرْباض بن ساريّة قال: وَعَظَْنا رسولٌ الله و 
موعظة بليغةً ذَرَفّت منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب. الحديث. ولم يقل: زَعَفْناء 
ولا رَقَضْناء ولا رَكنا2» ولا قمنا. 
)١1(‏ أي: أوغاد الناس. الصحاح (طغم). 
زفقفق في (خ) و(د) و(م): ولذلك.» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ١٠١/5‏ 2 والكلام منه. 
إفرف في (د) و(ز) و(م): الجنون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 
(8) صحيح مسلم (5909): »)١9/(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد .)١581١(‏ والبخاري 

(135) وقوله: أحقّؤهء أي: ألحُوا عليه. وقوله: أرمّواء أي: سكتوا. المفهم 169-1808/5. 
(0) في سئنه (2)77177 وهو عند أحمد (17/147)؛ وسلف ص8١١‏ من هذا الجزء. 
(1) الزَّفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنغال: الآيات ؟ ‏ 5 0١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: لوَإدًا يليت عَلَيِمَ اينم َادئْمُمْ يمان أي : تصديقاً. فإنَّ 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمسء فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّم”"". 

وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بكثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران»9©) 

وَعَلَ رَيهِمْ يَتوَكلُو نه تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
«ألييت يقيمو موت ألصّلَؤة وَمِمَا ردفكهم ينفِفُونَ؟ تقدَّم في أوَّل سورة البقرة). 
دولك هم الْمَؤْمُِونَ حَنَا > أي : الذي استوى في الإيمانٍ ظاهرّهم ا 


2 
من 


ادر لكر عر سق م وك او 0 
حقيقةٌ» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحديث20) 

وسألَ رجلّ الحسنّ فقال: يا أبا سعيدء أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الإيمانٌ إيمانان» 
فإِنْ كنت تسالي عن الإيمان بالله وملائكته وكُتبه ورّسله والجنّة والئّار والبَعْثْ 
والجسابء» فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تباركٌ وتعالى: ©إِنَّمَا 


. ””/ الوسيط للواحدي 7/ 455 » وزاد المسير‎ )١( 

5 ه/ 58 15 

.7301-1؟ة9١/م‎ 5 

.7ه*/١‎ )8( 

(4) هو الحارث بن مالك الأنصاري» قال الذهبي في التجريد ٠١8/١‏ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي وي قال: كيف أصبحت يا حارث. وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4)77517 والبيهقي في الشعب )٠١0941(‏ من حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري #ه صاحب القصةء وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي )1١040(‏ من حديث 
أنس ضه» وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/ 110-114 : وهو 
ضعيف جداء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارثء وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 14 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد )*”١14(‏ عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


6 سورة الأنفال: الآيات ؟ ‏ 0 


25 20 > ميو سد ادس 5 ب برو مه به 
لْمؤْمو ألدِنَ ذا ذكر أله ولت فلوي » إلى قوله طوْلَيِكَ هُمُ المُؤبُونَ حقًا > فوالله ما 


' 


دري أنا منهم أَمْ اغمد 

وقال أبو بكر الواسِطيّ: مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حقًا؛ قيل له: الحقيقةٌ تُشير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن فَقَّدَهِ بطل دعواه فيها. 

يريدٌُ بذلك ما قاله أهلٌ السُّنّة: إِنَّ المؤمن الحقيقيّ مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سِرٌ حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حا غيرٌ صحيح”". 


3-4 


قوله تعالى: « كنآ أَخْرْبَكَ وَيِكَ من يَنِكَ يلي وَإِنَّ ًا من الْمؤمنينَ 
لكَرهُونَ © 4 

قوله تعالى: 8« كُمَآ أَخْرَجَكَ رَيّْكَ من بَبَيِكَ يألْحيْ» قال الرَّجَاجٍ”": الكافٌ في 
موضع نصب؛ أي: الأنفالٌ ثابتةٌ لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» أي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك”*؟ بالحق. والمعنى: امض لأمرك في الغنائم» ونَّقْل مَنْ 
شئت وإِنْ كُرِهوا؛ لأنَّ بَعضٌ الصحابة قال لرسول الله يك حين جََعَلَ لكل من أتى 
بأسير شيئاً؛ قال: يبقى أكثرٌ الناس بغيرٍ شيء”". فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٍّ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً". 


* 
ص 


قال أبو عُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرجّكء فالكافٌ بمعنى الواوء و«اما» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (76). والحسن: هو البصري. 

(؟) الرسالة القشيرية 6٠١/١‏ . 

() في معاني القرآن ؟/ 10١‏ . 

(5) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك» والمثبت من معاني القرآن للزجاج» والكلام منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (44417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص4458 من هذا الجزء. 

(1) معاني القرآن للفراء 407/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 175/7 . 


مومع سورة الأنفال: الآية 6 


ال : 


وقال سعيدٌ بن مَسْعَدة: المعنى : أولئكَ هم المؤمنون حمًا كما أخرجك ربك من 
0 قال: وقال بعض العلماء: « كما أَحْرَبَكَ رَيْكَ من بيك بالْحيّ» فَاتّقُوا 
لله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بنك ". 
وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسولّه كما أخرججحك”*'". وقيل: (كَمَا 
أَخْرجَكَ) متعلّقٌ بقوله: ِلَمَ درَجَدتٌّ4 المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزقٌ 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حقٌ في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحنٌ 
الواجب لهء فأن مرك © وعتك, وأظفرّك بعدرٌك وأؤقى لك؛ لأنه قال م وجل : 
< وإ يَعِدَكُمْ أمَّدُ إِحدى الطَاِمَئَينٍ أتنا ْم [الأنفال:7]. فكما أنجرٌ هذا الوعدَ في 
الأتياء كلا حجر وبي رعلتكسي ايه ليلا را ما قولٌ حسنٌ ذكره النححاس 
وا 
وقيل: الكافٌ في «كما» كاف التشبيه. ومخرجه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجَهتّك إلى أعدائي فَاستَضْعَفوك, وسألتٌ مَدَداً فأمددتك. وقرّيئّك 
وأزحتٌ علَّتَك؛ٍ فَحُذْهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتّك, وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن 0 لأبي عبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن 5 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 007/7 . وجواب القسم - على هذا القول : «يجادلونك في الحق. -». وقد ردٌّ الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون 05١/8‏ . 

(؟) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة. وهو الأخفش 011/75 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 175/7 . وعلى هذا القول فإن الكاف نعتٌ ل «حمّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز 007/7 : والمعنى على هذا التأويل كما ثراه لا يتناسق. 

(*) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
207/7 : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(5) المحرر الوجيز 507/7 ٠‏ وأخرجه الطبري .77/1١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن 2١9/0 - ١/5/5‏ . 


سورة الأنفال: الآيتان 0 . " 56 


فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجكٌ ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَشَّاكم النُعاسَ أَمََةَ منه ‏ يعني به إِيّاه ومن معه ‏ وأنزلَ من السماء ماءً 
لِيطهرَكُم به» وأنزل عليكم من السماء ملائكةً مُرْدفِينَ؛ فاضربوا فوقٌ الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عِلَلَّكم: وأمدذثكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لِتَبْْوا مُرادَ الله في إحقاق الحقٌ وإبطال 
الباطل. والله أعله”"". 

لمَإِقَ ربا من ألْْؤْمِينَ لكَرهُوْتَ4 أي: لكارهون ترك مكّة. وتركٌ أموالهم 


وديارهم. 


قوله تعالى : طجْدَِكَ فى لْحيِ بَدَمَا بي ؛ مجادلَتُّهِم: قولّهم لما ندبّهم إلى. 
الاك وفات العِيرٌء وأمرّهم بالقتال» ولع يكل هنهم كيد أفية؛ شقٌّ ذلك عليهم» 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العٌدَّة. ومعنى «في الحَقٌ؛ أي: في القتال. «بعدّ ما 
ييّنَ لهم أنّك لا تأمرٌ بشيء إِلّا بإذن الله. 

وقيل: بعد ما تَبيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَهم ؛ إِمّا الظّمَرَ بالعير أو بأهل مكة» وإذ'" 
فاتٌ العيرٌء فلابدٌ من أهل مكّة والظّمّرِ بهم. فمعنى الكلام الإنكارٌ لمجادلتهم. 

لكا مُمَاوْنَ إِلَ البو تِ» كراهةً ِلقاء القوم .طوَهُمْ يَرُون» أي: يعلمون أن 
ذلك واقعٌّ بهم؛ قال الله تعالى: يوم ينظر لمر ما مَدَمَتْ يداه [النبا: ]4٠‏ أي: يعلم. 


(1) أورد هذا القول أبو حيان في البحر 4517/4 ؛ وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله: «فاضربوا» [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(1؟) يعني عِيْرَ أبي سفيان» والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز 507/1 . 

) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء ش 


سورة الأنفال: الآيتان /ا ‏ / 6 


قوله تعالى: ود د أَشَّهُ د الطأيفة: ين أَمَّهَا ل 1 كط ذَّاتِ 
نّوك م لك وَيرِيدُ أله 1ض ع يال يميد ويقطم داير الكفرِين 
007 لبِق اق وببطل 0 كذ كر لمجرموت 0-0 
ف لا مر نمب ا بدلأمن لإحدى 
: ألي: غير ذا الخد نّ والكركة الشلاح. والشَّوْكُ: النَبتُ الذي له حَدٌّ؛ٍ 
ومنه رجل شائِكٌ الشلاح» أي: حديدٌ السلاح. ثم يُقلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : تودُون خرن بالطائفة التي ليس معها سلاحٌ ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
وَشرِيدُ ألم 4 أد بين آلعقّ يميد أي : أنْ يُظهر الإسلامً. والحَقٌ حَقٌ أبداًء 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ إِنّهِ إذا لم يظهر أشبة الباطل©). 
«بكلماته» أي : بوعده؛ فإِنّه وَعَدَ نبيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: «#يوم بَِشُ 
البطمّة الكبركة إِنَا مَقِمُونَ» [الآية أي: من أبي جَهْلٍ وأصحابه. وقال: لور 
عل الزن دري 200 [التوبة: 7]. وقيل : «بكلماته؛ أي : بأمره إيّاكم أنْ تُجاهدوى 0© 
«ويقطعَ دَاِرَ ألْكفرِينَ» أي: يَستأصِلهم بالهلاك. 
< لسن ألنّ» أي : يظهرَ دين الإسلام ويعرّه.#ود يِل الْبطلَ» أي : الكفر. 


2006 ا ا ا 


وإبطالّه : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاقٌ الح إظهاره؛ «بِلٌ يك يلك عل البْطل فيدمغم فإذا 


)١(‏ في مجاز القرآن 751١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1/7/7 » وما قبله منه. 
(؟) تهذيب اللغة "04-085١‏ 

(7) في معاني القرآن 07/7؛ ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟9/1//5١‏ . 

(5) تفسير الرازي 158/16 . ١‏ 

(5) زاد المسير 775/9 . 

(5) تفسير الطبري 45/١١‏ . 
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م و5 د سم ام م2 
هو رَاهِقٌ» [الأنبياء:18] .#وَلْوٌ كرِه ا 


8 5 5 - 202 لل ميسل” تيكاب 7 سيرم 5ب او كسد 02 
قولهتعالى: مإ نُسَتَغيمُون رد أفي ميد بالق من 
عد سرع لدم 


لْمَكيِكَةَ وفيت © وما جَمَلَهُ ) م و 
لتَيَمْ إِلّا من عند أَمَدٌ إتَ لله عَرِيدٌ كي © » 


قوله تعالى: «إِدْ تَسْتَعِيمُنَ رَيَكمْ» الاستغاثئة: طلبٌ القَوْث والنّصر. غرّث 
الرجل؛ قال: واعَوؤْئاه. والاسم: الل واستغاثني فلان نُّ فأَغضه 
والاسم: الغياث؛ عن الجوهري7» 

وروى مسلج”"' عن عمر بن الخطاب # قال : لما كان يوم بدرٍ نظر رسولٌ الله يه إلى 
المشركين» وهم ألفٌء وأصحايه ثلاث مئةٍ وسبعة عشرٌ رجلاً”"'؛ فاستقبل نبي الله 6 
القبلّة» ثم مدَّ دَيْهه فجعل يَهِيِفُ بربه: «اللهم أَنْجِرْ لي ما وَعَدْتّي اللهمٌ آيني ما 
وَعَدْتَّيء اللهمٌ إنْ تُهْلِكِ هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تعبذْ في الأرض». فما زال 
يَهَفك بريه مادًا يَديْ مستقبلٌ القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكبيه. فأتاه أبو بكرء فاخدٌ 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيُ ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبي اللهء كفاكَ”*' مُناشدتك 
رتك 000 فأنزل الله تعالى: #إدْ تَسْتَفِيدُونَ رَبك فَسْتَبَابَ 
لحك أن مُيدّم بأل يِنّ المليكذ توفت » . فامدّه اللهُ بالملائكة. وذكر الحديث. 

«مُرْدَفِينَ4 بفتح الدَّال قراءةٌ نافع. والباقون بالكسر؛ اسم فاعل””». أي: 


)١(‏ الصحاح (غوث). 

(؟) في صحيحه (117/51), وهو عند أحمد »))7١4(‏ وسلف 795/68 . 

إفرف رواية المطبوع من صحيح مسلم: ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً» والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
*/ ؟/اداء قال أبو العباس القرطبي: والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شهد بدراً مع مَن ضَرّبَ 
له رسولٌ الله و بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مئة وأربعة عشر»ء وفي عدد موسى بن عقبة: 
ثلاث مئة وستة عشر. 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم 850/١5‏ 0 وقع لجماهير رواة مسلم: كذاكء» بالذال» ووقع 
لبعضهم : كفاك» بالفاء. 


(0) السبعة ص5١‏ » والتيسير ص5١١.‏ 
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مُتتابعين”'2» تأتي فرقةٌ بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

وامُرْدَفين؛ بفتح الدّال على ما لم يُسمَّ م فاعلّه ؛ لأنّ الئّاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أرونزا بألف من الملائكة؛ أي: و 00 
الدّال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب في «مُمِذٌكُم». أي 
مُمِدٌكم في حال إرادفكم بألفٍ من الملائكة”"©» وهذا مذهبٌُ مجاهد9© 

وحكى أبو عُبيدة”*2: أنَّ رَوِئْني وأَرْدَفني واحدٌ. وأنكر أبو عُبيد أنْ يكون أردفت 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عزَّ وجل : لاتَْعُهَا أَلَادفة» [النازعات:7]ء ولم يقل: 
المُرْدِفة. 

قال النحاس ومَكَِ”*2 وغيرهما: وقراءةٌ كُسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُفُسّرون. أي: أردف بعضّهم بعضاًء ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولأنَّ عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سيبويه: وقرأ بعضهم : «مُرَدُفِينَ» بفتح الراء وشدٌّ الدال» وبعضهم: «مُرِدُفينَ» 
بكسر الراء. . وبعضهم: : المرذفين؟ بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتدفينء ثم أدغم التاء في 
الدال؛ وألقى حركتّها على الراء لثلّا يلتقي ساكنان. والثانية كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؛ كما تقول: رُدُ يا هذا"". 

وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري: «بآلّف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 04/١١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 489/١‏ . 

() ذكره النحاس في إعراب القرآن 718/5 . 

(4) في مجاز القرآن 0١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن 57 »ء وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 486/١‏ . 


, 7377/١ إعراب القرآن للنحاس 174/7 » وينظر كتاب سيبويه 4454/4 » والمحتسب‎ )١( 


سورة الأنغال: الآيات 4 ١١‏ 564 


وعنهما أيضاً : «بآلاف»)0". 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نُزولٍ الملائكة وسِيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القول في معنى قوله: وما جَعَلهُ ألَهُ إلا مَْرَْه”". والمّراد الإمداد. ويجوز أنْ يكون 
الإرداف. 

هوا أَلتَصْمُ إِلَّا مِنَ عِندِ أَلو» نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصرّه لَما انتقِع بكَثْرة العدد بالملائكة. والنصرٌ من عند الله يكون 
بالسيف ويكون بالحجة. 


قوله تعالى : طإ نكم الثشاس أمئد مَنهُ ور َلك ين الصَل م زورك 
بد وَذِب َك ينا التطلن مَلرِط غك ثأري رَبك بد الل © 4 
قوله تعالى: 9إِذْ يُخْشيكُمْ النْعَاسَ4 مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدينة”"» وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عرَّ وجل لِتقدّم ذكره في قوله: «وْمًا َلتَصْرٌ إِلّا من عِندٍ 
أشّره. ولأنَّ بعده: «وَيُتَرْلُ عَلَيكُمُ»: فأضاف الفعلٌ إلى الله عَّ وجل. فكذلك الإغشاء 
يُضافُ إلى الله عرَّ وجل ليتشاكل الكلام. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يَعْشَاكُمْ النعاسُ»”*2 بإضافةٍ الفعل إلى التُعاس. دليله : 
لآمَنَةٌ اا يَنْكَى» [آل عمران: ]1١54‏ في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعلَ إلى التُعاس أو الْأمَنةِ. والأمنَةُ هي النُعاس» فأخبر أنَّ التْعاسَ هو الذي يَْشى القوم. 


» ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص48‎ ٠ 057/0 وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون‎ )١( 
. 5054/1 والمحرر الوجيز‎ 

ْ .35١1و2799-79/ه‎ )0( 

(") يعني بضم الياء وسكون.الغين» وكسر الشين المخففة» وبعدها ياء ساكنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص5 7١‏ » والنشر 777/7 وينظر إعراب القرآن للنحاس 179/7 . (ووقع 
سقط في مطبوع التيسير ص5١١).‏ 

(5) السبعة ص5 ”٠١‏ » والتيسير ضص5١١.‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» وسلفت 770/0 . 
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وقرأ الباقون: «يُمَسيكُم؛ [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين”“. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنى؛ عَشَّى وأَعْسَىء قال الله تعالى: 
هِدَمْتَينَهُم» [يس:4]. وقال: طمَمَنَّهَا ما عَنّى» [النجم:04]. وقال: « كنآ أَغثِيتَ 
وَجَوههمٌ # [يونس:77]. 

قال مكين”": والاختيار ضمٌ الياء والتشديد ونصبٌ التُعاس؛ لأنَّ بعده طِأْمنَةٌ 
مَنْهُ والهاء في «منه» للهء فهو الذي يُعْسّيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقيل: أمنةً 
من العدق: 

واه متدول من اجله أو مغيدره يقال آنه امنة راتا وأن 90 ليا 
فوا 

والنعاسٌُ حالةٌ الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاسٌُ في الليلة التي كان القتالُ 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنّ اللهَ رَبَط 
جَْشّهِم. وعن عليٌ # قال: ما كان فينا فارسُ يوم بدر غيرٌ الوِقْدَاد على فرس أُبْلَقَ» 
ولقد رأيثّنا وما فينا إلا نائمٌ إِلّا رسولٌ الله يك تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح . 


ذكره الببهقه 290 
الماوردِي”*': وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أَنْ 


قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أنْ أمّتَهم بزوال الرُعب من قلوبهم؛ 
كما يقال: الأمنٌ زيم ) والخوف مُسّهر. وقيل : عَشَّاهم في حال التقاء الصَّفّين. وقد 
مضى مثلّ هذا في يوم أحُد فى «آل عمران»0) 


.1١١5ص السبعة ص4:” » والتيسير‎ )١( 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 449/١‏ - وما قبله وما سلفيين حاصرتين منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس ١19/7‏ . 

(5) في دلائل النبوة 794-787 . وهو في مسند أحمد .)1١77(‏ 

(0) في النكت والعيون 549/17 . 

5/6 )5( 
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قوله تعالى: ول عَكِكْ ين مَل مله لَظْهَرَم بو وَيُذْهِب عََكٌ ريْرّ ألشّيِطنٍ 
وَلبريط عل لصم وي له عامز رام على ال العا كاذ 
المطر. وقال ابن أبي نّجيح: كان المطرٌ قبل التعاس”"؟ 

وحكى الزجاج”": أنَّ الكفارٌ يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه؛ 
وبقِيَ المؤمنون لا ماء لهم”"» فَوَجَسَتْ””'' نفوسُّهم» وعَطِشْواء وأجنبواء وصَلَُوا 
كذلكء فقال بعضّهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعمٌ أنّا أولياءٌ الله وفينا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ الله المطرٌ ليل بدرٍ السابعةً عشرةً من 
رمضان حتّى سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَقوا الظَْهْره وتلبّدت السّبّخة* التي 
كانت بينهم وبين المشركين حنّى ثُبئَثُْ فيها أقدامٌ المسلمين وقتّ القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوالٌ كانت قبل وصولهم إلى بَذْر؛ِ وهو أصَحٌ» وهو الذي 
ذكره ابنُ إسحاق في سيرته”'' وغيره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسولُ الله يخ بأبي سفيان أنّهِ مُمِْلُ من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريشٍ فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 
يتَفلكُمُوها' قال: فانبعتٌ معه مَنْ حَفٌ؛ وتَّقّل قوم وكرهوا الخروج» وأسرعَ رسولٌ 
الله يك لا يَلْوِي على من تعذّرء ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث منةٍ وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخاريّ عن البراء بن عازب قال: كان المهاجرون يوم بدرٍ نيفاً وثمانين» 


. 504 - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهو في تفسير مجاهد ص08؟‎ 57/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 507/75 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 1٠4 - 10/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(") قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/7 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء نبدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله يك على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الأرض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(7) كما في السيرة النبوية لابن هشام 5705/١‏ - 707 » وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري 4١/١١‏ . 
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وكان الأنصارٌ نيفاً وأربعين ومثتين”". وخرّجٍ أيضاً عنه قال: كنا نتحدَّث أنَّ أصحابت 
محمدٍ يك كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشر» على عِرَّة"' أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهرء وما جاوز معه إلا مؤمن””". 

وذكر البيهقِئ”*' عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سِرنا يوماً أو يومين؛ أُمَرَنا رسولُ الله وَل أن نَتَعادَّء ففعلنا ؛ فإذا نحن ثلاث مئةٍ وثلاثة 
عشر رجلاً» فأَخبّرنا النبيّ 45 بعدَّتناء فسُرٌ بذلك وحَمِدَ الله وقال: «عِدَّةُ أصحاب 
طالوت». ٠‏ 


قال ابن إسحاق”©: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله و لا يَلْقَى حَياً ؛ 
فلم يُكثّر استعدادُهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسّسنُ2" الأخبارء 
ويسألَ من لَِيَ من الرٌكبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الرُكبان أنَّ محمداً رسول الله ك4 قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَم بنَ عمرو الغِفارِي» وبعتّه إلى مكة. وأمَرّه أنْ يأتِيَ قريشأ يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (407) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نيا على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاه فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
7١/7‏ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 7431/17 وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. ١.ه‏ . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (5077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن ضَّرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
17 : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسّا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حا وحكماً... 

(1) في (د) و(م): عددء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

() صحيح البخاري (1609). 

(4) في دلائل النبوة *//ا” . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 707/١‏ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي 459/7 . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 47/8 : التحسس - بالحاء ‏ أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم : أن تفحص عنها بغيرك. 
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أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً بي قد عَرَضّ لها في أصحابهء ففعل ضَمْضَم. 

فخرج أهلٌ مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبيُ يك في أصحابه وأتاه 
الخبرٌ عن قريش بخروجهم إِيمنعوا عِيْرَهُم؛ فاستشار النبيُ و الناسسَ» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسولّ اللهء 
إِمْض لِمَا أمرّك الله» فنحنٌ معك. واللهء لا نّقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبْ 
أنت وربّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» [المائدة: 74]» ولكنْ اذمَبْ أنت وربّك فقاتلا». 
نا معكم مقاتلون؛ والذي بعنّك بالحقٌء لو سِرْتَ إلى يَرْك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة"'' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُّرٌ بذلك رسولٌ الله يك ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشِيروا عَلَيَ أيّها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أنّهم عدَّدُ النّاسء وكانوا حين بايعوه 
العَمَّبةٍ قالوا: يا رسول اللهء إِنّا برآ من ذِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصلْتَ 
إلينا فأنتَ في ذْمَمناء نمنغك مما نمنعٌ منه أَنْمُسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان رسزل الله #يتخوت الا تكو الاتضاز ترى أن غليهنا تصرقه إلا 
بالمدينة؛ وأنّه ليس عليهم أنْ يسيرٌ بهم إلى عدوٌ بغير بلادهم. فلمّا قال ذلك رسولُ الله يخ 
كلّمه سعدٌ بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن مُبادة» ويمكنٌ أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله كأنّك تريدُنا معشرٌ الأنصار؟ فقال رسول الله يِ: «أجل». فقال: 
نا قد آمنّا بكَ واَبَعْنَاكء فامض لِمَا أمركٌ الله» فوالذي بعثك بالحقٌ. لو استعرضتٌ بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناءٌ معك. فقال رسول الله ك: «امضُوا على بركةٍ الله» فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


: 3717/7 عزاه السّهيلي في الروض الأنف "/ 40 لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: والأول أولى.‎ 

(1) السيرة النبوية 5١4/١‏ - 515 . وأحكام القرآن لابن العربي 8794/7 : وأخرجه بتمامه الطبري 
0١‏ - 4# عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد )١17797(‏ و(17791): ومسلم 
(1714) من حديث أنس بن مالك © وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال - 
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فمضى رسولُ الله و وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يْصِبْ منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْسٌ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحُ فيه الأرجل. فنزل رسول الله يك على 
أدنى ماءِ من مياه بدرٍ إلى المدينة» فأشارٌ عليه الحُبَابُ بن المنذر بن البجَمُوح”'" بغير 
ذلك وقال له: يا رسولٌ اللهء أرأيتٌ هذا المنزل» أمنزلٌ”" أَنرَلَكَهُ الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخَر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأيُ والحربٌ والمكيدةٌ». فقال: يا رسولّ الله» إِنْ هذا ليس لك بمنزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فتنزلهُ ونُغوْر”" ما وراءه من القُلّب20. ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌه فنشربٌُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسولٌ الله يك ذلك من رَأيه وفَعَلّه. 

ثم التقّؤاء فنصرٌ الله نبيّهُ والمسلمين» فَقَمَلَّ من المشركين سبعين وأَسّرٌ منهم 
سبعين”*': وانتَقَمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من غَيْظِهِم. وفي ذلك يقول حسان"" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالكئِيبٍِ كححظ الوحي في الورّق القَشِيبٍ”" 


- الحافظ ابن حجر في الفتح 788/17 : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وإن كان يُعَدٌّ فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب . اه . وقول المقداد بن عمرو د عند البخاري (57594) من حديث ابن مسعود «#. 

)١(‏ وقع في النسخ والذّرر لابن عبد البر ص١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة) ؟/ 741 وغيره من كتب الرجال. والحباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سّلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الإصابة 7/ 1919-1١95‏ . 

(1) في (م): أمنزلاً. 

(©) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعور (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السير 70/7 : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

(5) القُلْب: جمع قَليب» وهي البثر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس #5 ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (10975) وسلف 7917/8 . 

(7) في ديوانه ص؟١-5١‏ » وينظر السيرة النبوية 754/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟411/7 - 4737 . 

(0) الكثيب: كُدْسسٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ؟/ 5٠‏ وما بعدها. 
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تداوهاالريالحُ وكلٌ جََوْنٍ 
قامس زتشهنا سلق] واميسث 
وحَبُرْبالذي لاعيبّ فيه 
بما صنعَالإلهةُغداةًبدر 
غداةكأن جَمْعَهُمُ جرال 
أمامّ مح مدق دذوزَّرُوه 
بأيديهم صوارم مُرْهَفَاتٌ 
بنوالأوس ل الغطارفٌ وازرئها©) 
فغائإنا أبا جهل صَرِيعاً 


وشيبة قد تركئكنافي رجالٍ 


5.55 
عن لويد ابد ياه 
يَباباً بعد ساكيِهاالحبيب'" 
ورد حرارة”" الصَدْرٍ الكئيبٍ 
بصبدق عبرانخوارالكدوب 
تناف التمشركين مو اتيب 
بَدَتْ أركائه جُجئْحَالغُروب 
كتأشمل الات ركان وبين 
على الأعداء 0 

وكل مجرّب خاظي الكغوب 
بنو النجارٍ في الدَّين الصَّليسِ0 
وتحتبةقدتركنا بالجَبوب" 


0 000 4 
0< م“ م 


)١(‏ البجَؤن: السحاب الأسود. والوَسْمِيَ: مطر الخريف. وسَّكُوبٍ: كثير السيلان. المصدر السابق. 
زفق الرّبع : المنزل ودار الإقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يبابا» أي : 


قفراً. شرح الخشني . 


فرق في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السيوفء والمرهّفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُتَيْرٌ شديدء والكعوب: عُقّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير 50/1 - 5١‏ . 


(0) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف 77/7 : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


() الغطاريف: السادة» واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير 4١/7‏ . 
0) البجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


زلف في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوأ نسيب. 
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يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَقْنَاهُم كَباكِتفي القليي”؟ 
ألم نَجِدُوا كلاميي كان حمقًا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَظَقُواء ولوتَطَقُوالَقَالوا ‏ أصبتٌ وكن ذا رأي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبيّ 8: كيف أهلٌ بدرٍ 
فيكم؟ قال: «خيارّنا» فقال: إِنّهم كذلك فينا”"". فدلّ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولنَا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضلٌ الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لهاء وأفضلّها الجهادء وأفضلٌ الجهاد يوم بدر؛ لأنَّ بناءة الإسلام كان عليه. ١‏ 

الثانية: ودلٌ خروجٌ النبيئ يخ لِيَلّقى العِيرَ على جواز التَمَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو يردٌ ما كره مالكٌ من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا»» وما جاء أنَّ 
مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله””؟ دون من يقاتلٌ للغنيمة» يرادٌ 
إن كان نوكل زلمي للك دن عو روف ار عا امن ان 
قالوا للنبيّ يك حين فَرَعّ من بدر: عليكٌ بالعيرء ليس دونها شيء» فناداه العباسٌ ‏ وهو 
في الأسرى -: لا يصلحٌ هذا. فقال له النبي : «ولم»؟ قال: لأنَّ الل 6 إحدى 
الطّائفتين» وقذْ أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئْ #: «صدقت»”". وعَلِمَ ذلك 


. 5١/7 كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(؟) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 47١/7‏ وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد )1685١(‏ من 
حديث رافع بن خلويج #. والبخاري (79937) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

() في (خ) و(د) و(م): النفير. 

(5) سلف 53/7" , 

(45) أخرجه أحمد (2)15597 والبخاري (171)» ومسلم )١14054(‏ من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 8٠‏ - 481 . 

(5) أخرجه أحمد )5١75(‏ دون قول النبي : «صدقت». 
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العباسٌ بحديثٍ أصحاب النبيٌ يخ وبما كان من شأن بَذْرء فسمعَ ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسلم”'' عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ك4 ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بنّ هشامء يا أميّةٌ بنَ خَلّفء يا عُتبةً بن 
ربيعة» يا شيبةً بنّ ربيعة» أليس قد وجدتٌم ما وَعدّ ربكم حمًا؟ فإنّي قد وجدتُ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قولّ النبئئّ 5 فقال: يا رسولّ الله؛ كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيِّمُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا أقرلٌ منهم 
ولكنّهم لا يقدرُون أنْ يُجيبوا». ثم أمر بهم فَسّحبوا فأَلقُوا في القَلِيب» قليب بدر. 

«جَيُوا؛ بفتح الجيم والياء» ومعناه: أَنَْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «يسمعون» استبعادٌ على حُكم ما جَرثُ به العادة"'"". فأجابه النبي 5 
نهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وفرع قذاما يدل على أن الحوث لبدو يكم متعضن» ولا قثا زف +بوزثما بو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقئه» وحيلولةٌ بينهماء وتبدٌن حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله ي: «إِنَّ الميتٌ إذا وْضِع في قبره» وكولى غنه أصيحاية؟ نه 


لُيسمعٌ َرْعَ نَعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 
سوسم م 


قوله تعالى: #وَبِئَيتَ به الْأَهْدَامِ الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدَّم”*. وقيل: هو عائدٌ على رَبْطِ القلوب؟ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارةً 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب”". 


)١(‏ في صحيحه (2))78174 وهو عند أحمد (117457) مطول. 

(؟) في النسخ: على ما.جرت به حكم الغادة» والمثبت من المفهم ٠ 15١/7‏ والكلام منه. 

() أخرجه أحمد »)١77171(‏ والبخاري (1778)» ومسلم )1417١(‏ من حديث أنس © والكلام بنحؤه 
في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 87١‏ . 

(4) ص”557 من هذا الجزء. 

(6) المحرر الوجيز 7//ا65. 
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قوله تعالى: د بجي يه إل المكيكة أن مَك كبوا 0 مسأل 
ف قُلُوبٍ ألررت كفيو أل عست فَأَضْرنوا هَوْقَ الْحَنَاقِ وَأضْرِنْوا مهم ِنْبِع كل 
بكاو © > 

قوله تعالى: «إذْ بو رَيْكَ إل الملتيكة أن مَعَكمْ» العاملّ في (إذ؟ يتبتك أي : 
يعَبّتَ به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقيل: العامل «ليربط»؛ أي: وليربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكر إذ يُوحي ريّك إلى الملائكة. أن مَمَكُم4 في موضع تَضْبٍء 
والمعنى: بأني معكمء أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌء ومن 
أُسْكُتَها فهي عنده حرف” 0 

نوأ الت مثو »> أي : بشُّرُوهم بالنصرء أو القتالٍ معهم. أو الحضور معهم 
من غير قتال؛ فكان المَلّكُ يسير أمامَ الصفٌ في صورة الرجل ويقول: سيرواء فإِنَّ 
الله ناصرٌكم”". ويظنٌ المسلمون أنه منهم. 

وقد تقدَّم في «آل عمران»”” أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فكانوا يَرؤْنْ رؤوساً 
تَنْدّرا“ عن الأعناق من غير ضارب يرونّه. وسَّمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقِمْ حيزوم””. وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسول الله 8 للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَّداً. 
قوله تعالى: هسَألتى في كُنُوبٍ الذرت كُمَيُوا الثفنت» تقدّم في «آل عمران) 
ثائه 600 


. 1١8٠/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 1١٠5/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
أورده الواحدي في الوسيط 4417/7 ونسبه لمقاتل.‎ )1( 

95) ه/50ة؟. 

(5) أي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 5©#. أخرجه مسلم (1777)» وسلف 7917/0 . 
(5) ه/وده". 


طنضْربوا مَوْقَ الأَعَمَاقِ»> هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين"''": أي: اضربوا 
الأعناقٌ» و«فوق» زائدةٌ؛ قاله الأخفش”" والضَّحَاك وعطية””". وقد رَوى المسعودي 
قال: قال رسولٌ الله ك: «إني لم أَبِعَتْ لأعذِبَ بعذاب الله وإنّما بْعِعْتُ بضرب 
الرّقاب وشَّدٌ الوثاق)29). 

وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معنّى» فلا يجوز زيادتهاء 
ولكن المعنى أنَّهم بيج لهم ضَرْبٍ الوجوو وما قَرْبِ منها*. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" '. وقيل: أي: ما فوقٌ الأعناق»؛ وهو 
الرؤوس ؛ 00 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعُ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الدُماغ. وقد مضى شيءٌ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: ظفَوْقَ أتتتين ”0 
[النساء: .]1١١‏ 


اضر فاع كل بوه نال الجا 9 واضه التعان بنانة ومن هنا 
الأصابعٌ وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتقٌ من قولهم: أبن الرجلُ بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّئان يُعْتَمّلّ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطرافٌ 


. 448/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 0141/7 -0475. 

() أخرجه الطبري .7١/١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 74٠/17‏ » والطبري 7١/١١‏ من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود #5 مرسلاً. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 18٠‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 458/7 من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة؛ وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(010) أخرجه الطبري 71١/١١‏ . 

. 1١ ١ه/ك (م)‎ 

(9) في معاني القرآن. ٠05/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ 318٠‏ . 


سورة الأنفال: الآيات 17 - 15 6 


الأصابع من اليدَيْن والرّجلِين. وهو عبارةٌ عن الثَبَاتِ في الحرب وموضع الضَّرب؛ 
فإذا ضربتٌ البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالُ بخلاف سائر الأعضاء”". 
قال عنترة : 
وكان فَتَى الهَّيّْجاءٍ يحمي ذِمَارَها ‏ ويَضربٌ عندالكَرْب كلّبَئَانِ9") 
زمه جاء أن لبنادٌ الأصابٌ قولٌ عنترة أيضاً : 
ون الموت طوعٌ يديإذاما وَصَلْتٌيَنَانَهابِالهِئْدُوَانِي © 
وهو كثير في أشعار العرب, البَنّانَ: الأصابع. 
قال ابن فارس”*': البّنانُ: الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكر بعضّهم أنّها 
سْمّيت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسانٌ ويُين. وقال الضّحََاك: 
البَنانُ كل 1 
قوله تعالى: #ذلِك أَنَّهُمَ َو أََّهَ ورسواً رون يساق الله وَرَسُولمٌ سُولمٌ فرت 
لله سَدِيدُ داب 09 ذَلِحكُمْ هَدُوفوهُ ولك لِلْكفْرِسِنَ عَذَابَ ألتَارٍ © » 
قوله تعالى: «دَّلِكٌ 0 تَهُمَ سَآوأ أنه «ذلِك» 5 موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]ء والتقدير: ذلك الأمرٌء أو الأمرُ ذلك2"©. «شَاقُوا الله» أي : أولياءه. والشّقاق: 
و 0 00 


2 دلِحكُم فُدُوفوهُ وج 7 كدير سِنّ عَذَابٌ ألتَارٍ» قال الرَّجََا ججاج8 : «ذلكم)» رفع 


. 008/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ديوان عنترة ص١7‏ » وفيه: لدىء بدل: فتى. 

() ديوان عنترة ص5" » وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
(4) مجمل اللغة ١١5/1١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 2/١١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 18٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

.2١9/5 )0 

(4) في معاني القرآن ؟//ا40 . 


بإضمار الأمر أو القصّةء أي: الأمرٌ ذلكم فذوقوه. ويجوز أنْ يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه20. ومعنى الكلام التوبيح للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْع عطف على «ذلكم». قال الغرّاء9؟: ويجوزٌ أنْ يكون في 
موضع نصبٍ؛ يعسن :ريات للكائرين قال + ربعوز ان قمر واعلمرا أن. 
الرّجَاجِ”" : لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً ؛ لأنَّ المُخبر مُعَلِمٌ وهذا 0 
قوله تعالى: ##يكأَيُهًا دين أمنوَأ إذا لَيَيِسُم الت كُهرْوأ رَحَنًا قلا ور 
اماد © تقد يهم تتم ننه إل نتعر ؛ لا أن معي إق ير 
َقَدْ 27 ينب تس أله موه جَهَنَهٌ وَبتلى الْهِيرٌ © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظرَّحْنًا» الرَّحْفُ: الدَُثُرُ قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى ا والتزاحفتُ: التداني 
والتقارب؛ يقال: زحف إلى العدوٌ رَّخْفاً. وازدحف القومٌ. أي: مشى بعضّهم إلى 
بعض. ومنه حاف الشّعرء وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
00 
يقول: إذا تدائَيتم وتعايئتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تُعظوهم أدبارّكم. حرَّم الله ذلك 
على المؤمنين حين قَرَضَ عليهم الجهادً وقتالَ الكفار””. ظ 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟5:09/7. 

(؟) في معاني القرآن له 405/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 181/9 . 
(*) في معاني القرآن له 408/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 181/7 . 
(5) المحرر الوجيز .6٠9/”‏ 

(0) تهذيب اللغة 5/ الا" . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 4775/1 . 


ىاع سورة الأنغال: الآيتان ١57 1١0‏ 


قال ابن عطية: والأدبارٌ جمع دُبُّر. والعبارة بالدَّبّر في هذه الآية متمكُنة 
الفصاحة؛ لأنْها يَشِعَةٌ على الفا ذامَةٌ لي20, 

الثانية: أمرٌ الله عنَّ وجل في هذه الآية ألَا يُولّيَ المؤمنون أمام الكفار. وهذا 

مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في مِثْلَي المؤمنين؛ فإذا لَقِيتْ فئةٌ من المؤمنين فئةً 
- هي ضعف - من المشركين؛ فالفرضن ألا يقِرُوا أمامّهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. 5 فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحفء ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفِرارٌ 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة"". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة»: : إِنَّه يُراءَى الضّعفُ والقرّة 
والعْدَّةَ فيجوزٌ على قولهم أنْ يفِرٌ مئةٌ فارس من مئة فارس إذا عَلموا أنَّ ما عند 
المشركين من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مثةٍ إِلّا ِمّا زاد على المئتين”". فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرُ من 
فيجورٌ الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف جِيئٌْ مُؤنَةَ وه كلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مئتي ألف. فيهم مئة ألفٍ من الروم» ومئةٌ ألفٍ من المُستعربة من لحم وجُذَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلس» أن طارقا”؟' مولى موسى بن نُصير سَار في 
ألفٍ وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة””؛ فالتقى وملك الأندلس تُذريق وكان في سبعين ألف عِنان» فرّحف إليه 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 0٠١‏ » دون قوله: الأدبار جمع دبر. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): الأمة. 

©) المحرر الوجيز ”/ .0١٠١‏ 

(4) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب» هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وكتب بالنصر إلى مولا موسى بن 
تُصير» فحسده وتوعّدهء ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسى بن نصير: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب». حجّ مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 595/4 و٠٠85.‏ 

(5) في تاريخ الطبري 58/5: ». والمنتظم 3٠5/5‏ . والكامل لابن الأثير 5173-4 أن فتح 

. الأندلس سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنفال: الآيتان كن 2/7 


طارقٌ وصَبّر له» فَهَرْم الله الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 

قال ابن وهب: سمعتٌ مالكاً يُسأل عن القوم يَلْقون العدرٌ أو يكونون في محرس 
يحرسونء فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فَيُوْذِنون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» وإِلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنُوهُه”". 

الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يومَ الرّحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في 
الزحوف كلّها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدرء وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضّحَّاك”"'» وبه قال أبو 
حنيفة”". وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدرء فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئةٌ 
إِلّا النبي # فأمًا بعد ذلك فإِنَّ بعضّهم فته لبعض. 

قال الكيا””؟: وهذا فيه نَطرّءِ لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لمْ يأمرهم 
النبيئُ 4 بالخروج» ولم يكونوا يرون أنّه قتال» وإنما ظَنُوا أنّها العير؛ فخرجَ رسولٌ 
الله يِه فيمن حَفٌ معه. 

ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة. 

احتجٌ الأوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «يومئذ»» فقالوا: هو إشارةً إلى يوم 
بدرء وأنّه نسح كم الآية بآية الضعف”'". وبقي كم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر الناسٌ يومَ أُحُدِ فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حُنين: «ث وَلَنَثم 
)١(‏ الكافي لابن عبد البر /١‏ 5554 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 » وقول أبي سعيد الخدري 4# أخرجه الطبري /١١‏ لا . 
(”) النكت والعيون ؟/ 705 . 
(5) في أحكام القرآن "/ 161 » والكلام السابق فيه مختصر. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 


(7) يعني قوله تعالى: «الآن خنّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
مثتين... # [الأنفال: 355]. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 1١7‏ زفة 


مُدوِيَت# [التوبة: 10]» ولم يقعْ على ذلك تعنيفٌ. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى: «إدًا ليِسِثم. وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بيّنه الله 
تعالى في آيةٍ أخرى» وليس في الآية نسمٌٌّ”'". والدليلٌ عليه أنَّ الآية نزلث بعد القتال 
وانقضاءٍ الحرب وذهاب اليوم بما فيه"'“. وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأكثر 
العلماه: 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسولٌ الله و قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
العُوبقات4+ وقيْه : «والتولي يوء الأخف؟أوهذا تع في المسالة:.وآما يوم أحد فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضِعْفهم” '' ومع ذلك عُنُوا. وأمّا يوم نين فكذلك مَنْ فرّإِنّما 
انكشف عن الكثْرة؛ على ما يأتي بيانه” . 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الرّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإنْ فر إمامُهم؛ لقوله عزَّ وجل : ومن يَِلْهمْ يمي درم الآية. قال: ويجورٌ 
الفرار من أكثر من ضِعْفهم”"''. وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فإِنْ بَلمَ 
ثني عشر ألفاً لم يَحِلَّ لهمُ الفِرارٌ»ء وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله #: «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من قِلَّه(" فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العددٌ بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن خُطافء 


.81١١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 

(؟) الحديث (894): وهو عند البخاري (777؟0. 

(4) في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز ؟/ 0٠١‏ . 

(5) في سورة التوبة عند تفسير الآية (16) منها. 

(”) في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات 7/ 04 بنحوه. 
2 النوادر والزيادات 57/7 » و, سيأتي تخريج الحديث بعده. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 17 120 


وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُْهرِيَء عن أنس بن مالك» عن رسول الله و قال: « 
أكْتّم بن الجَؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسنْ حُلقُكء وتكرم على رُفقائك. يا أكثم بن 
الجون». خيرٌ الرّفقاء أربعةٌ» وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الجيوش أربعةٌ آلاف. ولن يُوْتَى اثنا عشر ألفاً من قِلَّهو0"). 

رَوُوَيَ عو مالك ما يدل على ذلك مق كلفيه» وسواقرلة للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غيِّر الأحكام وبدَّلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشرٌّ ألفاً فلا سَ حَة سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فإنْ فر ليستغفر الله عنَّ وجل روى الترمذِييُ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدّثني أبي عن جدّيء سمعٌ النبي و يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
لدعو الع العيزم وانوت إليه ؛ 0 له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه» 

السادسة: قوله تعالى: إلا محرا لَِْالِ أو مَتَحَيْرا إل فِنَةْ» التحرّف : الزوال 
عن جهة الاستواء. فالمتحرّفٌ من جانب إلى جانب لمكايدٍ الحرب غير مُنهزم؛ 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوى التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمين لِيّستعينَ بهم؛ فيرجمٌ إلى القتال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١778(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفْريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحديث؛» وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (7471) من طريق أبي سلمة 
وحده» وليس فيه ذكر الطلائع. وأخرج أحمد 283920)) وأبو داود 2)511١(‏ والترمذي )١6656(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة؛ وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. .. إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل. وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/7‏ . 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهد. توفي سنة (85١ه).‏ السير 7/7/8 . 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١54/7‏ . 

فق سئن التر مذي (ففدارية وهو عند أبي داود 2)١8117(‏ وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 4/ 255 : لا يعرف. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 1١7‏ قوع 


غيرٌ منهزم أيضاً. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنّه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله يل 
قال: فحاصٌ الناسُ حَيْضْةَء فكنتُ فيمن حاصء قال: فلما بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد قَرَّرْنا من الرَّحف وبُؤْنا بالغضب. فقلنا: ندخلّ المدينة» فنتثيّتُ0'' فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله كي فإِنْ كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يق قبل صلاة 
الفجرء فلمًا خرج كُمنا إليه فقلنا: نحنٌ الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارون». قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فيه المسلمين»0". 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون””. وقال غيره: يقال للرجل الذي يولي عند 
الحرب ثم يَكرٌ راجعاً: عكر واعتكر”». 

وروى جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجِلٌ من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلكت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
فعتك00. 


وقال محمد بن سيرين : لما فيل أبو عُبيد"2 جاء الخبرٌ إلى عمر فقال: لو اتحاز 


)١(‏ سنن أبي داود 2077141 وهو عنذ أحمد (5744), والترمذي .)١11١5(‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زيادء 
وهو ضعيف. وقوله: فحاص:الناس حيصة, قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): : فننبثُ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(5779) تحقيق الشيخ محمد غوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي ؟/ ١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 7٠61/١‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 07/8/17 . 

(1) في النسخ: أبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عُبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله و واستعمله عمر ه سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقُّتل شهيداً. أسد 
الغابة 3١9/5‏ » والاصابة 744/١١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 585/15 » والطبري 8١/١١‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة: 


إلى لكنثٌ له فئدّ فأنا فئهٌ كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفكّة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وسناقة الستييه ينه كانواوعلى القوك الآخريكون كتير + الأن الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أنَّ الِرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وإِنَّما كان ذلك القول من النبي يل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِذْ كانوا في ذلك الزمان يَتيون لأضعافهم مرار”""» والله أعلم. وفي قوله: . 
«وَالتوَلّي يوم الرّحف»”" ما يُكفي. 

بأد حرا ما و كي نت ازر ار ابت لخديس 
وأصل: «باءً»: رَجَمَ. وقد تقدَّم”" .«ومأ مَأُوَئْهُ ونه جَهنَطْ4 أي : إمقاثةة وهة| لا يدل علي 
الخلودٍ؛ كما تقدَّم في غير موضع”*؟. وقد قال ي: «مَنْ قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله 
إلا هو الحيئٌ القيوم» عفر له وإنْ كان قد فر من الرّحف»”*) 
قوله تعالى: طق تَتمْنوْهُمَ ولكرى أله مننَهُمْ وبا ل 1 حت اده 
له رك وليل التؤبيوت ء ممه بكآة حسئا رت لله سَمِيعُ يه © كم 
وَأرك أله مُوهنُ كد الْكفرنَ © » 

قوله تعالى : ظفل تَنْدُوْهُمَ ولكرى لَه تَدَهُرُ» أي: يوم بدر. رُوي أنَّ أصحابٌ 
رسول الله و لما صَدَّروا عن بَدْر؛ ذَّكر كل واحدٍ منهم ما فعل: قتلتٌ كذاء فعلتُ 
كذا؛ فجاء من ذلك تَفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالى هو المميتٌ 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأنَّ العبدَ إنّما يُشارك بتكسّبه وقضده. 


.01٠١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) يعني في حديث أبي هريرة: اجتتبوا السبع الموبقات. . .» وسلف في المسألة الثالثة. 
.1١66/5 85‏ 

"5/1١ ):(‏ رو0/5"”اولا/ه:. 


(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعيف. 


ذه سورة الأنغال: الآيتان ١7‏ - 4ا 


وهذه الآية تردٌ على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم”". فقيل: المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلهم يسَؤْقهم إليكم حتى أُمْكدَكُم منهم. وقيل: ولكنَّ الله لهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهم 

«وما رميلت إأ ميته مثله .« لكت الله ركو واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

ار د هذا الرمن زتها كان فى ضيه وسو 0 


0 


حنين7" ؟ رواه ابنٌ وهب عن مالك. قال مالك : ولم يبقّ في ذلك اليوم أَحَدٌ إلاو 
أصابه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم ا 


لاني عقوو اح ل الف ع 
أب مُنهزماً. فقال له المشركون: والله. ما بكَ مِنْ بأس. فقال: والله» لو بَصَق على 
ايه أليس قد قال: بل أنا أقثله؟! وكان قد أؤعد أَبَىّ رسول الله يق بالقتل بمكّة؛ 
فقال له رسولٌ : «بَلْ أنا أَقتلّكَ». فمات عدرٌ الله منْ ضربةٍ رسول الله يك في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سَرف""2. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد أقبلَ أبَئْ مُقَنَاً في الحديد 
االو اي 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌُ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 


فأمرّهُم رسول الله و مَخْلَّوْا طريمّه ؛ فاستقبله مصعبٌ بن عُمير يقي رسولٌ الله و 


() المحرر الوجيز ؟/١١01.‏ 

(؟) النكت والعيون 084/7" . 

(7) أخرجه مسلم (11175) من حديث العباس © مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله و حَصَّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 877/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 877 . 

(1) الذّرر لابن عبد البر ص7١‏ ؛ وسّرِفء ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الآيتان 17 14 24 


فقتل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسولٌ الله 6 تَْفُوَةَ أيَيّ بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أَبيّ عن فرسه. ولم يخرج من طَغنته دمّ. قال 
سعيد: فكسر ضِلّعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَزّل: «ومًا رَمَيت إِذْ رَمِيتَ 
ولككرى أله رن 0". وهذا ضعيفتٌ؛ لأنَّ الآية نزلَثْ عَقِيب بدر؟"". 

الثالث: أنَّ المرادّ السَّهمُ الذي رَمَى به رسولٌ الله يك في حصن حَيْبر» فسارٌ في 
الهواء حتى أصات ابن أبي البق وهو على فراشيه. وهذا أيضاً فاسة وحَرِيرٌ وفتخنها 
أبعلٌ من أحد بكثير: والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُمّيق غير ل 

الرابع: أنّها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبيئ : «مَُلْ قبضةً من التراب». فأخدّ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ إِلَّا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وقَمّه تَرابٌ من.تلك القَبْضِة؛ وقاله ابن عباس”* 2+ وسيأتي. 

قال ثعلب: المعنى: «وما رَمَيْسَه المَرّعَ والرُعب في قلوبهم (إِذْ رَمَيْتَ» بالحضباء 
و ين 
أي : أعائك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حكى هذا أبو عُبيدة في كتاب المجاز”"". 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتَ بقوّتك إِذْ رَمَيْتَّ ولكنّك بقوّة الله رَمَيْتَ". 


«وَليل التؤينيت ونه بكآة حسنا» البلاء هاهنا التُعمة. واللّام تتعلق بمحذوف». 


)00( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ة ١١15-8‏ . والتّرقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَغْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الحُوذة. 

(؟) المحرر الوجيز 851١/7‏ . 

(*) المحرر الوجيز 511/7 ٠»‏ والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 1717/4 عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير. 

(5) أخرجه الطبري 87/١١‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 854 . 

(0) تهذيب اللغة 6١/لالا؟‏ . 

64/١ )5(‏ ؟. 

(0). تهذيب اللغة /١9‏ لالا3 . 


أي : وليْبْليَ المؤمنين فِعلَ ذلك. 

«ذلكم وأنَّ الله مُوَهْنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4 قراءةٌ أهل الحَرّمين وأبي عمرو”"'. وقراءةٌ 
أهل الكوفة: #مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وفي التشديد معنى المبالغة. ورُوي عن 
الحسن: #مُوونٌ كد الْكفرنَ» بالإضافة والتخفيف”". والمعنى : أنَّ الله ع وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى يتَشّْوا ويتفرّق جمعُهم فَيَضْعُفوا. والكَيْد: المَكْر. وقد 


2 
تقدّم2). 


5 >*52 ع1 22 لع رعو سرع ل 2 سوه ب روط 
قوله تعالى: إن تَتَِحا فَقَدْ جَآءكُم الْنَنَحٌ وإن تَنتبوأ هَهْوَ ليث 2 


- - ل لد 2 2 5 وه و 
وإن تعودوأ ند ولن ميق دك تمك عيكا وز كرت وَأ لَه مم المزمنينَ © > 


رصمو 


قوله تعالى: ##إن تَسَتَفْدِحوا فَقَد جَامَحكُم اللحتخ» شرظ وجوابه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: ْ 
يكون خطاباً للكمّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللّهُمَ؛ أَقطَعُنا للرّحِمء وأظلَمُنا 
لصاحبه» فانصّرَه عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما”". وكان هذا القولُ منهم وقتّ 
خروجهم لِنْصرّة العِير. 

وقيل : قاله أبو جهل وق القتال”"". 

وقال النَضِرٌ بن الحارث: اللَّهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَمْطِئْ علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن قُتِل ببدر”. 


والاستفتاح : طلبٌ النصرء أي: قد جاءكُم الفتح. ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


(1) السبعة ص4 ”١‏ . والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

(؟) يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 
فرق وهي قراءة عاصم في رواية حفصء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 187/7 ء وما بعده منه. 
(8) 575/65ة. 

(0) مجمع البيان 4/ ١75‏ . وينظر النكت والعيون ؟/ 7:0 . 

)0( أخرجه أحمد (17571) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صُعير #2. 

(0) تفسير الطبري ٠» ١50 - ١44/١١‏ وسيرد عند تفسير الآية (33) من هذه السورة. 


م5 سورة الأنغال: الآية ١9‏ 


أي: فقد جاءكم ما:بانَ به الأمرّء وانكشف لكم الحق. 

«رَإن تَنَبُواه أي : عن الكفر ظمَهُوَ عَيْدٌ لَكُمْ» .طون تَمُودْوأ» أي: إلى هذا 
القول وقتالٍ محمد .لتَدٌه إلى تَضر المؤمنين”" .وَل مُق عكر يتتكُم» أي : 
جماعدكُم «عيئًاه .«وز كَرّتْ» أي : في العَدّد. 

الغاني؛ يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنّْ تستنصروا فقد جاءكُم النصر. وإن 
«تَنْتَهُواكء أي: عن مثل ما فعلتموه من أَخْدٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خير 
لكم». «وَنْ تَعُودُوا» أي: إلى مثل ذلك تعد إلى توبيخكم. كما قال : طلوّلا كنب ين 


وو 


أله سَبَّقّ؟ الآية [الأنفال:14]. 

والقول الثالث: أنْ يكون «إن تَسَتَفْدِحُوا فد جآةحكم النحتخ» خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للكفار”"؟»؛ أي : وإِنْ تعودوا إلى القتال نَعْد إلى مثل وقعة بَذْر. 

القتشيري: والصحيح أنه خطابٌ للكفار» فإنّهم لما تَمَرُوا إلى تُصرةٍ العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصرٌ أهدى الطائفتين» وأفضل الدَّيئّين. 

المهدويّ: ورُوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 
لو 

قلت: ولا تَعارُْضَء لاحتمال أنْ يكونوا فعلوا الحالتين. 

لوإِنَّ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
قوله: طوأك اله مون كُبْدٍ الْكَفرنَ». أو على قوله: «أنّي معكُم». أو المعنى: 
ولأنَّ الله؛ والتقدير : لِكَثرتها وأنَّ الله(». أي: من كان الله في نَضره؛ لم تَعْلِبُه فيه 


ون كثرت7©. 


. 185/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب النحاس ”1877/5 . 

(*) تفسير الطبري .97/٠١‏ 

0( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. السبعة ص١‏ » والتيسير 
ص١١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 187/7 . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 41/١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ 


5.41 
قوله تعالى: 9ينأيبًا الت َمَنْوَا ليوأ لَه ورسُوله ولا ملا عنة يشر 
نئي © » 
قوله تعالى: «يايبًا ادر حَامَئوَا ليشأ لَه ورَسُواةٌ4 الخِطابٌ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرّ بطاعة 
الله والرسول» ونهاهم عن التَّولي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: اليخطاتث 
بهذه الآية إِنّما هو للمنافقين. والمعنى : ياأَيُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطية”": وهذا وإِنْ كان مُحتيلاً على بُعدء فهو ضَعيفٌ جداً؛ لأجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ خاطبٌ في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق, والمنافقون 
لا ينّصفون من التصديق بشيء. وأبعدُ من هذا من قال : إنَّ الخِطابٌ لبني إسرائيل» 
نه أجنبيٌ من الآية. 
قوله تعالى: «ولا وَأ عنْة» التولّي : الإعراض. وقال: «عنه؛ ولم يقلْ: عنهما 
لأنّ طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: #والله ورسولت لحن أن م ا 
[التوبة: 57]. 
«وَاسْرٌ مون ابتداءٌ وخبر في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما يُْلى 
عليكُم من الحجج والبراهين في القرآن”". 
قوله تعالى: «وَلا تَكْووأ الذي تالْوا سيتنا وهم لا مثو © إنَّ عد 
َلدَوَآبٌ عِنْدَ اله أسُمّ الي دمح لا يََقِلُونَ 4 
قوله تعالى: «وَلَا تَكْوُْوأ كلدت قَالُوا مسومتاه أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سّماع الأذن لومم لا سمعون» أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


)00( في المحرر الوجيز 00 3 وما قبله مله. 
(؟) الكشاف للزمخشري ؟7/١6١1.‏ 
7 إعراب القرآن للنحاس 187/7 . 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ 17 2 


سورة الافعال ال سسببسبببب ب 


يُفَكُرون فيه» فَهُم بمنزلة من لم يُسمَعْ وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن يكونوا 
وثلهه20. 

فذلّت الآيةٌ على أنَّ قول المؤمن: ممعت وأطعتُ؟ لا فائدةً له”" ما لم يظهر أثرٌ 
ذلك عليه بامتثال فِعْله. فإذا قضَّر في الأوامر فلم يَأيهاء واعتمدٌ النواهيّ فاقتحمّهاء 
في مجع عثاة» وأي طاعة؟! 37 يكون حينئظٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
وبُسه الكفرٌ؛ وذلك هو المُراد بقوله: ولا مَكُووأ الي الوأ مسوعنا وهم لا 
سْمَعُون؟. يعني بذلكَ المنافقين”" 2 أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. 

عر شاو 51 البرك ابا حت على الأرضى: وفي البخاري” “» عن ابن 
عباس : : «إنّ سَرّ دوت عِندَ أله لصم البكم لَذِرح لا يَعْقِلُون»ه قال: هم نَمْرٌ من بني 
عه لكان الأصل : اه مُحذفت الهمزةٌ لِكَثْرة الاستعمال. وكذا: خيرء الأصل : 


0 
قوله تعالى: ولو عل أنه 0 فم خَيرا َك 3 الو ولو 2 
نيرت © » ل 


ين مم 


قوله تعالى : ولو عَلِمْ أله فِيم حيرا عا لَْتممَهُم» قيل: الحُجَح والبراهين؛ إسماع 
2 َقَهُم. ولكن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . «ولؤ أَسْمعَه» أي: لو أَفْهمَهم لَمَا آمنوا بعد عِلْمِه 
0 بكفرهم. وقيل: المعنى: لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً قُصَيّ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد وَل. 


الزجاج©: لأسمعهم جواب كل ما سألوا عنه .«ولذ امهم لوأ وَهُم مقرو » 


. 187/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): فيه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 874/7 . 

(5) الحديث (5545). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 187 . 

(1) في معاني القرآن 4/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0" .ء وما 
قبله منه. 


ابرع سورة الأنفغال: الآية ١5‏ 


ِذْ سبق في علمه أنّهم لا يؤمنون. 


ار يا ري اه 


وََعَلَيوًا أرجت أله يحول ب بيمب الْمره 0 00 إِلْهِ تت ©*» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طباه ارِينَ مثو سْتَيصِبوا ينه وول هذا خطاب 


للمؤمتين العصدفين نل عندق” لي ل وطيِيكُم» أصله: 
يُحِيكم» خذفت 0 ولا يجوز الإدغام”". ٠‏ 


قال أبو عينه” "7 معنى «اسْتَجِيبوا) الحييوا 2 ولكنْ ع عَرْفٌ الكلام أنْ 000 


«استجاب» بلام» ويتعدَّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى : «يَمَومئَآ ليوأ دا 
شو [الأحقاف:١].‏ وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر: 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلميستجبْهُ عندذاك مُجِيِبُ”) 


تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة*». هكذا يُتَكَلّم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب90) 
لما يِيكّ؟» متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 


. 6154/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ ”187 . 

(7) في مجاز القرآن /١‏ 7840 . 

(4) المحرر الوجيز 014/7 . والبيت نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 740 » والجوهري في الصحاح 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص"9 . 

(0) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوفء فقال له إنسان: أين 
أمْكَ؟ ‏ أي: أين قصدّك؟ فظن أنه يقول له: أين أمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشتري دقيقاًء فقال أبوة: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

زفف الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية ؟5؟ م4 


دعاكم. وقيل : اللام بمعنى: إلى» أي: إلى ما يحييكم» أي: يُحيِي دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحٌدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال:مجاهد والجمهور؛ المس > اعجيوا للطاعة .وما تضكنه القران من أوام 
ونواو”'2؛ ففيه الحياةالأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ» فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدر إذا لم ير غَرْاء وفي 
عَرْوِهِ الموثٌُ» والموتٌ في الجهاد الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عزَّ وجلّ: «ولا تَحَسَينَ 
لين مُيْنُوأ في سَبِِلٍ الله أَموْكا بَلْ أيه [آل عمران:114]. والصحيحٌ العمومُ؛ كما قال 
اللجمهور: 

الثانية: رَوَى البخارِيٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَّى قال: كنتُ أصلّي في المسجدء 
فدعاني رسولُ إلله قغ فلم أَجِبْهُ ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلّي. 
فقال: «ألَمْ يَقْلٍ اللهُ عر وجلٌ: لأسْتَيصِيا يله ولول إذا دعاك لما يكم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدَّم في الفاتحة”. وقال الشافعيٌ رحمه الله: هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعلّ الفرضّ أو القولَ الفرضّ إذا أَتَيَ به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسولٍ الله ول 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”". 

قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي : لو أن رجلاً يصلّي» فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقط في بئرء فصاح بهء وانصرف إليهء وانتهره؛ لم يكن بذلك بأس”**؟. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَاعَلموَا أرى أله يحول بيس الْمرْءِ وَقلْوء» قيل : إنه يقتضي 
النصّ منه على حَلْقِه تعالى الكفرٌ والإيمانَء فِيَحُولٌ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


. 6١5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1517/١ صحيح البخاري (44177). وهو في مسند أحمد (161770): وسلف‎ )١( 
. 478/75 أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "49/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 5؟ مع 


الذي أمره به فلا يكتسبّه إذا لم يُقدِرْه عليه؛ بل أَقُدَرَّه على ضِدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فبَانَ بهذا النصٌ أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومُقَلّبٍ القلوب»”"2. وكان فِعْلُّ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدّله؛ إذ لم يمنغهم حمًا وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّلَ به عليهم: لا ما وجب لهم. 

قال السّدّي: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنّ إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنه» أي: بمشيئته. والقلبُ موضعٌ افير 9. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه0". 
وهو بِيدٍ الله» متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل؛ أي: يادروا إلى 
الاستجابةٍ قبل ألّا تتمكنوا منها بزوال العقل. ' 

وقال مجاهد: المعنى: يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”*». وفي 
التنزيل: إن فى دَلِكَ أَنِكَرئ لِمَن كان لَمُ لّ»ه [ق: :/7] أي : عقل. وقيل: يحول بينه 
وبينه بالموت» فلا يُمكنه استدراك ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بَذْر كثرة العدوٌء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وقلبه» بأن يبدّلّهم بعد الخوف أَمْناً» ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفاً». وقيل: المعنى 
يقلْبُ الأمورٌ من حالٍ إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري''2: أن يكون ذلك إخباراً من الله عرّ وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد (/898)» والبخاري (17117) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين لنب 8 التي يحلف عليها: «لا ومقلّبٍ القلوب». 

(؟) أخرجه الطبري .1١١/1١‏ 

.؟86/١‎ © 

(5) أخرجه الطبري 21١١/١١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 40 . 

(5) في تفسيره 1١17/1١‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان 5؟ _ 0؟ : 21 


العباد منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة 
الله عنَّ وجل. 

ونه إلَئْهِ مُسَرُرت» عطف. قال الفرّاء (: ولو استأنفت فكسرت: «وإنه؛ كان 
صوَايا. 


ص 


قوله تعالى: اك ثرا وَِكدٌ لا يق الي طَلَوا يدك حَآصصةٌ وكيوا أرق 


فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس: أمر اللهُ المؤمنين ألا يُقَرّوَا المنكّر بين أظهرهم: 
فيعمّهم العذابُ””. وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العرّام فإنه قال يوم الجمل»: وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أنّا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنتٌ أظئْها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””". وكذلك تأوّل الحسنٌ اليصري والسَّدّي وغيرهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدرٍ خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا”'". 

وقال ابن عباس #5: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله ل وقال: أمَر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن ححذيفة بن اليَمَان قال: قال رسول الله و : «يكون بين ناس من أصحابي 
فتنةٌ؛ يغفرّها اللهُ لهم بصحبتهم إيّايء يستنٌ بهم فيها ناس بعدّهم يُدخَلّهِم الله بها 
النارً» 600 


. 181/1 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . 507/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .1١6/١1١‏ 

(5).المحرر الوجيز 5/7١ه‏ ار نحوه أحمد »)١574(‏ والنسائي في الكبرى .)١1١1١515(‏ 

(5) المحرر الوجيز 516/17 . وأخرج ابن أبي شيبة 777/١6‏ و /ال1” » والطبري 1١5-11/1١‏ و16١١‏ 
قول الحسن والسدي. 

(0) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط (77157). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 75 : فيه إبراهيم بن 
أبي الفياض؟ قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. 


/امة سورة الأنفال: الآية 0؟ 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يك فقالت له: يا رسول اللهء 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «تَعَمء إذا كَْرَ الحَبَتُ0'". وفي صحيح الترمذِيّ: «إِنَّ 
الناس إذا رَأَوَا الظالمَ ولم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ قاب مِنْ 
زفق قف 


عندو) (. وقد تقدّمت هذه الأحاديث” 


وفي صحيح البخارِيّ والترمذِي: عن النعمان بن بشير» عن النبيٌ يل قال: ١مَكَلُ‏ 
القائم على حدود الله والواقع فيها ٠‏ كَمَئلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا على سفينق» فأصابٌ بعضهم 
أعلاهاء وبعضّهم أسفلها دنكان الثين في أسنليا ]ذا امكو من الهاء م وطن من 
قُوفّهمء فقالوا: لَوْ أنا حَرَفْنا في تَصِيبنا حَرْقاً ولم تُؤْذِ مَنْ فوّنا. فإِنْ يتتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاً» وإنْ أَحَذُوا على أَيْدِيهم؛ نَجَوْا ونَجَوًا جميعاً»”؟». ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّة» وفيه استحقاقٌ العقوبةٍ بتركِ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عُملتُ مَلّكَ الكلّء وذلك عند ظهور المعاصي وانتشارٍ 
المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجرانٌ 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قِصّة 
السّبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكتكو. 

وبهذا قال السلف #2؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرضٌ التي 
يصنع فيها المنكر جهاراًء ولا يُسَتقَّرٌ فيها". واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


.)7847( صحيح مسلم (1880). وأخرجه أيضاً أحمد (1/417؟)»2 والبخاري‎ )١( 

زفق في قوله: صحيح الترمذي» تجور وهو في سئنه (5174؟) عن أبي بكر الصديق #2. وأخرجه أيضاً أبو 
داود (2)4758 وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه .)5٠٠5(‏ .قال الترمذي: حديث. صحيح. 

5) حدم" ل/اإلاةا. 

(5) صحيح البخاري (197؟)2 وسئن الترمذي (710). وهو في مسند أحمد (18751). 

)2 تقدم . 

. ٠١/17 ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ 60١ 


سورة الأنغال: الآية 150 ممء 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بِيعَ سقاية الذهبٍ بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
المجديد ا 

ورَوَى البخاريئٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إذا أَنزلَ اللهُ بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهم» ثم بُعثوا على أعمالهم»”". فهذا يدك غلى أن الهلاك 
العامّ؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. ورَوَى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عبت رسولٌ الله يك في منامه» 
فقلت: يا رسولٌ الله» صنعتٌ شيئاً في منامكٌ لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَجَبُء إن 
ناساً من أَمّتي يَوْمُون هذا البيتَ برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء خُْسِف بهم». فقلنا : يا سول الله: إنَّ الطريٌ قد يَجمعٌ الناس. قال: «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبورٌ وابنٌ السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويصدّرون مصادرٌ 
كن يبعتّهم الله تعالى على نيّاتهم»”". 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : 9لا نّرُ وَازرةٌ ونْدَ لكك [الأنعام: 174] كل تقين 
ما كَبَبَتْ رَِيئةٌ» [المدثر :8] «لها مَا كَسَبَتَ وَعَلئَا مَا أكْتَسَبتَ » [البقرة:187]» وهذا 
يوجب ألَّا يؤخذ أحدٌ بذنب أحدء وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
فإذا سكت عليه؛ فكلّهِم عاص؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في حُكمه 


)١(‏ أخرجه .مالك في الموطأ 74/7 من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد 7١/4‏ - 7/7 : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر 85/5" - 86" . 

(؟) صحيح البخاري .)07١١8(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (02440): ومسلم (14179). 

() صحيح مسلم (5885). وهو بنحوه في مسند أحمد (147178). وقوله: «عَبِتٌ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ -7. 


سورة الأنفال: الآية 0؟ م2 


وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربيت"؟. وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فِتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لا تُصِيبَنَّ»؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئّك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظٍ النهي» أي: إِنّْ تنزل 
عنها لا تطرحنّك» ومثله قوله تعالى : «اْخُلُوأْ مَسكِتَكُمَ لا يَلِمَتكُ» [النمل ]١8:‏ أي : 
إِنْ تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء(". 

وقيل: لأنه خرج مخرج القَّسَمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
لقنم" 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيّ بعد أمرء والمعنى النَّهّْْ للظالمين: أي: لا 
تقربنٌ الظلم. وحكى سيبويه: لا أريئّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَنَ كان 
هاهنا رأيثه0). 

وقال الجَرْجانِىٌ: المعنى: اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة:. فقوله: ١لا‏ 
تُصِيّنَ؛ نهي في موضع وص النكرة» وتأويله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ عليٌ وزيدٌ بن ثابت وأَبٌَ وان مسعود: «التصيبن» بلا ألف2. قال 
المَهدَوِي: من قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألك 
كما حُحذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمَّ والله لأفعلنٌَ» وشبهه”'. ويجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


)0( في أحكام القرآن 4875/5 . 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 41١/5‏ . 
(©) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 010/7 ونسبه للمهدوي. 

(:) المحرر الوجيز 09١7/7‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص8 » والمحتسب ١/ل/الا7”‏ . 

(7) المحتسب ١//ا51”‏ . والدر المصون 047/6 . 


8 سورة الأنفال: الآيتان 51 . /1؟ 


قوله تعالى: «وَأدْكُررَا إذ شر هيل سستِصْمَمُنَ فى الْاَرضٍ عَخَافوتَ أن يِسَحَطفَكُم 
27 020101 سا رك 586 آ ص ّ- 2م 00010 ل مر 
كاك َلْنَدَمْ ينيد دك ين ال للحم تتكئزة (© » 
قوله تعالى: ظوَأَدْكُرا إذ أَسْرَ َلُ» قال الكَلْبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 
٠‏ وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .تُسْتَصْمَين» نعت .طفى الْأرضٍ» أي : 
بسرعة .8آلنّاسٌ» رفع على الفاعل. 
قنادة وعكرمة: هم مشركو قريش. وهب بن منبه : فارس والروم. «قتاوتك» قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السَّدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد”". 
آوَى إليه؛ بالمد: ضََمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 
دِرآَيَدَم» : قرّاكم .سرد » أي: بقوته”". وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة 
يوم بدر طدَرَرَقكم يَنّ ألطيبَتِ» أي : الغنائم «لمَلَحكُمَ تنؤورت» قد تقدّم معناه”*. 
قوله نتعالى : «كَم) ا اموا 5 موا لله وول وََْوَا أنكيكم وم 
ص 5 © 7 
رُويّ أنها نزلت في أبي لُبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنثٌ الله ورسولّه ؛ فنزلت هذه 
الآية: فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المسجدء وقال:“والله لا أذوفٌ 


طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌء أو يتوبّ الله علىّ. الخبر مشهور'”. 


. ١84/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 1١١ - ١١18/1١‏ . 
زرف في (ظ): تقوية: وفي (م): بعونه. 

.٠ ١4/5 )82( 


(5) أخرجه الطبري فى تفسيره ١7١/1١١‏ » وفى تاريخه 584/7 - 585 » وذكره ابن هشام في السيرة 
2 ي في بعسير في بن هسام في 
فلضف ييف : 


491 سورة الأنغال: الآية '9؟ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبيُ 8 عليًا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وقَعُوا في رسول الله و وجاء جبريل عليه السلام على 
فون أيلق: فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكأئي أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا دِحية يا رسولّ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله؛ ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟؟ فقال 
رسول الله : «فكيف لي بحصنهم؟؟ فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم». 
فركب رسول الله وك فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه علي قال: يا رسول الله لا عليك 
ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ يل فقال: 
ايا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم. ما كنت فحّاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمدء ولكنًا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتّهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله ي: «بذلك طرّقني المَلَّكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : <ام اليس مها لا وفوا لله ولول ووو أنتيك وآسْمْ تَدَلمُو4. نزلت في 
أبي لُبابةٌ» أشار إلى بني قُريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه0©. ٠‏ 

وقيل: نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئّ » فيّلقونه إلى 
المشركين ويُفشونه”". 

وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو”" الذي أمرٌ بقسمتهاء 
وإلى الرسول وِل؛ لأنه المؤدّي عن الله عرٌّ وجل والقَيُم به2©1., 

والخيانة: الغدر وإخفاء الشيء؛ ومنه: يلم عَمَةَ َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعودٌُ بكَ منّ الجوع. فإنه بفْسَ الضّجيع» ومنّ الخيانة 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/9 وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
0 والمَعْرَور: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(؟) أخرجه الطبري ١77/١١‏ عن السدي. 

(؟) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 1847/7 . 


5 سورة الأنغال: الآيات 17 59 


فإنها بشستٍ اليطانة». أخرّجه النسائيٌ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يق يقول...؛ 
فذكره0. 
وَعونوًا أَمْتيَكُمٌ» في موضع جزمء نسقاً على الأوّل. وقد يكون على الجواب» 
كما يقال: لا تأكلٍ السمكَ وتشربّ اللبن”"". 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن اللهُ عليها العبا”": وسّميت أمانة لأنها يُوْمَنُ 
معها من منع الحقّ؛ مأخوذةٌ من الأمْن. وقد تقدَّم في «النساء» القولُ في أداء الأمانات 
والودائع غير ؤللك©. 
وَأشْرْ تسَلَمُونَ أي ما في الخيانة من القُبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قو له تعالى: «وَأعَليًا َنَمآ أمونْصكُ وَرَلَدَكُ فِتَنَه وآ أله عندَهه جر 
عي © 4 
قوله تعالى : «وَأغْليا أَمَآ أمْولصكُ وَأوْلَدَمُمْ يِنْنَةٌ» كان لأبي لبابة أموالٌ وأولادٌ . 
في بني قريظة؛ وهو الذي حَمَّلّه على ملاينتهب”*©2: فهذا إشارةٌ إلى ذلك .لفِبَكَة» 
أي : اختبار؛ امتحنهم بها .طوآك أله يندم لَعَرٌّ عَظِيعٌ» فَآيْرُوا حفّه على حفّكم. 


قوله تعالى: ييا لدت ءَامَنُوَا إن تَنَهُواْ لَه يجعل لَكُم فرمَانا ويك 


0 1900 رضفة اروع 57 
عنصت معاي وَيَْْرْ لك وَأ ذو الْفَضْلٍ الْمَِيوٍ © » 


قد تقدّم معنى «التقوى». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


)١(‏ سئن النسائي المجتبى 77/4 » والكبرى (0/4801) و(07867. وأخرجه أيضاً أبو داود (!194)» وابن 
ماجه (717"*685). 

. 1454/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) تفسير الطبري ١7١8/١١‏ . 

(5) تقدم . 

(0) تفسير الواحدي ؟1/ 455 . 

.؟ةغ4/١‎ )5( 


سورة الأنغال: الآية 89؟ و 


الشرط؛ لأنه خاطب العبادَ بما يخاطب بعضّهم بعضاً. فإذا اتقى العبدٌُ ربّه - وذلك 
باتباع أوامره. واجتناب نواهيه ‏ وتركٌ الشبهاتٍ مخافة الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالئية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتيكلطظ من غواين الشرك 
الحَْفِيٌ والظاهر بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون إلى الدنيا بالغفلة9؟ عن 
المالء جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما يريد من الخير إمكاناً. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: «إن تنا لَه ْمَل لَكُمْ مانا قال: 
مخرجأء ثم قرأ: «وَمن يني ا ا 
مالك مثله سواء”"©» وقاله مجاهد قبله20. 
وقال الشاعر: 
نا شيع شرو لاقن نرق ٠‏ مضه سين جلو ردن 
وقال آخر: 
وكيف أَرَجّي الخلدَ والموثُ طالبي وماليَ من كأس المنيةٍ فرقانُ9» 
ابن إسحاق: 00 قَصْلاً بين الحق والباطل”*'؛ وقاله ابن زيد20. السدىّ: 
نجاة””". الفرّاء”" : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلّكم الجن ويُدخلٌ الكفارٌ 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 489/1 . 

(9) أخرجه الطبري ١78/١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 518/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 479/7 . وأخرجه الطبري 71/1١‏ . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 45/7" . 

0) أخرجه الطبري 370/1١١‏ . 

(8) في معاني القرآن له 408/١‏ . 


5:4 سورة الأنغال: الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: لوَإِ يتك بك الِب كوا فهك ل يقثوة أذ يخيجة 
1 
هذا ]شار بها اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي يك في دار النّذوة؛ فاجتمع 
أيهم على قتله» فبيّتوه. ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ يل علي بنّ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ ودعا الله عَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّهء فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علئٌ فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدٌء فعلموا 
أن رسول الله 4# قد فات وننجا("©: الخبر مشهور في السيزة وغيرها”". 
ومعنى اليك ه»: ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسئّه. وقال قتادة: «لِيُنْبِتَوك» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ال ل 7 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم: ليئخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكماما في صحيفتكم قالوا الخليقة امن معي وين 
جر يِنَدُوْدَ أر يخْرِجكُ» عطف .لوَيَمَكْرنَه مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .ونه حَيْدُ الْمكنٌ» ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


..74 - الدرر لابن عبد البر ص"/‎ )١( 

. 147 - 44١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )7١( 

(؟) تفسير الطبري 137/١1١‏ - 188 . 

(4) مجمع البيان للطبرسي 1717/4 . ونسب البيت في الأغاني 117/ 7١117‏ لمعاؤية بن يزيدء وهو في ديوانه 


ص7١‏ . وفيه: قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجمع البيان: فقلت ويحك هاذا في صحيفتكم. 
(5) إعراب القرآن للتحاس 145/7 -1486. 


سورة الأنغال: الآيتان ١ _ 7١‏ 6 


قوله تعالى: #وإدًا نُتَلَ عَلَيِهِم مَايندَنَا مَالُوأ هَدَ سَمِعْمَا لَوْ كَمَاءٌ لَُلْنَا مِثْلَ هنذا 
إت كندآ إل سير الْأَيّلينَ © »> 

نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشترى أحاديث 
كلِيلة وِمنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله و أخبارٌ مَنْ مَضَى قال النضر: لو 
شئتٌ لقلتٌ مثلّ هذا. وكان هذا وَفَاحٌَ وكذب)0". 

وقيل: إنهم تومّموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسى» ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إِنْ هذا إلا أساطير الأرّلِين. وقد تقدّه". 


- 
- 


قوله تعالى: لرَإِدْ مَالُوا نَم إن كانت هَندًا هر ألْحَيَّ من دك مَأَنْطِرَ 
علدا جججاَهٌ ين تسل أو أنينا بِعَدَابٍ ير © »4 
القراءة”" على نصب «الحَقّ» على خبر «كان». ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ امِنْ د20 قال الزجاج”: ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءةً سُنَّةَ لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 
0 
واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 


أنس بن مالك: قائلّه أبو جهل ؛ رواه البخاري شل 


. 14-147 /١١ تفسير الواحدي 7/ 556 , والطبري‎ )١( 
8ع"‎ 

(6) في (م): القراء. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 للأعمش. 

(5) في معاني القرآن 5١١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

49 أخرجه الطبري ١54/١١‏ . 

م( صحيح البخاري (5148) و(4544)؛ وصحيح مسلم (90457). 


سورة الأنفال: الآيتان 1١17 - ١7١‏ ! 5: 


ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم؛ أو على وجه العِناد 
والإيهام”'2 على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس لَتِيّه رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: طاللّهُمّ إن كانت هنا هْرٌ ألْحقّ مِنْ عِندِك» 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فاهدنا له! إِنَّ هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليُ» مَن القوم الذين لم تَجفٌ أرجلّهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومُّهء وأنجي موسى وقومّه؛ حتى قالوا: «لَبمَل 
نا إَِهًا كنا لك عا فقال لهم موسى: طإِنَكْمْ توم و4 » فأطرق اليهودي 
ا 

نير » أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن أبي عبيدة”". وقد تقدّم”*. 


و 5 مه 0 مع 2 سس ا ل ساسم سر 2 مم 


م» سص 


سغرء ا دم يع ري 


وَهُمْ يَسْتَغْْروتَ 079 4 
لما قال أبو جهل: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحقٌّ من عِندِك؛ الآية» نزلت: «ومًا 
كات أنَّهُ لِيعَذِبَهُمْ وأنتَ في » كذا في صحيح مسلم””". 
وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيٌ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 


بحيث ا 


)١(‏ في (م): والإابهام. 

(؟) المفهم 7817/7 . 

() مجاز القرآن 750/١‏ . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 57١/7‏ . 
(5) لم نقف عليه وذكره عند تفسير الآية (47) من سورة هود. 

(0) (7747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(1) أخرجه الطبري بنحوه .16٠9/١١‏ 


و سورة الأنفال: الآية 9© 


«وما كات أنه مَعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمْرو» ابن عباس : كانوا يقولون في الطواف: 
غفرانك”"©. والانتتقار وإنْ وقع من المُجَار يُدفع به ضربٌ من الشرور والإضرار. 

وقيل: إن الامنان زاك جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذيهن وقيهم تن يعفر من المصلمين ؛ فلما خرجوا عذَّبِهِم اللهُ يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغيره0) 

وقيل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد به الإسلام؛ أي : «وَمًا 6 أنه ممَزْبَق وَهُمْ 
يسْمَعْفْرونَ» أي : يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة 0 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» أي: في أصلابهم مَن يستغفر الله. رُوي عن مجاهد 
ا 

وقيل: معنى ايَسْتَغْفِرُونَ؛: لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ 4 
مُسْرِفاً على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن تُوُنيَ النبيئ 6 لبس الصوف ورجمٌ عمًا 
كان عليه؛ وأظهر الدَّينَ والنْسكَ. فقيل له: لو فعلتٌ هذا والنبيٌ ب حي لفح بك 
قال: كان لي أمانان؛ فمضَّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: «رًا 
حكات أله لِسَذْبهُمْ وَأتَ في » فهذا أمان. والثاني: «ومًا كات الله مَعَذبهُمْ وَهُمَ 


ل 04 


. 1١81/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

.1١45- 148/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 
.166-184/١1١ أخرجه الطبري‎ )( 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 01/7" . 
)2( أخرجه الطبري /1١١‏ 164-167 . 


سورة الأنغال: الآيات 5؟ ‏ 171 04 


أ 


قوله تعالى: #وما لهم ألا يعذّبهم بهم أنه لَه وَهُمَ يَصِدُورت عن لْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ وما 
حَائوا أزلياء”: إن 0 5 نَ وَلَكنّ أحَرَهُمْ لا يِمَلَمُونَ 69 4 
قوله تعالى: ظوَمَا لَه ألا بِحَذِجمُ د المعنى : وما يمنعهم من أن يُعَدّيُوا(). 
أي : إنهم مستحقون العذابٌ لِمّا ارتكبوا قات الات ب رد 
كتاب» فعذّبهم الله بالسيف بعد خروج النبيّ لل وفي ذلك نزلت: #مآل سيل يعَدَّابٍ 
اق ؟ [المعارج:2"0]1. 
وقال الأخفش””: إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس”*2: لو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم» .ولك أصكار: حدر 3 هم لا يعلمون 6 أي: 93 المتقين أولياؤه. 


سر ور 


قوله تعالى: ظومًا كأنَ صَلَامُم ء عند الك إلا خمكه 1 فذوقوأ 
لقذات يما كثز تكترت © إذ ايت كوا بنشرة انكر سْدُا ع 
سل لَه شَيِفِبُوتَهَا كُمّ تكوب عَلَيْهمَ 2 ل وَألَدِينَ كَفَروَا إل . 


54 


جَهَنَمَ سروت © ميد أنه 0 ين ألطيِبِ وَيْمَلَ الْحَِيتَ بِعَصَمُ عل 
بْعَضِ هِيرَِكُمَمُ جِيعًا يجَْعَلمٌ في 2 جَهَمَ وليك حم الكيررت ©» 
قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عُراة» يصفّقون ويصفّرون؛ فكان 
لف عاد ل ل 0 | 
والمُكَاءُ: الصّفير» والتصديةٌ: التصفيق؛ قاله منجاهد والسُّدّيُ وابِنُ عمر 0". 


ومله قول عنترة : 


. 1806 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ١59/7”‏ . 

إفر4 في معاني القرآن له ؟/ 040 . 

(5) في إعراب القرآن 7/ 1845 . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 
(5) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ١54/١١‏ . 

(7) أخرج هذه الأقوال الطبري 157/1١‏ - 156 , 


سورة الأنغال: الآيات 50 ٠١/‏ 9 


وخحليل غانيةٍتركتٌُ مُجَدَّلاً تمكو فريصئه كشِذقيالأغل”" 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ استٌ الدابة: إذا تفخت بالريح. 

فال السٌّدّي: المُكاء: الصفيرء على لحن ظائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المكاء. 

قال الشاعر: ٍ 
إذا غَنرٌةَ الشكاء فى غير زوضة” ‏ “فَوَيلٌ لأغل الشاء والش © 

قتادة: المكاء: ضربٌ بالأيدي» والتصدية: صياح”*. وعلى التفسيرين ففيه رد 

5 ا و قا الوا اك 1 2 0 0 

على الجهال من الصوفية الذين يَرقصون ويَصَمقون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنرّه 
عن مثله العقلاء» ويتشبّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَى ابن جريج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المَكَاءٌ: إدخالهم أصابعهم 
في أفواههم. والتَّصديةٌ: الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يك عن الصلاة©©. 
قال النحاس"'؟: المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”"' وغيره أنه 
يقال: مَكا يَمْكُو مَكُواً ومكاء: إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصِدَّي تصدية: إذا صقن ؛ ومنه 


قول عنمو بن الإطنابة20):. 


)١(‏ ديوان عنترة ص75 . الحليل: الزوج. والغانية: الزوجة التي غئيت بزوجهاء أو التي غنيت بحُسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والأعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرصء علم). 

(1) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(") أدب الكاتب ص 191 » وأمالي القالي 77/17 ٠»‏ واللسان (مكو). 

(4) تفسير الطبري 155/١١‏ . 

)0( أخرجه الطبري ١56/١١‏ : 

(7) في معاني القرآن / 197 . وما قبله منه. 

(0) في (د) ومعاني القرآن للنحاس */ 167 : أبو عبيدة. 

)0( إعجاز. القرآن لأبي عبيدة 7847/١‏ . 

(9) النكت والعيون للماوردي 7/ 715 ٠‏ قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة: رجل شاعرء والاطنابة أَمّهء 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم أبيه: زيد مّناة . 


سورة الأنغال: الآيات ١0‏ 748 وثم 


ولو ا سينا ليم فتقة: العاة له الشيهبالتصيية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنُ زيد: معنى النّصدية: صدّهم عن البيت”'2؛ فالأصل على 
هذا تَضِدِدَةء فأبدل من إحدى الدَّالِين ياء. 

ومعنى 8 ليَمِيرَ أنّهُ َلْحَبِيتَ مِنَّ اليب أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
في كل شيء من الأعمال والنفقات وغير ذلك. 
قوله تعالى: #ثّل لِنَدِيِنَ كفررا إن يُنتهُوا يِنْمَر لهم نَا هد سَلَفٌ وإن 
دوأ فَقَدْ مَصَتْ سُنَتْ الأررت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طثّل لِلَديت كُمَيا» أُمِرَ النبئ 4 أن يقول للكفار هذا 
المعنى: وسواءٌ قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية”'': ولو كان كما ذُكّر 

لكسائيئٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم:”" 
لَمَا تأدّت الرسالةٌ إلا يتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: #إن يَنْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية”*': ولابُدٌ 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَهء ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمَْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌُ العفو الفتى إذا اعترفثد ‏ ثمانتهى عماتتاهوافترف 
)١(‏ تفسير الطبري ١51/١١‏ و58١1.‏ 
(1) في المحرر الوجيز 071/7 » وما قبله منه. 


[فة القراءات الشاذة صاهة 2( والكشاف ل 58 
(5) في المحرر الوجيز 077/5 . 


65.1 سورة الأنفال: الآآية /؟ 


لقوله سبيحانةٌفيالمعترفث إنينتهوايُغْمَرْ لهمما قد سَلفت(" 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شُمَاسَة”" المَهِرِيّ قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”” طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئ 6: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الإسلامٌ يَهِدِمُ ما كان قبلّهء وأنَّ الْهِجْرَة تَهْدِمُ ما كان قَبلَّهاء وأنَّ الح يَهْدِمُ ما كان 
قبلّه» الحديث0©). 

قال ابن العربئع”*؟: هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفارٌ يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصيّ والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توب ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبةٍ عند الإنابة» وبَذّْلَ المغفرةٍ بالإسلام» وهَدَّمَ جميعٌَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدين؛ وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحذون 
لَمَا تابوا ولا أسلموا. 

وفي صحيح مسلم: أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم قَتَلَّ تسعة وتسعين تَفْساَ ثم سأل: 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؟ الح 


)١(‏ تقدم البيت الأول دون نسبة 778/6 . وهو في المستطرف 77 . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
5 إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة ‏ بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم ل وشرح النووي .وقيده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(؟) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

ىق صحيح مسلم (١5؟١),‏ وهو في مسند أحمد (179741). 

(0) في أحكام القرآن 441/75 . 

قف صحيح مسلم (1777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي 857/7 » وفيه: «عالماً» بدل: «عابدا». وأخرجه أيضاً أحمد »)١١1054(‏ والبخاري 
ع 2). 


سورة الأنفال: الآية /؟ اده 


فانظروا إلى قول العابد”'؟: لا توبة لك؛ فلمًا علم أنه قد أيأسه؛ كَتَلهء فِعْلَ 
الآيس من الرحمة. فالتنفيرٌ مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يَقتل فسأله : 
هل لقاتلٍ من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَنْ قَتَل فسأله: هل 
لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من”" طَلَّق في الشرك ثم أسلم: 
فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم؛ فلا حِنْتَ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم أسلم» أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للثِرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
مقط عه لد 

ورَوَى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني اللهُ عزَّ وجل ما قد مضَّى قبل 
الإسلام» من مالٍ أو دم أو شيء. قال ابن العريع”: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: طثْل لِلَِيِنَ كديا إن يَنَهُوا يدترٌ جر ما هد سَلَكَ4. 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»”؟ » وما بِينّاه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربئُ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إِنْ دخل إلينا بأمان فقَّذف مسلماً؛ فإنه يُحِدَّء وإِنْ سرقٌ؛ قُطع. وكذلك 
الذْمّىْ إذا مَذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق قُطعء وإِنْ قَتَل قُتِل. ولا يُسقط الإسلامٌ ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يُسلمء وقد شهدت عليه بيئة من: 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

زفق في النسخ: فيمن » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين خاصرتين منه. 
() في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

(4) سلف في المسألة الثانية. 


اق سورة الأنفال: الآية 4؟ 


المسلمين؛ فكي عن الشافعيئ # إذ هو بالعراق: لا حدَّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله 
عرَّ وجلّ: «قل لِلَدِبِنَ كَفردًا إن يَننَهُوا يُنْكَرَ لمم نا قَدَ سَلَنَبّه. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه زَّنَى وهو كافرء أقيم عليه الحدٌ. وك عن 
الكوفي أنه قال: لا يُحدٌ. 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عنَّ وجل وللآدمي ؛ بدليل أن 
حقوقٌ الآدميين تلزمه» فوجب أنْ تلزمّه حقوقٌ الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابن العريئ”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمئ 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوقٌ الله عزِّ وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمٌه حقوقٌ 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: «ثْل لَِيِنَ كديرا إن ينوا مُدْكَرٌ لجر ما كَدَ 
سَلَفَ» عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعودُوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية9 : ولسنا نجدٌ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةً تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عادً؛ إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها 0 كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ”/ 47 - 847 ع وما قبله منه. 
[فه6 في المحرر الوجيز 0070/١‏ 3 وما قبله منة. 


سورة الأنفال: الآيات ال .0 
اسه اه سا ا 


معناها معنى صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت”١":‏ 
ا ار شِيبًّابماءفعادا بعدأبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائدٌ عليها قبل فهي مقيدة بخبرها؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه”"» فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى : طمَقَدْ مَصَتَ سُدَّتُ الأوّت» عبارةٌ تجمع الوعيدٌ والتهديد والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: رَكَِوْحُْ حَقّ لا تكرت وِتَئدٌ يكرد ألذِينُ كلم يله 
فَإِنِ أنهُوًا فإ لت ون نولو كَعْلَموَأ أنّ لله 
مزلي يتم المَزك َف اليد © 4 

قوله تعالى: «#وَوَئُِوهمَ حَقَّ لا مَكونَ ِندّ» أي : كُفْرّْ. إلى آخر الآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»”*؟ وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي. ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


11001 ك5 2 يع 5 - 
وأعلموأ أثما غنِمتم من سَئ# 


)١(‏ الشعر والشعراء 487/١‏ » والعقد الفريد ”/ 14 » ومعجم البلدان (غمدان) 75١١/5‏ . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص1/4١ ٠»‏ وديوان النابغة الجعدي ص7١١‏ . 

(؟) القَعْب: القَدّح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

() في النسخ: دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز 077/7 » والكلام منه؛ إلى آخر تفسير الآية. 

.787/7# )2( 


فهر سن الجزء التاسع 


فهرس الحزء التاسع 
قوله تعالى : «أنيي مه أنتيى كا ” هْرٌ عه أزَلَ إليِحكُم الكتب متصّلا...» [114] 


قوله تعالى: «وَتَمّت كلمت ميك صِدْا وَعَدْلاً... ]117-1١6[‏ 1211111 
قوله تعالى: «تكا يك 14 )2 تم أل علي إن "هم بتلليد. معنن [118] 20000 
قوله تعالى: رما لك ألا تأسكاوا يبا مما ؤك أن أله عه وَتَدَ صَكّلَ لكمْ نا حم ...> 
11] ال 111111111100000 
قوله تعالى : «وَدْروا ظَلِهرٌ الْوثْر وبالتةة...» 1 ] 11111011171010 
قوله تعالى: «ولا كوا ين ل بأو نر مه عه عليه وَنّمُ لين .. 1511] ا 


قوله تعالى: ظطأوَ من 6ن مَنِعًا يبيد لمقة مكلا آذ و يتن يد ن كن لج 151 

قوله تعالى : <تَكَنيكَ ماي م ويم أكَيرٌ مُجْرِييها إينكرأ ييهنً...4 111] 

قوله تعالى: : <تلذا عَاَتهُمْ ءاي تلوأ آن يُوْمِنَ حَق مزق عِمْلَ مآ أُوقَ مُشلٌ أمَر...» 0١41‏ . 
قوله تعالى: هَمَن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَمُ ني صَدره للْإسَلو...» ]17١[‏ 2010111 
قوله تعالى: طوَعدًا صِرْطُ رَيْكَ مسَيَقيما...» [111] :7م ردقي لو ا 
قوله تعالى: : «# لم اد الشكر عِندَ ريم وهر وَلبّمُم يما كوأ يَعْمَلُون.. 158-1771 . 
قوله تعالى: «وَكدِكَ نل بعس الطَيلِنَ بتعا بعا يما كنأ يبون [119] ا 
وله تتعالى: «يكنتكر يل وألإين أ يليج شل بح يثرن ترسك يبو > 


[8] ل 1211111010000 


و7 1 0 


قوله تعالى: ظذَلِكَ أن لَمَ ين يكن رَبك مهيك افر بظثر لول 1 0006ظ1252 


قوله تعالى: «تلكل يدث ري مما عمِلُواً وما ريلف َيِل عنما يقملورت...» -1١7[‏ 
الع ا ز ز 0 000 


قوله تعالى : «وَفَالوأ حنذيء أله وَحَرْدٌ يبه ل يطعمكآ إلا من لكة...» [338] .... 
قوله تعالى : «وَقَالُوا ما ف بون عَذ لمر حَالِصَةٌ إُكور...» [5)ع ا 
قوله تعالى: يا َوْلَدَهُمْ سَمَهنًا + عير عِلْر...» ]11١0[‏ 523010 


قوله تعالى : «وَهُوَ اذى انها جتن روطي وَعرٌ متوطس 4" 1)] الم ما 
1 0 7 0 مُولَةٌ 5 حتلا ناتك 8 نَهُ... [115] 5206 


9000 ا 0 
ِ 1 
])١6[‏ واطططا وو وا نول ممبو عي مدو ارد ا و موا ل ات 


قوله تعالى: لوَعَلَ لذت مَادُوا حدمي مَنَا كل ذى ظفر. 551 1521000 


ليك 


اك فهرس الجزء التاسع 
ا ا ل ب ب 
قوله تعالى : «يّإن حَحَدَبْوَكٌ مَثُل رَبْكُمْ ذر َم وسِمَق...» [1417] ا 
- قوله تعالى: ل هه نآ أترَكنا... ‏ [145-114] ا ول 
: قوله تعالى: وي عل تبنم يي يدْبدُوت أذ لَه حر هنداً...» ]16١[‏ ا قروز 
قوله تعالى: ظقُلَ تصالوًا أثلٌ ما عر رَبْكمْ مَكِح مولع 0000 0 يل 
- قوله تعالى: «ثرّ اتنا مُوسى لنب تنا مام عَلَ الى أَنْسمّ َمَنْصِيكا لكل وو « 
[:6١-ه6١]‏ 115 
قوله تعالى: «آن تَقُولوا نمآ إثنا نيل 0000 ين قَينَا...» [153-/اه١]‏ ا 
قوله تعالى: هَل يدون إكّة أن تأيه التقيكةٌ أو يأقَ ربَكَ...» [158] رول 
قوله تعالى: «إنَّ لذن رفوأ ديهم ا ا [169] 00 ريا 
قوله تعالى: لمن سآ بِاللْسَئَةَ فلم َلك عَنْدْ أتكَالهاً...» ]15١[‏ م 120 
.قوله تعالى: ج إن منج بن إل ميا لمكو يك واج عدم فا 2 ليان 
0 ال 00 ا 
قوله تعالى : ظثْلٌ عر أ أبتى رما وَهْوَ رب كل عَوير...» [114] 1 
قوله تعالى: ظرَمٌُ الى جَمَلَكُمَ 12 200 .م [150] ل ١117‏ 
- تفسير سورة الأعراف 0011 ا ا ل 
قوله تعالى : طالَتس . يِنَب َل إِلكَ ما يكن في صصدرة عَرَعٌ ينة...4 [1-1] ا 
قوله تعالى: وكا لد 3 ن ريك ولا تَنِعُوأ من مون أزية...» [9] .. ل والاه؟ 
قوله تعالى: «رَكم ين كَرْيَةٍ أَمْلَكُتها مَبَامَهَا عا تأمكا ييا أ هَْ تيلوت ...» :[0-4] ل 1637 
قوله تعالى : 1 أزي > ب أَنسِلَ ِلَتِهِرْ وَلَتَستَرك الْمَرْسَلِنَ...» [7-51] 18 


عر هه ا 5 رمه ردس سمس 2 


- قوله تعالى: لوَالورْنُ يَرمَيذٍ الْحَقّ هن نَقُلَتَ مَوْزِيثُمٌ تياك مم لْمْْلِطن...» [4-ه]  ...‏ 5و١‏ 
نل تعال : هلله يسك في الأ عقا لك يا مَعَنس.:.» ]1١[‏ 1 


قوله تعالى : «وَلَمَدَ حَلفْتَحكُمْ م صَوَرَتكُم ثم هنا ينتكبكز ات [دم...» ]١1[‏ “الك 
- قوله تعالى: ظتَلَ ما متمد أَلَا مَنَمْدَ إذ كيك م آنا عن يَنه... 177] م 11 
قوله تعالى: ظثَالٌ تايط يبا كما يا 11 لك أن تتككر يا...» [15-1] 114 
- قوله تعالى: كَل كَِمَآ أَعْويَْت مدن ل مرَطَكَ لك الل لماك ل 1 
قوله تعالى: طثَالَ أخرج ينها َرْعُوًا تَنخور... 4 [18] وام الم ل الكت قو 310 
قوله تعالى : «وَيْعادَم أسَكُن أت وَتَدِبكَ 5 عي ينِنضًا...» ]٠١-49[‏ ل 4لا 
قوله تعالى : ظوَكَاسَمَهُمَآ إن كنا لين ألتَِدِيت شيييت» 113] 11 
قوله تعالى : لايور لما 116 اشير برت كنا سما ١ #٠.‏ [11-177] 111 
قوله تعالى: ظثَالَ فا عرد وَفِيهكا تَمُوْتَ وَمِنهَا خْرَجُوة... [11-10] لا لا 
قوله تعالى: يب دم لا ل بَنِديَسم ليطن كنآ لزج 0 يِنّ الْجَنَةِ...» [77] ايل 
قوله تعالى : طوَإدَا نوا فَحِمَةٌ قالوأ 000 اهنا وأ ي...» 21 عو و ات لما 
قوله تعالى: ظقل أمّ مد َِ بلس ُو لجسا 0 [10-4] ليل 


قوله تعالى : :يبي عَادَمّ 57 ل وََشْرَيوأ ولا 0 08 لس 2 اليل 


فهرس الجزء التاسع 


- قوله تعالى: «قلْ مَنْ حرم زيئّة أنه ألو كيب لمبادو. لطبت من الرَرْف...» 71م 0 

- قوله تعالى: طقل إِنَمَا حرم دَق ألتما طََرَ ينا وها تطلّ...» اليفرة ا 9( 

- قوله تعالى : «وَلكُ أكر كيل دا ج3 كب ل تتتايزوة ساد 3 ثرت > 41م 050 

- قوله تعالى : ببق م إما كم رمق مدي بَتسُومٌ 000 يق...» [معسومم ا 
1 37 


01 


٠‏ فول تعالى: «ي م م نكا ع لله كن 


- قوله تعالى: 9تَلَ آدموا بوه أُمَر مد حَلَنْ ين يكم 7 57 َلضٍ في ألثَار...» [م+- 


أخيةا ا ا ابر مخ اموه ورامك اع وب فاو واد وا لاب 1 
- قوله تعالى : «لن ليرت كوا يتنا وانتقينا 2 4 000 لتمل... © [41-10] . 
- قوله تغالى : «#وَالدّرت ءامَنُوأ ولوأ الصَددحَتٍ ل مكلت مدعا تنما إلا وَسَمَهآ...# [17] “1 
- قوله تعالى: <وَتَعَنَا ما فى صُدُورهِم ينْ يل تجرى 7 2 الكتبة. .> [23] 11 
- قوله تعالى : 6# مكب ادبو اتنا لرِ أن هد سم ما و32 را عن... [44] 3200 
- قوله تعالى: «الْبنَ يس دون عن سيل لَه روي وبا سشٍِ الحو كد 61 ] 27706 
- قوله تعالى: «وَييِيمَا جام وَطَلَّ الَف يهال يروم هآآ 000 [47] 95 ظصشظ15 
-. قوله تعالى: «8 وإ ًا سرت كيم يق أتتب تر 6لا ييا 8 ججسنا ى التزر الب 03 

1[ -494] ا 0 
- قوله تعالى: «#وتادئن أن صَحْبٌ ألثَارٍ سحب لدو أَنّ ليبا كا مِنَ ) لْمل...# [50] 5000 
- قوله تعالى: لالت أتَدُوا د سه لَهَوا وَلِسِا وَعَرَنْقُمْ الصبرة 0 4ك [امسامع ل 


17 د عر 


- قوله تعالى: كل يك إلا وي : م يَأَقِ توم يَقُولُ ل الت مَنُوهُ ين قبَلُ هد جََنَ مل 


نا بلْحَيّ هَل لَنَا من سَْمَة. 54 51] ااا 00 
- قوله تعالى: «إركت دك ب أ ّم الى كي الترت وَالَيسَ في سِنَّةَ أَيَارِ> [:ه] 2000066 
- قوله تعالى: «أدعُوا ريك يرما مَعْيْئَةٌ إِنَّمٌ لا يحت يب النتريت» [0همع ٠‏ 0 
- قوله تعالى: «إوَلَا نُتَيِدُوا ف الْأَيضٍ بَنَدَ إصَلَِها وَأَدَغْوه حَونا وَطمَماً»ه [01] 00 
- قوله تعالى: ظوَهْوَ أأف يِل ريح ا ايت ت يِدَىْ 5 1/اه] 11111111011 


- قو تالى: وكأ َو 7 يو ب وى حَلكّ لايع إلا نكدا...» [2ه] . 
- قوله تعالى: ظلْمَدْ أَيْسَلْنَا م 0 70 ما لم مِنْ إلو غير 0 


[64] ا 1 1 000001111 
500 < تل الملا ين مر نا لَرَكَ ب صَكَلٍ ثبين. 8 0 2115 
- قوله تعالى ل يشر جع ذم من يوي ع1 يشل تيل دك يورم 3 ان 2 ' 


قوله تعالى : إل عاد لام هوا قَالَ يعور عبرا لله ما لكر ين كم عَيي...» [0+-وبجع 
- قوله تعالى: 8قَالْوَا أَِمْئًَا لِتَمْيد أشََّ وحدم وَنَدَرَ ما كان يَتَيدُ ابا . اللركيرنة 
- قوله تعالى: «#وَأذكرا 1 ملك خُلدَآه يأ بد حاد و بصم ف لْأرض...» [7/4] . 
قوله تعالى: «ِمَالَ ألملا الِنَ انتكينا يت وريد لِلَدنَ انَمْمِفُوا لِمَنْ مامح بده ب تككترج 
ك صَللِصًا مُوَسَلٌّ ين 7 كه عع عزويو اموا ف و عه وام ورج يوام ارام و قد ل ل ا 
- قوله تعالى: 9همقَروأ أَلتَادَ لنَاقَةَ وتوا عَنْ أت رَيَهِر. [/الا-و/] 00000 


569" 
وى 


6+4 فهرس الجزء التاسع 


قوله تعالى: طوَلْوْطًا إذ ول لِقَربوء أتأوَ التِكد ا سبق يا من أخَو قت الْعَلين» 

10 و ا ا ل بس م ا الا‎ 46١0 
قوله تعالى: « إِنَكُمْ لأنونَ الرَجَالَ سَمَوَةٌ من مون اليصا...»  [41] م ا 6؟‎ _ 
"1/41 2 ]14-11[ قوله تعالى: «وّمًا كانت جَوَابَ قَوَيِوء إِلَّه أن مَالوَا أَحْْجوهُم ئِن وَيَيِكٌْ..»‎ 
قوله تعالى: ظوَإِك مَدَيت أََاهُم شاه [ملدلاها لله ا ا‎ 
مشْولئة تعالى: ظمَلَ اللا الِْنَ تكبا ين قَرْيدء لَك يشميب وَالْذِينَ َأمَنوأ مَك من‎ 

َيَينآً...* [45-44] ا لب نس تسوه الح الف و 116 
قوله تعالى: جيل نلا لين كنأ ين قَريده لبن تبنت بجا إدكر ا الكل يننا 
قوله تعالى > هرما أَرْسلنا فى قرس ين بي لآ كيزا أملَهًا يانبأسل وَالصَرآه...» [45-44] 2 547 

مل 06 


قوله تعالى: وز آنّ أخل الشرئ اموأ وَأنَقَوا لمنحنا لدم يكت يِنّ اَمَك والأرض...» 


قوله تعالى: ظأَفَأَمِنَ هل القح أن يأتيُم أشنا بيدا وَهُمْ تَآيمُونَ... 14-9171] 5840 
قوله تعالى: «أَفَأمُِوا مر أكَْ نكا يأممُ مسكرّ أله إلا الوم الل ا لض 
عه مر مره صم 


قوله تعالى: وبا هرا لكريم يَِنْ عَهْرٍ إن وَيَرْنَاً كرف لَفَسِقِينَ» 11١11‏ الا أل" 
قوله تعالى: تم بَمَثنَا من بَعْدِهم وى بتايوتآ إِ يعون مف فلكم ...4 171 
]١1 1‏ ا ا ا و 13 


قوله تعالى: «وجَاء المَكَرَةٌ وُعونت هلوأ رج تنا تقَيرًا إن حكبًا ححَنُ آلعنيِين...» [111- 

0 ال ا الس ا طول مالفا قا ع ا‎ ]١1 
536 قوله تعالى: طتَانُوا يََمُوسَخ إِمَآ أن كُلتِىَ امآ أن تطرق ع لفقت 1101م ل‎ 
قوله تعالى: قوق كني وَيَطَلَ ما كوأ يَمَمَنُونَ... [177-114] 00 ييا‎ 
171 قوله دعالى : طوَقلَ أثل ين قر ومو أددُ ثوب عَم سحا فى الأثض...‎ - 


6)] ام ا لل ال الا 
قوله تعالى: طكَالوَا أُويَا ين كَسبَلٍ أن ايم رَيِنْ بَنَدِ مَا جِنْتَتاً...» ]١1719[‏ 000 انا 
قوله تعالى : طوَلفَدَ أَحَذْنا ءال فرَعَونَ 3 
قوله تعالى: ًا جَآدَنَهُم الس 
قوله تعالى : طوَكَالُو مهما تَأَا به ون يم لِتَسَر يبا هَمَا عن لَك بمزينيت* 171] 5 
أقولة تعالى : رسلا عَلنِمُ طون باد وَالْْمَلَ وَالشَنَاق...» 111 م 
قوله تعالى: طوَلَمًا وكَعّ عَكَيهُمٌ كَ يا عَهِدَ عِندَك...» -1١4[‏ 

15] ا ا ا ا م3 


6 
ط 
61 
١‏ 
4 
اأعاو 
عا 
52 
55 


قوله تعالى : «وَوْربنَا ألقَوم ليرج نا نَمَو تترق الاْضٍ ومكريها...» 01511 '1١ ٠.‏ 
قوله تعالى: رجور ببق إتّويل البح ايا عل قَوْمِ يَمَكْنُونَ ع ضام لَبْ...» 41م للم 
- قوله تعالى: جإنّ عؤْلت تبر عَا هُمّ فيه مَنَطِلٌ ما كانوأ يتمورت...» ]١41-1١89[‏ ا” 


5 
٠. 5 5‏ 4 > كل ا جر 2 010 براه ا كم> 0001 
قوله تعالى: وواعدنا موسو تلشيرت ليله وأتممننها يعشر فثم ميقات ري أربعييت لكلة...» 


فهرس الجزء التاسع لك 


- قوله تعالى: «وَلْمًا جك مُومئ لِميقَييدًا وَكَلَمَُ به كَالَ ري أري أنظرٌ إقك...و 171( .... 2 عبس 


- قوله تعالى: 9قَالَ يمُومَخ إن أسْطَمَبْمُكَ عل آلنّاين برِسَلي...» ]١154[‏ ل 
- قوله تعالى: «رََكَتًا ل ب الألوح ون حك نو مَرَعطلٌ وتَنصِيلا لكل مور ...» 

21 0 0000011 اللي‎ ]١45[ 
قوله تعالى: «سَأْصَرفٌ عن يق لذن كات فى الأئض بتته_الكن. لله [181-113] ...ا العم‎ - 
ممم‎  .... ]118[ ».. قوله تعالى: «وَعَمَدٌَ قَومُ لس ونا يعد ون + م عِجّلَآ جَسَدا لو حاو‎ - 
قوله تعالى: « وكا سقط فت أيريهمّ ا أ َّهُمَ قَدَ صَنُوا دالوا لبن لم بَحَمَما ريا وبنير آنا‎ - 

نَكوئنٌ يرت > الْكَبِينَ» ١‏ 1] 0 0 2200 
8 ا وما رَجمٌ موسق إل قوم عَْبنَ ينا َال ينسما حَلتيُون يرأ بنيعة» -16١[‏ 

]6١‏ ا وقح را جرواه ست المي علطام وقد أو للا طلم مر وا مالك أو ماو ب ا ا اس 
- قوله تعالى: «إنَ ان عدوأ ال سَكالح عَصَبُ ين رَيهِمْ وَذلةٌ فى للْيؤة الديا...»> 

[67-مو١]‏ 00000101 0 0 2 
- قوله تعالى: «وَلَمَا سكت عن تُوسَى لتَسَب كمد الأو 011 مدا مو ا لم لمم 
- قوله تعالى: «وَآْتَارَ موسق ا ..» [موا] 021002 
- قوله تعالى: «وَآحَْبَ آنا في مَذِه اليا سمه وَفي الآِمَةَ إن هُذئا إِلكَ...» [151] لان 
- قوله تعالى : <الَدِينَ بيعو ور تَ ارسول 0 الوس لَرِى جو نَم مَكَرِيًا عِندَهُمْ في َلتوَربةٍ 

والإانجمل...» ]1١07[‏ 000 ”2 
- قوله تعالى: ظقُل يَتأيهًا لاس إن رَشوا ل أمّه إليَحكمَ يسا .6 [68١-وولع]‏ 0 لان 
- قوله تعالى: «وَطَطَمَتَهُمْ انق عَدَرَه أنبادلًا أن 0 [-1351] 0 لمن 
- قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْمَرِيَةِ ألى كات عَاِرَة لحر إذ يَتَدُورت فى السَبْت...» 

[114-17] ذه كقا معيو بالا مج واه اذ اعادو لزنو روا ع ولو ا ام م ولي ام ل م 
- قوله تعالى : « قَلَما صَمُوأ ما 0 لذن يَنْوََ عن ألشُور...» [116] لل لاس 
- قوله تعالى : ظقَلَمَا عَمََا 00 عنْه قلا لحم نوأ 00 2 لمسكيية لضن 
- قوله تعالى: 0 كما مَنْقُْمُ الصلِحُونَ مَمنْهُمْ دن كَللك...» [0138 ...يسم 
- قوله تعالى: طفَخَلفٌ ين بَمَدِهِمَ حَلْكٌ ورثوا الكتب يمدو 0 هَدَا الْقرق...ه [139] . الام 
- قوله تعالى: «وَالدِينَ ب و الكت ل اموأ ألصَّرة نا لا ميم لجر لْضَدِن...4 -17١0[‏ 

١/1ا]‏ سو ليلس اما رقو وول وو ويد رد وب ارو وا و 0 ل ل 
- قوله تعالى: 9وَإِْ أَعَدَّ رب من ب ادم من ظهورهر ريه َم أدبم عل أشي لت 

3-7 4 [الالردؤبالع 1ٍ0جٍ0202102 0 0 0 20 
- قوله تعالى : ظوَآتلُ عَلِهمْ تب الى عاتيكة 0 َآممَكَعَ مِنْهًا...»4 [175] للع لطس 


- قوله تعالى: ظوَلْوْ شِئْمَا أَقَنَهُ فعنه يا وَلكِنده أخْلّدَ إل الارض م 0 .»م 51ل دلالالع , اكوم 


- قوله تعالى: 00 ص 0 هم لَقييُون...4 [178- 
م] الع مايه و الوا واوا لاقيو او الاب وبمك ولام وم ور ماور وو ا ا ا 0 انهه 


يم مسويه 


- قوله تعالى: « وَمِئَنَ حَلَقَم أكد يدون بأَلْحَيْ ويد يمرأوت» [141] 0000000000 


قوله تعالى : هودن كُذَّأ با كتنهم يَنْ حَيَثْ لا يملمُو4 [181] 12212 
قوله تعالى : ظوَأمْلٍ لَهُمْ إيتَ كيد مَنِين...» 1417 1 00 
قوله تعالى: #من صلل ميل أمَهُ كك مَادىَ لس ..» [141-لاما] امع اه ا ا 
قوله تعالى: طقل لآ ا م ...م [148] 0 
قوله تعالى: ظهُوَ الى حَلْقَكُم ين لَفِين وحِدَوَ و وَجَْمَلَ مِنْبًا رَوْجَهَا يسك إلا . © الحيلة 
10] 11 1 ذا ا ا 
قوله تعالى : «أَسْركْنَ ما لا يخْلقُ سيا وم طلقود ملمونَ... [191-141] ا 
قوله تعالى: د( اي 7 باد أنتَالكُ...» [191-194] 000 
قوله تعالى: «وَالْدِينَ َرْعُونَ من دونو لا يستطيعون ركم ولا اقيم يتصرورت » [/191- 
14] لق حمطي ل ات ال ول ا الم ما مهي امو يا مسجو رقا 


قوله تعالى: : جخذ التو وأ آل وَأعْرض عَنِ التهليت» [11] 95 0 
قوله تعالى: « وَإنًا ا ل : 


قوله تعالى: «إِت ال أَنَقَوَا إذَا مَهُمْ مَمَجُْ كلتِفٌ ين أَلشَّيطنِ تَرَكَرُوأ دا هم مُبَصِرونَ» 


[-؟07٠]‏ ا ا 
قوله تعالى: طوَإدًا لَمْ كأتهم يبتر قا مانا لبلا جِتَيبِئَهاً... ]1١1[‏ و ا 0 
قوله تعالى: #وَإِدَا قرِى> الْفَُانٌ َْكِمِعوا لم نوما لَعلَّحْ مس4 ]٠١4[‏ 00000 


لسعم ع ص أله 1100 وجا مم 


قوله تعالى: اذ َيَلَكَ فى نَفْسِلك تضرعا وخيفة ودون الجهر جَهْرٍ مِنّ القولٍ بآ[ 1 َال .  ..‏ 


قوله تعالى : «إنَّ أَدِينَ عند رَبك لَا يْمَكِرُودَ عَنْ عبَادَيفء وبحم وَكمٌ يَنَجْدُرت9» ]1١1[‏ 


5 تفسير سورة الأنفال . ال ف ساكس سا ضمة لاه اواو 9 
قوله تعالى: « يََلُوتكَ عن عن انَل مل الأنمَال ينه وألَسول...» [1] ل 
قوله تعالى: «إِتَمَا الْمؤْييوت الْدنَ ذا ذكرَ أله 0 [4-7] 0 
قوله تعالى: « كُمَآ َعْرَيَكَ رَيْكَ مرا يِنيِكَ بلحي إن ررقي لْيْْمِنِينَ لَكَرِهُونَ» [5] 0 
قوله تعالى : « يلتك فى لحو َدَمَا بين كبا مَافْوْتَ إِلَ الْمَوَتِ وَهُمْ ينظرُون» [1] 7 
قوله تعالى : ظوَإءٌ يَهدَكُمْ أهّهُ إحَدَى الطَيفنِ أن كك »> [/0-م] ا 
- قوله تعالى: « إِذْ يون ري سيا لَك أن مُِدكُ يال يَنَ الملتيكة مزيفت...>* 

]1٠١-4[‏ ا م ا ا ا و1 
قوله تعالى: ظإدْ سسَيَيَكُمٌ لنمَاسَ ند يِنْه يرل عَكِكْْ يِنّ الل عأ هركم بو....» 
101] ل ا ممه سح ساس مسارم ا مويلاب اوم و عر 
قوله تعالى: 8إِدْ بج بَيْكَ ِل الملتيكة أن تدك فين دا الذيت عامثاً...» [17] 100 
قوله تعالى: ظوَلِكَ يِأنَّهُمَ سَام كوا اله رَرسواك وس مُكاٍ الله دروك كاك َه ديد 
ليقاب...»* ]١5-17[‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 


و لس وم 


قوله تعالى: < يَأيهًا لين انوأ إذا لقثم الت كوا ينا ئلا وُلُوهُمْ الأتبار» -1١١[‏ 


كه 


14 
ا 


454 


ع4 


فهرس الجزء التاسع ْ : أإآه 


0 سسعءة 


- قوله تعالى: فلم تفشلوهم ولكري أنه متلهم...»' [/18-11] 0000 0000ل 
- قوله تعالى: «#إن نيحا هَمَد جا كم اللمنع...> [1] امم لفو ع اط و قن 
- قوله تعالى : ييا ال َامَنوًا أيليخوا أله ورَسُومٌ ولا مَََا عنه وَأْرٌ كسمه 44١ 2 117-١[‏ 
- قوله تعالى: طوَلَرْ عِلِمَ أ ويم يا لَأْتممَهُم...» [7] ع ا ا ل مقت الاللرار 
- قوله تعالى : يَأيها لين نوا لستجيوا يله ولول إ5ا دام لما مِيضْ...» 011 2 *1؛ 
- قوله تعالى : ظوَأتّفُوأ ِنْنَدٌ لَّا ضِيينٌ ألِنَ طَلنوأ يدم حاكة...»ه [95]  ..............‏ 145 
- قوله تعالى: #وأدْكرا إذ أنشم كَل مُستضْعَدنَ في الْأْضٍ ...4 [1؟] مط الا لل ا لقا 
- قوله. تعالى : ظَايا الي امَوا لا ونوا لَه والرَسُول وَطووًا اتيك وَأتْمَ تشلئرة» [017] .2 440 
- قوله تءالى: « وَأعْلَموًا أَنَمَآ ولك وَأوْلَدَمُ يِنْئَدٌ ...4 [18] 0 0 0 
- قوله تعالى: ظ يبنا ليت ءَامَنُوَا إن تَنَهُوا اله يجعل لَك وها وَبَكيْد حَنحكُم سعَاي4 
[19] ااا ااا 0000000201 ا 
- قوله تعالى : «وَإدْ يَكَمْد بكَ الِيسَ كبوا لبوك أرَ يتلود أز عُنْرجُة...» 101 .... 49400 
- قوله تعالى: «وَإدًا َل عَليِهِم َايثُمَا الوأ هَدْ سَهِعمَا آو كمَا: لَمَُمَا ِئْلَ هذا...» 198-11 2 هو؛ 
- قوله تعالى: «ومًا حكات أَنَّدُ لُسَْبهُمَ وَأنتَ فيم...» [0] تيا اس 1 
- قوله تعالى: 8 وَمَا لهم أَلَا يمَذْهُمْ أنه وَهُمْ يَصْدُرَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كانواً 
أَرِيآةهة ...م [:ع-بسمع وود لاف ا 7 037 0 0 0 000 
- قوله تعالى: قل لِلَدِيِنَ كَتَررًا إن يَنتهُوا ينْمَرَ لهم ما عد سَلكّ...» [8"] ......... 00.ه 
- قوله تعالى : ظوَمَِلوهُحْ حَقّ لا تكرت هِنَنَةٌ وَيَكُونَ ألذِينُ حكُلْرٌ رَر...» [0-5:] .2 4<ه 
الفهرس ا 0 لان 


